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الحمدٌ لله حقَّ حمده. والصلاة والسلام على نبيّه وعبده» وعلى آله وصحبه 
وبجنده: 

أكا بعد: 

فإنَ العلمَ الشرعيّ ذو أبواب مُتعدّدة» وشعب مُتنوّعة؛ منها ما كان فقهاًء 
ومنها :ناكا ديكا ونيا ماكان شهرا. .و كذ 

والدّاعي إلى الله تعالى فهو عله النا س الخيرَ»” -ينبغي في أن يكونّ جامعًا 
لحان جد رادها -» ومستوعباً قواعدٌ هذه الشّعب 10 لأنه في 
موضع التعليم؛ وفي موضع الدعوة -في آن-. 

وَإنّْ من توقيق الله محالت لبعضن عباةه أن وهتهم جل وعلا- قذرة 
على البيان» وسلاسةً في التّيانَ؛ بحيث تُشَدٌ النفوسٌ إليه؛ وتجتمعٌ القلوبٌُ عليه. 

فَمَن كان على هذا انحو الإيواني من التوفيق الربّاي: فإِنّهِ يتحتَّم عليه -أكثرٌ 
وأكثر- أن يضبط دعوت اعد ويربط موعظته بالمنهج؛ ليجتمعَ من هذين 
لأسن أجل أصيول الدغره ور اعلما تومو قله فى الذويء وقد ل قريدة 
رت العالميقه: 

ولكددرايت وعَاف: إذا تكلّموا بكي سامعوهم. وتان جالسوهي.: وهم 
للشرع مخالفون, وللسنة مناقضون! 

00 الوْعَاظ 5 لجو في العمومات» ويتحدّثون في المجملات؛ 
يعون ل الكاتاضة شرق رتوو الصيرق» الكو والتكورى.. 


.)81( قطعة من حديث نبويٌ؛ صححح سنده شيخنا رحمه الله في «صحيح الترغيب»‎ )١( 








جه 

برعو عد جد بو سرمت التعلم» رالفاتية. 

.. وق من بين هولاء وولف -أن تج الداع إلى الله تعالى اجام بين العام 
الشرعيٌّ المطلوب» والوعظ المؤثر المرغوب.. 

وإِنَّ من هذه القلة يلين عبَادِكَالتَكُور (405 أخانا الفاضلء الداعيّ 
إلى الله على بصيرة» وطالب العلم النبويٌ: الشيخ أبا إسلام صالحٌ بنّ طه حفظه 
لله ونفع به؛ إن خطبة» ومواعظة مولا بهل اند تمع ين قذة الأسلوت» 
رح لمارا الجر برااي اتوي انييس 

وهذء هي أُصولٌ دعوة السلف» ومنهج السلّفٍ. 

وَإن غا عت زا ولا نكن كنا : أنَّ شيحّنا العلامة الإمامَ الوالدَ أبا 
عبدالرحمن محمد ناصرٌ الدّين الألباني -تغمّده الله ب رحمته- كان حريصاً الحرصّ 
كله -في سَتَوات عمره الأخيرة- على شهُودِ ُخطب أخينا الفاضل -نفع الله به- 
ومتابَعتها -؛ ل رأى فيها من خصائص ميرتباء ومّزايا رَفعَتها". 

ولقد قفي الله سبحانه لكتابة رسالة علميّة توصل القاعدةً الشرعية 
ضوابط الوعظ الشرعيّ: سمّيتها: «النهجٌ المرغوبٌ في الوعظ المطلوب»: أتيت 
فيها على ذكر الأدلة والشواهد على هذه القضيّة الجليلة الى تقش ليها دالوءد 
إشكالاث لبست قليلة! 

وإن لأعجبُ -أخير- من بعض طلبة العلم؛ الذين ل يُعرَفوا (!) إلا بالعلم؛ 
واشترر انز وار بو قاد ساد ادي امار -وهم قل 
لا يتجاوز عددُهم أصابعَ اليد!- إلى قائمة الؤُعَاظ الجماعين» الذين لا يتكلمون في 
عقيدة» ولا منهج -وهم نحو ألف-!! 


ل 2 5 و 
(1) ولقد مَنَّ الله تعالى عَلي بشهود بعض منهاء والانتفاع بها -لله الحمدٌ-. 
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فالنخصي) ليث" واد أدية ‏ ذا الالقير اسهد !! 

وما هذا الصنيعٌ -المريعٌ- إلا بسبب الغرّة بالجموع» والاغترار بالكثرة: 
رتل كك رمن ف الْارْضٍ يُضِلُوكَ عن سبيل أَلَهِ 4. 

أسأل الله العظيمٌ» رب العرش العظيم اديونى نييلة الشيى أن إسلام ازير 

من العلم النافع وَالعَمَلٍ الصالح؛ ربطا للأمة بعلمائهاء وضبطاً لمواقفها بالعقيدة 
والتيين وإطاتها اه وتصعيييا لأفكارها. 

0-5 أتوانى في إيراده: إِرْجَاءُ الشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الشيخ أبي 
طارق سعد الحُصَين مع لله به -؛ حيث بَذَلَ ججهدًا جليلاً جميلاً في قراءة هذا 
الكتاب النافع» وتصحيح 5 عن جامعه. وإبداء ملاحظاته القيّمة عليه؛ ما كان 
له أكب الأْر في إعطائه العدو العا من العلميّة» والدّقة. 

ولقد أعجبني مما قال2"0 جزاه الله خيرا: 

«الكتاب جديدٌ بالنشر؛ لأنّ أكثر كتب الخطب -إن لم تكن كلها- كَدْمْ 
وهي من أقرب ما قرأتٌ -أو سمعتٌ- ل مهاج البو 

تاكاه ع الشز ابعل عيرم لبور لل ال رإواديااه راض 
ومن باب قوله تعالى: #سَنَشُدُعَصُدَكٌ بأَخِيكَ #: كتبثُ هذه الكلمات! نصرةً 
وتأبيدا وولاة. 

وإلاً؛ فإنَّ هذا الكتاب”" غنيٌ عن التقريظ» غيرٌ تحتاج إلى إطراء. 

أسأل [الأستيكانه ناسيك الج اتسينا اليك إن إتسلاءه وأن فول له اللترية؛ 


ا 3 ع 0 7 
() وقدكان الاسم الأول لهذا الكتاب: «ثمرات الإيمان»؛ ثم رأى مؤلفة الفاضل -جزاه الله خيرا - تغييرَه إلى: 
«أحسن البيان من مواقف أهل الإيمان». 
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إنه سبحانه سميعٌ بحيبٌ. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وخ دعوانا أن اللمد شرت العاليخ 


وكتب 
أبو الحارث علي بن حسن بن علي بن 
عبد الحميد الحلبي الأثري 


صبيحة يوم الاثنين ١5‏ / صفر 17 اه 
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اشفوعك ...رات قت . 


ع يني كد بعيف يده سايم . 


0 1 0 عالشعة ال خرصا سوط عدبأرامر 

أصارالد س اموان داعراك ها ك عنال 

سل مديص جع الم عرفا ب 

امأ دعسر: تمر عرأدث ادامل صعوات على . ابام 
ل دوى! حسم عالق إبس انا 0 

انه لوا زخسى ماهيرو سيه 

ايثمالت سعصر لالت و و 0 

> لكات سير شطب لش ال ظ ابت الفطسةإريل كه 251 
لتهر عنه ؛ دههمزه الاط م اد محا دنا مدع 
إأت مرو ب السوة عيض مهار نما ضراءت :المدطد الأوف صن 

4 لالمادة ‏ لدي مسر وجيواد متحويلات على عبرل راسئ رول 
وإليآى غاز مزؤ على صعوا ثم مطهبول عن شم ]بس ٠‏ 

نك قر لوي مر سس يرال سسمارة صم يس ال ار 

الم ا لد 

دللسايول ملكتا كسام معي * مدير ماريام 

م صنا شا مساوم كاين 
مما / 


“صمبوب الصاصسل ‏ 
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1١‏ ثم نمضيل -جزاء الر نيك - عراءسَو كاملا » كر اظنُ له 
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إذ القمة باه موقل وتسس م وفسطا ل وو رودو بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من بهد الله فهو المهتدء ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا 
الال ل وضوالة شرياك عور قي أمتهيدا عم ووصولهة اناعد 

إن الله غز وجل .علق الوماة والكان والاتباة واعهانه «#وريف ملق 
َعَم وكحْمََارٌ 4» خلق الزمانَ واختار منه الجمعة» وخلق الإنسانَ» وانختار 
الأنبياءَ عليهم السلام» واختار من الأنبياء الوم واختار من الرسل أولي العزم» 
واختار من أولي العزم محمداً ني وجعل له صلوات الله وسلامه عليه ورثة 
وورثته هم معلمو الناس الخير. 

ومن أهم الوسائل التي قصّر فيها طلبة العلم -إلا من رحم الله- في نشر 
العلم الشرعي (خطبة الجمعة)» فهي وسيلة؛ بل غاية وطاعة» قل من يعطيها 
حقهاء وينزنها منزلتها اللائقة بها. 

فكثيراً ما يشعر السامع أن الخطيب يلقي الكلام على عواهنه» ويكون وليد 
لحظته» دون تزوير -فضلاً عن تحضير- له» وبعضهم يعمل على تزويق الألفاظ 
واختيار الغريب» وتضيع المعاني وراء المباني» ولا يدري السامع (المسكين) ماذا 
يريد هذا ولا ذاك؟! 

وهنالك صنف آخرء يظن سامعه أنه ليس في بيت من بيوت الله» بل تكاد لا 
تميز ألفاظه من ألفاظ (الساسة)» إذ لا (ذكر لله) عز وجل في كلامه» فلا تجري آية 
كريمة ولا حديث شريف على لسانه في معرض الاستدلالء ولماذا يفعل ذلك؟! 








هنك 
والموضوع الذي اختاره هذا الخطيب (المسكين) مبناه على الظن والتخمين''' وهو 
قائم على (التهييج)» لا على (التأسيس) و(التأصيل). 
وهناك فريق رابع -وهو الآخير- من الخطباء”'» وهو: من لا يراعي مشاعر 
الناس» ولا يلتفت إلى ما يجري حواليه» فهو وإن قال الحقَّ» إلا أنّه مويصنع العدل7". 
ومن بين الخطباء (أَسَّسوا) و(أضّلوا)ء وعملوا على (المواءَمّة) بين (المباني) 
و(المعاني): وأكثروا من الاستدلال بنصوص الوحيين الشريفين» بأسلوب حَسّن 
سهل» وغيرة ظاهرة على الشرعء غير ناسين مشاعر الناس. ولا متعدين على 
(الثوابت) والعاملين على ضبط (العواطف) عند (الفتن العواصف) أخونا الشيخ 
ومن توفيق الله -جل ثناؤه- له -فضلا عما سلف- حسن اختيار موضوع 
الخطبة» وبين يديك -أخي القارئ- جملة من الخطب* المؤثرة في الإحساس» 
)١(‏ الخطيب الموفق يكون مدار كلامه في دائرة (اليقين) معتمداً على الأصول الشرعية التي تخص الحادثة 
والواقعة التي يعمل على معالجحتهاء والله الموفق. 
(1) أعني غير الموفقين منهم. 
4 كليو ارق بولك اندي ا ا القائم» فهو يتكلم في دائرة (البقين 


(نغرقة اح سروااد وعراطع الكنا وير اصراعيم عل (الر كديع كلاسم لمعركة | لدت -مثلاً- 
وهكذاء والله المسدّد والموعد. 
وأجاب العز بن عبدالسلام في «فتاويه» (ص5/ا-دار المعرفة): عن حكم ذكر الخطيب عل المنبر في 
الجمعة مايجري ويحدث؟ فقال: «ولا ينبغي للخطيب أن يذكر في الخطبة إلا ما كان يوافق مقاصدها من 
الثناء والدعاء والترغيب والترهيب بذكر الوعد والوعيد» وكل ما يحث على طاعة أو يزجر عن معصية» 
وكذلتك تالزارة القر انه وقال اذا دوتو حدك ,ليق خادرة و قله أن بالعدزت قن علق يدناك 
الحادث مما حث الشرع عليه» وندب إليه» كعدوٌ يحضرء ويحث الخنطيب على جهاده والتأهب للقائه..». 
(4) وهي ني ثلاث مجموعات. على النحو التالي: 
- المجموعة الأولى» بعنوان (العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون)» وهي عبارة عن (7775) خطبة: في أربعة 
مجلدات. 








© 
الموظفة له بتحريكه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر, ألقاها على التتالي» شأن الخير فإنه 
عادة”» وقليله يدعو إلى كثيره» ومن سنة الله فيه أنه يثبت ويستقرٌ ويستمر» ومن 
ثار ذلك: هذا العمل» فالخطب التي ألقيت كانت من نصيب (الآذان)» واستقرت 
-إن شاء الله- في القلوبء وهذا العمل من نصيب (العيون)» ومن خلاله -إن 
شاء الله تعالى- يشيع وي يذيع لجميع المتتفعين» وهو يسدّ نقصاً في اللكتبة الإسلامية؛ 
إذ العناية ب (خطب الجمعة) -تأصيلاً وتمثيلاً- ليس كما ينبغي» وقلّ أن يجد غيرُ 
ع تعينه على ذلك» أو كخفية: 

0 . فنصيحتي لأخي المؤلف الشيخ أبي إسلام حفظه الله ورعاهء أن 
يبقى مستمراً مستقراً على هذا المنهج في الإلقاء» مستحضراً الإخلاص متوججهاً إلى 
الله عز وجل بأن ينفع به في أوقات استجابة الدعاء» وأن يكتب إرشادات ونصائح 
للخطباء» وأن يعقد دورات علميّة في فنّ (الخطابة) و(الأداء)» ونفع الله به وبكتابه 
هذا وذريته في الذارين» وجعلنا وإياه من أئمة الهدى» وجنبنا الموى وركوب ما لا 
يرتضى» وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

وكتب 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
بعد ظهر يوم الثلاثاء الثاني والعشرون 
من رجب المحرم 
عمان / الأردن 


- المجموعة الثانية» بعنوان (ثمرات الإييان - مواقف إيانية)» وهى عبارة عن )5٠(‏ خطبة» في مجلد واحد. 
- المجموعة الثالثة» بعنوان: (الدعاء من الكتاب والسنة)» وهي عبارة عن (40) خطبة» في مجلد واحد. 
)١(‏ أما الشر فإنه لحاجة» وهو خفيف وبيء. والخير ثقيل مريء. 
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مقدمة المؤلف 
5 0 ال ب حر ا يل 1 ع 
سيا كر ال ل ل ل اا ِ 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مُضلَّ له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا 
إلكزلة ان وده لا قرات دوا قي أن عبد دمرس له 
١‏ كوس 0 و م01 رسو 0 دسم ل 2+ 5 ح سس يح سس سس 2 لس 
عمران]» 8 يها الناس اتقوا ريحم الزى من نفس ويِحِدَوَ وَحَلق متها زوجها وت منهما 
رَِ لا كثيرا ساك وَأتَّهُوأ اله الى مويو وَالْأيحَام ! إِنَّ الله كَانَ عل 50 رَقِجا 40 [النساء]» 
2س صب ا مي راظ حير 5ه رود جح ل سس سر 
ا عامنوا انعوا سيق أعمكل؟ ود عْفْرلَكُم 
كك 0 فين كوو 00 2 0 


أما ع 


الخال 


فإن نَ أصدق الحديث كتابٌ الله وخير الذي هدي محمد طلا وشر الأمور 
حدتائهء وكلّ دل بدعة وَكلّ بدعة ضلالة وك ضلالة في النار”'» وبعد فه. 
مجموعة من حُطب الجمعة بعنوان: (ثمرات الإيوان) مواقف إيانية فيها دروسٌ 
رفاك وس تكرح قد الحثها بده سلب :"(الخقيد ا لوزلا (وكالو بملمرة) "أي 
مسجد إبراهيم الحاجّ حسن العامر الكائن في حيّ الإذاعة/ عمانّ/ الأردن. 

ومن فضل الله تعالى أن كانّ لهذه الخطب وَفَعٌ حسنٌ» وأثرٌ طيبٌ عند الكثير 
من سمعهاء وقد انتفعَ منها كثيرٌ منْ طلاب العلمء وأئمة المساجد ساعاً منّ 


)١(‏ هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي يي يفتتح بها خطبه. 


(1) وقد هيئتها للنشر» بمشورة شيخنا إمام هذا العصر ومحدثه فضيلة الوالد محمد بن ناصر الدين الألبانٍ رحمه 








© 
الأشرطة؛ وطلبّ مني بعض المحبينَ من طلاب العلمء وأئمة المساجد طباعة هذه 
الخطب وإخرابجها مجموعة في كتاب واحد من أجل الانتفاع بها مكتوبة كم انتفعوا 
ها مسموغة» فاستفرث الله» واسشرتث أهل العلم والفضل في ذلك فأشاروا 
بطباعة هذه الخطب. 
فاستعنتٌ بالله عر وجَلٌ» وقمتٌ بإخراج الكتاب على هذه الصورة التي بين 
الاوك شد جاه قي أو قنابيية ليد باذ العقي ل الك ادوع ادير" 
نْسَنَا من دعوة بِظهْر الغيب» ومن وجدّ غير ذلك فليعلم أنه مني ومنّ الشيطان 


ونا ثافث إلى الثه :مخ ذلك 


واعلمٌ أيها الأ المسلٌ أنَّ الإيهانَّ نورٌ يقذقه الله ا لعبد مقس سَرَحَ 


7 م دوس مه دس عو 1 مح لير دج2سء 
لَه صَدْوَهُ: سل فَهوَ عل نورين ري © [الزمر:01]» فمن يرد الله أن ن يهد يه سرح 
صَدرَه للِاسَلَئْرٍ © [الأنعام 11]. 


والإيمانٌ منَةٌ منّ الله على العبد إل أَّيَمْنُ عَيَمْ بف يك أن حَدَسك اين 4 
[الحجرات:1]» والإيهانٌ اعتقادٌ وعملٌ كا قال الإمامُ م اضرع وح الله: البق 
الإهانٌ بالتحلّ ولا بالتمني ولكنه ما وقرٌ في القلوب. وصَدَّقته الأعمال)”" وهذا 
عرَّفه أهل السنة والجاعة بأنه: اقول باللسان واعتقاة بالقليب رعدل بالجوارح» 
يزيدٌ بالطاعة» وينقصٌ بالمعصية» وهو بهذا الاعتبار ضانة الثبات في نراتفت 
الامتحان» 807 النجاة في طوفان الفتن وأمواج المعحن)0"". 
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أخي المسلم كرا د الله وك دم سيتبين لك ذلك جلياً من خلال هذه المواقف 


.)55( البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
الخطب المنبرية: الشيخ الح الفوزان (5/9؟),‎ )5( 








© 
الإيوانية التي تتَرّجِمُْ صِدّق الإيمان عند أصحابها. 

يقول الشيخ محمد بن صالح العُثِيمِينُ رحمه الله: «أيها الناس إن الإيهان ليس 
بالتمني» ولا بالتحلي ولكنَّ الإيهانَ ما وقرّ في القلب ورسمٌ فيه وصَدَّقنِْ الأعمال 
بفعل الطاعات واجتناب المعاصيء إن كل واحد يستطيعٌ أن يقول: إنه مسلمٌ بل 
يرتقي إلى أعلى ويقول: إنه مؤمنٌء كل واحد يستطيعٌ أن يقول أشهدٌ أن لا إلهَ إلا 
اللّه» وكيد ان شهد يسول اللّه. 

المنافقونَ -وهم في الدَّرْكَ الأسفل من النار- يذكرونٌ الله» والمنافقون يأتون 
النبيّ تي ويقولون: نشهدٌ إنك لرسول الله المنافقونٌ يحلفونَ للنبيّ عي وأصحابه 
إنهم لمنهم وماهم منهم» ولكن كل هذه الشهادات والآيان لم تنفغهم فهم في الدرك 
الأسفل من النار تحت كل مشرك وكل بهوديّ وكل نصراني؛ لأنْ هذه الشهادات 
والأيهانَ ل تصدز عن يقين وإيمان ولا عن قبول وإذعان قال تعالى: هل وَمِنَالنَاسمَن 
يَقُولُ ءامنا أله وَبآلَْوْ الآ وَمَاهْم يمُؤْمِنِينَ (زي)! © [البقرةا. 

فالإيهان عقيدةٌ راسخة قبل كل شيء تتتحٌ قولا سديداء وعملاً صا حاء تنتجُ 
الحبّ لله ورسوله والإخلاص في توحيد الله واتباع رسوله طْني. 

الإييان جد وعملء ومثابرة ومصابرة وحبسٌ للنفس على ما تكره من طاعة» 
ومنعٌ لها عم| تحب من معصية الله0". 

أسأل الله العظيمَ أن يرزقني وإياكم إياناً صادقاً وعملاً صا حاً متقبلاً» 
وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم» وأن يجزيّ كل مَنْ ساهمَ في إخراج 


(١)«الضياء‏ اللامع» (؟795). 








هه 


ذا الكنا م غير ار البنالدسيهن 1 أن كتج د كناب اقول ل انار فى وان 
وآخرٌ دعوانا أن الحم لله رب العالمين. 
وكتب 
أبوإسلام صالح بن طه 
عبدالواحد 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم 
الحاج حسن 
عمان / الأردن 








0 





إن الحمد للّه» نحمذه ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
سو يي وسيم 


00020 م سه ل سير وميد مر تَكائه هذ[ 1 5 ِِ 
0 ها الزين موا اتفوا 0 0 1 0 لوانتم 0 26 [آل عمران]. 
28 و م1 سو 2/0 لسغ د يج ل د ص 5 
3 ا ألنّاس أَتََوا ريك الى حَلفَعْ من تفي وبِحِدَوَ وَحَلَقَ مِنهَارَوْجَهَا وبتَّ هما رجالا 
رك ير عر ارط ع ري مم2 0714 سرصم 1 5 ب 1 
كنا يمك وَأنَهوا ألتهاليف مَاءو3 مإ 0 0 
لد اما كار 0 26 يضم ار 
سر 2 يبر 0 ب صر ع و حصا ها ناه عزو “2 مذ 5 
لحم ذو 1 ومن يطِع الله لله ورسواة فقد ييا ده 


أما 1 


خاب 


ع 


محدثائهاء وكلّ محدنّة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النار. 


إن أصدّق الحديث كلامٌ الله» وخير المدي هدي محمد شي وشر الأمور 


عبادٌ الله! بفضل الله ونعمته قد أتممنا الكلامٌ في سلسلة المواعظ التي كانت 
تحت عنوان: «العقيدة أولا لو كانوا يعلمون». 

وفرفةنا حان شاءً الله تعالى- مع سلسلة جديدة بعنوان: ((أحسنٌ البيان من 
مواقف أهل الإيهان» فيها دروسٌ وعظاث وعبرٌ نجني من رياضها ثمرات للإيوان 
الصادق» والعقيدة الصحيحة؛ إذ ليس الإيهانٌ بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما وَقَرَ 
في القلب دكا الما ! 

ولعلكم تذكروتّ أنَّ الإييانَ: قول باللسان» واعتقادٌ في القلب» وعمل 
بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


بر 








> 
ولاخلدوا أن الأناق لهاشمرات عاحلة -أي: في الدنيا- وآجلة -أي: في 
الآخرة- ينتفع بها أهله؛ منها: 
-١‏ الأمن والأمانُ, ولا يكونْ إلا لأهل الإيمان. 
1 1 كوو مد موس 


قال تعالى: لد انوا ولد يَنِسْوَأ إيمدتهم يظلر أوْلَيِكَ كم الْامَنُوَهُم 


دوه 109 [الأنعام]. 


-١‏ الحياةٌ الطيبة وطمانينة القلوب, ولا تكونُ إلا لأهل الإيمان. 
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قال سال 2 م فين صََِا من دَكَرٍ 1ك ار 
ع ار جْرَهُم أحْسَن ما كفا مث 43 ادر واقال نالل ؟ 
20 ف تكن رسكي ازمر بِذَكْرِ س ل بِنِكر للد تطمين املو ب 4050 


[الرعد]. 

ولذلك قال بعض الصالحينَ: (لو علمَ الملوك وأبناءٌ الملوك ما نحنٌ فيه من 
النعيم والسرورء لجالدونا عليه بالسيوف). 
؟- الشَِيطانُ ليس له سلطانّ على أهل الإيمان. 


ليث را وغ 9-85 


قال تعالى: 8 إِنَّهُ َس ل سُلْطٌ عَلَ لزه وك اموا وعل تير حكن 
5 إِنَمَاسْلَطَعْه َك أل يلوه وَاِنَ هُم بو شرفو :]40 النسل]. 
*- الله عر وجلٌ يتولى الدفاءً عن أهل الإيمان. 


قال تعالى: مإ ألَهِينافمَ عن ألَذِينَ امنوا © [الحج:دء. 
وقال: قغال #آلآ ادك أوي الله احرف عرية ولاهم كروت 
© ليت ءامثوا وكاو ثرت 402 ارس 


5< .. دن 5 5 0 ا ١‏ ور تر تير ع2 ه سم موو 3 
وقال تعالى في الحديث القدمبئ: (مَن عادّى لى وَليّا فقد آذنته بالحزب)”0". 


اد 


.)1607( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 








طفع 


- الأجرٌ العظيمُ والبشرى يوم القيامة لأهل الإيمان. 
قال تعالى: مإوَسَوْفٌ موت اللَهالْمُؤّمينَ أَجَرَا حَظِيمَا (4)15 [انساء]. وقال تعالى: 
وش رِالْمؤْميينَ .ا همي أله مضلا 9 صا كيرا 4807 [الأحزاب]. 


5- الأخودٌ الصادقة والاتحاد والاعتصام لا تكون أبداً إلافي ظّ الإيمان. 


حرس هذا 


قال فعا ورا النؤسو م يخوة © [الحجرات:١٠].‏ 
وقال مارا: 1 . 1 حو القلي 0 
3 2 وم ريح ل نه 1 2007 
وقال ##: «المؤْمنُ للْمُؤْمن كَالبئيَانَء يَشْدٌ بَعْضْهُ بَعْضاً»» وَشْيّكَ 
أصابعه 01 
وقال صل: مكل لؤْمِنِنَ في تدم وترهمْ وَتَعاطفهم؛ »مكل الجْسَد إِذا 
اشتكى منْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الحسّد بِالسّهَر 6 
وكمْ منّ الناس من يدّعي الإيانَ وهو لين بموين! 
قار ال وعد ل وَيِنَ]لنَاسمنْيَعُولُ ءامنا ياه َالَو الآ وَمَاهُم بمُؤْمِيِينَ 
(4 عون اله وَالَذينَ امَبُوأْ وَمَا يخْدَعُوتَ إِلَّة أنشْسَهُح وَمَا مَمْرُونَ في كُلُوبِهم 
عرض هَرَادَهُم أ امرض 35 ولمدعدات اب اليم يمَاكَانُوأْيَكْذِبُونَ :401 [البقرة] 
ولذلك كان من خكمة الله يحل وعلا آله 1 يترك عباةه«هكذا بدون امحان 
واختبار وابتلاء» نعم! فإنه سبحانه إن ابتلاهم ليّمِيرَ الصادق في إيانه من 
الكاذب المنافق. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (57 5 7)) ومسلم (75055). 
تنبيه: إذا كان الحديث في الصحيحين أثبتنا رواية البخاري» وإذا كانت الرواية لمسلم أشرنا إليه ب(اللفظ 
لسلم) وذللك في الكعاب كله: 
(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (55 5 7)) ومسلم (7590/5). 
(") متفق عليه: أخرجه البخاري »))501١(‏ ومسلم (3085) واللفظ لمسلم. 








هته 

قال تعالى: 45 أحيب النَّاس أن يتركرأ أن يَقُولوا + امكسا وه لَايفَتَمُونَ عومد فتن 
سن لهم لمن هه صدَ فوا وَلعكَمنَالْكُرْبينَ ((4)2 [السكبرت]. 

قدا تو الامعفان نطو إناذ للفمنيقه وكذلاك نعي فا الكاقفين: 

وبالمثال يتضحٌ المقال: 

أولانها مويتواقات تمن العبادة اوها هر وناك النافق ‏ الكافي ذا 
ُعُوا إل الورسرلك ليسكع يننهب؟ 

الجوات: 
«أما موقفٌ المؤمنينَ الصادقين فهو: 

قال تعالى: نما كن قولِ الْمَوْمِنِينَ إذا دعوأ ِل امد أله ورسُولو- لتحي أن ري 
نار للك اكيت ف المنايم لْمَفْبحَونَ 001 [النور]. 
»وأما موقف المنافقين الكاذبين: 

قال تعالى: 8 وَبَُولُوت َامنَا لَه ل ومن وَل َم قدا 
بحر دَلِكَ وَمَآ وك بالْمَؤْمِينَ (5) د مهو ِل أمَرُولو ليحك ينبب دا رض َنم 
عسوت (2) ود يك لَمْ ذوليو مذيييت (3) أن وم تَوسُ يتات أن 


و 


7 8 له كير ى مساو يشوك كل أوليكقه هع الظييئيى (14)2 [النور ]» وقال تعالى: وَإِدًا 


ب 


02 2000 و 


هخ 31 31 هون الئل التطول و النكيقه بره عدك 
ضَدُودًا 4000 [السناء ]اء 
4 و 5 2 و ض - 


نزول القرآن» وعند تلاوته. وغند ساغه؟ 








© 

الجوات: 

* المؤمنونَ الصادقونَ يزيدذهم وول القرآن وتلاوته وساعُه إياناء وهم 
مشكرون أما المنافقونَ الكاذون فيزيذهم ذلك رجسا إلى رجسهم! 

تال قطان 1ن لض تتفي كك قَثول لكر ان كرو ان 
ألرّت حَامَنُوأ مرَادتهُمَ يما وهر ترود (59) وَأمَا ارك ف فُلُويهم كَرَنٌ 
َرَاد عَم يككول ركمية وَمَانْوا وهم كبنزروت 2 [التوبة]. 

انا ءاهنا هو يوقت لمكت الهنادقن »ونا هو هوق ناتف الكاذين ف 
أرض المعركة إذا جاءً الكفارٌ منْ كل مكان لمحاربة المسلمين؛ فزاغت الأبضال 
وولح يقلو 2 الندابور مي هوك ارق 

الجواب: 
«أما موقف المؤمنينَ الصادقينَ : 

فقد قال تعالى: مولْمَارمًا الْمَمِبونَ لاخداب كَالوأ هنذا ماوعدنا الله ورسوله وصدَقٌّ 
م 0 وما َادَهْم إلَّا يسنا وشيا 4059 [الأحزاب]. 


٠وأما‏ موقف المنافقينَ الكاذبين: 


اها 


ل جح سل ل مم ع 2ه 010 


و 


5 8 7 رمس كل رو ا 3 

قال تعالى: #؛ وَإِد يقولُ اموب ودين ف قلويهم مَرَض مَا ورا اله ورسول: إلا 
ع 

ء ل سرج 7 يوه سددء دمح بير وو 


عرد 07 وَإِذ َل طَإيمَهُ َنم اهل ثب لا مقام لك هأتجعوأ وَيَسْتَِنُ فَرِفُ 
متهم يوون إن يوياعوَرةومَا يوون واوا (405 [الاحزاب]. 

هكذا يَفْعَلّ الإيهانُ بأهله إذا تمكَنَ من القلوبء فإذا امتحَنهمٌ الله وابتلاهّمْ 
نجحوا في الامتحان» حتى لو نُشرَ أحدّهم بالمناشير» أو مُشط بأمشاط الحديد ما 


بين لحمه وعظمه لم يترك الحقَّ الذي عرفة؛ لأنه على يقين أن ليس بعد الحقَّ إلا 








2 


ع 


الضلال؛ وأن اَن أحنٌ أ 

فالإيهانٌ نعمة عظيمة منّ الله عز وجلء إذا تمكنّ من القلبء تغيّرت القلوبُ» 
وتغيرت الأفز ذن لقال والاهداثوو فيان باليشفة لدت لقاب وليك 
خلفٌ الشهوات ويطلبٌ الدنيا بالليل والنهار ولكن إذا دخلّ الإيهانُ في قلبه تغيَرٌ 
ولك فسان ديد عاو رقنا ود نك سن رويدة لكان اه فيك أقدامه إلى 
الشهوات البهيمية» واللذات الدنيوية» إذ به ينظرٌ إلى أعلى» ينظرٌ إلى الفردوس» 
وصحبة النبيينَ والصديقينَ والشهداء والصالحينَ وحَسُنَ أولئك رفيقا. 

ولذلك ابم اال عد وجل على عباده بنعمة الإيمان» فقال تعالى: #آ يَمنُونَ 
لكآ أسكثاً لماعك إسكعك ةعمداي كمسو 
00 [الحجرات]. 

© بل امن الله عرَّ وجل على عباده المؤمنينَ بأنه حبّب إِليهمُ الإبهانَ» وزيئهُ في 
قلوبهم» فقال تعالى: «وَلكنَ لَه حَبَبَ ليم لايم وَرَيسَهُئ ف لوبط 4 [الحجرات:1]. 

وَلُجِدا بذكرالمؤقف الأول من المواقق الإيرانية: والثاي سين لناحتال الإنسان 
قبل أن يدخل الابيانٌ قله وكيف كان طالباً للدنياء عبداً للشهوات والملذات» عبداً 
للدنيا والمُصبء وإذا دخلّ الإيهانُ قلبّه وتمكنّ منه. تغيرٌ وأصبح إنساناً جديداًء 
أصبّح طالب جحنة عرضها السمواتٌ والأرض» عبداً لربٌ الأرض والسموات. 


أنفوو ها هوهةا الرقك؟ 


0 
ادر اس 
ل يرع ٠‏ 








«آ له 
[موقق السَّخَرَةَ في قصة موسى مع فرعون] 

م ظهرٌَ أمر نبيّ الله موسى طيت وكانَ من خبره ما كانّ» لم يكن من فرعودٌ 
اي إلا أن حَمعَ السَحَرة ليبرهنَ للناس أن موسى ميته ما 
هو إلا ساحرٌ 

سس فرعونٌ في المدائن حاشرينَ يأتون بكل سححار عليم واتفثر ادبن 

وقيل للناس: ات عير جلها 0 الممدره إن كانوا هم الغالبين؟ 
فاجتمّع الناسٌ من كُلّ مكان» وجاءً السحرةٌ اكمَرَةٌ من كلّ مكان لنُصرة ة فرعونٌ 
هل موس وخاهاة بده 

ولاراصيي ‏ ج السرار المرداسل راواه و روي 

طلابٌ دنياء همتهم دنيئة» نظرئهم قاصرة» يحبونَ الشهوات والأعراض 
اوور 

ولذلك قبل أن ينزلوا إلى المباراة ذهبوا إلى فرعونٌء وقالوا له: م أينَ لما كرا 
نم ضُ آلْعليِينَ )!4 [الشعراء]. 

وفرعونٌ يعرف طبائعٌ هذا الصنف من البشرء فقال لهم مُطَمْئناً ومتشراً: 
© قَالَ نحم وَإِنَحم إذا من أْمقريَ (4)25 [الشعراء] أي إن لكم ما تشديون سن 
الأموال» والحبات» ولكم كذلك من الرّتَب والدرجات ما تتطلع إليه نفوسكمء 

إليه شهواتكم. 

فلم اطمأنَ السحرةً على مصالحهمٌ الدنيوية -لأنهم طلابُ دنيا- نزلوا إلى 
المباراة. 








هته 

وف أرض الباراة» الصَكَرةٌ لاهَمّ هم إلا الدنيا والمال والمناصبُء لذلك قبل 
امباراة تنازعوا أمرّهم بينهم. وأسَرٌوا النجوى !فا هي هذه النجوى التي أَسَرّ وها؟ 
نقد أظهرها اله لنا في كتابه فقال تعالى: اَن مدن لسرن يدانأ 5-0 
مَنْأرْضِكُم سِحرِهِما ويد هبًا بطريقه كم لمم مل )جع كيدخ م مر 
لح الوم من أسْتَعك (455 [طا. 

ثم بعد ذلك قالوا لموسى طَناهه في أرض المباراة -والناسٌ من حوطهم 
ينظرون: 

قاو موس إِمَآلَ يق وَإِمَآكَ ْنَأَو ملق (4)00 دطه]. 

ولعرته اخ 

( قلأ يتش 1 أن كلق و يكاأن تَخُونَ عن الْمَلْقِينَ (4100 [الأعراف]. 

وعأايده عل أله على تمن النسيهم أن النصرخ ليت هوأ وأن خوور 
كانوا فيه حينَ طلبوا؛ بل خَيوا موسى لهم إما أن يُلقيَ أولآء أو يكونوا : 
اللتين؟ ايها امن موس لقف إلاآن قال هي 

ا لوم لم لقُن( فاقوأ اهم وَعصِيهُمْ وكَالوأ بعر عون 

نا تحن الْعللبون )!0 [الشعراء]. 

انظروا إليهم: هذا هو عبدٌ الدنيا قبل أن يدخل الإيهانٌ قلبه: يركَمٌُ» ويسجدٌ 
لفرعونَ» لا هَمّ له إلا أن يحصّل على الدنيا ولذلك فهم يُقُسمون بعزة فرعونٌ! 

بذل السحرةٌ ما عندهم من قوة وعلم وفنَ في سحر التخييل حتى إنهم جاءوا 
506 : 

قال تعالى: © مَالَ 


أ هنا م 


2< سا ع 


لذو لما الما كر عرض الناضي س وأَسَترهبوهُم 








ب 


وَجَأكُو بحر عَظِيمٍ (00 0 [الأعراف]» وفي هذا لوقف العصيب الرهيب يتنزل التأييدٌ 
والتشبيثٌ لنبيّ لله موسى لإشضه قال تحالى: «افأربكَسٌ فى تير يخقَة تومن 04 7 
َف َك أت الال (2)وَالق مان يك تَقَفْ مَاصتَموا سيد حب وَلَايفيُ 
لسَّاِحرحَيتُ أَقَ 00 [طه]. 

ويَْبْتُ نين الله موسى طَيَهه ويلقي عصاه فإذا هي تلقف بحقٌ ما صنعوا! فم 
أدراك ما ذاك التعجبٌ والحيرة والانبهارٌ الذي أذهل السحرة: إنهم يعرفون السحرٌ 
وفنوتّه» بل !نهم جاءوا متحدين لموسى طلتّه وهاهم يوقنونَ دونَ أدنى شك أن 
ما فعله موسى طلتَه؛ ليس بسحر بل هو معجزةٌ منّ الله عز وجل أيّد بها رسوله 
برس لاه تلل عل سدفه وعل رسالفةه وما أَنْعَوَف الببحرة ولك بح دغل 
الإيهانٌ في قلومهم وحَرُوا لله بدا 


سر عرس ف 2 و حل الوصد ةا عن عر 


فال قمال: الاسم دالوا ءا مَنَا رب هروث وموس ((40)0 [طه]. 


ع 


وفي موضع آخر: 

قال تعال: اَي التَحَرةٌ سَيمينَ (2) كلا مار اللي (©)رَبَ وين 
وهترونت )0 [الشعراء]. 

ال اك تنواكا سد وااو كير الفرضر د ! 

قبل قليل كانوا يقولونَ: بعزة فرعونً! 

والآن وبعد لحظات هاهم يركعونَ ويسجدونّ لربٌ العالمينَ» ربٌ السموات 
والأرضى! قالوا: اما يرث الخاليك» رت معوسى وهار وت 

إنه الإيهانٌ إذا خالطت بِشاشّنّه القلبّ, إنها حلاوة الإيمان إذا تمكنت من 
الكلبيجو هلكات قم 
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فا هذا التغيرٌ الذي حدث؟! 

فرعونٌ -قبلَ قليل- كان يعد السحرة ويُمنَيهم بحطام الدنياء حتى إنه قال 
هم: نعم؛ وإنكم ذا أن امقرنَفجمعَ هم بي امال وامنصب! 

والآن: اا ددهم بالقتل» والصَّلبِء وتقطيع الأيدي والأرجل» 
ويتوعّهم بالعذاب المهين الأليم. » لكنْ هل يخافٌ الذي ملا الإيرانٌ قلبّه من الجبابرة 
والطواغيت؟! وهل ياف سن ذاقَ حلاوة الوييان ويتزعزع إذا شر بالمناشير» 
ومُشْطٌ بأمشاط الحديد ما دونَ لحمه وعظمه؟ أبداًء لا يتزعزعٌ؛ لآنه علمَ أنه على 
الفزووفك امالسو يفة انل إلا الغلوله وصلم أن انلق حل انام 

إن الله عز وجل أخبرنا في كتابه العزيز بها هدّد به فرعونُ السحرة 0 
الأليم؛ قال تعالى: ال استر د 5 إقذ لكب أ لك الف 12 الفده 
وق لون لمن يالك ين حل وَلَشْسَك مورت (3) الوا لاسر 5 
ِل رَينا منفَلبُوتَ )40 [الشعراء]. 


ارورمرف كرادم الإل امم د 0 
ا 2 00 ين علق سات ُنن شغي م 


م 


م ا قاور اليناك رارق فط ا 
يد الى كدرل ذا »نابر طرف يك ارصق 


هده 


1-7 2 دحوو مه 


مِنَ السَحَرِ والدّهُ حَيْر وأبقح (059) نه ل ا ل 
وكاو متاق لاله لصحت مَوْليكَ كم م لد لدَرَحنتُ الع (0) 40 [الشعراء]. 

تأملوا أولئتك السحرةً هم الذين كانوا يقولون قبل قليل: بعر عون 4 

وهم من قال: ين نا لجرا إن كا عن الْعِيِينَ (45)5: وها همْ بعد أن دخل 








الإيهان في قلويهم يقولون: #ولن نود مق الوك نووالق ارا انيما 
نت قَاضٍ * إلى قوله | إِنَا اما ينا يعفر نا حَطَلِنتًا #[طه:*7]. 
فاللهمٌ يا مقلبٌ القلوب والأبصار ن, كن قلويا عل ويك 
ومن الدروس والعظات والعبر التي تؤحَدُ من موقف السحرة: 
اولك أن الأرياق افاسك القليت وقكة نعنيا 12 الفلوكه زفي الأفرال» 
والأهداف» والأفعال» فيتحول صاحبٌ القلب المؤمن منْ طالب للدنيا إلى 
طالب لللآخرة. 0 
فالسحرةٌ قبل الإيمان كان منْ حالهم قوله تعالى: «[ لما ال ره 
م حنُ الْعَِلِيِينَ (0)41 [الشعراء]. 
لكنهم بعد الإيمان قالوا: «إرينا أَوْعْ عَلِيَا صا وتَوقنًا مُسَلِيِينَ 1408 
[الأعراف]. 
وقالوا: ها إن َأ تطمع أن يشفر_لنَارينا ل 5 )0 [الشعراء]. 
قبل الإيهان كانت همتهم دنيئة» ونظرتهم قاصرةٌ يعبدونَ الشهوات, لا همَّ 
هم إلا الدنياء وبعد الإيان أصبحت همتهم عالية ونظرتهم بعيدة» يريدونٌ الئّة 
يريدون صَحبة النبيينَ والصديقينَ والشهداء والصاحين. 
ثانياً: أنَّ الإيهانَ إذا دل في القلب صَعْرَت الدنيا في عين صاحبه وعَظمَت الآخرة 
فود يطل الأكدرة بالليل والتهار. ١‏ 
ولذلك ترى السحرةً قبل أن يدخل الإيمان قلوبهم طلابٌ دنياء وبعد أن دخل 
لاريم البطو زا المخرر دج بيطت انه زا يرودو سبوافا: 
ثالغاً : أن الإيهانَ إذا تمكن منّ القلب فَإِنَ المؤمنّ نّ لا يخاف من التهديد والتتكيل» ولو 
قطعوا أطراقه من خلاف؛ وصلبوه في جذوع النخل؛ لأنه يعلمٌ علمَ اليقين 


3 








-- 

أنه إذا انتقل من هذه الدنيا على الإيهان فهو في جنة في قبره» ويومٌ القيامة يفوز 

بجنة عرضها السمواتٌ والأرض. 

فالمؤمنٌ لا يخافٌ وإن وضع المنشارٌ على مَفْرقَ رأسه وقسمٌ قسمينء وإِن 
لد عاط تقدية ماووة طبه وعظيس لان تداعو أبن ابعل ابن 
اغا آن السمدر سر اء. 

قال تعالى عن السحرة أنهم قالوا: مإِنَءاسَايينَا فرلا سينا وما رهسن 
َل بنَآليحْرِ# فالسحرٌ حرام فا جوز للمسلم أيذا أن ينعم اندي .ولا أن 
يُعلَّمه غَبره ولا جور للمسلم أبداً أن يذهب إلى ساحر. 

قال رسول الله مهلي ١مَنْ‏ أنّى عَرّااً أو اها قصَدََُّ ب َُولُه ققد كفَرَبَ 
أَنْْلَ عَلَ نحّمّد. 
خامساً: أن المكرٌ السيء لا يحيق إلا بأهله. 

فقد مكرَ فرعونٌ بموسى عندما جاءً بالسحرةه وجاء بالناس من كل مكان 
وااجتيعوا خجيعاء.وقيا للثاين :لهل َم ء مستوغوة (2 العلا تيع التحرة بن كما 
1 هم القيلييت (خ)# [العره] فأحاقٌ ابيع مكرمم: وجعل الدائرة تدورٌ عليهم 
ونصرٌ الله عز وجل موسى وآمنّ السحرةٌ الذين استعاقٌ فرعونٌ بهم ليتتصرّ على 
موسى» ولا ححِيقٌ لْمَك الع اَهَل © [فاطر :4 ]» ويف 0 رو ار 
لْمَحكرنَ (40)5[الأنفال]. 

فاتقوا الله عبادٌ الله واحذروا من المكر السيء. 


43 م وه و د لي > 2 
«اللهمَّ رَدَ المشلمينَ إلى دينهم رَدَا كميلا» 


»)170 /8( والبيهقي في «السنن»‎ »)١561( صحيح: أخرجه أحمد (7/ 2574 والطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
.]017١41( [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
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«آ ' له 


موقف فى الثبات على الدين (موقف الغلام والراهب) 
عاد الله: قلناق التمعة المأضيبة: إن الإتسان قبل أن يدخل الايان قلت طالت 


له إلا الدنياء ولكنٌ إذا دحَلَ الإيهان قلبه» وازداد تغيرَ هذا الإنسان» وأصبح إنساناً 
ال همه اليك ونظرتة د 

ينظرٌ إلى أعلى ؛ إلى الجنة» وصحبة النبيينَ والصديقين والشهداء في دار النعيم» 
وضربنا مثلاً في الجمعة الماضية على ذلك بالسّحرة مع فرعون. 1 

كانوا قبل أن يدخل الإيوان قلويهم: طلابَ دنياء جاءوا إليه وقالوا: 9 كلما 
التَحَرةٌ الوأ لِِرَعوْنَ أبِنَّ نا درا إن كنا خنُ الْفَليينَ )0 [الشعراء]. 

وقالوا: بعرو فِرَعَوْنَ إن لَحَنْالْعلونَ )01 [الشعراء]. 

ولكن كادخل الآياذ قلوتيم تغيرت أقواهم» وافعاطي وأهدانهبء فبعد أن 
امت ا؟ لقالا مرب الْعَلمِينَ (كرَبٌ موس وهلرون )0 [الشعراء]. 

فهِمْ طلابٌ آخرة. ينظرونٌ إلى النعيم المقيم في جنات النعيم» ولذلك بعد الإيمان 
قالوا: إمَاءامنَا ربا لمفرَ نا حَطينا وما ْنَا عه لخر [طه:م0]: وقالوا: 
إربنآ فرح عا صَثرا وتوص مَسلِيِينَ (40100 [الأعراف]. 

فلم هددهم فرعون: «إ قَانُوا لن مويك عل مََآَكَا ص ايت وَلرِى فَطرنا 
فض ما أَنتَ وَاضٍ 4# [طه:/]. 


هكذا يفعل الإيمان بأهله. 








> 

الموقف الثانى من المواقف الإيرانية 

أتدرون ما هويا عبادً الله؟ 

فالمؤمنٌ الصادق في إيانه إذا نشرّ بالمناشير» ومُشط بأمشاط الحديد» وحَرّق 
بالنيران لا يصذه كلك عو ذه أبداً. 

فتعالوا بنا عبادّ الله لنستمعَ إلى هذا الموقف العجيب منْ أصدّق البقر 
وخيرهم, من خاتم النبيين» نبيّنا حمد ميقيً. 


ا 


روى الإمامٌ مسلمٌ في «صحيحه) عن صهيب خلفعك أن رسول الله مشي قا : 
١كَانٌ‏ مَك فِيمَنْ كَانَ َبََكُم وَكَانَ لَه سَاحيٌ فلم كَبْرَقَالَ للملك: إن قَد كرت 

عذاا جر حال كير م انكام قذي وبحديكاء نه مرت يكيرما نول الله 
بنتخدموة السحزة في أمون كثيرة» وهذا بلا شك وال ريب حتراء؛ لآ ابيط 
من المفسدينّ في الأرض. 

قال تعالى على لسان موسى: 38 فَلَمَا ألما قَالَمُومَئ مَا شم بو السِحرٌ إن أله 
نيال إن أنه ضح عمل انيت (4)8 ابرس). 

وإذاعرنك أن السحر من التضدية ف الأرعى» قاذ عرز أبدا أن ستعان 
بهم في أيّ أمر من الأمورء وكذلك لأن السحرة يتعاملونَ مع الشياطين» والشياطين 
كابرة» ولاعر 1 بدا اف يعاس السلة مه العياطين: 

05 اي : «فكانَ في طريقه إِذَا سَلَكَ رَاهبٌّء فَفَعَدَ إِلَيْه وَسَمِعَ كَلامَهُ 








ده 
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تَأَعْبَبَهُ كان إِذا أنَى السّاحرَ مَرّ بالرّاهبٍ وَقَعَدَ يِه إِذا أتَى السَّاحرَ صَرَيَة 
تَكَاذَِكَ إل راهب َقالَ: ذا حَشيتَ السّاحرَ قعل : حبسي َي وذ حَشِيتَ 
أفلك فل حبسي السّاحرًاء 

رادا عه اندركوة ول من وار الغيطانن رالا عو كال انلع 
ذلك. 

الساحة آراد أنتعن الغادم البدرو وان ع وجل آزاة لوت :ذلك 
لوو اذ جا شاء ا كاف وما يذ 1 ركنم ولتفنيوا أذ قلوث العبافتيين 
القدين عن أصاع الرضوى زهاني ينث شاد مهدي حاف رق يكاة ولت 
من يشاء» 00 هدى الغلامَ إلى اسن وهو في أحضان البناض .ونحت 
إشراف الملك! ْ 

* اشتكى الغلامُ الساحرٌ للراهب. فلَقَنَهُ الراهبُ أمراً يتخلصٌ به من ضرب 
الساحرء وهذا جائرٌ عند المصلحة وهو ما ب يسمى بالتورية. 


ثم يقول :4 اين هُوَكَذَِكَ إِذ أتَى عل دا َظيمَة قد حبَمتِ الَاسَ. 


م 
>0 
0-3 


قَقَالَ -أي: الغلآم-: اليم أعْلَمُ السّاحرٌ َفْضَل م الرَاهبُ أنه ؟ تاعد حرا 
َقَالَ: للها إن كَانَّ أده مْرٌ الرّاهبٍ 2 إِلَيِكّ من أمْر السّاحر اقل هذه الدَابَقَ 
حَتَّى يَعْضِيِ النّاسء َرَّمَاهًا َقتَلَاء وَمَضى النّاسء َأَنَى الرَاهبَ ا 

هي الكرامة التي يُكرمُ الله بها عبادّه الصا حينَ -أولياءً الله- الذين 
00 لله في كتابه بقوله: آلآ إرك أيه الع ل ا 
ترزك انك ذا نكا متت )4 دين 

وقال تعالى في الحديث القدسي: «مَنْ عا دى لي ولي ققد آدهُ بالحزب. 0 

.)5005( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 








مه 

يقول #ل: «قَقَالَ لَهُ الرَاهِبُ م يا أْتَء الوم أفْصَلٌ مئيء دبل من 
أَمْرِكَ ما أرَى وَإِنْتَ سَتبَلَء فَإن العُليْتَ فَلاتَدلَ عَل). 

اعلموا أنه لا بد منَ الابتلاء في هذه الدنيا. 

قال تعالى .98 لْحِييب الداش أن يرع ] أن متولواً #امكنا وهم لا ينتنون 4 
[المسكبوت]» ولذلكَ سألّ رجلّ الشافعيّ رحمه الله: فقال يا أبا عبدالله أبّيما أفضل 
للريكل 1 4ك هآر نيل اكفاك الساحد ةلال م تيل فد الله ابقل تونا 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً صلوات الله وسلامُه عليهم أجمعين, فلما صبروا 
مكدهم الواثار 

م يقول ٠‏ ؤلي: «وَكانَ الغلامُ يبر يبُرىء م الأكمة وَالأبْرَضَء وَيْدَاوي النَّاسَ من 


ضرفي أي 


4 ثر الأدوَائ ‏ فسّمِعَ م جَلِيسٌ للمّلك كَانَ و َذ عَمِيَ ناه مبَدَايَ كثيرَة فقال: ما 


7 كو 
وض لجيه م 2 
8 مر 


عاق لَك ابجع | إن أنْتَ سَمَيتِي؛ َقَالَ: إن لا أشفي أحَد عدا يضفي الله إِنْ أنْتَ 
آمَنْتَ بالله دَعَوْتَ الله فَشَفَاك فآمَنَ ب بالله» فَقَنَاةُ اله 


انظروا إلى هذا 0 صباحيه العقيدة السليمة» لون ا 
كان عه أن يصمح عقي ب رسي تارم من تداق يقي| ل قال لشفي 
أحداًإِنَيَشْفِي الله كن نت آمَنْتَ باللهدحَوْتُ الله فشاك القد أراأدينَ هم أن 
علاج القلوب ول من عدج الأبدان؛ آله إذا صَلَحَتَ القلوبث صلحت الأيدات: 
وإذا فسدّت القلوبث فسدذت الأيذان. 

وال «فَأتّى الَلكَ -أي: جليسّه- َجَلس إِليه كا كان تجْلسء فال 
َهُ املك: و عليه يَصَرّك؟ قَال: رَيُء قَالَ: أوَلَكَ رَبّ غَيْري؟ قَال: يَوَرَبِكَ 


.)١7 «زاد المعاد» ("ا/‎ )١( 








الله كَأَحَدَهٌُ لم يَرَلَ يُعَدَبهُ حََّى دَلَ عَلَ الغُلام). 

كاله العرصيه سظه حرا قراى الناسء ون قرا العادة.. 

الع تع كان لأتيرق :ويعد أذ دخ وكل الأناذ ى الله رة انه عليه 
بصرّه: فأبصرَ النامن» فجاء هذا الجليسٌ إلى الملك يجِلِسٌ مع الملك كعادته فنظة 
ننه للك قراف ومع قد اوها لانتن د الم لتر الله البديت كرت ودلا 
فنظرٌ إليه فقال الملك جخليسه: مَنْ رَدّ عليكٌ بصرّك؟! قال: ربي» فقال له: أو لك 
وتبف ري انان لددويو ور كران 

هكذا يَفْعَلُ الإيهانٌ في أصحابه؛ هذا جليسٌُ الملك قبل قليل يطمّعٌ في منصب 
من مناصب الدنياء كان قلقلل يريد مالآ ويطمعٌ في عند املك. 1 

الآنَ يقول له دبي وريّك الله فلم يزل يُعَذبُ حتى دَلَ على الغلام؛ قبل قل 
كان جليسَه يُضحكه: ويشاوره؛ والآنَ يعذبُه لأنه آمنَ بالله رباً. 

ثم يقول عليه الصلاة ؛ والسلام: نجي بلعلا َال لهُ لك: أيْ بنَيْ! قد 


َع من نّْ سرك مَأ تبرىء الاقف ابرض فل وََفعَل؟ 


قنع من ٠.‏ خنع 


وم وو أ 


فقال: إن لأَفِي حدم َي الله أده مَل يع حتّى لَك 
الراهب فقَجيء بالرّاهبء فقيل لَهُ: ِرْجِعْ عَنْ دينك فَأبَى فَدَعَا بالفُشَار فوَضْعَّ 
شار ني مرق رَأسه فََقهبه حبَى وك شقّة. 
موقف إياني في الثبات على الدين» ثباتٌ إلى آخر نقّسِ بل إلى آخر قطرة دمء 
إنه الإيهانٌ الصادق الذي يون على صاحبه كل المصائب» هانت عليه نفسه في الله» وم 
ين عليه ديئُه وفارقٌ الدنياء لكنه لم يفارق ديئّه كل ذلكَ وجليسٌ الملك الذي رد لله 
عليه بصرّه ينظرٌ إلى هذا الموقفء والغلام الصغيرٌ ينظرٌ إلى هذا الموقف أيضا. 








لقه 
ويقول وإنرا: ١‏ نم جيءَ بجليس الل فقيل له: ازجع عَنْ دينك فَأبى َوَضَعَ 
لشفي تفرق وسو فتقة به حت وَقعَ هفاه. 


7 


١م‏ جيءَ بالغلام ققيل [ لهُ: اْجعْ عَنْ دينك فَأبَى». 

لوم نه ره المقيدة الراسخة عونا مواقك 1" تنكل ىقار 
الصالحينَ بماء الذهب. 

اله لمر عل النيوة كفت 'لخر اديه هو أغل هنا يملات اآرة عله 
الذثياء َ 

فهاهمٌ الصحابة أيضاً يتعرضونٌ لألوان : شتى من التعذيب والتدكيلٍ على 
أيدي الكفرّة والمشركينَ وكانَ عليه الصلاة والسلامٌ يله الصير ويتُهم على 
تمل الأذى في سبيل الله عز وجل ؛ فعن نباب بن الأرَتّ قال : شَكوْنا إلى رسول الله 
ا وهو متوسدٌ بردة ل في ظل الكعبة فقلنا : الاشضمر ننا؟ آلا ندغو لنا؟ فقتال: 
ل يُؤْحََ الرَّجُلْ قبْمَرَلهُ في الأزضء قَبجْعَلَ فيهاء مَبجَاءُ بالمشَار 

حل ع نه شف يشدف القت _انقاد الخرين قا 1 ليه متمد 
000 يَسيرَ الراكبٌ مِنْ صَنَْاءَ إلى 
حَطرّموت» أجاف إل لله وَالذَْبَ عَلَ عتم وَلَكِتكمْ َشتفْجلُون 0 

فلم يقثّلٍ امل الغللام» ولكن ماذا فعل به؟ 

يقول طية: اهدهم ِل تقر مِنْ أَضْحَابه ققالَ: ادمَبُوا به إلى جَبَل كَذَا وَكذَاء 
فَاصْعَدُوا به الجبَل؛ فلكم دوهن رَجََ عَنْ دينه وَل َاطرَحُوة فدهبُوا به 
قَصَعدُوا به الجبَل؛ َقَالَ: اللْهمَ! اكْفنيهِمْ بها شنْتَ فَرَجَفَ بم الل فَسَقَطواء 
وَجَاءَ يَمْشِي ِل الملك». 


.)19457( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 








© 

إنه الإيمان! أيها الغلام! اهرّبْء أيها الغلام! أين تذهب؟. ماذا يريدٌ الغلامُ يا 
عباد الله؟» هل يريدٌ منصباً من مناصب الدنيا عندٌ الملك؟ لا 

هل يريد الغلامُ أن يدَبرَ انقلابا ليصل إلى الحكم في بلد الملك؟ لا 

هذه أمورٌ دنيوية يطلبها طالب الدناء الغلام يريدُ شيا نعرفه بعد قلال. 

5 0 ا 5 

يقول #يِّ: «قَقَالَ لَهُ الك: ما ما فعَل أميكانك؟ فقال: كمانم الله فَدَكَمَُ 
ِل قرم أَضْحَابه َال ادْمبُوا به قاْملوهُ ني فَرْقُور فَتوَسّطوا به البخرء قن 
رَجَعَ عن دينه لفو فدهبو بقل للها اكفنيه بم سَنتَ كفت بم 
اليه فمَرقواء وجاء يمت ي إل المللك» َقَالَ لَهُ اكلك: ناكل أمْكَائك؟ قَقَالَ: 
كمَانِيهِمُ لله . 

وفدق الله القائل: وما يعلدجَبود ويك لاهو 4[المدثر: 1١‏ . 

4 0-0 5 7 4 3 

وصدق رسوله م الذي قال يوماً لان عباس: ديا لاإ 

كلمات, اخفظ الله منطانة الحفظ الله َه كك إِذَا كلك َاسْأل الله وَإِذَا 


لشم وى 


2006 أ 


استعنتت فَاسْتَعنْ بالله.. 00 نا عرزي يداف عن النين امنواء وي بن 
كل صو 


«قَقَالَ للمّلك: نك َس بقَالٍ حَتَى َْعَلَ ما آمك ب قال: وما هُو؟ قال: 
مَُ اناس في صَعِيدٍوَاحد وَتضيِي عل جذّع,كُمْ د َه مِنْ كاي تي ثم ضع 
اسه في كبد الَوْسٍ ثم قل: احا ه رب الغلام! م ابي به إن ذا فَعَلتَ 


5300 


ذلك قتَلتِي) | إنه الذكاء والقطلة والحرصٌُ على إظهار الحنَّ للناسء نه الداعية بحقَ 
الذي لو ضَحَى بحياته» فهي رخيصة بنظره مقابلَ دخول الناس في دين الله ومقابلٌ 
(1)القرقون السقينة الصغرة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (75015), وأحمد (1/ 797)» والطبراني في «الأوسط» (0411)» [«صحيح 
الجامع) (/1ه4/)]. 








ته 


أن تكونٌ كلمة الله هيّ العُليا. 
الملوك عادةً - هم الذين يأمرونٌ فيُطاعون.. 


انظروا إلى الغلام هل يريدٌ الدنيا؟ هل يريد المال؟ لاء إنا يريدٌ أن تكونٌ كلمة 
اللههي العليا. 00 

فقا املك بتنفيٍ أوامر الغلام كلها لآنه لو تلت في ها مويه لم يقدله 
أبذاءواطك” قن إن ننشرٌ في كُلّ مكانه وعلم الناسٌ بأمر الغلام فأتوا يريدوفَ أن 
يعرفوا الحقيقة» وخحاصة أن الإعلامَ الفاسدَ الظامَ شو صورة الغلام دوالتاس الآن 
يريدونٌ أن يَرَوَا الحقيقة بأبصارهم. 


امع لاس في صَعِيد وَاحد وَصَلبُ َل جذّع» ث 
وَضَعَّ الس في بد القْسء فمَقَال: :إباشم الله 0 


في صُذْعْه فوَضَعَ يَدَهُ : مَوْضع السّهْم قت قَعَا َقَالَ النّاسُ: آمَنَا برب الغلام آم 


0017 


برَبّ ب الغلآم» امنا بِرَبّ ب الغلام»». 


اسمعوا بطانّة السوء ماذا قالوا للملك: أن لِك قَقِيلَله: اك 
شوعو 000 


0 قد وال َرّلَ بك حَدَرُك قَدُ آمَنَ النّاسُء 1 مَرَ بالأخدود فوا" السَّكَك 


-ه 


رت " وَأضْرَ النيرَانَ وَقَال: من ليجع حَنْ ديه فَأفْحمُوة فيهاء أ قيلَ لَهُ: له 


لظ سه سه 


0 فمَعَلُوا حنّى بَاءت امْرَأةوَمَعَهَا صَبِيٌ لا فَقَاعَسَتْة" ا ل 
و 
الغلآم :يا أمَّهُ! اصبري. إن عَكَ الحق) 0 
أمةّ الإسلام! إنه الإيهانُ» إنها المواقف الإيمانية في الثبات على الدين» فتعالوا 


)١(‏ أفواه السكك: أي أبواب الطرق. 
(؟) أي: جعلت أخاديد. 
() تقاعست: أي توقفت ولزمت موضعها وكرهت الدخول في النار. 


(5) صحيح: أخرجه مسلم (07600. 








بنا ننتقل من سنة رسول الله طإيا إلى كتاب وَبّناء ففيه ين لنا ربا جل وعلا هذا 
المشهدٌ الأليم 56 بيان» التبران تي الاعادين, النيرانٌ تشتعل وتتعاظم؛ 
والمؤمنون يُقَحَمُون ني هذه النار العظيمة ظلماً وعُذُوانًَء لا لنيء إلا لأنهم قالوا: 
1 » 


00 لله ع 06 ل: لوا امه ذَاتٍ ا بقع (لك ايوم وود ومَاهِرٍ و وَمَشجُودر 
2 هيلَ تحب الأمخدوم ()لَرِذَاتِ الوفود (ر )د هرعليهَا فود '(22)وَهُمْ عل ما يعون 
ِلْموَمِنِينَ شهوة وما تَسَمُوأ من إلا أن مُوَميوأ لَه مير مير 8 الى له مُللك 
لسّمُوتٍ وَالْار ضٍ وَآَه عَكَ كل طَِ صَهِيدُ ((0)إاتٌ ادن ضوأ المؤنينَ وَاخوتتٍ مهل 
ا لَهُمٌ عَدَابٌ جَهَمَ و عَذَابُ أرق 0ن أي امه وَععِلوَأْ ألصَلِحَتٍ َنم 
وين قنها ال َلِكَ الْعُورُ اكير )إن بطسّ رَيَكَ لَدِيدُ (19) نه هوَيبرِئُ 
ا ا م بذ 350 برِيدُ هَل أَسكَ ل 
عون وتمود )بل الذينَ فوأ في تَكْذِيبٍ :10 وله من ودب بهم حيط '(ر8) بل هو فيان 
بيد 90 )في لو عحَهو فُوظ )4 [البروج]. 
والله إنبا مواقف إيانية عظيمة فيها الكثيرٌ منّ الدروس والعظات والعبرء 
منها: 
أولاً: أَنَّ الدينَ عندَ المؤمن الصادقٍ أغلى من النفس والمال والأهل والولد» 
فهذا الراهبٌ قَدّمَنَْسَهِ رخيصة في سبيل الثبات على دينه» وجليسٌ املك قَدَّمَ نفسه 
رخيصة في سبل الثبات على دينه» وهذا الغلامٌ قَدَمَنَْسَه رخيصة في سبيل الثبات 
على دينه؛ وأكثرُ الناس آمنوا وألقوا في النار وقَدَّموا أنفسهم وأمولهم وأولاةهم في 


سبيل الثبات على دينهم. 








- 


ثانياً: الداعي إلى الله يموت ويُقّدُمُ نفسّه من أجل دعوته لتبقى دعوتّه في 
لحري حرا ار ررس يا ار 
ولي ا لسر رصي مس لبر صن وار - 
في الدنيا والآخرة» وإذا مات الداعي إلى الله بقيّت الدعوةٌ» وموقفه يزيد الإيهانَ في 
قلوب المؤمنينَ بن إلى يوم القيامة. 

وقد مات رسول الله م أعظمٌ الدعاة منزلةً عن الله وفّجعَ الجميعٌ بموته؛ 
ولكنَّ رجلّ المواقف أبا بكر الصديقٌ خينتك قام خطيباً في الناس وقال لهم: (مَنْ 
كان مكع وة عية 14 زان عبد لو ساك وقلع كاذيد الا دذ ا 
ب قال الله تعالى: 48 وما محَكَداِلَار اي روا بقل اف كات 
أَوَهيلَانقَلبمَ ع1 عل أعَفبَك ومن يسْقَلِبٌ عل عقَبيهِ ليه نكما وَسَيَِجَرِى أله 
ألشدحكرَ (4)00 1ل عمران])”» نعم» يا صدَّيقٌ الأمة! إغنا العبادة الخالضة لله التي 
مَنْ اتخذّها مهجاً ومَسلكاً م يضِرّهُ فقدانٌ الأشخاص أو انعدامٌُ القدوة والمساندة من 
البشر» فاللهمّ تنا على دينك. ْ 

ثالثاً: لا ينفعٌ حدّرٌ مِنْ قدر. 

لقد بلّْ هذا الملك في أخدٍ كل وسائلي الحيطة والحدَرِبما كان يخافٌ ويخشى 

من إيمن الناس» وعمل كل ما يستطيعٌ مِنّ التصدي بل والقتلي للدعاةء ولكنّ الله 
غالبٌ على أمره فقد حَذيرَالملك» وعملّ كلّ ما يستطي عملّه حتى لا يؤمَ الناسشٌ؛ 
ولكنْ ما شاءً الله كان ومالم يشألم يكن فقد آمنّ الناسُ برب الغلام. 

رإغاء أن ازا مرو سكين العمل.: 

فهؤلاء الذين أضرموا النيرانَ وأشعلوهاء وعذبوا المؤمنينَ بها في هذه الدنياء 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5 544 4). 








0 
وأحرقوا أجسادّهم فإن الله عز وجل توعدهم بأن يعذبهم يومَ العواء بالفتريق نه 
نار جهنم» وشتانَ شتانَ بين عذاب الدنْيا وعذاب الآخرة» وبِينَ حريق نار الدنيا 
وحريق نار الآخرة. 
ا ا 2200000 
قال تعالى: 9#إإتٌ الْدِينَ فوأ المُؤْمنِينَ وَالمْومِنتٍ 
عَذَابُ لَكَرقٍ )4 [البروج]. 


خاضيا: أن الك وستوسو الى عيث القضيط؟ إذادغاة: 


1 لس عو لور 


م نوأ ملَهُمٌ عَدَابُ جَهُمَ و 


فالذي استجابّ للغلام عندما رمى الذارة هو الله. 

والذي استجاب للغلام عندما دعا على ذروة لجل هَل 

والذي استجابٌ للغلام وهو في وسط البحر هو الله. 

والذي استجابّ ليون لله وهو في ظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت» 
ركني عرف اللل عر 1 1 

ومع انتيجاب لآنياتة وعياده الصالين؟ 

إنه هو الله قال تعالى: «إأمَّن يجيب الْمضْطرّ إِدَا ءاه وَيَكُيشْفٌ السو 
بقعم جَعَلْحكم حلفا حل ال * لكشك لاقل تالتطات 46 سل 

ا َوْبَةَ صَادقة قَبْلَ المؤت 


3 








> 
«[ ' له 


موقفٌ في الإ خلاص لله عزَّ وَجِلْ 
(موقف الثلاثة ة الذين دخلوا الغارً) 
غباة اللها هذه مواقت إوانية فيها دروسٌ وعظات وعي" 
وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعاق- مع الموقف الغالث :من المواقف 
الإيهانية.. أتدرونَ ما هو يا عباد الله؟ 
إنه موقفٌ في الإخلاص لله عز وجل. 
» الإخلاصٌ لله عز وجل في القول والعمل هو سر النجاح. 
لاع اقش لاسر بويل فى القرا سيدا يراك بدن لاوا أحرة: 
٠‏ الإخلاصٌ لله عز وجل هو سفينةٌ النجاة في الدنيا والآخرة. 


ففي الدنيا: تنجو بالإخلاص من كُلَّ شدة» وَتخْرُجُ بالإخلاص مِنْ كل 


وفي الآخرة: لا يقبل الله عز وجل عملاً إلا من المخلصين. 

» الإخلاصٌ هو الحصنٌ الحصينء الذي يتحصنٌ فيه المؤمنُ من كيد 
القياطية: 

0 0 . كَالَّ هوه 2 ل 8 2 

قال تعالى: 18 فَالَ زنك لحْريتَهمَ لمعن (01) إِلَاعِبَادَكَ ينهم المخلصِيت 
م 
ل : 2 ص لله هذه الم بضعيفهاء دَْوَحِم؛ 52-6 إلاصهم 


)١(‏ صحيح: : أخرجه النسائي في «المجتبى» (77117/8)) والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 55 7)) [«صحيح 
الترغيب والترهيب» (5)]. 








عه 


وقال مثي: ابر هذه الم بالسّنَاء رالدين والاد فعَة» وَالنَضْر وَالتَمْكين في 
لض َمَن عَمِلَمنْهُمْ عَمَلَ الآخرة ايحن له في الآخرة من تصِيب»61. 

© الإخلاصٌ لله عز وجل في القول والعملء والسرّ والعلن» والسراء والضراء 
سببٌ لسعادة الدنيا والآخرة. 

من أجل ذلكٌ أمرَ الله عز وجل عبادّه في كتابه بالإخلاص. 

وأمرّ الرسول يه في سنته وربّى أميّه على الإخلاص. 

قال تعالى: 9#ومآ ا ادر لَه حلصي له رن حَفاء قثأ علدا وتوا 
1 ودلِكَ دِين الْفَيَمَةَ (زه) ري [البينة]» وقال تعالى 50 دعو أله كاجيرة له اله 
ولو كْرِه الْككفْرونَ )© لغفر]» وقال تعالى: «( هوأ ع لإلنة 
ل ا وقال تعالى: أوَأَقِيِمُوأ وُجُوفَكُم عِندَ كل مَسَجِدٍ 


ْو ضيبت له لين 4 الأعراف:14]. 
وقال مثي: «إنَّ)ا الخال بالتيّة. إن لامرىء مانوى» من كانث هجْرثة 
ل سا عرو 


ِل اله وََسُولِه هئ إل لل وَرَسُوله؛ ومَنْ كات جره لديا مُصِينها. 0 1 


2 وس 


يرجه فَهجْرثُة لما هاجرَإيها"". 

ويقول : (إنَّ له لأيَْظر إل صُوَركُمْ وأمْوَلكُمْء وَلكنْيَْطر ِل فلُويكُم 
وَأعمالكه)0. 

تالو بنا يا عباد الله! لنتعلمَ الإخلاصٌ من أهل الإخلاص الذي اخاصوا 
لله عز وجل في أعالهم. وفي دعائهم وفي التجائهم إلى الله عز وجل في الس 
والعلن في الشدة والرخاء. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (0/ 17754). والحاكم (3757/5)» والبيهقي في «الشعب» (4)51777 [«صحيح 
الجامع» (1/850)]. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم )١1101(‏ واللفظ لمسلم. 

(') صحيح: أخرجه مسلم (1055). 








2 
يي سمعثٌ رسول الله © يقول: «انْطَلَقَ ثَلانَةَ رَمْط 
من كد حت آداهم ليث ِل ا دوت صَخَْةنَ لجل 
د يهم الَارَ َالو َه لا ينْحِيكمْ منْ هذه الصَّخْرَة 6 إلا أنْ تَدْعُوا الله 

بصَالح أعمالكُم». 

وهكذا يلنتجىٌ المؤمنُ في مثلٍ هذه الشدائد» ويتوجة بقلبه ولسانه ويده إلى الله 
لأنه قد عَلمَ وأيقنَ أنه سبحانه يحِيبُ المضطر إذا دعاه. 

لذلك قال هؤلاء الثلاثة: إنه لا ينجِيكمْ من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله 
بصالح أعمالكم. 

«فقال رجلٌ منهم: اللهمّ كان لي أبوان شيخان كبيران -أي: في سن ارم 
والشيخوحََة أي: في مرحلة الضعف, وفي اللحظة التي يحتاجُ فيها الأب والأمُ إلى 
ابر والحنان والعطف والخدمة والنفقة -وكنثٌ لا أعْبق” قبلهما أهلاً ولا مالا- 
أي: لا أقدّمُ عليهما زوجةً ولا ولداً ولاعبداً ولا خادماً إن) الب والإحسانٌ والنفقة 
والطعامٌ والشرابٌ تدم أولا إلى الوالدّين يقول: -فنأى بي طلبٌ شيء [وفي رواية: 
الشجر] يوما فلم أرخ عليهما حتى ناما- أي: م أرجغ إليهها حتى ناما. 

راع بسيط يرعى الغنمٌ لكنه يعرفٌ قَدرَأبويه؛ أقول هذا في زَنِ كثر فيه 
العقوق» لا أقول أنّ العقوقّ للوالدين يقح منّ الذين تركوا الصلاةً» بل أقول إنه 
وانقمق الذي قارفا قل ابيا العان الل الوا يكم نا الراغي الذي 1 
يتخرج من الجامعة طبيباً ولا مهندساء إنم) يرعى الغنمَ لكنّهُ يحرصٌ على برّ والديه! 
يقول: «فحلبْتٌ لهما عَبوقَهه| فوجدَُه نائمّين- عندما وصلّ متأخراً أسرعٌ في حَلْبِ 
الغنم» وذهبّ بسرعة إلى والديه قبل الزوجة وقبل الآولاد. يقر وكرهْتٌ أن 
0 أستيه) لوق يقس السجدة رب الإنعدة وهر كرب أآغرلكباز قاب اقرح العا - 








َعْبقَ قبلّهم| أهلاً أو مالا [وني رواية: أوقظهم|] -انظروا إلى هذا الموقف الإيماني 
العجيب في بر الوالدين! يقول: وكرهْتٌ أن أسقيّ 2 عدا فلي عقي أن بكرن 
ذلك من العقوق! -يقول: «فلبثتُ ولف هن يدي انتظرٌ استيقاظهم| حتى بَرقَ 
الفشره- أهي ساعةٌ أم ساعتان أم ثلاث... بالله عليكُم يا أمة الإسلام» هل يستطيع 
أحدنا أن يفعلَ ذلكَ؟ لكنه الإيهانُ الصادق الذي امتلاً به القلبُ هكذا يفعل بأهله؛ 
رجل طوال يومه يرعى الْعنم يريدٌ أن يستريت له زوجة له أولاكٌ عنده خدمٌ لكن 
لاه لدإلة 5201 والديف الأثاله أمرون” الواللاي بعك عبادف باهر 

وانظروا إلى الموقف الآخر الذي 7" عنده: [وفي زوائة! والضبية 
يَعَضَاعْوْن عند قدمي]- أي: يبكون بكاءً الحزين» أولاده يريدونَ الطعامً والشرابَ 
ولو أطعٌمهم -والله- لا شيءَ عليه ولكن مِنْ بره لوالدَيْهلم يقدّمْ عليهها أحداً من 
أهل ولا مال- «فاستيقظا فشربا غبوقهم)). 

يفول هذا الباز بوالكيه وهو ق الغان الظلي» وقد أيقنوااخلاكه وهو لايلارئ 
أَقَبلَ لله منه هذا العمل العظيم أم لا: اللهمّ إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاءً وجهك- 
أي: طلباً لرضاكٌ وإخلاصاً لك يا ربّ- فَمَرّجْ عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة» 
فانفرجَتْ شيئاً لا يستطيعونَ الخروج». 

من الذي حرّك الصخرةً فجعلها تتحدرٌ من الجبل وتسثٌ باب الغار؟ إنه الله 
عز وجلء فإنَّ ساكنا لا يتحرّكُ إلا بأمر منّ الله وهو سبحانه مَنْ أذنَل -بعد دعاء 
هذا المخلص البارٌ بوالديه- أن تنفرج قليلاً استجابة لدعاء هذا الصادق الذي نفعّه 

0 


ا 0 


م 


الاهبدوا إِلْدَإيَّهُ 0 ا مكاي 1 كرا اما 
سو ع سس ان دك ده و وس مص 2 رصحطد << را ما م اس 7 
تَقَل طمما أَفٌ ولا ننهرهما وفل لَّهُما قَولاحكريما (5) وََخَفِضٍ لَهِمَا جاح الذَّلّ من 








© 
التحية حْمَة وَل رَِّ اهما هأ ربياف صَغِيرا (5)5[الإسراء]. 

َلْسَذَرْ كل عاق لوالدّيه إن على خطر عظيمء حيث عرض نفسَه لشسخط الله؛ 
فقد قال النبيثٌ طثي ارضًا ارب في ضًا الاين خط في شخطهها"90. 

تاعيد م افق أ لقان ١‏ النناس ته معدن 

وَلْتَعلمْ أيها العاقٌ أنك قد عَوَضْتٌ نفسَك للّعنة الله قال #لي: الاي 
لعَنّ وَالدَيْه)7. 

موقفٌ إياني في الإخلاص لله عز وجل في الب بالوالدين. 

يقول شي: «وقال الآخد: اللهمّ كانت لي بنت عم كانت أحبّ الناس إلي) 

وف رواية: (اتعينيا كاده ما كت الرسال الساة)] سف 0 عمد ينا 
شديداً- «فأردتها عن نفسها» -أي: راودتها عن نفسها- أي: طلب منها ما يطلبُ 
الرجل من زوجّتهء أي: طلبٌ منها الفاحمّة- يقول: افامتتعث مني -١‏ إنه الإياَ. 
أنه المرأة الي تتربى على مائدة الإيان- يقول: امك لك باضه هن السيذا 
-أي : نزلتُ مها اياك «افجاءَتني فأعطيتها عشرين فكانة دينارا أي : من الذهب. 
انظروا كَمْ يدهحُ من أجل أن يز بامرأة مها يول : اعلى أن تخي بيني وبين نفسها 
فتكلا توافت الحا للفقن وهذا لأعر: قرعا لا يجوز للمرأة أن تَقَدّمَ 
عرضّها وشرفها للحصول على امال من أجل الحاجة. 

المهجٌ أنَّ هذا الذي حصل» ففعلّت وواقَقّت لفقرها وفاقتها. 

تأملوا معيّ الآن» الشهوة تسيطرٌ على عقل هذا المحبٌ لابنة عمّهء والشياطين 
حولّه من كُلٌ مكان فراذا حصل معه؟ يقوله تحت إذا فناقت علرهاة وبر 


.])7001/( حسن: أخرجه الطبراني عن عبدالله بن عمروء [«صحيح الجامع»‎ )١( 
.)1910/8( صحيح: أخرجه مسلم‎ )'0( 








- 
فما قَعدْتُ بين رجليها]- كما يلس الرجل من زوجته وما هي إلا ثوان وتقع 
الفالحفة: لمر تتألم لأنها ما فعلّت الفاحشة قطء ولم تتعرض لمثل هذا الموقفٍ 
أبدا تربّ على الإيمان» والرجل عندّه ان لكنّ الشهوة تخلبُ على العقل فيصبح 
الإنسانٌ كالحيوان» وفي اللحظة الأخيرة وإذا بالكلمة تخرُجٌ من قلب مؤمن فتقول 
الفتاة لابن عَمّها: آيا عبد الله! اتق الله] أي : : لحف من الله أي: لور اروب امار 
الله الاأحل لك أن فض الخاتم إلا بحقه' والخاتمُ كناية عن البكارة -أي: تقول 
له ات الله ولا ِل بكارتي وعفتي وشرفي بالمحرام» ولكنْ إن كنت لا بد فاعلا 
فترّوّجْني بالحلال» أي: لاوا الم ير 


سي 


و 


فتاة مؤمنة فتتفجرٌ في قلب رجل موس وترده إلى صوابه فيقول: افْتَحَوَّجْتُ 

من الوقوع عليهاء فانصرقْتُ عنها وهي أحبٌ الناس إلي) أي: اه 
الوتركث الذهت الذي أعطيتهاء الهم إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك' -أي 
تت لزنا بع أ َُ علي اف مك - افا عناما نحن فيه فاق رجت 
الصخرة غير أ: نهم لا يستطيعون الخروج منها». 

قال تعالى: 9 إك الس أتَمَوَأ دا مَتَهْعْ علتيفٌ من الشَِّطن تَرَكَرُوأ مدا 
هُمم صوق ()4 [الاعراف] تذكرث هذه الفتاةٌالموقف بينَ يدي الله فذكرت الفتى 
بذلك فقالت له: اتق الله! 

فأينَ هذه من فتيات القرن العشرينَ التي تحرج الواحدةٌ منهن من بيتها -بعدَ 
أن يخرج زوجها إل العمل- لتبحث عمن يزني بها؟! 

وأينَ هذا الرجل منْ رجل يذهبٌ كُلَّ ليلة ويدفعٌ المالَ الكثيرٌ في الأماكن 
السوداء مقابل ليلة حمراءً يزني بامرأة زانية حقيرة رخيصة؟! 








هه 

والزنى حرام. 

قال تعالى: 98 وَل كَمَريوا لزن نه سه وَسَآءسَبيلا (40059 [الإسراء]. 

إخوة الإسلام! احذروا الزنا وما 2 منة فإنّ الزنا يُطأطىء الرؤوسٌ» 
حوي الي 1 الوسوة 

قال تعالمى: 9# ار لا يكح إلا رَانة أو مشركة وَالرَانُ لايتكحهآ أ انأو مُرِلكٌ 
وَحْرْم لِك عل الْمَؤْمنِينَ (40)5 [النور]. 

ويقول #لا: ١لا‏ يَرْنٍ اران حين يرن وَهَوَ مَؤْمِنْ)0". 

فحافظ على عرضك يا أخي وك إلى الله؛ واترك الزنى؛ فإِنَ لك زوجةء 
وبتتأء وأختاً وأمأء فهل ترضى أن وبين أحد؟؟ 

انفرججّت الصخرة ولكن لا يستطيعونٌ الخروج. 

وقال النيئٌ شنية: «وقالَ الثالث: اللهمٌ إن استأجرتٌ د راداي الات 
أقول ذلك في زمن يُظلَم فيه العاملء ولا يتقي النامٌ اله العمال- ال 
أجرّهم»- لأنه يعلمٌ أنّ العامل بشرء وله كرامة وله > حَق. فإلى كل من مين 
العام و« عا مغك انع لتر لها لاايا أخا الإسلام» لا تنس أن الله عز 
وجل هو الذي أعطاك المالّ وهو سبحانه قادرٌ على أن ينزَعَةٌ منك لتصبحٌ عاملاً 
عدا عد القاس. ْ 

وكم من إنسان كان يملك مئات الألوف ولكنه لم يتق الله في العمال فهو الآن 
لا يِدٌ حتى مَنْ يرضى به عاملاً عنده فإيالٌ ا أي أن تظلمَ الضعيف- ثم قال: 


6 6 


اغيرَ رجلي واحد ترك الذي له وذهبّ, فمّرتُ أجرّه؛ أقول : والله الذي لا إِلهَ غيره 
وكارك مرا ل: انمك فينا لق 18[ لمان لد مل عافدل هاركإلا 12 


.)01/( متفق عليه: أخرجه البخاري (74105)» ومسلم‎ )١( 








رحمَ ربي- ولكنه الإيانٌ إذا تمكنَ من القلب يدفعٌ صاحبّه إلى كل خير» فيصبخ 
لاهمٌ له إلا أن يرضي ربه. ثم قال: احتى كثّرتْ منهُ الأموالء فجاءني بعد حين. 
فقال: باعبد لله دإ أجري» يطلبٌ أجرّه فققط. 

فقلت له: ظ ما ترى مِنْ أجرك! م الول والكروالقسم والرقيق» -ثروة 
كير فكت الرجذا -«تفال: يا عبد الله لا تستهزئ بي» أي شري 

فقلتُ: «إني لا أستهزيءٌ بك فأخدّه كلَهُ فاستاقه فلم يتركُ منه شيئاً» يقول: 
«اللهم فَإنْ كنت فعلتٌ ذلك ابتغاءَ وجهك)» أي: طلا لوش اه «فافرٌح عنا 
نحنٌ فيه فانفرجَت الصخرة فخرجوا يمشون»7". 

إنه موقفٌ إِيمان في أداء الحقوق لأصحابها. 

يقول #تيّه: «أدٌ الأمَانة ِل مَن التَمَتَكَه وَلاَ تحن مَنْ حَانَكَ90. 


يقول مقرًا: الك يد ل شبْر مِنّ َ الأرْض طُوَقهُ من َع أَرَضِين»! 3 

وقال ميّا: إن لله يلي للشَال. َتَى إِذاأَحَدَهُل يقلت ثم قرأ : موَكَدالكت 
عد ريك 5 كمد اش وه ليه إوَكَمْدَ ماع ممسَدِيدُ (05 [هود] 9). 

عبادَ الله! الإخلاصٌ سر النجاح. 

الإخلاص في القول والعملء في السرّ والعلن» سببٌ لسعادة الدنيا والآخرة. 

ومنّ الدروس والعظات والعبر التي توْحَذُ مْ هذه المواقف الإييانية المذكورة 
في الحديث الآنف الذكر ما يلي: 
(1) متفق عليه: أخرجه الببخاري (/171) واللفظ لهء والزيادة ما بين [] لمسلم (50/490). 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7075), والترمذي ,.)١5175(‏ وأحمد (5/ )5١4‏ والحاكم (؟/57), 


[(صحيح الجامع» ٠(‏ 00 


(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (58515)» ومسلم (0786557. 








أولاً: تَعَرّف إلى الله في الرخاء يعرفكٌ في الشدة. 

فهؤلاء الثلاثة الذين دخلوا الغارٌ تعرفوا إلى الله في الرخاء قبل أن يقعوا 
في هذه الشدةء الكل نيان بوالديه» والثاني تعفف عن الزناء والقالث أعطى 
العامل حَقّه فَعَرََهُمُ لله في الشدة وهم ني داخل الغار» فلم| دَعَوًا الله عل وجخل 
استجاب لهم ومثل هذا قَأَعدٌ يا عبد الله. 

وهذا يونسٌ ينه لما سْجِنَ في بطن الحوت؛ واجتمعث عليه ظلمة بطن 
الحوت وعد البحر 7 جوف الليل دعا الله عز وجل الات ا له 
ونَسجَاه من هذا العم ومن هذا السجن؛ ؛ أتدرونَ لم يا عبد الله؟ لأنه كانَ قبل هذا 
سي سبي سه 

قال تعالى: أ َلوْكَ أنَههْكَانَ ون آلْمْسِبَحِينَ (15) للبت فى بطيوء إل يوم مبَعَفْونَ 
6ك [الصافات]. 

ثم هذا فرعونٌ الذي أعطاه ريّهُ عز وجل أسبابٌ الرخاء من ملك وجاه ومال 
وصحة لكنه لم يعرفٌ رَبّهِ بل كان ناكرا لنعم الله عليه جاحداً بها بل متعدياً ظالما 
حتى قال: :انا ركم الكل 00 [النازعات] 0-67 تحكم بن إِلددِ غَبرف # 
[القصص:08] و اليس لي مُلّكُ مقع مستزوالات رعق من كحي 4# [الزخرف:01]. 

واعدنها 0 :2 الشدة وأدركه الغْرَق قال: مامت أنه لَه ارامت 
يد با سيل وأنا من لعتليي )4 لدو 

ا الك وقد عصيرك ل كه 
من الْمَفْسِدِينَ ([8) كَلوْمْ نيك بَدَِكَ ل 2 كا يناي 
عن يكنا هلوت 4080 [يونس]. 








7 : 5 ؟ اماه 
لم يتعرف إلى ربه في الرخاء والسراء فلم يعرفه ربه في الشدة. 
ثانياً: اعم يا عبدَ الله أن الله وحدّه هو الذي يستجيبٌُ الدعاء, فاينما كنتَ, وأينما وقَعْتَ في شدة وكرب, 
ا 


ا 000 0 َتُذُوك 400 ابم 

تذكّريا أخي حَالَ هؤلاء الثلاثة وهم في الغار حيثٌ لا يعلمٌ بهم أحدٌ إلا الله» 
فما كان منهم إلا أن رفعوا أيديّم ودَعَوًا الله عز وجل فاستجاب لهم. 
ثالثاً: أنَّ التوسلَ إلى الله بالعمل الصالح جائز. 

أن تتوسلّ إلى الله عز وجل بعملٍ صالح فهذا توسّل مشروعٌ جائر 0 
تتوسل إلى الله بالأولياء والصالحينَ والأنبياء ء وغيرهم منّ الأموات فلا يجوز لك 
ذلك أبدذاء 

وهؤلاء الثلاثة الذين دخلا الغارَ توسَّلوا إلى الله بصالح أعملهم. 
رابعاً: اعلموا أنَّ الله لا يُضِيعٌ أجرّ مَنْ أحسنَ عملاً. ١‏ 

توولاء اقيم وخاو لقان اخبيهرا اق كم فى لمر ابه زوالا عد وبا ا تخرجنا 
ل ا 

0 رد الْسْلمِينَ إلى دينك رد ميلا 








«![ له 


موقف في العفة و الاستعفافك 
(يوسف عليه السلامٌ) 

عباد الله: هذه مواقف إيمانية فيها دروس وعظاتٌ وعبر. 

وموعدنا في هذا اليوم -إِنْ شاءً الله تعالى- مع الموقف الرابع من المواقف 
الؤيائلات: اندرو ماهوواعياة ]00 ؟ ١‏ 

إنه «موقفٌ في العف والاستعفاف). 

والعفة: خلقٌ إيهايّ رفيع» زينة للرجل المسلم وللمرأة المسلمة في الدنيا 
والآخرة. 

ولما كانت المرأة تشكَلٌ فتنةً عظيمةٌ على الرجل؛ وما ها من خطر واسع فق 


سم لور 


عذفااك ع و2 مر : قال تعالى: 


قي 


وه 2 وام سه | 5 2 سروح 5 7 ل 
صد 


)لس اه مت دم ]ا ده 000 
ونوكي التسوّية والكشكر والصرية ذلا للك متدعا مَؤْوَالِدنيا والله عنده, 
حشرت الككات ب 400 [آل عمران]. 


وكذلك حَذَّرَ النبي # يم من فتنة النساء. 


فقال مفي: إن لديا ُو ح حَضرَة وَإنَّ لله مُسْتَحُلفكُمْ فيهاء 520 
00 َانّقَوا الدَّنَا وَانَُّو ُو | المّسَاء)90©. 


وقال مْرًا: ١مَاكَرَكتُ‏ بَعْدِي ذ دنه نه َضَرّ عل الرجَال منّ المّسَاء70. 


ديع أخزييه نيل 01041 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (5047)؛ ومسلم (71740). 








وقال مل : الك عَوْرَةٌ قدا حَرَجَتْ اش سْتَشْرَفَهَا الشَيْطَانُ)2"0. 

أي: رَيّنها في أعين الناظرينَ 

557 للارائع» حلفا للعْض والدين والشرف َه الإسلامٌ على عظم 
خطر فتنة النساء وح كل اخَدٍّ من أسباب الافتتان بن وأرشة إلى سَدٌ جميع 
المنافذ التي قد تتسربٌ منها آفة الزنا أو أحدٌ مسبباته ومقدّماته. 

فَحَرّمَ النظرٌ إلى المرأة الأجنبية» وَالْخلوَة بهاء والدخول عليها ومصافحَتها. 

وأمرّ الإسلامٌ المرأةَ بالحجاب الشرعيء وحَذَّرهًا أن تحرج يخطلي مع ام 
وحَذَّرَمَا أن تَلينَ بالقول فيطمعَ الذي في قلبه مرض. 

وجاءَ الإسلام يأمرٌ بالعفة والاستعفاف. 


6م 


فقال تعالى: «إوَلِسَتَحَفِفٍ الْدنَ لا يحَدُونَ يكحا حق بعْنِييمُ لله ين فَضْلِو- 4 
[النور:7”]. 

وقال مقي : مَنْ يَْتَعْفٌ يُعفهُالله00. 

٠‏ فالعفة خيرٌ لصاحبها في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: مإوَأَن يسَحَعَفِفْ َي هرك وه بيع علي (:40)3[النور] 

تعالوا بنا لنتعلجَ العفةَ والاستعفافٌ من كتاب رَبِّنا وهو يقصٌّ علينا أحسنّ 
لقص قبت 12 ايان شرك ناض اليل ف الدفة والاتعقاف: 

أتدرون مَنْ هو يا عبادً الله؟ 

إنه الكريمٌ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. 


.])559( الجامع»‎ حيحص١‎ [١ ١17/7( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)٠١67( متفق عليه: أخرجه البخاري (55410)» ومسلم‎ )7( 








إنه نبي الله ابن نم نبي الله ابن : نبي الله ابن خليل الله إنه يوسف بن يعقوبٌ بن 
إسحاق بن إبراهيمَ عليهم السلام. ْ 

وت نك أزرن نه اناير موا ققد النانس قمر اضيا مع 
طفولته إلى موته عله 

وأعينا بالاجلاءابه بو البعن التي انربيا هذا اليو الكريم ركيت تلقاها 
وواججهها بأخلاق النبوة عانعنب 

فيوسفٌ له ينتقل وهو طفل منّ البئر بعد أن وضعَه إخوته فيه ليتربى في 
قفوو ان فدوها ادر ادها فصر لانن ؟! 


5 


5 9 َ 171 يما لام جح سا 0 سس 
يقول الله عز وجل: (وَبجَآةت سيار َأرسوَارِدهحَ دل دأ ل 

1و كر ومو 5308 كوس كم عع رار © عي سد عو بحي .جين ريت القن > يتن 
غلم وأسروه يضعة والله اله عليم يما يعملور س2 (ذ وَسَرَوْمْسَمَ يَخْيدَرهِمَ مَعَدُودةَ 
ص < 4- 


98 
وَكانوأ فد مِنَ أرجت () وقَاكَا ال ةو قطي لأمرأئدد أحكرى منونه 
نا د اك المكاه القت نات ته 


م 


مد م سا ح مصهو 3 ره ا دو 


تَأْوسِلٍ الْخسَيث" وَللَهْحَالك 2ل أمرو ولك أَكَر الاين لا يلور 7 
َال ايه كُمَاوَعِلْمَا وَكَدِكَ جر الْسحَسِنِينَ 4459 [يوسف] 
وترعرع يوسفٌ طكهه في قصور المترفين» في بيت العزيز» عند امرأة العزيز 
حار يريف له ]ندى أغا” اله عز وجل شطرً الجمال» يعيش ليلا هارا 
عند امرأة مِنْ أهل التبرج والسّفُورٍ ذات منصب وجمال» وكانت المرأةٌ تحب يوسف 
ار ا ل ا 
0 تُعَبرُ عن حُبّها ليوسف طيكهه. فلت الأبواب لإحراز الأمن والأمان» وتبيأث 
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أحسنّ ما يكونُ وراودّثٌ يوسفّ عن نفسه وطلَبتُ منه الفاحشّة!! فأى ابتلاء 
هذا وأيّ انان وقع لبوسيف لاه هذا الي الكريم الذي ل يزلاشايا زر في رَيُعان 
العتاب جيل قد أعطل تعلق ]ينا لم غريت ف يلك القرية لا تحرف انحل جلو د 
عندّها وعليه أن لا يَرُدّ لها طلبأء تأمرهُ أن يفعلٌ الفاحشة» وفي وسّط هذا الجر 
7097171 

المَصَاد هه إِنَهَرَقَ و لم م الظبلمورت (407 [يوسف]. 
اله 721 الله أكير! مور جر م 
العصيب! موقفٌ ليس منّ السهل الصموة أمامّه» ولا يث ايحن هل علد ا نرت 
الامن تلا قل لمان والخوف من له وحؤلا و قال فيهم سول اله 8 
ا 


اسَِعة لهم له َلك في ظله َو لل إلا طلة» -فذكر منهم-: ابه 


امَرَ أَدّدَاتَ منصب ب وَجمَال» فَقَالَ: ِف حاف الله . 


59 


2 
3 


نعم لقد وق يوسف ته طلب امرأة العزيز. وهربٌ منّ الفاحشة» 
واستبًا البابَ وهي تلاحقةٌ» فهوَ يهربُ منّ المعصية» والمعصية تلاحقه» يوسف 
يريدٌ أن يفتح البابَ لينجوّ من المعصية والمرأةٌ تلاحقة وتجذبّه من قميصه منْ 
خلفه» إنهُ الأماة حفط أصحابّه في هذه المواقف العصيبة. لكنّ المفاجأة كانت عند 
الباب حيثٌ وجدا سيدّه وسيدّها هناك. 


تعالوا بنا لنستمعَ إلى هذا الموقف الذي يخبرُ ركنا الله يدق كناب : 
قال تعالى: «(وتدكساريد ]> أن ما رهن ريف ك0 


- 
ص أ هه 


اشرق عنة لشو لمتكا الخ وتان الفعلوور هه ةا ا ونه 


2 وو لهم 2 ع 2712 فر م ه26 ا كاعم 
قميصه . من ددر وألفيا س سَيَدَهَا أدا آلْبَا لباب قالت م ما جزاء ديا بأهلك سوءًا له أن 
-ه -ه و 7 


مط 


ذا 


0 


6 


0 








د 
0 


حب ب و > 4 2 بتاور حت لعز جر اخبرعضز ب 3 ل م 52 غدل «< > 
أو عَنَاب ليم تزه قال هى ا د 


2 0 مهن وو 0 
مضه قد من قبل فَصَدَفّت تّ وهو مِنَالكنِبِين )وكا نَ قَمِيصهه قد من دير 
روم ده بارس بجت عير ضر 0 و 37 2 0 0 
وَهَومْن المكدقى 0 فلم رما فيضك قد من دَبْر قَالَ إِدَ تمن كيد 0 
ب “. و ار هه 
عَظلِكُ (5) يوْسْتُ عرض عَنْ هنذا َاسَتَفْفرف اذيك |: يِ كنت من اد طِعِين 


4 [يوسف]. 
وَلَقَدَ هَمَِّتَبِوَء # -أي: همت به تريد فاحشة الزنى 

وهم يبَالوَكَا أن را بهن رَيء © قالوا: لولا أن رأى برهانَ ربه لم بها 
فهر كه لم يكن نه هم فعل البتةه وهذ| حو الراجخ قالوا: : هَمّ: هم الخواطر 
لأنه بشرء ومثال هذا كالخواطر تأي عليك وأنتَ صائمٌ في نهار رمضانً في شدة 
لد قيعاة عل بالك اناه الارة والطنبافة ولك لذ عنارل .سن شين قاذ تأكل 
اتوي رس مس لمرو يك او لاسر 
تراط دارا ينمي امن العويوارر كدر دابل علي ولك الهنا سيق الات بريد 
أن يخرج وهي التي كانت تلاحقه ذ فهي التي أرادت الزنى وهو لم يرد الفاحشة. 

كذلك لنصرفٌ عنه السوءً والفحشاءً إنه من عبادنا المخُلّصينء واستبقا الباب 
وقَدَّت قميصّه -أي: ثوبّه- من دُبر وألفيا سيدّها لدا الباب» قالتٌ ماجزاءٌ مَنْ أراد 
بامعيي راك لمك أ عات اله قال: هي راودّتني عن نفسي وشهد 
وو النايعنا وف علق نن مون الالارصورة 11 قميطيه لذيون زر 
فكذَبَتُ وهو من الصادقين أي: هو يريدٌ النجاةً وهي تِذبُه تريدٌ منه الفاحشة- فلم 
رأى قميصّه قد من دبر قال إنه من كيدكنّ إنَّ كيدكنّ عظيم؛ يوسفٌ أعرض عن 
دزاكر اتسطرى الاك إلاف كو من لكانلين. 








وعجيّكٌ لاينتهي إذا علمتّ بعد كل أدلّة الإدانة لامرأة العزيز أن الأمرٌ انتهى 
عند هذا الحدٌ ومرّ كسحابة صيف!! والظان جهةا بعال كقزر فين انركف اله 
يَغارون على أعراضهم؛ فبكل بساطة تنتهي القضية 000 3 لم يكن!! 

بن ويفال لبوسفة اعرف عو هذا الأمن أى: لذمعل يذ اشير أغيرك 
باتك برراه اك اسان جروى رانث مسري اناف ناك كن من ادن 
هكذا العَيرةَ عندَ الذين تشبهوا بالكفار» لا يعرفونٌ قيمة العرض.ء ولا يغارون على 
العرض أبداً!! ْ 

ويعودٌ يوسف ييه إلى البيت ليعيشٌ مع امرأة العزيزء فهي سيدثه تأمْره 
وتنهاةء قد اشترتة بالهاء لكنّ المرأة لا زالت تَميّه فلجأث إلى أسلوب التخويف 
والعوك م 21 يريت هب الجن إن بلكل الفاسقة مالف طزرك بتكن 
مهدر نتن لصفن 159 السفا: 

وبعدٌ أن جمعت النسوّة اللذق طم أيدن عدت كل امرا 
من يوسف الفاحشة لنفسها فأيّ ابتلاء هذا!! 

إنه امتحانٌ وابتلاء آخرُء في المرة الأولى كانت امرأةٌ العزيز وحدّها التي تراودٌ 
و1111 إن ارا اووس الظادا ربجت مدا مر : 12 للقي ليقتكاوا 
جو مليئاً بالشهوة» جواً زاخرا بالفتنة بحيط بيوسف ميشه من كل جانب. 

ولكنه في هذه المرة وبعدَ أن هددوه بالسّجِن قال: ف فَالَرَيَ آلسَجَنُ حب إن 
ماده رف عوكَبدَهْنَ أب لوأك ئنهن 45 ايرسف]. 

الله أكبير! إنه الإيهانُ» 2 تعجر غنة الجبالء في هذا الابتلاء يختارٌ حياة 


السنوة يدل أن يميق فى عذ "ليالس والشهرة واشري» يقتول الله عر 


منهن تطلبٌ 


يلف ١ق‏ 








وعزوزافينا 5 السسية السحية» 

0 وه في الْمَدِسَةَ أمرأت العزير تود فَتهاعَن نَفْسِهء د 2 ا 
لْرَسْهَاف صَكَلٍ بن ع ست يمكرمنَ رست | لَن عند كن نذكا وَاب نكل 
ا حرج عَلهنَ قا وله ا ل ا 
ل لك الذى لمتن فيه وَلَقَدَ رو 0 0 
مولن لعل مم2 سجَدَن يكنا نَالصَغْرَ (55) َال رب اَلسَجَنُ آم 
اك الاين ع6 7 صب هوأ من لكان لمعه 
2 00 م وََلَمِيمٌ اليم (59) ثم بدا َم يَنْ بحر ما راذأ ألا. 
ليسَجُكْنَهحَقّ دن 00 

وعتكذ اكع ررضت كه الس مظلوما برهاء نعلي السجق لاه رقم 
أن يزني! أدخلوه السجنّ لأنه رفض أن يلوتٌ نفسّه بالزنى! لأنه رفض أن يخون 
الذي تربى عنده في بيته! 


ولكنّ الله عز وجل هو الذي يتولى الدفاعَ عن عباده المؤمنين بنفسه وهوّ 
القائل : #إإرت له افع عن لين عامئوا :# [الحج:]. 

لأوايوقف اللعرديو السيدن سوه وقيا انا لات امسو عد 
ةل سطع لوزي 1ه لا بويت دن قل ريق لالت رن يرماك الك وود 
رأى وقذر حاجته إليه: لا ا اي 
الجميعٌ ببراءته» 10 الله عزَّ وجل: “أ وَكَالَ للك انتوفي فلَمَا جاءه الرسُولُ قَالَ 
تيع إل نيلك 4 182 ارجع إلى الملك- 0 هما بَالَالمْسَوَوَ الى فَطْعَنَ وين 
2 ره نِم عي (2) فلم حلت 0 


02 وق عن شييله حلش للد 








اده ين وي لت مرت اياحض حَ سل ذل 


+ 720 


عن دون لمن 
ألصَّدِقِيت (20)ذَلِكَلِعلم أَقْ َم أَحْنْهُ يعيب وَأنَ أ 0 
مار الو لامر ررق وكيز (4)2 انوك ]1 

المرأة فتنة عليه للرجلء 

« والإييانٌ الماد وا الصحيحةٌ هي التي تحفظ الإنسانٌ إذا عرض 
لهذا الابتلاء والامتحان. 

موقفٌ إيمان رفيعٌ ضرب لنا فيه يوسفٌ ينه مثلاً أعلى في 
والانسطفاف: 
ومن الدروس والعظات والعبر التي توْخَدُ من هذا الموقف الإيمانيّ العجيب. 
أولاً: أن الاختلاط بين الرجال والنساء سببٌ لكل شرٌ. 

فهذه امرأة العزيز افْيّسَتْ بيوسف طلِسَهه عندما نظرت إليه وخالطئه في 


3 


قصرها. 

وكذلك النسوة في المدينة انين بيوساف طلشه: عندما تَظَْنَ إليهء واختلطنَ 
بهه ولعلكَ من خلال ذلك تلمح حكمة الإسلام -الذي ارتضاةٌ الله عز 
وجل للناس فياك خيق ياد الرجال والنساءَ بغض البصرء فقال تعالى: إل 
التزبو ل را أمِنْ أَبَصدرِهِم © [النور وقوله تعالى: :ل وَل ؤت نت يَعْصضْطْمن 
مِنْ أَبصرِهِن © [النور:1]. 

وفي الحةة 

عن جرير بن عبد الله قال: (سألتٌ سر الله يدي عن نظرّة المبجاءَة» فأمرنني 
0 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (51659). 
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. ابن آدم! 
1 الحتوادث مَبْدَاهَا من النَظر ١‏ ومُعْظمٌ النّار مِنْ مُستَضعَر اشر 
كمْ نظرة فَعَلَثْ في قَلَب صاحبهًا ‏ فغْلَ السّهام بلا قَوْس ولا وَثَر 
وجاءً الإسلامُ أيضاً يحَرُمُ دخول الرجال على النساء -أي: يحرم الاختلاط 
بِينَ الرجال والنساء إلا ذوي المحارم-. 
فقال تعالى: #إوَإدًا سَأَلْْمُوهُنٌ متا نوهت من ورآءِ حِجَاب" لِك طهر 
لِفلُويكم وَقلُوبِهِنَ © [الأحزاب:57]. 
وقال ططيه: إِيَاكُمْ وَالدَّحُولَ عَلَ الشّسَاء؛ فقال رجل منّ الأنصار: يا رسولٌ 
الله! أفرأيتَ الحمو؟ فقال صيية: «الحَمُو المؤذت)7". 
أي: البلايا والمصائبٌ لا تكونٌ إلا منْ أقارب الزوج إذا دخلوا على زوجات 
أقربائهم في غياب أزواجهن. ْ 
وقال شة: «لأ يحلوَنٌ رَجلٌ بامرَأة إلا كَانَ نَالتَّهم الشَّبْطانُ»7. 
فيا أمة الإسلام! احذروا منّ اختلاط الرجال بالنساء. 
احذروا من وجود الخادمينَ والخادمات فكلاهما فتنة للنساء وللرجال 
على حد سواءء فلا تستخفوا الأمورَ أو تتجاهلوا العواقبٌ وقد وَعَيتَمْ ما كان 
من امرأة العزيز. 
وما يحدث في كثير منّ البيوت التي ابَتُلِيَتْ بالخادمين والخادمات لا يخفى 


عليكم. 


.)511/1( متفق عليه: أخرجه البخاري (01701): ومسلم‎ )١( 
.]07118( [«المشكاة»‎ )١91/ /١( والحاكم‎ ».)7١75( صتيح : أخرجه الترمذي‎ )9( 








>< 

شبابٌ تَرَبَوَا في بيوت المترّفين على شاشات «المفُسذّيونَ)؛ وعلى الأفلام التي 
تعرفونهاء وعلى القنوات التي تأت عبر المحطات الفضائية. 

ثم لايجدُ أمامّه ليشبعٌ شهوتّه -والعياذً بالله- إلا الخادمة. 

فاتقوا الله عباد الله... في بيوتكم وأولادكم. 

٠‏ فهذه امرأة العزيز افتتَنَتْ بيوسف طينّه لما جلس معها ونظرت إليه. 

* والنسوةٌ افْتّنّ ييوسف طلهء عندَ النظر إليه» وبعد أن اختلّطنّ به» والعاقل 
عون اط شيرون 
فائيا :11 وذ كز قينا ند مرك الناخيرا متف 

فيوسف ته لا تعففٌ عن الزنى» وتركّه» ونبدٌ حياةً القصور إذا كانت 
مدعاة للفاحشة وآلة يا السجون إذ خَلْصَمَه منّ الوقوع في المعصية والافتتان 
بتلك النسوة. لما فعل ذلك ابتغاءً مره ةلق الخرجه الله تياك وتعاك مة الحم 
م له في الأرضء وأنزل الله فيه قرآناً يُتلى إلى يوم القيامة: لاا عل 
تأت يدن الغفة والطهارة: 1 

» وأحدٌ الثلاثة الذين دخلوا الغارٌ عندما ترك الزنى بعد أن قَدرٌ عليه وتعفف. 
عَوَضه أنه عرو للف أن تنا بوذا العمل من لوت #اتسبات دعر تزويهل في الغار 
فتحركت الصخرة وخرجوا يمشونٌ. 

والهاجرون جلغه غيدما تركوا الأموال والدياز والأهل فى مكق وهاجرو) 
عبرو درة ال عرض اله جارك وتال انتسايس قادا وقدةابلة الذتيا من 
مشرقها إلى مغريهاء ومكنّ لهم في الأرض. 

وكذلك ياعبدٌ اللها كل مَنْ ترك شيئاً له عوضّه الله تبارك وتعالى خيراً منه: 








2 
ومن 0 الحرام ابتغاءَ مرضاة الله عز وجل عوضه الله بالحلال. 
فمن يترك الزنى يُكرمْة الله عز وجل بالزواج الحلال. 


5 3 0 ١ 
من يترك الربا والسرقة والرّشوّة والغش يرزقه الله عز وجل من حلال» ومن‎ 


34 


و ار ل ول 
د يستعفف يعفه اللّه. 
كوي > 2 ع اع ى وم شا دع لع + 6 0 انه ه مسر 
اللهُمّ أرنا الحق حَقَا وَازْرقنَا اتناعَة وآرنًا التاطل باطلاً وَاوْرْتكًا اجتتَابة 


3 
8 
8 








هه 
«آ :له 
موقفٌ في الصبر على أذى الناس 
(عائشة رضي الله عنها وحادثة الإفك) 

عبادَ الله: هذه مواقف إيانية فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبر» وموعذنا في هذا 
اليوم -إِنْ شاءً الله تعالى- مع الموقف الخامس منّ المواقف الإيوانية.. أتدرونَ 
ماهوا غباة ال؟ 

التشرقت ق الصيرخل أذى الناسن. 

7 في الصبر على الشائعات التي يُرَوّجُها المنافقونَ» والذِينَ في قلوبهم 
مرض. 

الإنسانٌ في هذه الدنيا مُكل 

قال تعالى : إلى حَلقَ اموت ءاوح نكل تسن عملا وَهوا لع العفو )14 
[الملك]. 

وقال تعالى: #والم (ر2» أحييب النّاس أن تركو أن يَقولوا >امكا وَهْمْ لا يفْسَسُونَ 
ود ف ال من ملِهم "لعل له أي صَدَهوا وَلَْلمَنَ الككديين )4 
[العنكبوت]. 

ومن أصناف الابتلاء في هذه الدنيا أن يبتلى المؤمن بألسنة المنافقينَ» والذين 
في قلوبهم مرضٌء فَيُشِيعونَ عنه في كَل مكان ماهو منه بريةٌ» ويتكلمونٌَ عنه في كل 
مجلس ولا هم لهم إلا أن يَشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا. والمؤمنٌ إذا ابتلي بألسنة 
الناس ف| عليه إلا أن يصب ويحتسبٌ أجرّه عند الله عز وجل. 








فتعالوا بنايا عبادً الله! لنتعلمَ الصبرَ على أذى الناسء وعلى الشائعات الكاذبة 
1 و مو 5000 1 ا 3 00 00 1 
الصٌّديق عائشة سينا 

ع 3 0000 00000 7 و 

إنها م المؤمنين عائشة «#نا التي تعرفون» زوجة خير البشر وحبيبته» سئل 

9 1 70 5< ع و2 0 ا 3 5 
رسول الله تيه أى الناس أحتبّ إليك؟ قال: «عائشة)0". 

قال عنها رسول الله #ة: «إنّ فَضْلَ عَائسَة عَلَ النّسَاء كمَضْل التريد عَلكَ سَائِ 
الطعام»0©. 

01 ٠ 2 ا‎ 7 - 

وَقال ميية: «عائشة زَؤْجي في الجنة)”". 

- ره -“ ص 
وقالٌ لها رسول الله ملي الس 


سُلمة 


و 
ع 
ا 


إنها صاحبةٌ تلك المنزلة الشريفة التي قال عنها عيّه: ديا 
َه اهملعي لوحي وَأَنا في سحَافٍ | ةك غ01 

فتعالوا بنا لنستمع إلى أمَّ المؤمنِينَ عائشة ميا وهي تروي لنا ما قبل في 
حَقَها منّ الكذب والبهتان» وكيف صبرت صرراً جميلا بعدما سمعث ما قيل عنهاء 


وباك سر يت لب مد سر 


عل 


ب 0 أن عافقة ف فاك 50000057 
قو 
انايرع شترا قر يق سياف 34113 حر وخر يبا رفول الل افع 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (7777), ومسلم (7785). 
)7١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (٠/ا/77),‏ ومسلم (1555). 
(”) صحيح: أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (26/0» [«الصحيحة» .])١١57(‏ 
(:) متفق عليه: أخرجه البخاري (/777/5) ومسلم (7551). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (071/1/0. 








قالت عائشة: فأقرعٌ بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي» فخرجتٌ مم 
رسول الله يي وذلك بعدما تل الحجابٌ. 

فأنا مَل في هودجي. وأَنرنُ فيه مسيرنا. دأي: در 
كالغرفة الصغيرة» كف هذا المودج على على الجمل» ولوقي يذاغلب نح 
إذا ف رسول كنا من غزوة تقل -أي: تا ودنونا من المدينة» آذنَ”" ليلة 
بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت الجيشء فلما قضيتٌ 
من شأني أقبلْتٌ إلى الرّخْلء فلمئْتٌ صدري فإذا عقدي من جَرّعَ ظَمَار" قد 
انقطع» فرجِعْتٌ 00-6 عقدي فحبسّني ابتغاؤه -أي: طاتدر بس منت 
وأقبلَ الرهط الذين كانوا يَرحَلُون لي فحملوا هودجي. فرّحَلوه على بعيري الذي 
كنث أركْتٌ» وهم محسبون أن فيه: 

قالت: وكانت النساءٌ إذ ذاكَ خفافا ل ييَتَانَ ولم يَعْسَهُنَّ اللحم, إنما يأكلنَ 
الُلقَةَ منَ الطعام» فلم يستنكر القومُ ثْقَلَ ا مودج حينَ رَحَلوه ورفعوه» وكنتٌ 
جاو حلي الك فز الله , ومارو الوونيد رك عزفي يعدها انيبنو 
فجئثٌ منازهُم وليس بها داع ولا مجيبٌ» فتيممثٌ منزلي الذي كنت فيه» وظننتٌ 
أن القوم سيفقدونني فيرجعولٌ إلي» فبينا أنا جالسةٌ في منزلي غلبتني عيني فمتٌ» 
ركان عقو نيز لقصل اللتلوزو اق الأعران لداع مي رز وو اء القن 114 2 
-وههو السيرٌ آخرٌ الليل- فأصبّح عند منزلي. 

اواموصواك ]ياك تاقرو كاتا تعردي عون ارو وه كادايران يل أت 
برك انشجات ل قالمع تاك واسا رجاه - 44 وهو يقر فا لتبوانا ليذ 


)١(‏ آذن ليلةَ بالرحيل: أي: أعلم. 
(0) الجزع: خرز ياني. 








- 


راجعون- حين عرفني» فخمَّرتٌ وجهي بجلبابي» ووالله! ما يُكلمُني كلمة ولا 

حتى أنَاحّ راحلته» قَوَطئَ على يدها فركبتُهاء فانطلقٌ يقودٌ بي الراحلة حتى 
أتينا الجيش» بعدما نزلوا مُوغرين في نحر الظهيرة » هلك من هلك في شأني؛ وكانّ 
التعو قر كما أانن سناول: 

فقدمنا المدينة» فاشتكيْتٌ. حين قدمنا المدينة» شهراًء والناسٌ يُفيضون في قول 
سس بس سي ا 0 
رسول الله معي ١‏ اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي» إنا يدخلٌ رسول الله 8 
فيسلم * ام يقل كيف بيكُ؟؛ فاك يوني ولا أشعرٌبالشرء حتى خر يجبت بعد 
ما َقَهْتُ وحَرَجَتْ معي أمّ مسطح قبل المناصع؛ وهو مُتبررْناء ولا نخرجٌ إلا ليلا 
إل لين وذلك قبل أن نتخدٌ الف قريباً من بيوتناء وأمدنا أمد العرب الأول في 
التنزه» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلَقَتٌ أنا وأمٌ مسطح وهي 
بن أبي رُهم بن المطلب بن عبد مناف» وأنّها بن صخر ؛ بن عامر خالة أبي بكر 
الصديق» انها مسطح ابن أاق بن عبّاد بن المطلب فأقبلتٌ أنا وبنثٌ أبي رهم قبل 
بيتي» حين فرغنا من شأننا. 

ثرت أ مسطح في برطها فقالت: تسن مسط. ا 
أتسبِينَ رجلاً قد شَهِدٌ بدراً. قالت: أيْ مَيْنَاه! آَوَ لى تسمعي ما قال؟ ة قلت: وماذا 
قال؟ قالت: فأخبّرتني بقول أهل الإفك؛ فازدذت مرضاً إلى مرضي. قلا وجيت 
إلى بيتي» فدخلٌ علي رسول الله نا فسلم نم قال: كيف تيكم؟» قلت: أنأذنلي 
أن آتي أَبَوَيّ؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أَنْ أتيقنَ الخبرَ من قبّله] لانن ل وير الله 
نيد فجئثٌ أبويّ فقلتٌ لأمي: يا أمتاه! ما يتتحدث الناسٌ؟ فقالت: يا بنيّه! هوني 








> 

علراك» قزاله لقلا كانت امراة قط بوقيعة عرد وجل عنها وها ضرانك إل عون 
غلبهاء قالث: قلت» سبحان الله! وقن تحدث الام سذا؟ 

قالت: فبكيتٌ تلك الليلة حتى أصبخْتٌ لا يرقأ لي دمعٌ» ولا أكتحل بنوم» 


ودعا رسول الله يه على بن أبي طالبء وأسامة بن زيد <نعك حين استلبتٌ 
الوحيٌ» يستشيرّهما في فراق أهله. 

قالت: فأما أسامة بنّ زيد فأشار على رسول الله يلي بالذي يعلمٌ من براءة 
ل 00 فن الود 

وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضق لله عليكَ» والنساءً سواها كثيّرء وإ 
تسأل الجارية تصدُفُكَه قالت فدعا رسول الله ا َريرة فقال: ١أيْ‏ بَريرَة! هَل 
0 ييه 
أملماقان لدايدل انلق 

قالت: فقام رسول الله ييه على المنبرء فاستعدَرَ من عبد الله بن أبي ابن 
سلوك: 

قاليث: فقال رسول الله يم وهو على المنبر: ايَامََْرَ المشلمينَ! مَنْ يعون 
من وَل يمن أل ني قوالة!مَاعَلتُ َل َل ِلَب لذ كوا 
َجُلاًمَاعَلِمْتُ عَلَيِْإِلَ حا وَمَا ان يدْخُلُ َل أَهْل إلا ميا فقام سعد بن 
معاذ الأنصاريّ فقال أنا أعذرٌكٌ منه يا رسول الله! إن كان من الأوس ضربنا عنقّه؛ 








<> 
وإن كان من إخواننا الخزرج أَمرْتَنا ففعلنا أمرّك. 
قالت: لاسصييات” وهو سيدٌ الخزرج وكان رجلا راكنا ولكن 
اجتهاته الحمية”" فقال لسعد بن ن معاذ: كذبتٌ» لعمدٌ الله! لا تقتلّه ولا تقدرُ على 
قتله. فقام أسيدٌ بن حضيره وهو ابنُ تم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: 


أ 


كذبت» 0 لنقتلئّه فإنك منافق ا المنافقين» 1 6 الأوس 


2 ممست 

قالت: وبكيثٌ يومي ذلك؛ لا ا يرقاً لي دممٌ ولا أكتحلٌ بنومء ثم بعيث 
لبلنق"المثيلة. كي ل ولا أكتحل بنوم؛ وأبواي يظنان أن البكاء قالقّ 
كبدي. فبين] هما جالسان عندي وأنا أبكي؛ أستأذنث علي امرأةٌ منّ الأنصار 
فأذنْتٌ لهاء فجلسَتٌ تبكي. 

قالكة قي نحن غل ذلك دخل علينا رسول الله 148 فسلم ثم جلسق. 

تاللعيوا علق عدف قر ما قز وق لمت شير ل اركن لمق 
شأني بشيء. 

قالت: فتشهدٌ رسول الله م حينَ جلّس ثم قال: «أمّا بَعْدُ يا عَائشةً! فَإِنَّه 
َي عن كَذَاوكَدا نت َي سبك لله ون منت ألَنت َنْب 


ع 
ع 


فضي الله وُو يد نلبد تف َنْب فم تَابَء اب الله َليه. 

قالَت: فلما قضى رسول الله شي #اطالتت قلمق وى سنت يها ا حل به 
قطرةً» -وهذه حالةٌ شبيهة بالحالة التي يمد فيها الإنسانٌ قَبْلَ الموت: الدمٌ يتوقف» 
والدموعٌ تنقطعٌ؛ إنها لحظة أليمة-. 


. اجتهلته الحمية: أي: استخفته وأغضبته وحملته على الجهل‎ )١( 








فقلت لأبي: أجبْ عني رسول الله ل فيها قال. 

فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله #لي. 

فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله لي فقالت: والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله مي فقلت. وأنا جاريةٌ حديثة السنٌّ لا أقرأ كثيراً منّ القرآن: إنيء والله! 
لقد عرفثٌ أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به» فإن قلت 
نكما إن :سواه بعل أن ورين لا قوق بل هولئى قار 3 كم باون 
والله يعله أو .بريقةة لد فو وإيه وانه اها الحد يولك برذ إلاك] قال أبو 
يومنت قد اع 1 اهنا لفقت قل كاسترة 0 #ابريفة 

قالت: ثم تحولتٌُ واضطجعتٌ على فراشي» قالت: وأنا والله! حينئذ أعلمٌ 
أني بريئة» وأنَّ الله ميري ببراءتي؛ ولكنء والله! ماكنثٌ أظنٌ أن يُنرّلَ في شأني وح 
يتل ولهان كان العفو :تنرى من أذ يتك الله عر وجل ف بآمنيئل: ولك 
كنك أريخر أن ير :رسو ل القنلفة فى الوم وؤيا تركس الله اء 

لالسم ةناها رام سر الضلك معاد ولااغيرت درو أعال اليف لوك 
ع أن لاله عو رعال عل بيد اكه فاعزةه باكان رأغيزة مرو ال ركام عند رسع 
حتى إنه ليتحدّرٌ منه مل الجمان من العرق» في اليوم الشاتي» من ثقل القول الذي 
اواعلن 

قالت: فلا ري عنْ رسول الله #» وهو يضبحك» فكان أول كلمة تكلّم 
بها أن قال: «أبُشْري يَا عَائَّة! آَم لله ققد برك فقالت لي أمي: قُومي إليه» فقلتٌ: 
والله لا أقوٌ إليهء ولا أحمدٌ إلا الله هو الذي أَنزل براءتي. 


سر مروحه 


5 75 . ه56 > سكو م ل سو 2 ََ 
قالت: فأنزل الله عز وجل: من ادن جَاءو يالك عصبة مك لا تحسبوه شرا 








هه 


ل حير لكر 4# [النور: 1٠١‏ فأنزل الله عزّ وجل هذه الآيات ببراءقي)20. 
ون انين جات الف حي بي ل قسيوة شن لَك بل هر 2 رخ ياتري 
نوم نا أكْسَبَ الث وأليّك وَل كار ينم له عاك عو 010 نشول 
ار ون وَالْمُؤْمِتُ ينيج حرا وَقَالوأْ هنذا فك مين 7 لَرَْا جَآمو عليه بأريمةٍ 
2 د لم يأنوأ الشُبَدَاٍ لبقي ات هم الْكَذِبونَ ف 0 وزكا صل أو لكر 
يهب الذنا اليو لسك في ما ضر فيه عَدَابٌ عَظِيمٌ 50 فونه يليك 
ويَقَواً نِ بُونَ يأفوايكٌ ما دن كم 9 يه عِلم 0 ا 00 ولول إذ 
أ ل 2 َل يدا سِحَمَكَ هلد ا 3 ين لذن 
ل أبدأ نكم مُؤْمنيت (00) وبين أله 2 أندعيغ كد (2) إت 8 
ؤمَِوْنَ لَك لحك كريب وال عَدك أ اداو لخر واه عار 
وَأنشْ م لَاتحَلَمُونَ (0) وَلَوْلا فَضْلُ الله يكم ينه وَأ أله روف بصم 480 
00 هم موف كان لهم علرت» وضا : كانوا يريدون أن تشيع 
الناحط فق التعقمم البنلم. 
والذي تولى كبرّه منهم أي: نشرّ هذا الإفك والبهتانَ وهو زعيمٌ المنافقين. 
وق هذه الآيات رين رثنا جل .بوطلا |للنلمين وعلمهي كيف 0 
الأغيارٌ والشائعات الكاذبة» كاين رثنا جل وعلا تحذيره وخبديده لكل من تسو 
له نفسّه بإشاعة أخبار الفاحشة في المؤمنين. 


0 ين يت 


فقال تعالى: 98 إرك ادن م حِبُوْنَ أن مَقِيعَلْفَحِسَّةٌ فى لذي امنأ طم عَدَابُ 


ليف لديا ارو يروم رَلَاتََلَمونَ (140000[النور]. 
٠‏ ثم ختم الله عز وجل الآيات بقوله تعالى: مون ادن يموت الْصْخْصَكتِ 


ظُُ 2 








طقه 
الكولاتالمؤمكنت لمتوا ق الذ ناوا جره وَفُمَعَدَابٌ عَظِمٌ كالم تقهد عل السنته 
وم لبهم اذا يتعفوة )جب ريع الدبف الله لعن 
القن (#القيسة ونون بالتيهه تجسن" واليث شين بالنقرة 
ادويق تو وما سرون أن انور ور سكرنة 0 ادر 

هكذا عاش الرسولٌ ا وآ ته وأبو بكر وآلُبينهه والمجتمع المسلم كله 
شهراً كاملا في عَم وحزن ونكد وَهَمّ بسبب كلمة واحدة اختلقها وألفها وكدّب بها 
ناف حاقدٌ ثم أشاها في كل مكانٍ وتبعه من المؤمنين الصادقين مَنْتبعه. 

ومن الدروس والعير التي تؤخذ من هذه الحادثة: ومنّ الآيات التي نزلت في 
براءة آم المؤمنينَ عائشة مإضتها: 

15 رجاهي الجا وده لتو وير 2 لوق لديا وا و 

فإن الله عز وجل قال: مان لاسا ا د 42 7 
هو حير لحر 4 [النور لآ 

والرسول هي يقول: : اجا لأمرالمؤْمنء إن أَمْهُ كله حي وكيس ذَاكَ لأحد 
لذ للمؤْمن؛ إن أَصَائهُ سرَاءُ شَكَرَ فكَاَ حبرا لَه وَِنْ َصَاَهُ ضَرَاهُ صب فكانَ 
حبرا ه20 

وكم يظن الإنسان بأمرٍ شراً فيآتيه الخيرُ بسببه؛ كر ينبت الإعاد اله 
بأمر فيأتيه الشْرّ بسببه» قال الله تعالى: #إوَحسَئ أن تحبُوأ سينا وهو سس لَك وَاَطهيَكَكمْ 
وكش سورت (45 [البقرة]. 

الل ا ا لاك ل رم 

قال تعالى: ملو إذْ مععتموه ظنَ امون وَالْمُؤْمِئتُ ا انا فك 








عه 
سين (015) © [النور]. 

ثالثاً: أنه على الإنسان إذا سمعٌ ما سمعٌ من الشائعات ومن الأخبار أن يتثبتَ 
ويطالبّ المتكلم بالدليل على ما قال؛ فإذا لم يأت صاحبٌ الشائعة بالدليل ملم 
اندم الكالي :قال اك : الَوْلَاجَآمو عليه #-أي: على هذا الخبر- بأ 
2 َإِذْ د لم , اذا بالشيداء م هم الْكَذْبونَ بسو ا 
0 متك في مآ أَعمْشْرُ فيه عَلَابُ عَظِيمْ (02إذ م 1 

يَقَولونَ بكرن لك ا ل ب ل 1 
7 ا 0 بكرن لكأن تتم يك حك 1 هذا يعر د أسَّهُ أن 
20 0 ص 400 [الوراء 

فيا أمة الإسلام: 

إياكم وتلقف الأخبار دونَ 5: تنبت. وإياكم وتقبّل الشائعات ونشرها. 

احذروا أن 0 فتتحدثوا با سمعتم دون تغبت فقد قال شد: «كفى 
بالمرء كذبا أن حَدّتٌ كل مَاسَمعَ )270 

ل ل 
لاط اناس ررم يدك وتيف المدا: وار داك عن بإقامات الأمود 
وصغارهاء وكن حريصاً على دينك أن يتلم ولو بكلمة. 

قال تعالى: يكايًا الَينَ مم ْوأ إن جآءك دسق بها سيو -وفي قراءة: 
فتثبتوا- أن مُصيبُوأ وما جَهَدةَ َنُصَبِحُوأ عَكَ مَاقَعَلَتُمَ َدِمِينَ ((44)2- [الحجرات]. 

لمم احفظنًا منْ ألْسة المنَافقينَ وَالكَاذبِينَ 


سل تكد 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (2)25» وأبو داود (5447)» [«السلسلة الصحيحة» 
(6؟١35)].‏ 








عه 
«لآ له 
موقف في الصبر على المرض 
(أيوبُ عليه السلام. المرأة السوداءٌ) 

عبادَ الله! هذه مواقفٌ إيانيةٌ فيها دروسٌ وعظاتٌ وعيرٌ. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الموقف السادس من المواقف 
الإنايقه ادرو هويا عا ]للة؟ 

هو: [موقفٌ ني الصبر على المرض] 

الإنسانٌ في هذه الدنيا في ابتلاء دائم؛ تغل بالبراء مر وبالضراء أخرى» 
ويبتل باخيو تارة وبالشر أخرى. ويُبتل بالصحة أحياناً وبالمرض أخرىء وقد يُبتى 
بالفقر زمنا م يني اله لخن اعزيرٌ ليمسحته يشر في الرخاء م يكفر؟ 

الاك سان : إويَلوَكهُم ِللَسَكدت وَاليكَاتٍ لَمَلهُمْبجمُو ى نَ (4054[الأعراف]» 
وقال تعالى: 98و لوم لشي اروف رين عون '(ن)40 [الأنبياء]. 

فالمؤمنُ الصادق في إيهانه» الذي يؤمِنٌ بقضاء الله وقَدّره هو مَنْ إذا ابثلي 
بالسراء شكرّء وإذا ال بالضراء ص 

قال مي : اعجبا لمر المْؤْمن؛ مره كلح ولس َال لأحد إلا للمُؤْمِنِ؛ 
إن أصَاَئه سر شَكَن ذكان خزرا له ون أصَابَئهُ صَرَاءُ صَبرَ فَكَانٌ خَيّرا له206. 

والله عز وجل يَبتلي عبادهٌ بالأمراض في هذه الدنياالحكمة يعلمُها: 

يقول و#ي: «مَا د يُصِيبٌ ب الشلم م مَْ نصَبا دأي: تعب- وَل وَصَبا 7 
70 ل ا اه حَتَى الشَوكَة يُشَاكهَا لكف الله بها 








عع 


من خطاياه)” . 


ويقول م يرال اَل بالمؤمن وَالؤْمة في تفْسِه وَوَلَدِِوَمَالهِ حتَى َلْقَى 
الله وما ما عَلَيْهِ خَطيئة) 7" 


ويقول مات إن الوّجلَ ليون لَه لل عدا شق ْمَل َلايَوَالَ الله 
يليه بم يكْرهُ حَتَى يلق ياها". 


إِنَّ الابتلاة بكل أصنافه وأشكاله سواءٌ كان بالمرض أو الفقر ونحوهما إذا 
اميرك بن اويل لايل أله ابوس عوا 6 لياط و لضي طلية نون اللعر اوبعل 
بل هو إن شاء الله- دليلٌ محبة الله لهء فهو ليس نذيرَ شر بل هو بشيرُ خير بإذن 
ال ال إن عظمٌ ارا مََ عَم البلآء؛ ون الله مَل 


ب 


إِذا أحَبّ كوه ابتَلاهُم و مَنْ رَضي فَلَهُ الرّضى» وَمَنْ سَخط َه اليط 0 


وقال مإثية: (مَنْ يرد لله به 0 يصب مه . 


5 


3 


0 2 و 7 
قال مة: «إذا أرَادَ الله بع بعَبّده | لال قُوبة ني الذنيّاء ذا راد بعبْده 
ظَّ ا # ل ر 
الثبى أَمْسَك عَنْه بذنبه ه حَنَى ا 0 4 يوم زم القجاقة0. 


بامداسة لسري لاسر راحو و لاا -مه| 
كان ذاكَ المرضٌ-» ولا تشتك إلا إلى الله فإنك إذا شكوتٌ ما أنزلَ الله بك من 


.)1017( ومسلم‎ »)0551١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7799), وأحمد (7/ 7817)» والبخاري في «الأدب المفرد) (545). وابن 
حبان (75911)» [«الصحيحة» .])578٠5(‏ 

(") حسن: أخرجه ابن حبان (/7891)» والحاكم /١(‏ 546)) وأبو يعلى (/508))[«صحيح الجامع) 
(0؟١١)].‏ 

(4:) صحيح: أخرجه الترمذي (77747)) وابن ماجه ٠7"1(‏ 5)) [«صحيح الجامع» .])5١١١(‏ 

(45) صحيح: أخرجه البخاري (0755). 

(5) صحيح: أخرجه الترمذي (71795)» وأبويعلى (5705). والحاكم (5/ ١‏ والروياني في «مسنده» 
(888)» [«صحيح الجامع» (00/8]. 








البلاء إلى عباد الله فإنم) أنتَ تشكو الرحيم إلى مَنْ لا يرحم! 
فعليك بالضار والاحتساب. وادفغ يديك يجيا إلى الذي بيده الشفاء 
وإزالة الداع توجة للع فيك اليد إذا دعام وخذ بعد ذلك بالأسباب 
المشروعة للعلاج فَإنٌ: 
-١‏ رسول الله #يّ قال: ارو ان لخر قن الله لله تَعَالَ ل يَضَعْ داءً 
40 ا 


دواء» غير رَداء وَاحد. هرم 


؟- وقال طي: الكل دَاء دَوَا فَإِذَا أصابٌ َوَاءٌ الدَّاءَ بَرَئَ بإذن الله ه عزَّ وجل»”. 


22 0722-00-0 
ماو جو 


”'- وقال يي: ١إنَّ‏ الله عرَّ وجل ل 1ه رانك مت عر تن فيه 
وَجهِلهُمَنْ جَهلَهُ. 1 
تعالّوا بنا يا عباد لله! نتعلم الصبرَ على المرض من عبد ابتلاهٌ الله عز وجل 
بالمرص ان عَشْرةَ سند فصبر وأحتسّبء فأئنى الله عليه وأنزلَ فيه قرآنايُتلى إلى 
يوم القيامة. 
قال تعالى فيه: 9. مياق م لك 1 َب )0 [ص] 
أتدرون مَنْ هو؟.. إنه نبي الله أيوبٌ ته 
قال علماءٌ التفسير والتاريخ وغيرٌهم: كان أيوبُ طِيِتَم رجلاً كثيرَ المال -أم 
عو حوكان 1 ار لاوا عتوة كد" وقاك من ول تويلا روا حل لمستسلة رضي 
وسار لاي اي ل الور 
ربّه بههماء فصررٌ أيوبٌ ينه واحتسب الأجرٌ عند الله» وكان يذكرٌ ربّه بقلبه ولسانه 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (37855)» والترمذي »)7١78(‏ وابن ماجه (74777)) والنسائي في «السنن 
الكبرى» (5/ /75), وأحمد (27178/5)) [«صحيح الجامع» (019720]. 

.)351١ 5( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

إفرة صحيح لغيره: أخرجه أحمد /١(‏ 577 5), والحاكم (8705). [١ص‏ ححه محققو المسند»]. 








هه 
ليلا ونباراء صباح مساءً. 

ويطان هر ممح عات ادلي به و انفرس فد الا مس وانقطعٌ عنه 
الناسُ» وم يبقَ أحدٌ يحنو عليه سوى زوجته التي وقفت بجانبه ترعى له حقّه؛ 
وتقوم على خدمته؛ وتعرف قديمَ إحسانه إليها وشفقه عليها فكانت تاردةٌ إليه 
يي ل ل 0 
مالماء حتى كانت تَخدمٌ الناسّ بالأجر لتطعمّهء وهي صابرةٌ معه على ما حل بها 
من فراق ا مال والولد وما يختص بها منَّ المصيبة بالزوج وضيقٍ ذات اليد وخدمة 
لبر ايا راح مار بار عورد َ 

سكل سول الله 4# أي النامس شد بلاة؟ قال: «الأنبياة ثم الصَاحُوقَ» ثم 
الأمكلٌ َالأمئَلٌ)0. ١ ١‏ 

وقال صنيا: اعلَ الرَجلَ عَلَ حَسَب دينه فَإِنْ كان في دينه صَلابةٌ زيد في 
بلآنه”. 1 

المرض يزدادٌ يوماً بعد يوم» وأيوبٌُ طليِنَهه يصبرٌ ويحتسبُ حتى ضربٌ لنا 
مثلاً أعلى في الصبر على المرض. - 
ويكفيه أن لله عز وجل أثنى عليه في كتابه» فقال تعالى: مإ ِدَوَجَدمَهُ صَإرايم 
27 نمه وب )4 [ص]. 
لي 5 


َو 


إلا الله فتأملوا عبادً الله قوله تعالى: ون يَمَسَسَكَ أنَهبِصُرَ نَكاكَاسْفَ لماي 


س 


3 


هو ب [الأنعام:11]. 

)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (798) وأحمد (177/1): والطحاوي في «مشكل الآثار» »)355١7(‏ وابن 
حبان (7589)» [«حسنه محققو المسند)» ]. 

)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7779)» وابن ماجه (5077)» والنسائي في «الكبرى» (5/ 237207)) أحمد 
.)١0377/(‏ وابن حبان (75/845)) [«حسنه محققو المسند» ]. 








© 

وقوله تعالى: «إ أمَّن يجيب الْمضطرٌ إِدَا دعام وَيَكُشْفٌ الشوء وَيَجَعَلْكُمْ 
خُلَقَ الْارْضٍ أ لهُمّمَ لَه 0 

ثم أيوبُ سه يعرف أنَّ الدعاءً ينفعٌ ما نزلٌ ومما لم ينزل» فما كان من أيوبٌ 
ته إلا أن توّجّه إلى ربه بالدعاء. 

ولم يذهب أيوبٌ إلى السحرة والمشعوذين, ولم يسارع إلى الكهنة والكذابين» 


إنا توجّه إلى رب العالمين فقال متوكلاً على الله: «إأنْ مي نالصي وأنت أيكم 
يجيت 109 [الأنبياء]. 

دعاءٌ توجّه به إلى الله ذكرٌ فيه حاجتّه وضرّه في منتهى الأدب مع الله عز 
وغل 

فلم يقل أيوبٌ: يا رب ماذا فعلْتٌ؟ ول يقل: يا رب أمرضتني؟ 

قال: لآق من ىَآلضرٌ # أي: يا وب هذا حال أمامك» يا رب فإن كانت 
هذه الأمراض والآلامٌ التي تسري في أوصالي» وهذه الآلامُ التي تؤذيني ترضيك, 
وذ كان تضرف نتريى::وؤوان آموال بوأولاديء إن كاشيوضبيك هذ فالا شيك 
أنه يُرضيتِيء ون كان عفرٌّك وكرمُك ورحك تقتضى أن ترحمي وتزيل ماي من 
وغ وال كالاية تسد ريج رفول سن ولاق الخبك. 

كا قال موسى عندما كان في بلد الغربة» وانقطعَ عنه الجميعٌ» ولس في 
الظلّ : رب ِف لمآ الت إل مِنْ حَي رقي (41)55 [القصص]. 

ودعا أيوب عَْنَ ربّه ولم ييأس وم يَقْنَط فأتاه الفرجح من قريب واستجابٌ 
الله لمع و كناف واو ذ عليه صكتة وأملة 


ل 0 0410 0 0 
قال تعالل: «إوأومب إدْتادى ريده أنْ مسن الصْي وات أتيكم الجِرت 








عه 


آآ# ‏ ل و دس هر - ل حسم كه له 


(كَاسْتََبَنَا لَه فَكشَفْسَا مَايوء من ضر وَدَاتَْهُ أهله وَمتْلَهُم سَمَهْمْ مَممَدمِنْ 
عِنْدِئا وَزْكرَئ لِلْعنِدنَ )4 [الأنبياء] . 

فتذكرٌ عبد الله أن تفعل كا فعل أيوبٌ في مرضه. 

وقبل أن تذهبّ إلى الطبيب قل: يا ربٌّ! فاسان هو الله والذى :يكف 
الح هوالك والذي يسععيت للمضطرٌ إذا دعاه هو اللّه. 

ولنستمغ إلى رسول الله يي وهو يخبرنا عن خبر أيوبّ عَيته. الذي ضربّ 
لنا مثلاً أعلى في الصبر على امرض . 

يقول م "َي اله َيُوبَ ما لبت ب اومان عَشْرَة سنا يا من لا 
يصبرٌ على المرض - َه قريب وَالبعِيده جلي من إِوَانه انيدان 
ليه وَيَرُوحَانء َمَالَ حدما لصَاحبه ات يوم القل وان اكد أفقت ابوك كناىا 
ا 2007 

كال لاض حبة: وَمَا داك قال من عَْرَة سَة ير اهيِف مَا 
7 د لواحا ِل أوب؟ م يَضر الَجُل حتَى دَكَرَذَِكَ ل قال أيُوب. :لأ ي ما 
تقُولان؛ ؛غَبْر أن مهتا يَلّم نكت لَب يران د يران الله 1 
يذكران الله عند الغضّبء أي :ربا بالسوء- «قَأرْجِعُ إل ينِي» َأكفْرَ عن ؛ كرَاهية 
أَنْيُذْكرَ لله لاني حقٌّ». 

فظن الرجل الأول أن ما نزلَ بأيوبَ من بلاء -كما يظنٌ الجهلةٌ من الناس- 
دليلٌ على غضب الله وسح الله لايا عباء لله! فهذا أيوبُ ليتَغء ا قِيلَ له ذلك 
تذكرٌ ماضيّه فلم يحذُ معصية اة قترقها تُخضبٌُ الله» بل وجدً طاعة لله. 


فالبلاء دليلٌ على محبة الله» والبلاء دليلٌ على الاستقامة على المنهج» والبلاء 








دليلٌ على أنَّ العبدَ قائمٌ بأ بأمر ال 
كا قال مد 00 ثم لامكل قَالَمْل»0. 
أما العقوبةٌ فقد تكونٌ غضباً منّ الله على العبد إذا وقعَّ في المعصية» فإن ابِتلِيتَ 
يا عبد لله ونزل بك المرض فتذكَرْ ماضيك فإن كنت على طاعة الله عز وجل وعلى 
النهج والاتقامة تأبشر إن ذلك ابعلاء من اثة وإن كنت قد وقست في الذنوب 
واقترفْتَ المعاصي فاعلمٌ أن ذلك عقوبةٌ منّ الله فما عليكٌ إلا أن تُسارعَ فتنوبّ» 
وتستغفرٌ» وترجع إلى الله. 


ل ل 


ثم يقول عأ عر و 1 : (وَكانَ يرج إلى حاجته؛ فإذا قضَى 
مرعو 8 عر 0 


حَاجتهُ سكن امْرأَنَُ بيده حّ على يله لما كان دَاتَ يَوْم. أبطأ عَلَيْهًاا -أي: تأخر 
عنها- اه يال أيوت أن : «الكز ينيد عل نتتليز وك (14)2س» 
يقول 7 ا : «مَاسْتئِطاته) حاق: امرأته- ١‏ فَتَلقَيه 0 وقد 


عار 


نْب لماي من وكشن َال يرل فيد 


إِنْ الإيهانَ إذا اجتمع مع الصبره فإن شمس القّرج قريبة» وإنَّ الشفاء ءَ يأ في 
لحظة» فلا بد منّ الصبر والتوكل على الله. 

يقول : اوَكَانَ له أَنْدَوَانَ) -أي: بيد يَيْدران- أده ١‏ للقمح. ندر للشعيرء 
بعت الله سَحَاينِ قا كانت إخدَامماعَلَ أنْدَر اقَح؛ َفْرَعَثُ فيه الذَهَبَ حَنَّى 
فاضء وَأَْرَعَت الأخرى في أندر الشَّعير الوَرق» -أي: الفضة- ١حَنَّى‏ فاض)2. 


)١(‏ صحيح: أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ه:5) [«صحيح الجامع) (غ:494)]. 
(0) صحيح: أخر جه أبو نعيم (7// 247/8 49) وابن حبان (/75//1), والحاكم (”/ 7570 )». وأبو 
يعلى (/737011)» [«الصحيحة» (ا١)].‏ 
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يقول مرا :ينها أُوبُيَفَْسل ريا لجل جراد من فََبٍ» -وهي 
الجماعة العظيمة- «فبجَعَلٌ يحثي ف به م 10 وت أ كن أغتثك ع 
َرَى؟2 قال -أي: أيوب ينهم : اب يَا رَبّ وَلكن لأغتّى لي عَنْ بتركتك»7". 

يقول الله عز وجل: 8ل وَآذدْ عدا أرب إذْ ك6 ريده أن مس القّيْطو نض 
ل ل ا يش تنآ 
وَوكُر كول الأنبتب 20 وَمْدْيرِكَ ضِعْمهمْرب يو وَلَا حم ال م 
مره (©4 اع 
ومن أهم الدروس والعظات والعبر التي تخد منْ خبرأيوبَ ساف : 

المفت فل الريقى أن بض عن الرقى هيا كاف ؤميع] طان | لوفان: 

يقول ##ييه: «الصّبْرٌ ضيّاءً)0". 

ويقول ص#ي: اوَمَنْ يَصْبِرٌ يَصَبْره الله وما أطي أَحَدٌ منْ عَطَاء خَيْر وَأَوْسَعُ 
هن الصَّبْر)0. 

فبالصير يوى الصابرون أجرّهم يوم القيامة بغير حسابء وبالصبر يحصل 
فور بالجنة» والعبدٌإذالم يصب على المرض فانه سر عانم تراه يذهبٌ إلى المشعوذين 
والكهنة فيقمُ في معصية لله ويتعَقّ بمن لا يشفي ولا يتفعٌ ولا ير فيخسرٌ 
الدنيا والآخرةء وذلك هو القصرات المبين. 

وتعلموا عبادَ الله من خبر هذه المرأة السوداء حيتٌ قال ابن عباس خينعك 
لعطاديع أ رناء2ة 3 ريلك زمراة بون اهل للج قلق بن قوسد 1لا 


00 


.071791( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح: أخر جه مسلم (5777). 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (1410): ومسلم )٠١51(‏ واللفظ لمسلم. 








هده 
المنويقاء أتت النبيّ لي فقالت: إني م وان أتكشّفٌ فادع اله لي. قال: إن 
شت صبرت وَلَّك اجن وَإنّْ شدْت دَعَوْتُالله أن يعَافيك» فقالت: أصيرٌ. 

فقالت: إني أتكشفء فادعٌ الله لي أن لا أتكشف» فدعا لها"©. 

000 لأولئك الذين سُرعانَ ما يذهبونّ إلى السحرة والعرافين 
والتعرذية؟!! 

كفاصق كابس والحغرون عو تعره كدض عل اللارى ووتري عاديم 
الكل أول ما بدأ في النّضْب والاحتيال ادّعى أنه يتعامل مَعَ الجن المؤمن في 
العلاج» وهذا حرام شرعاً فلما تبينَ له أن أهل العلم قد أَفْتَوا بعدم الذهاب إليه؛ 
ون التعامل عم اند لوق - ولو كان مؤمنا- َي طريقة النصب وقال للناس: 
نا أنعامٌ مع الملائكة. ويزعم أنه عند عينه ملك يدله على نوع مرض المريض فيقوم 
بعمليات بواسطة الجن دّعي أنَّ المريض يُشفى بها وأنتم تعر فونه ومتكم من ذهب 
إليهء دجال يأخدٌ بقلوب الناس. 

ابن آدم! لو ذهبتٌ إليه وشفاكَ الله على يد هذا الدجال فهذا ليسّ دليلاً على 
أنَّ الذهابٌ إلى الدجالين والسحرة جائرٌ شرعاء وبذلكٌ تبطل الحجةٌ التي يحتجٌ يها 
الجهلّة وهي حصولٌ شفاء المريض على أيدي المشعوذين والسحرّة بل هي فتئة. 

نقول له: ا أيها الكذابُ! وهل تنزل الملائكة على أحد بشيء مِنْ علم الغيب 
بعد وفاة المصطفى 2 ؟! كيف تأتيك الملائكة وتعاونك وقد انقطعٌ الوحي بعد 
موت رسول الله مي ع امريد 
:هَل بعكم عل نكرل انين (50) تَكلْ علكلٍ لكأم 750 [الشعراءا. 

والأكاك: 0 درجات الكذب. والأثيم: هو الذي يعصي الله فيه) 


.)701/5( متفق عليه: أخرجه البخاري (0557)» ومسلم‎ )١( 








هه 
يكدويرة اللدولا عله بيد إل الله. 

كيت خنعرة ياعياة الها يدة هذا البياة. وتاهيرة إل اللدجاليتة وال 
السّحرة؟! 
97 الي «مَنْ أتى عَرَافا أ 
فقد كفرَ بم| أنزل عَلى محَمّد)7"؟! 

يا عبد الله! إذا أردْتٌ الدواءً فعليك بالأدوية المشروعة وبالوسائل الشرعية» 


وْ كاهنًا ة مده اقول 


ومين ذللك: 

الذهابٌ إلى الطبيب ليحاول معرفة وتشخيصٌ المرضء ثم يصفٌ لك العلاج» 
تان ضاء هذ الدواة الداة عقية بإذن السوالا فاذعت إل طلبب غيرة: 

ثم عليك أن تصبرَ وأن تدعو الله عز وجل» وتسلخ بالاستغفار والذكرء 
والدعاء با ثبتَ في الكتاب والسنة. 

فلا تنس أن تضع يدك على مكان الألم وتقرأ الفاتحة فهي الشافية بإذن الله. 

او كا عل مر الم ولقول: : ليسم لله ثلاثا)» والشول: 
١أعُود‏ بعر له وَذْرَته من شَرٌ م جد وَأحَاذوًا سبع" 

ثم لاهن أبقا ار «أُسْأَلُ الله العَظيمَ رَ ب العَززش العظيع أَنْ 
. م 
يشفيّني») ". 

ولا تنس أن ترقيّ نفسّك بشيء منّ القران. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (2574/7. والطبراني في «الكبير» »)0777/١٠١(‏ وني «الأوسطح» .)١5517(‏ والحاكم 

اده ا ان 


لالد عن سرك سحي التييورا: اردان »)"٠‏ والترمذي (7/ )٠‏ وأحمد(١/5894)‏ 


ولفظه: .١‏ .. رب العرش العظيم أن يشفيك» وهو دعاء للمريض. 
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ولا تنس العسّل؛ فقد أخبرنا الله عز وجل أنَّ فيه سِمَآ لاس ##[النحل:59]. 

ولا اتنس اللمة السوداء» فإن خبها شفاء عن 0 داء إلا السام أي 
المرك, 

سي واشربّه بنية الشفاءء قال رسول الله علي عن ماء زمزم: 
افيه طَعَام منْ الطغم وَشفَاة مِنَ الشف ا 

قال ماكر هماه وما شب ه00 

كيف نترلكُ أو ننسى كلّ ذلك ثم نسارعٌ إلى السٌتحرة والمشعوذين؟! 

إخوة الإسلام: الدروسٌُ والعبرٌ في هذا الموقف كثيرة. اللبيبٌُ بالإشارة 


٠.‏ و 


يمهم. 
5 باريد لع تن 00 
الله هم ممّْنَا شعن وَبْصَارة تدكا اتدامَا لخينتنا 


و 


]01377757( و«الأوسط'» (41), [«صحيح الجامع»‎ »)8١/1١1١( صحيح: أخر جه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (070577, وأحمد (7/ 03701 والطبراني في «الأوسط» (659)» وابن أبي شيبة‎ 
.])١١77( [«الإرواء»‎ »))5 ١71/( والبيهقي في «الشعب»‎ 2 0( 








هه 
«آ له 
موقف في الصبر على فراق الولد 
(يعقوب عليه السلام ) 

عبادَ الله! هذه مواقف إيانيةٌ فبها دروسٌ وعظاتٌ وعيرٌ 

معي ةنا ىق هذا اليوم -إِن شاء الله تعالى- مع الموقفٍ السابع من المواقفٍ 
الأرائية.: اتدروة ماهوا عباة1لا؟ 

إنه موقفٌ في الصير على فراق الولّد. 

يي ل ال ل 

انك تم فين اضر 4 لاسر 0] 


التق والقية ‏ وقنال: وان الالال والكرن ونه الصيون اذ 
ملحت حير عند ريك تَوابا وير أملا )4 [الكهف]. 

الأولاد فتنة لواللهيم -أي: امتحان واختبارٌ وابتلاء- قال تعالى: #8 إتّمَآ 
و كقة رام يمكة يله ظِيعٌ 01010 [التخابن]. 

وكان شي بخطبٌ يوم على انبر فجاء الحسنٌ والحسينٌ عليهء| قميصان أحمران 
يمدياة ويفترانة فتزل وسول الله ماي ب من على المنبر فحملهم|ا فوضعهما بين يديه- 
أي: على المنبر- ثم قال يإييّة: ١صَدَقَ‏ لله« كما امول ولد دِتَنة 4 نَظزْ 
ِل هَذَيْن الصَّبيين يَمْشيان ويَْثُران قَلَمْ أضير حَنَّى قَطَعْتُ حَديئي وَرَفَعْتّهم])20©. 


))75٠٠( وابن ماجه‎ »)١511( صحيح: أخرجه أبو داود(9١١23). والترمذي (5/ا/ا77), والنسائي‎ )١( 
.])5174( وأحمد (ه/ 5ه "). [«المشكاة»‎ 


الأولادٌ زينة الحياة الدنيا: قال الله تعالى: 9# ذُيّنَ لكايس حب الشَّهُوتِ يرت 








عبادَ الله! إن للولد مكانة عظيمةً في قلب والدّيهء وله محبةٌ عظيمةٌ في قلويهما. 

قالت عائشة «طشنغا: جاءتني مسكينةٌ تحمل ابتئّين لهاء فأطعميّها ثلاتٌ تّْرات» 
فأعطث كل واحدة منهم كه ورَقَعَتْ إلى فيها تمرةً لتأكلّهاء فاستطعَمَتُها ابتتاهاء 
تشقْت الغبررة التي كاتتع تريدٌ ازاتاكلها بيار دا وفعي البسة تاعجبي شانها؛ 
فذكرث الذي صنعَتٌ لرسول الله يه فقال: إن لله قد أَوْجَبَ نا با الجنّة أو 
أَغتها جنا من الان»""".أي: هذه التمرة-. 

الشاهدٌ: المحة ونان في قلب هذه الأمّ لبناتها وإيثارُها هنَّ على نفسها. 


ويقول عه ين الخطاب وال عنك : احبب > الله كر ادي فإذا 
أفرا: منّ السبّي تبتغي » ا وخدت صب فى :السي جا فألصقَتهُ ببطنها 


وأرضّعته» فقال لنا رسول الله سلي: ةك لود 10 وَلَدَهَا في النّار»؟ 


عع 


قلنا: لا والله! وهي تقدر على أن لا تطرحةء فال وسور الله ميم : : الله أَرْحَم 
بعبّاده من هذه بوَلَدهَا»”". 


يي 7 ٠‏ امت دمت 


الشاهد: أن رحمة الم بأولادها عظيمة. 

ولا كان الإنسانُ في هذه الدنيا مبتل» قد يُبتلى في نفسهء أو في ماله؛ أو في 
أولاده. 

فقد يُبتى الرجل في ولده إما بفراقه أو بموته. 

فالواجبٌ على المؤمن الصادق إذا ابتلي بفراق ولده أن يصبر ويحتسب صَبْرَه 
يد عر روسل : ناك لص فيا 

وتعالوا بنا لنتعلمَ الصبرَ على فراق الولد منْ يعقوب ليه الذي ابتلي بفراق 


(1) متفق علليه: أخرجه البخاري (0499): ومسلم (17/04) واللفظ لمسلم. 








- 


بعض أو لاده فصبرٌ واحتّسَبَ» فجعل لله له بعد اله فرجاً ومخرّجأء وجمع بينه وبين 
أولاده 00 

ِنَّ يعقوبّ يتاه أحبّ ولدّه يوسفّ حباً عظيراًء فأشعلَ ذلكٌ نار الحسد في 
قلوب إِخوّته فقرروا أن يتخلصوا من يوسف. 

قال تعالى: #الْتَدَكانٌ فى يُوسَف وَإِعْوَيوء اكت إلكآيلينَ 5 إذ مَالواً لتُوسشق 
وَأَخُوه لحب لماعتن عْصَبَة إن بدا لَى صَكلٍ مين ((#4)2-فم| كان منهم إلا 
أن قرروا قَثْل يوسف! لكنَّ أحدّهم قال لا تقتلوه وألقوه في غيابة هقان 
تعالى -ذاكرا مقولتهم--: 9# دسق أو أظرَحوة أرَصَايكلُ كم وَحَهُ كم وَككونوأ 
بإنتدد تنا مزسرة (161 كلت التو ؤشتو توق عبس المي يتاه 
بعس ألسَيَارَةَ نَم فعينَ (2) [يوسف]. 

وبعد أن قرروا أن يجعلوه في غيابة الجبٌ جاءوا إلى أبيهم و: موقَالُوأ يبان 
ما لكَ لَاتَأْنًا عَكَ بُوسْفٌ وَإِنَا لصحن (0) أَرَسِلْه ممَنَاعَدَا برك وَيَلْصَبَ وَِنَ 


٠. 4. 


حتفل 0 قا إن اتتزذ أن هوا يوق اكاك أن باحك ]ة الزقة والثو عد 
تتواريت "كارا إن تكن الزئة تذخ خُشبة 15 ا تقيورة 400 
رفغ قال لهم ينتوث كه زد يوا قراق متف نت ل احقمل الصيية 
على فراقه-. 

ولكنهم كانوا قد أضمروا أمراً: قال تعالى: مأَلَما دَهَبْوأ يو وأجمعوأ أن يجِعَلُوه 
نت أي لتر رهم حَدَامَهُمْ ققرت (4)5 ابرسف] 

بالفعل لقد قاموا بتنفيذ المؤامرة» وأَلْقَوه في غيابة الجبٍّ. ورجعوا في المساء 
إل أيهم قال تعال: 7زه3 إان عققييؤت 115057 ]ا مَمَنعا مين 
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- عو و و و و 

اي ع 2 ك5 2 ل عو ان .4 0 إلى 

و كنا و سق عند مدعنا فاكاءه لزّنُْ #- صلمه قويةه ومصيبه عظيمة تنزل 
2 00000 ل سس 6 نس ابوج 0000 وس سم الس ع جرتم مد م 

على قلب يعقوبت- هوم انتيِموْمِن لنا وَلوحكُتصددٍوِنَ (0) وَجَآءُو عَلَ قَيِصِهء 


دَِكَذِبٍ # [يوسف:18-15]. 

فراذا قال يعقوبُ؟ إنه موقف إيانيّ عظيمٌ في الصبر على البلاء» يا لها من 
مصيبة!! ولكنّ هكذا الأنبياءٌ والصالحون يتحملونّ الصدمة «إقالَ بل سَوَلتَ لَك 
انفش أت صب جيل وال ةالفنتعان عل باليثرة )4 ابرسف]. 

والصيرٌ الجميل: هو صر بلا جرّع ولا قرّعَ ولا اعتراض على قضاء الله. 

ولقد غ5 نلق ياشونه كور لذ يعس قراف بويت رلكنه غم لفق 


لإشغ: «ِإدَالَ إِنّمَا أفكأ بَق وَخْرْن إِلَّ لله وَأَعَكْمْ مب أَنَوِ مَا لا موت 
/ 

(ن# [يوسف]. ومرت الأيامُ» وأخرج يوسف من البئر» وبِيعٌ بثمن بخس 

دراه معدودة» وتربى في بيت امرأة العزيزء وخرج من بيتها إلى السجن فلبث في 

السجن بضعَ سنينء ثم قدَّرَ لله أن يحرج من السجن حفيظاً على خزائن الأرض 

لذ صر 


لها 


7 5 م . م كم . يي ١م‏ و سر و 
قال تعالى: ا وَكَدَِكَ مكنا لوسْفٌ ف الْأرضٍ ع ماحة ها ضيت 


عد 


ريا من لَه وَلَانضِيعٌ أَجرَالْصْحَسِرينَ 450 [يوسف]. 

كل هده الأباء ويعقرت طقف الايزال ضابرا رايا بقضاء الله وقدّرهء وإذا 
بالأسباب والأقدار تجري بمشيئة الله الواحد الأحد مسبّبٍ الأسباب العام بأحوال 
العباد وحاجاتهم فها هو يوسف بعد أن صان حفيظاً ع راقن الأرمن وبدأ 
الفاش ينواقدر 5 الاين ل كان التبدصاوا عل بعك خر اعد م لخر الت 








2 
التي ادخرّها في سنين الرخاء لسنين الشدة. 

وبينما الناسٌ يدخلونَ على يوسفء يأخذونَ حاجاتهم ويخرجونَ إذا بالمفاجأة! 
إكاركم يدخلون على يوسف ملام فعرفهم يوسف ولكنهم لم يعرفوه. 

القيرة 12 ماله القومٌ يا عبادَ الله؟! إنهم إخوة يوسفء نعم إنهم الذينَّ 
ألقّوه بالأمس القريب في البئرء إخهم الذينَ أرادوا أن يقتلوه! 

قال تعالى: 9# وج إِحَوَة يُوسف قد حَلُوأ عليه فعرفهم وهم لك مسكروت (4)0 
[يوست]: 

سبحانّ الله العظيم! سبحانٌ الله كيف دارت الأيامً! وقدات الكحوال: فهل 
سيتتقمٌ يوسفُ لله لنفسه منهم؟ هل سيعاقهم على ما فعلوا به من قبل؟ تأملوا 
نبل أخلاقه طم وججيلٌ صفاته وسموٌّ نفسه! لم يكن من هذا النبيّ الكريم ابن 
الكريم إلا أن أكرّمهم وأحسنّ نزْهُم؛ ثم طلبّ منهم أن يأتوا بأخ لهم من أبيهم 
وعلّل ذلك لهم بقوله: #الاترو أن أوفي الْكيْلٌ وأنَأ حير ألم َعزِلِينَ (4) ايرسف]. 

ثم أَنذّرَهم فقال: 99 فَإِن لَو كَأهوِ يو مَلاكَبلَ لك عِندى وَلَا هرون قَالُوأ 

سود عَنَهُ أبتا َاهوَإِنَا لمَعِلُونَ 405 [يوسف]. 

ورجعوا إلى أبيهم وهم يُجْمعونَ على أن يرجعوا مرةً ثانية بأخيهم ليحصّلوا 
على الكيل الوفير منْ عند هذا الرجل الطيب. فَأَنُوا إلى أبيهم وطلبوا منه أن يأخذوا 
ااه سيم ل مره القادمة. 0 


يكن 3 


قال تعالى: 9# فلم رَجَعُوَأ إل أيهم فَالُوأ ب كَأباكا ميم من ألْكيْدَلُ دَرْسِلْ مَعَتَآ 


أ 








قل اليو ممع لظ توق ١2‏ يعقوت ها مقى برها داومو قا 
يوم طلبوا منه أن يأخذوهٌ معهم ثم رجعوا إليه فقالوا: أكله الذئب. 

فقال هم : َل هَل امَك عله إلَاكمَآ بيك عل أَخِمه يقل َأصَهرُ 
حَفِظ وَهْوَأْحَمْ يجين (4)0 ايرسف]. 


وبعد إلحاحهم وإصرارهم على أخذهم لأخيهم قال لهم أبوهم: فز 


ع أشي وى دار زمر 


م مم 


5 دي يد 58 مهو 001017 سيره فض عن عو 
حَقَّ تُؤْفونِ موَيقَا ص أنه تأ يو ءالا أنيحاط يكم © [يوسف:<]. 


فلم| أخذ عليهمٌ العهودٌ والمواثيقَ أرسله معهم؛ وقبل الرحيل -وبعد أن 


مور جو 


لنارييلة, 


تجهزوا للسفر إلى بلاد مصر- قال لهم: يبن لاد خلوأْْبَابٍ وَِحِرٍ وَأَدْحْلُوامِنَ ووب 


و شاع 


فخرجوا تاركينَ أباهم قد زادث آلامّه وحسراته بعدَ أن فارقه أولاذه. 

قال تعالى: 99 وَلَمَا دحَلُوا عَلٌ يوست او 
تَعْيس يما حكَانوأ يعَمَلُوت (488 [يوسف]. 

فجهّزهم يوسف طنَاه وأكرّمهم؛ وكان قد أضمرٌ في نفسه أن يأخدّ أخاه 
منهم» فأمرٌ فتياته أن يضعوا الصاعً الذي يكيلونَ به في رحل أخيه؛ فلم| تجهزوا 
وتأهبوا للسفر إلى بلادهم أأَدَنَ مون مها الْهِيرٌ كك لَسرفُونَ (5) الوأ وفوا 
قي نذا الوقزتك كرا تزه شه الترك وو اكيز بوبنا 
به يبد () فَانوا ته لقَدَ ّم ما عا فد فى لاض وَمَا كا سَرقِيقَ 
)لأسا ووه إ نكر كَزِيود )لوأ ردس ميد فى يلو هَهُوَ جاده 
كَدَِكَ جَخْرِى اللداويت(4000 [يوسف]. 








ل يب لا ل 
وعاء أخيه فظنوا أنَّ أخاهم قد سَرَقَ فقالوا: لإإن يرق ققد سم 0 
كل بقصدون بوسف- لكا شك ف نيد 16:6 شر 

مكنا رن أ عَلْمُ يِمَاتَصِفُور 206 

ولكن اذا يَقولونَ لأبيهم إذا رجعوا إليه؟ إن هم ساقة شر بإضاعتهم 
ا ل 0 

لافنرك الكو ان كفقة 12 ليق ذا رفوه 
م تلن لام دكا متدكا عفكة ناذا لاتوت 


ويك 


48 ابرسف. 
رار بكر الطرق والوسائل كا "نينط اطراع نشوا بيقيدا ولسوا 
زرو يحل الأكسواون اشباخلرا احاه: 

١‏ قَلَمَا اتتشترايقة ضرا 612ل حقيئق ألم نذا أت باح هد 
- عَلَيَكْم ميا مِنَ أله ومن قَلُ ما فَرَطثُمَ في يوسفق ٠‏ فلن َب َلَارَضَ عدن 
أو حك مَل وَهْوٌ حَرْد كيين( جهو إل يكم فو لوأ يتأبانارك أبْنَكَ 
سَرَوُوَمَا سردت إلا يما لنت مكنا بلك حنفظين #0 تبرست 

وعادوا من بلاد مصرّ إلى أيهم فين لأخيهم في مصرٌء وكان يعقوبٌُ هه 
هناك ينتظرٌ وجوعهم بكل صبر وشوق؛ إنه قلبٌ الوالد! ولما رجعوا إليه كانت 


24 
04 


الصدمة الثانية ليعقوب ليغ فقالوا: لإيتأبانآارك بنَكَ سَرَقوَمَا سَبِدْنَاً إلا 


ل سه ص به 5 


كا عَلِننَا وَمَا كذ لتتن تفط( تك القرّية الى نكا فا والعير الى 


0-0 


قافرا وَإِنا سدق لصَددقوت (4005 [يوسف]. 








ار ا 
لاووان ضارا عي فل ما أصاباواء يوهةا برقت إوار ادر 

ٍليل سوك لك ألشك أذرا لتنتقيا لانو عل فو ارد 
عد | َه أنيَأَتِمّق يه جِيمًا أإَدم يط التحكبز )0د 

للقد ملا الأم والحزنُ قلبَ يعقوبٌ على فراقي أولاده لكنه كان راضياً بقضاء 
الله وقدّره! ! ثم تولى يعقوبٌ عن أولاده وجلدق بعيذا ١‏ موَكَالَ يتأَسَق عل يوس 
جلا ولت انز قواكلرظ. (6) #اورييه أنه ليت بمر اسرد قادة 
الحزن. 

#كَالوأ تَاللَهِ مَفَيَوَا كر يوْسْفَ حَيَّ تكوت حضاو مَكونَ ورت 

الوبلكيرت 200 مآ أَمَوأ 000 أنه وَأَمَلَمُ م فرت أله ما ل 
كنرك لمان ررس 

ذهبّ بصرّهء وضعُف جسمُّهء يبكي بالليل والنهار على فراق أولاده ولكنه 
ا إلا إلى الله وعدمو قال لاله يوه : 1 ون انعا سوقت 
وَأَحيِهِ ولا قرا ين نم اند 1د مِن رو َو أمَّهِّا الوم ا كَفِرونَ (40. 

ا ل 
قالوا: تإيكأئها لمر مسَنَاوَاهْلَاالصُروحمْنا يرضَلعَةٍ مُرْحَةٍ هََوْفٍ آنا الكل وَتَصَدَّقَ 
علدَنآ إن أللَهححَرى الْمُتَصَذوينت (0)08 [يوسف]. 

ولكم أن تتصوروا عظّمٌ المفاجأة عندما قالَ لم العزيرٌ: وَل هَل عَلِمَم م 
قعل ترك أراعية [ة التتكو رركت ل زويف ضهنا ونا لذرية يبوسك؟ 
ومن الذي أخبره خبره؟ وأيقظث كلماتٌ يوسف ينه هذه عقوهم التي شغلها 








ا خ يي د و ع 0 حص - > غيل أيه أ براحن و 


شف يعدا كو هد ري أتفعق 2000110 

لج رَاْلْمْحَسِيِينَ (4#)8 [يوسف]. 

فندموا على ما فعلواء وتذكروا يوم لق في البثر وهو يستغيتٌ بهم ويرجوهم» 
ويطلبٌ منهم الأيتركرة في البئر. 

ا مَأَنَه لَقَدَ ءَاكَرَك أَنَهُعِكَمَاوَنَ كد تكطييرت (؛ فَالَ 
نيعا ع ل 2 كوه امالك هو نِحَمْ اريت اا 

إنها صورة من أيهى صور العفو عند المقدرة» إنه فعل الخواة؛ إنها أخلاق 
الأنبياء والصالحين! لقد عفا عنهم بعد كل ما عاناة بسبيهم وكان قادراً في هذا 
امقام أن يقتصٌ منهم لكنها السراحة ونبل الأخلاق حيتثٌ قال: إلا تريب عَك 
0 6 نهلك مكو ات اللتعييته (4 [يوسف]. ثم أخبروه ما كان 
مِنْ أمر أبيه» ما كان مِنْ طول ذكره ليوسف وعظيم عه ودهاب يضر كثان 
لم: ##أذْهَبُوا يَمِيصى هَنذًا مَلْقُوهُ عل وَجَهِ تي 055 © اص 
ميرت 4005 [يوسف]. 

فانقلبوا إلى بلادهم بهذا القميص عائدينَ إلى والدهم الذي طال انتظارٌه 
وعَظمٌ شوق إلى أولاده. عادوا إليه يحملونَ البشائرٌ والسرورٌ بعثورهم على يوسف» 
وهناك كان يعقوبٌ ته لا يزالٌ على حاله يتألم ويبكي بالليل والنهار. كيف لا؟ 
نفلك الوالد؟! لكر هذا القلت الذي ابعل درن ره دك عد كع ريك ره 
اقتراب العيرء فقال لمن حوله: هذ آتْعِد ريمَ سق ولا أن تمَيدون )4 
ايوسف] فتعجبوا من قوله وظنوا أنه يهذي كما بهذي الشيخ المرمٌ! 








َه ِنَكَ لتى صَكرلك الْتكدير (85 فلآ ده اليد اذ عل 
0 يدا ا هن أله ما لذ ملم كلمو )4 


ليوسف] إنها قدرة الله الذي لا يُعجزه شيءٌ! لشمر ان مسيم وراك اه 


م 


أمامّه من جديد!! 


يعقوبٌ يتجهرٌ هو وأولادة» لكي يذهبوا إلى بلاد مصرٌ حيثُ يوسف وأخوه. 
هاه يقكدرة الصسرالا وهاه عل أنوات:وبذاضل باقو مص انقبال ناف . 

وهناك في أرض مصرّ كان اللقاءُ الذي يعسَجَرُ الكلامُ عن وصفه! وكيف لنا أن 
فياك لقا ل نومير لون اذى شاك عله ريا في قلي 19 رلا بل ولا سكس 
كلام رب السموات والأرض في وصف ذلك المشهد العظيم قال تعالى: هلما 


جر سر وا ابرض ووه رس لك مس بركره 


دَحَلأَلَ يُوسُفٌ حَاوَم ليه َيه وَكَالَ أَدَخْلُوأ مضْرَإن سَآء أشَّهُءَاِمِنِينَ (05) وَرَهَمَ 


رم قرح ع عر 000 هه 2 آ ا ها و سل ويه 


ويه عَلَ اعرش وَحَروالة نشجَدا وكَال كات هذا تأودل تاك ين قل مذ هارن 
0 وت رح مِنَاليَجْن وَجَة لبدو ين بدك تر ليطن 
. ا () 4 [يوسف]. 

وهكذا وبعدَ عذاب السنينَ وصَّبْرها اجتمعٌ يعقوبٌ طَلْتَه مع أولاده 
سيو انافة وهاه حرا الى انمي + فالعن د اكد الك خاضية 
أحلى منّ العسّل. 


ومن الدروس والعظات والعبر الني تو خدٌ من هذا الموقف الا يماني : 


جر سر 7 > 


جِ 


أولا:غل الأتسات ]ذا 1ن يله الايصين وان سنسية باللدضو وجل فل هذا 
الابتلاء. 








فهذا يعقوت للق عندما قيل لد أن الذقت قد أكل يوست قال «0صة” 
ار وَأَهالْصْسَسَعَانُعَلٌ مَاتصفُونَ ([400)0. 

وَهذه عائشة نغ عندما ابتليث بألسنة لمنافقينَه وقالوا فيها ما قالواء قالت: 
اي َه الْمْسَتَحَانُ عل مَاتصِفُونَ (40)0. 

وهذا موسى َه عندما علمَ أن فرعونَ يريد 


رماس الإسم 


لقومه: اواسَتَحِيُوأ 0 ات الا 0 من سافن عركاذد 


والكية لتقيس 4000 [الأعراف]. 
فعلى الونسان إذا ابل ف هذه الدنيا اك يستعين بالله» 3 يصير عل البلاء. 


20-0 مومع نمو 


قال رسول الله طشه: «َمَنْ يصير يصَيَُ اله و أَعْطى اكد قطة ير 
وَاوَصَعَ من الطاار 60 
ثانيً: على الإنسان أن يستعينَ في هذه الدنيا دار البلاء بالصبر وبالتقوى 

فهذا يوسفٌُ هه ما قال له أخوئه: مإلويَلك لكت شت #قال: 
وش وعنذآ أي كد مرك أم :]4 [؟! إإنه مييق ويضيز رك 1 
بيع أَج رَلمْحَسِِينَ 4415 فعليك بالتقوىء وعليك بالصبر لتنجح في : 
ابتلاء في دار الابتلاء» غلك مَعّ الصبر بالصلاة فقّد قال الله تعالى: موا سْتَعِينوأ 
5 

فلا ت: نْسَ يا عبد الله أنك في هذه الدنيا تُبتلى بالسراء والضراءء بالخير والشر» 
بالغنى والفقرء بالصحة والمرض» بفراق الأولاد» وبموت الأولاد» إذا رُزقتَ 
الآولاد تالف نهل وإن خرف فيد رلارلاد فذاك صنف آخرُ من الابتلاء! 

فصبراً على البلاء في الضراء لتفورٌ وتنجي» وشكراً على البلاء في السراء 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (21410)» ومسلم )٠١07(‏ واللفظ لمسلم. 


6 








لسجح وتفلح. 


مه مو كه 


مما ع ع 50000 - 3 
أسْأل الله أنْ يجِعَلنِي وَإِيّاكمْ من الشاكرينَ في السّرَاء وَمنّ الصّابِرِينَ في الضراء 








«لآ ٠‏ له 


موقف في الصبر على موت الولد 
(أم سيم دعا ) 

غياة الله موه واتتزوانبة قتعا دوي وعطاشوصر: 

وموعدنا في هذا اليوم -إِنْ شاءً الله تعالى- مع الموقف الثامن من المواقف 
لوقام ابروا اده هيلا الله ؟ 

إنه موقفٌ إيانّ في الصبر على موت الولد. 

قلنا في الجمعة الماضية: إِنَّ الإنسانَ في هذه الدنيا يُنتلى في نفسه وماله وولده. 

كما قال شمه: ما يرل البلا بالمؤْمن وَالؤمئة في تَفْسِهء وَوَلَده وَمَاله حَنَى 

لله ويا عليه 002 00 ١‏ 

ومنْ عظيم الابتلاء والامتحان والاختبار في هذه الدنيا أن يُبتلى الإنسانٌ 
بوت ولدةا قإث للد قمر فوادو التي وموث الولديوا الوالد يروو كرس بحري 

طش أبو سنان: دفنت ابني سناناء وأبو طلحة اولان جالسٌ على شفير 
احا ل ا ل انل كال: 


5-0 عن أب ا 04 00 ب 000 رن ع ل 2 3 وه 
ويه قال: «إذا مَاتَ وَلِدَ العَبّد قال 0 ولد عفتني ؟ فيتقولون: نعم, 
2 7 ع ا ررم مز 1 اه عمسا 27 م 
فيقُول: قَبَضْحُمْ تَمَرَة فاده فيَقُولُونَ: َعم فبقُول: مَاذَا قَالَ عَبْدي؟ فَيقُولُونَ: مرك 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7799), وأحمد (7/ 781)» والبخاري في «الأدب المفرد) (5415). وابن 
حبان (5917)» [«الصحيحة» (0٠58؟5)].‏ 








وَاسْتَرجَعَ يَقُولُ الله: ابنُوا عدي بَْناً في الحنّة 0 يت ج00 
لاحو ا ب عر او بزاوار ام التو ريه 
ويقول هلا : ١كانت‏ امْرَ ان مَعَهً اما 0 قَذَهَبٌ بابن إِحَدَاهمَاء 
َقَالَتْ لصَّاحبَتهًا إِنَادَهَبَ بابْنك» وَكَانَتْ الأخْرَى: إن َدعَب باناكء كما إلى 
او َي الام فقطَى به للكرى. رجا على سُلَنَ بداو عليهه| السلام. 
َأَخررَتَاهُ ققال: ا3: تُوني بالسكين أَشْقَهُ شقَه بَبْنَهُها. ققَات الصَّغْرَى: لآ تَفْعَل يَرْكمكٌ الله! 
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هو ابنهاء فَقَصَى به للصُفْرَى»©. 

الشاهد: أن الغلامَ هو ابن الصغرى؛ ورغمّ ذلك عندما رأث أنه سيشّقه 
ا ا 0 5 
والديه يتأ لآلمه ويحرن لفراقه. 1 

ومرٌ النبيّ آي بامر أة تبكي عند قبر -وفي رواية «تبكي على صبىٌّ لما)- 
فقال مإثية: «اتّقي الله وَاصَيري». قالث: إليك عني» فإنك 1 تصَثْ بحضييس؛ 
ول تعرفهه فقيل ها إنه النبٌ 4ه فائّثْ باب النيخ 4# فلم د عنده بوايين: 
فقالت: لم أعرفُك. 


ّ 


إن 


فقال مإثي: "إن الصَّبْرٌ عنْدَ الصّدَمَة ة الأولى»”. 
ب لا 
ويقول أن خينته: دحَلّنا مع رسول الله #ليّة على أبي سيف القن وكان ظثراً 
لإبراهيم لتهه؛ أي: زوج مرضعة إبراهيمَ ابن النبيّ ليا فأخدٌ رسولٌ الله طلدا 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي ».23١7١1(‏ وأحمد (4/ 515) وابن حبان (275917» والبيهقي في «الشعب» 
(97)» [«صحيح الترمذي» (815)]. 


(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (51/59)) ومسلم (1770). 
(") متفق عليه: أخرجه البخاري (13787).: ومسلم (4757). 








0 قوسن 


راي تاافروقت توعان مود يد قدو هربقم الجملت 


عينا رسول الله عي انان ققال لاع لمكن بز عوج بوت وكيا رسول 


بر نت 


الله؟ فقال: (يَا ابن عَوف إِتَنا رَحمَةا 4 انها 3 

فقال: «إنَّ العيْنَ دمع وَالقَلْتَ كرد وَل 1 لأ مَا يُرَضي رَيّناء وإ 
براك ا رايم لَْوونُون0. 1 1 

تبينَ لنا من هذه الأدلة أن الولدَ ثمرة قلب والدّيهء لذا فهم| يتألمانلموته» ويحزنان 
لفراقه» ولكنْ يب على المؤمن الصادق في إيهانه أن يصررٌ إذا ابل بموت ولده وأن 
لسجرويسرت ويرخى اللصار لله وقدّره وعليه أن يعلم أنّ ما أصابّه لم يكن 
سوس وه ويه 7 
هذا الموقف له أجرٌ عظيم عند الله كما قال تعالى : 9 وَلَتَبلوَتَم بِتَىءٍ مِنَ ألحَوْفٍ والْجُوع 
وَنَقَصٍ يْنَ الَْموالٍ والأنس وَالتَمرَتْ وَسَئْر ألصَبري (0) 0 متهم شيييّة 
نوا إن يم وَإنَا لَه عون 0 أُوْلَيكَ عَلِنهِمْ صَلَواتٌ من دَيْهُمْ وَرَحَمَة 
الي ون '(ه) 4 [البقرة] 

ويقول 9): ما من ملم يمو لما نَل من الود يوا المت إل 
َدْحَلَهُم لله وَْوَيمْ انبل رمه قال: ويكونون عل باب من واب الح 
يقال هم: ادْخُلوا انهه قَيقُولونَ حتّى يجيء أبَوَانا فال م ادْخُلُوا الججئة نتم 
وَأبُواكم بفضل رحمة ة الله)”". 

وقول مك: دأ ار مَاتَ اقلم الود كَانُوا حباباً منَ النّارا قالت 
امرأة: واثنان؟ قال #ليّم: «واثنان»2". 


.)7715( متفق عليه: أخرجه البخاري (1707)) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البيهقي في «السنن» (5/ 2١١7‏ وفي «الشعب» (91/47)» والطبراني في «الكبير) 
50/75 [«أحكام الجنائز) (ضن؟ 7)]. 

() متفق عليه: أخرجه البخاري »)١759(‏ ومسلم (77770). 








ويقول #آا : اليقول الله تعالى: مَالعَبْدِي المْؤْمن عنّدي جَرَاة إِذاقبَضْتٌ صَفيهُ 
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منْ أهل الاثم م مسب إلا اه 90. 
تعالو بن لنتعلم الصير على موت الولد من أمْسلَِم خضاء فهي قد ضري 
لنا مثالا أعلى في الصبر على موت الولد. 

قال أنسٌ حتشعك "قال مالك أب أنس لامرأته 5-0 - وهي أمٌ أنس -إِنَ هذا 
الرجل- يعني النبيّ مٍايًا يم الخمر» فانطلقَ حتى أتى الشامً فهك هناك فجاء 
أبو طلحة: فخطت آم شُلَي فكلمها في ذلك» فقالت: يا أبا طلحة ما مدلك بُرة» 
ولكفك امررٌ كافك وآنا ادر 2 ميلم لأ بيصا ل أن اتروجت] 

فقال: ما ذاك دَهرَك! قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء! -وهذا 
87 ابعا فهي لا تنخدعٌ بامال- قالت: فإني لا أريدٌ صفراء ولا بيضاء» أرية 
ع ا 0 
قال: فَمَنْ لي بذلك؟ قالت: لك بذلكَ رسول الله # قاتطات أبوطادة 
النبيّ يا ورسول الله ملي جالسٌ في أصحابه؛ فلم| رآه قال 0 
الإسلام بين عينيه» فأخبرٌ رسول الله يفي بها قالت أمْ سَلِيم» » فتزوجّها على ذلك. 

مواقفُ إيانيةٌيعرُ عنها الكثيرونء | مرأةٌ َطلبُ الإسلامً مهرّها وتُصرٌ على 
ذلك وقد أسنلم أبو طلعة يول ايك النار -وهو أحدٌ رواة القصة عن أنس-: 
فا بلعنا أن مهراً كان اعظم ممه أها رضت الإسلام مهرا فتروجها وكانت امرأة 
مليحة العينين» فيها صعَّرٌ فكانت معه حتى وُلَد له بُنيء وكان يِحبُهُ أبو طلحة حبا 
شديداً ومرضٌ الصبيٌّ مرضاً شديداء وتواضّعَ أبو طلحّة لمرضه أو تَضَعضَعٌ له. 
فكان [بو طاح بقوع صيلد» الحداة يترضا يوان 21 ا فيصل معه» ويكونٌ معه 
إل قريب من نصف النهارء ويجيء يقبن وياكل: فإذا صلى الظهرٌ تبي وذهبّ» فلم 


.)1475( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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يجِيْء إلى صلاة العَتّمة ذاي: إلى صلاة العشاء-. 

فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبيٌّ يه (وفي رواية: إلى المسجد) وماتٌ الصبئٌ 
فقالت أمُ سٌليم: لا ينْعيَنَ إلى أبي طلحة أحدٌ ابنّه حتى أكون أنا الذي أنعاةٌ له-أي: 
إناكم أن قرو تزكر لابين كنا ار وير دمت نوناك العيق اميق 
عليه» ووضّعته في جانب البيت» وجا أبو طلحةً مِنْ عند رسول الله #8 حتى 
د علياريه اند امل ادي اصداره 

فقال: كيف ابني؟ 

السو !اعد ابن كان يد افني الب تمن لاعت و رجو ان ك3 
قداستراع: -فكلاقها يجتمل ذلك ومعمل الآحر أنه قد مات واستراح. 

فأتته بعشائه فقرّبته إليهم فَتَعَشّواء وخرج القومٌ» فقامَ أبو طلحة إلى فراشه 
فوضعٌ رأسَّه. 

كيف تحملث أم شليم؟ كيف كَتَمَث خزئها؟ كيف كتمت دمقتها؟ وآمرأء 
في هذا الموقفٍ لا تتَحمّل؟ تبكي بلا وعي ولا شعور إلا مَنْ رح اللهء فانظروا عباد 
لله! سأل عن ابنه فأجابته بأنه قد تحسّن- ثم قامَتُ -أمُ سُليم- فتطيبت وتصنَّعتُ 
لام باتك جر وكيم رسيس سحي اراد دامر 
إلا أن وجد ريح اليب فكانَ منه ما يكوثٌ منَ الرجل إلى أهله اله أكبر إن لإا 
قد مكذ] اعسات 

قلزا كان أخن اللبل فالضذ يا آنااطلكة! أرأيك لوق قوما أعارواقوما غارية 
هم؛ فسألوهم إِيّاها أكانَّ لم أن يمنعوهم؟ ققال: لاء قالت: فإِنَ اله عز وجل كان 
أعارّكٌ ابنك عارية» ثم قبضّه إليه فاحْتّسِبْ واصرٌ! 








كه 

فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا وفَعْتٌ بها وقَعْتُ به تَعَيْت إِلِي ابني ! فاسترجَعّ 
كمد الله. 

لله أكبر! كم من امرأة على وجه الأرض اليومٌ تستطيعٌ أن تفعل ذلك؟ 

فلم| أصبح اغتسل» ثم غدا إلى رسول الله عي ا فصى معه فأخبرَه» فقالَ رسول 
الله طني : [«عَوَسُْمُ اللّيْلهَه؟ قال -أبو طلحة-: نعم قال صيا: اللَّهُمََارِكُ فّ)»] 
قلت منْ ذلكَ الحمل و[ولدّت غلاماً]. 

فقال أبو طلحة: ياأ: لا ل ا 
فلغقها لين #9افمضنياق العذهامق قد فجحليااق ف الصية قم > حنكه وسماه 
د ا 

ون وواية اليخاري #قال أبن غبينة : فقال رجل منّ الأنصار #قرايت شاشهة 
أولاد. كلهم قد 1 أ الغرآن0. 

لان ام يفضلٍ هذا اموق العظيم لصب أم لي 
هذه الليلة إلا أن يشاءً الله. 

الدروويٌ «والعظات و اله الى توخبل من هذه القصة: 

أولا: الصبرٌ والاحتسابٌ عند موت الولد وفراقه. 

إذا ابي الإنسانٌ بموت ولده -وهو معرّض في أية لحظة لذلك في دار البلاء- 
فعليه أن يصبرٌ ويحتسبٌ» ويسترجع وعليه أن يجدة يانه ورضاة بقضاء ء الله وقَدَره؛ 
لآنه إذا لم ية بعل ذلك فلربما وقمَّ في المخالفات الشرعية التي لا تُرضي الله عز وجل 
ومن ذلك على سبيل المثال: 


.)5١45( وما بين[ ] من مسلم‎ »)0 517١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)170١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 








-١‏ النياحة: وهي أمرٌ زائدٌ على البكاء, وهي محرمة شرعاً. 
1 7 م . 7 و ث ره “1 2 ك 
قال مق . ١اثتتان‏ في الثاس هما ميم كفر: الطعن فى النسّبء والنيّاحة 
الميّت200". 
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حة على 


م 


قال مل : َنْب في أي منْ أَمْر الجَاهليّة لا يبر كوهن: 0 
لطن قْ الأنسابء شق بجوم" والتيّاحة». وقال 26 َ َه ذا ل 


ا 


إن 0 


ل 00 


؟١-‏ ضربُ الخدود, شق الجيوب, والدعوى بدعوى الجاهلية. 


ل مك : البق 1 لطع اخذوة؛ وف 

1 

انياً: أنه يبُ على المرأة حتى في لحظات الحزن أن تعرفّ حَقَّ زوجهاء وأن 
8 تقوم على خدمته: وعليها أن تقتدي بها فعلت أم سُليم وَلمَخرص المرأة أن تُبْعدَ عن 
بيت زوجها النكدّء الهم والعَمَّ فاليوم قد يموت ابنهاء وغداً قد يموت أخوهاء 
وبعدّ غد سيمُوتُ أبوهاء فلو أنها حزنت ومَلأَتْ بيتها حزناً مع كل حادثة فإنها 
ستحتوّل بيت زوجها إلى بيت كآبة وهَمٌ وعم فعلى المرأة العاقلة أن تتفقه وأن 
تتعلٌ» وأن تعلم بأنَ ما عليها عند موت الولد إلا أن ترضى بقضاء ء الله وقدّرِهء فإن 
كلك 5لا تعوخيها الله عرص | علمم” بولد قد يكونٌ خيراً منّ الذي أخد 
منهاء فَمَنْ حر الله واسترجع عند المصيبة أخلّفه الله في مصيبته خيراً منها. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (117). 
(؟) كما كان في اعتقادهم أن نزول المطر بسقوط نجم في المغرب -مع الفجر- وطلوع آخر يقابله من المشرق. 
() قيل: يعني يُسلط على أعضائها الجرب والحكة؛ بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص. والله 

أعلم. 


2 
3 


حوب وَدَعَى بدَعْوَى 








تت 
«لآ له 


موقف في الصبر على موت الحبيب 
(موقف أبي بكر الصديق) 
عبادَ الله! هذه مواقفٌ إيانيةٌ فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبرٌ. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع الموقف التاسع من المواقف 
الإيوانية.. أتدرونَ ما هو يا عبد الله؟ ١‏ 
إنه موقف إييان في الصبر على موت الحبيب. 
الإنسانٌ في هذه الدنياء في دار الابتلاء والامتحان والاختبار. ومنّ الابتلاءات 
في هذه الدنيا أن يُبّتلى المؤمنْ بموت حبيبه وصفيّه منْ أهل الدنيا. 
ك) قال طيا: «يَقُولُ الله َعَالَ: مَا لعَبْدي المؤمن عنّْدي جِرَّاءٌ إذا قِبَضْتٌ 
صَفْيّها -أي: حبيبه- امن أَهْل لدَنْيَا ثم مسب إل ه202 َ 
فالمؤمنٌ إذا ابتَلٍ في هذه الدنيا بموت حبيبه وصفيّه فعليه أن يصبر» ويحتسبّ» 
ويرضى بقضاء الله وقدّره. 
ومن الأمور التي تعينه على الصبر والاحتساب والرضى: أن يتذكرٌ مصيبته 
في موت حبيبه الأول محمد #؛ فإنها من أعظم المصائب. 
يول 8 وإذ آصَات كع فصي تدك مُصيئة :امن أفظلم الشافب »8 
وموتٌ النبيّ ليا مصيبة عظيمة على الثقلّين» كيف لا وهو أحبٌ إلينا مِنْ 
أنفسنا ووالدينا وأولادنا ومنّ الناس أجمعين؟ بل إن محبتّه شل علامة صدق الإيمان 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1175). 1 ١ ١‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (/1/ 21717)» والبيهقي في «الشعب» .223١١607(‏ وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» )ل [«صحيح الجامع' (97") ]. 
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4 


1 


51 595 05 واءر وعد 12 8 ىم عم 2 2 18 عر ا 
و صحته» قال 240: )0 لا يَؤّمنْ ٠‏ احد 3 ف أكون اعت لدم والددة ووللنة 


بن 


وَالنّاس أحمعين)7". 
وقال عمرٌ بن الخطاب خفنتك يوما: يا رسول الله! لأنتَ أحبٌ إلي من كل 
شيء إلا من نفسي» فقال النبٌ طليا: الأوَالذي تَفْسي بيده حَتَى أكون أَحَبّ لبك 


منْ تَفُسك». 

فقال له عمر: فإنه الآنّ والله لأنتَ أحبٌٍ إلي من نفسي. 

فقال ليّ: «الآنّ يا عمّر)2. 

وقال مإتر: انَلآَثُ مَنْ كنَّ فيه وَجَدَ بن حَلاوَةَ الإيران: ا 
حب هما سوّاهاء أن بحب ال لاي إلا ل أن ير نيعو في افد 


أن ده الله مئُْ كن يكرةٌ أَنْيُقدَفَ في الثَار ا 

ويقولَ ربّنا جل وعلا: فإ شُلْين كان 5912 وَأتَآوْحك: وَإِخْوفك وأزْونقَة 
وَعَشِيركك وَأمَولُ أفَرَهْتْمُوهًَا وتحدرة 0 سَادَهَا وَمَسسكن تَرَصوْتَهَآ أَحَبّ 
إِلتَحكم ين لَه وَرَسُوله- وَجِهَادٍ في سبلو ربوأ حَقّ يَأ أله اميد وله 
لَايبْدَى الْعَوَمَ مسقت )4 التوبة]. 

أدلة كثيرةٌ في الكتاب والسنة توجبُ على المؤمن أن يحب رسولٌ الله طلي أكثر 
من نفسه وماله وأهله والداص اعون فإذا ابثلي المؤمنٌ في هذه الدنيا بموت حبيبه 
وصفيّه فعليه أن يصبر ويحتسبّ ويرضى ويتذكرٌ مصيبته العظمى في موت الحبيب 
محمّد نإنا. ْ 


.)55( ومسلم‎ »)١6( مد متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57737( أخرجه البخاري‎ : 0 
ومسلم (57)» واللفظ لمسلم.‎ :)١15( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )"3( 








فتعالوا يا عبادَ الله! لنتعلمَ الصبر على موت الحبيب من أبي بكر الصديق 
فته وقد ضربٌ لنا مثالاً أعلى في الصبر على موت حَبيبه محمد لل. ْ 
إنه أبو بكر الصديقٌ <نك. هل تعرفونَ مَنْ هو أبو بكر يا أمة الإسلام؟ 

-١‏ هو الذي آمنّ برسول الله ييه ول يتردذ ول يتأخز لحظة واحدةً يوم كفرٌ كثيرٌ 
منّ الناس. 

1 - هو الذي صدّق النبيّ ## بكلّ ما جاء به يومَ كَذَّبه النام؛ فعندما أخير # ب 
الناسٌ بها حدّث وبها كان مِنْ خحبر الإسراء والمعراج سارّعٌ بعض الكفار إلى 
أبي بكر وقالوا له: اميك قاد ماك سال ونا'قال؟ قالوا 
له: فرع آله اسراق يسم نكا إل بيك القدس» ومن هناك عَرجٌ به إلى 
السموات الآ فقاك ام ألويك : أو قال ذاك؟ قالوا له: نعم. قال: إِنْ قال 
فقد صَدَقَ فإني أصَدَقُه بأكّر من ذلك» بالخبر يأتيه من السماء)"©. 

ار لس سي اسرد اموس لوس أي . 

يقول عمرٌ خففتك: (أمرنا رسول الله :أن نتصدقء وواقق ذلك عندي 
الا اقلت اليوم حرا عسوي لله فجئتٌ بنصف مالي» فقال 
سناكم اما أَبقَيتَ َ لأَمْلكَ؟) فقلتٌ: مثله 


2 
عه 


تى أبو بكر كل ما عندّه» فقال كا 0 ا ِقَيْتَ لأهُلك»؟ فقال: 


2 


أبقيت 3 للد د 
ع و 7 
قلت -أي عمر-: له أسبقه إلى شىء )1 
)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم (7/ 55)» وعبد الرزاق (0/ 777/8)» واللالكائي في «أصول الاعتقاد» »)١570(‏ 
[«الصحيحة» ])2732١5(‏ انظر لفظ الحديث عندهم. 


(؟) حسن: أخرجه أبو داود »)١171/8(‏ والترمذي (7715), والدارمي »)170١(‏ وعبد بن ميد »)١5(‏ 
والبزار «البحر الزخار» ,)١09(‏ [«المشكاة» .])5:7١(‏ 








هه 


م 


إنه أبو بكر الذي قال المصطفى 59! في حَله: اما لأحد عنْدَنا يد 


3 


كَاكَنَة -أي: اجزيتاة َا لاا بك قله عا يداحا له بها يملق 
و 2 0 37 


اَي مال أحد قط مَا عي َل أي بكر ولو كنت مُتخذا حلا لاتخذتُ أبَا 


7-2 8 


بكر خليلاء ؛ لاون صَاحبَكُمْ َيل اللهغ20. 

- أبو بكر الصديق أتعرفونّه يا أمة الإسلام؟ 
نه أبو بكر الصديقٌ الماع دائا إلى كل خيرء قال ب( يوماً لأصحابه: «مَنْ 

2 مح متك ليزم صَائيً) ؟ قال أبو بكر حَيدّعك: أنا. قال: الاق مم 

جَتَارَّة قال أبو بكر خينحك: أنا. قال: ١فَمْ‏ قَمَنْ أَطْعَمَ منكم اليَوْمَ مشكيئًا مشكيئًا»؟ قال أبو 

بكر ننتك: أنا. قال: ١قَمَنْ‏ عاد منكم اليم مريضاً»؟ 000 

رسول الله مإدا: اما اجتَمَعنَ في امريء إِلَدَخَلَ الجن" 

4 رويك اللمندزة للدي تعرظ اعرنا رالا العاف الا أن وو 
ريو إل اهناك سنالايسيه راج وند دسف جا قا درسو اله 
مني أليس م0 وهو الذي وقف مع رسول الله بهاله 
وميه يكل مايداكت: 
أبو بكر الصديق 0 قال فيه مي : أبُو بكر في الجنّها9". 
وقال فيه: 'أَرْحَمُ متي بأمِي أَبُوبكر9». 


.])0571( صحيح: أخرجه الترمذي (27771)) [«صحيح الجامع»‎ )١( 

.)1١7/8( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(*) صحيح: أخرجه الترمذي (3777/41)» وأبو داود (559)» والنسائي في «الكبرى» (0/ 2207» وابن ماجه 
(17), وأحمد (1/ 188). [«صحيح الجامع» (00)]. 

(:) صحيح: أخرجه الترمذي (78/40)) وابن ماجه (5 .)١15‏ وأحمد (7/ .)738١‏ والحاكم (؟/ /ا/1غ) 
[(صحيح الجامع) (4ه4864)]. 








© 

وقال فيه: انعُمَ الرَّجُلُ بو بكر)0". 

وقال #ية: «أَحَتٌ النّس إِلّعَاَشَةُ. وَمِنَ الرّجال أَبُوهًا0". 

وقال مثيه في حق أبي بكر: «أبَى الله والمؤمنون أن مخْتَلَْفَ عَلَيِكَ يا أب بكر)0". 

إنه أبو بكر الصديقٌ صاحبٌ النبيّ ته في الغار» إنه صدّيقٌ هذه الأمة وخليفة 
رسول الله م هذا هو ليا الراشدُ الأول -رغم أنف الشيعة الروافض- إنه 
قل تسأن الله أن يجزيّه عنا خيرَ الجزاء لما قدمَ هذه الأمة -رغمَ حقد الحاقدين 
الباخط تت 

عابت العيعة وحيرث كران بيدا بو جلث رت الصديق ونا بل 
تسئو وأّعنوا يوم جعلوا لعن تك ذكرً يزعمون التقرب به صباح مساء! 

عاملهمٌ اله ب يستحقون إذ أنكروا جيل الصّدَيقٍ وحسدوه منزلته وغاظهم 
شرق وعلوٌ مرتبته! كيف لا وهذا دأيُم وتلك شيمهم: الكلدث واتلفسة بوالول 
والعناء ٠1‏ العتاء لأهل السنة المقتفين آثارَ الخلفاء الراشدينَ والصحابة الطيبينَ» 
فاللهمَ أعرَّ الإسلامَ تللم اكت ا اللي ة أتباع المجوس الحاقدين. 

فتعالوا بنا لنتعلم الصبرَ على موت الحبيب من أبي بكر خلنفته؛ فلقد ضربٌ لنا 
بعالك أعل مددى م ولقيدا اتلذرة من أوكك: 

ففي حَبّة الوّداع ودّعَ النبنٌّ ملي ؛ أصحابّه» وظهرٌ ذلك الوداعٌ في كلامه يي 
وأفعاله: 

ففي عرقّة أنرّل الله عرَّ وجَلَّ على نيه ملا: لالب حملت لك ديت وعدت 
()ضحيم: احرج الزمدي (90/6)ووالشبائي في «الكبري» (6/ 6 و)م وله 5 414 واليغاريق 

«الأدب المفرد» (37771)) وابن حبان (/2595)» [«صحيح الجامع» .])11/1/١(‏ 


.)77/5( متفق عليه: أخرجه البخاري (7577)) ومسلم‎ )١( 
:])955( اصحيح الجامع)‎ [ ,»)١8٠١ /( افيه صحيح: أخر جه أحمد (57/5)» وابن سعد في «الطبقات»‎ 








هه 


101 ع ء عرو مد 6ل ساسا 


نِعْمَيَ وَرَضِيِتَ م الإسلم د و اليم 

ثم عند تر العقبة» قال ميثيّ: «أيمَا النَّاسُ! حذُوا عَنّي مََاسكَكمْ؛ فَإنّ لا 
أذري لَعَلِ لا أُحجٌ بعد عَامِي هذا)0". ْ 

وبعد ذلك في أيام التشريق نزلت عليه صا سورة ة النصرء ة فنعى النبيّ نا 
نفسّه إلى ابنته فاطمة. 

عن ابن عباس أيه قال الما تزلت ًا جا نص رأ َه وَالْمَتَحْ #08 دعا 
رسول الله لي فاطمَةٌ قال: انميت إل سي فبكت. 

قال: «لاّ تبْكي؛ فإنّك أل أَهْلٍ لأحقٌّ بي) تشرينكن 0 


وا رججع ميا من حبَة الوّداع -وني المدينة- لوه ارم صداغ شد 0 


31 


-ه 
ع 


في رأسه تقول عائشة «شغا: جع رسول الله طلا من ادقن ؛ فَوَجَدَنٍ وَأنا اجد 
مداع ف زآنى» وأنا افون وارأساة! فقال: هبَل أنَا: يا عَائضَةٌ! وَارَأْسَاً!. 06 
ااييس ا مس ل 
أن يُمَرّض في بيت عائشةً أن له وكان طلدًا يرح للصلاة فل)| غلبّه الوجع 
قال: «مرٌوا با بكر فَليْصَلَ بالنّاس). 


واشتدٌ المرض برسول الله يه يوما بعد يوم» وأرادٌ رسول الله ميا أن يخرج 
ليخطبّ في الناس فطلب به من نسائه أن يَصْيْبْنَ عليه من الماء البارد» فلما فَعَلْنَ 


.)١791( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(6) حسن: أخرجه الدارمي (60)» والطبراني في «الكبير» /١١(‏ 057720 وفي «الأوسط» (887)» [«المشكاة» 
(6959)]. 

(') حسن: أخرجه ابن ماجه :)١575(‏ وأحمد (7578/5)» والدارمي )6١(‏ وابن حبان (210017)» وأبو يعلى 
(ولاهة), والبيهقي في «السنن» إفذ اكرةة [«صحيح ابن ماجه) (5 ١03٠١‏ )]. 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري (518)» ومسلم .)57١(‏ 








ذلك وجدّ ل من نفسه خفةً ونشاط فخرج فصل بائناس وخطبهم» يقول أبو 
سعيل طشعك :طب رسول الله 4# الناسّ فقال: «إنَّ الله حبر بداب دوين 
مَا عند فَاختَارَمَاعندَالله.» فبكى أبو بكر الصديقٌ خينعك: [وهو يقول: فديناك 
الطراني ]روني داي: ابن سس - كينها الك "رد يكن 
لله خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عندّه» فاختارٌ ما عند الله» فكانٌ رسول الله مي هو 
اعدو كان أبو بكر أعلمّنا. 

قال شل: ديا أب بكر اتيك إِنْ أمَنَّ النّاس عَلّ في صُحبته وَمَالهِ أبو بكر 
ع لد الت نا قز تاب وَلَكنَ َوه الإشلام وموك 
إلا بات 0 بي بكر00". 

١‏ اوبكر لسلست اميت نين مر ال 3 وجا أذ لمر 
بوهم وز يشك ]3 انعد الذى أ هو رسول 1ه /28] 

ثم دخل مه بيت واشتدٌ به الوجعٌء حتى انقطعٌ عن الصلاة ة بالناس؛ والمرض 
يكن يوما بدا يو 


أن 


دخل عبدٌ الله بن مسعود خخضتك على رسول الله ا وهو يوعَك فقال: 


بآأوصوك انها إنك لأرقك وفك غنديدا؟ قال «أخل+ إن افك ع بعك 
و 2 
رَجَلان منكج..200. 


ودخلث فاطمة ما على رسول الله #تي وهو يتغشاه الكرتٌ فقالت: 


واكَرْبَ أباه» فقال لها: «لَيْسَ عل أبيك كَرْبٌ بَعْدَ اليّوم)0". 


.)71785( ومسلم‎ :)7 94٠0 5( صحيح: أخرجه البخاري (2)477» وبين الحاصرتين [ ] من البخاري‎ )١( 
.)101/1( متفق عليه: أخرجه البخاري (/055)» ومسلم‎ )7( 
.)5 557( صحيح: أخرجه البخاري‎ )”( 








2 


وتقولٌ عائشةٌ نضا (لا نزلٌ برسول الله نا -أي: اشتدٌ الوَجمُ- طفق 
يطرحٌ حميصة له على وجهه فإذا اعتَمٌ بها كشمّها عن وجهه فقال وهو كذلك: 
«لَعْنَة الله لله عَل اليهُود وَالنَصَارَى, الوا مبُورَ اهم مَسَاجد90. 

واشعة برسول الله ا الوججغ؛ قالت عائدةً جنا . وبينَ يَديْه ركو فيها 
ماءٌء فجعلّ يُدخْل يديه في الماء فيمسحٌ نا ويف يرل 9ل إل إلا الست 
للمَوْتِ سَكَرَاتِ». 00 

ثم نصبٌ يده فجعل يقول: في الرّفيق الأْلى حتى فض ومالّتْ يده" 

فدخلت فاطمة نا على أبيها رسول الله يي بعد أن مات وقالت: (يا أبتاه 
أجات ربا دخاءة يا آبناة من جنة الفردوس ماآوافة يا أبناة إل جبزيل تناة) 8 . 


الع 


قالت عائشة عؤضا: مات ل في بيتي ويومي وبين سَحُْري ونُّْري فلم| مات 
ني وضعث عائشة مضنا رأسَه لا على وسادة وسجْتْهُ ببردة» وخرّجَتُ «ضها 
وهي تبكي'". 

وتناقلٌ الناسٌ الخبرَ في المدينة» وانتشرً البكاءٌ هنا وهناك. 

الكزرة يبكى»والضعة ببكى» الرجل يكن واللرآة يكن إن اللنطت الخلل: 
إنها المصيبة التي تهون بعدّها المصائبٌ! 

لقد ماتٌ الذي أخرجَهمٌ الله به منّ الظلمات إلى النور. 

لنذ مات الذي رجهم الله به من الشرك إلى التويخين. 

لقد ماتٌ الذي أخرجهمٌْ الله به من الكفر إلى الإيران. 


.)011( متفق عليه: أخرجه البخاري (4720: 4775)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (59 5 4). 

(') صحيح: أخرجه البخاري (4557). 

(5) انظر: خبر وفاة النبي صني في البخاري (1784), ومسلم (57 5 7)) وفي مسند أحمد (5/ 717/5). 
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نتشر البكاء هنا هنا وهناك فمِن مُصَدّقٍ للخبر. ومُكَذْبٍ له هذا يقول: مات 

رسول الله ليه وذاك يقول: لا!لميمث رسول الله هه بل أخذّ عمد <نعك يتوعد 
من قال مات رسول الله يه. 

وذهب رجل منّ الصحابة إلى أبي بكر الصديق ته الذي كان وقتئذ في 
منزله ليخيره بالمصاب العظيم الذي حَلَ بالأمة» في موقفٍ الصديق عند تلقيه ذال 
الخبر الأليم المسيم موقفٌ إيماقّ عظيمٌ في قدوة وأسوة لنايحمُلُ بك مؤمن ومؤمنة 
التحلي بمثله عند فقدان الأحبة والمقربين» ومما قد يزيدٌ المواساةً أن نتذكرٌ دائياً أن 
مصيبتنا بموت أحبٌٍ الناس إلى قلوبنا رسول الله مثيه كانت أعظم المصائب» فكُل 
واليعلة انيور و قاتتعوا روا باعياة الله دأ جر 

عن عائشة فنا : (أن أبا بكر طشك أقبل على فرس من مَسْكنه بالشُنْح» حنى 
نل فدخلّ المسجدٌ فلم يكلّم النامّ حتى دخلّ على عائشةً «ضخاء قتيِمّمّ رسولٌ 
نا وهو مُعَّى بثوب حبق فكشف عن وبجههء ثم أكبٌ عليه فقبّله ويكى. ذم 
قال: بأبي أنت وأمي! ! والله لا يمع الله عليكٌ موتتين» أما الموتةٌ التي كُتبثُ عليكٌ 
فقد مُثّها)20. 

ثم خرج أبو بكر ختفته إلى الناس -والذين كانوا يتمنّونَ أن يقول لهم أبو 
بكر: لا إن رسول الله ل يمْتْء كانت هذه أقصى أمانيهم في ذلكٌ الوقت. فإن الفراقٌ 
صعبٌ جد وأليمٌ بغيض» ولو كنا معهم لتمنينا أن يحرج علينا أبو بكر ويقول ب 
مات رسول الله. عن ابن عباس خؤنك أن: ترم رع ادي 
الناسّ» فقال: إجلسل يا عمرً! فأبى عمرٌ أن يجلسّء فأقبل الناسٌ إليه وتركوا عمرٌ 
فقال أبو بكر: أما بعدٌ قَمَنْ كان منكم يعبدٌ حمداً يه فإِنّ محمداً قد مات» ومن كان 


.)4407( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 








2ه 


منكم يعبدٌ الله فإنَ الله حيٌ لا يموت). 

ثم ذكرهم بالآيات القرآنية التي يعرفونها ولكنْ ذهبت عنهم منْ شدة الألم 
والحزن على فراق ا حبيب عبد الله ورسوله #ي. ش 

(قال الله تعا: وما حَبدَارَسُوٌ د حلت ين قْ اسل 4 إلى قوله: 
#الشكريّ #. وقال: والله لكأن الناسّ لم يعلموا أنَّ الله أنزلَ هذه الآية حتى 
تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم ؛ فما أسمعٌ بشراً من الناس إلا يتلوها... 

قال عمد؛ والله ما هوّ إلا أن سمعتٌ أبا بكر تلاها فَعَقَرْتُ حتى ما تُقلني 
رجلايء حتى أَهوّيْتُ إلى الأرض» حين سمعته تلاها علمثٌ أنَّ النبيّ شنا قد 
ماث)20, 


و - 2 ود نه وير 


وصدق 0 الله ملي القائل: «إذا أصَابَ َحَدَكُمْ مُصيبة َليَذْكرْ مُصِيتَهُ 
؟ ي؛ فنا منْ أغظَم الَصَائْبٍ»". 

الروك والنشات لذ التي 1 تخد من هذا الموقفٍ الإيياني في الصبر على 
وفاة الحبيب فهي كثيرة» وكثيرة جداء نذكرٌ منها على سبيل المثال: 
أولاً: عل الجميع أن يعلم ولا يشكٌ طَْةَعَين أن النبيّ حمداً من بشر يجري 

عليه ويقم عليه ما يقعُ على البشرء فهو 0 بأبي هو وأمي مات كما يموت 


عن ع خا خم ف ع جر ع وك عض 


البكَّرء قال تعالى: 9 وَمَاجَعَلْا لسر من لِك للد أفيإين عِثَّ هم لَلْديِدُوتَ 
0 [الأنبياء] 


الس اح ب الاي نك مسد وَاشمل ما 


2 
ا 


فإِنّتَ جَرِي ب به وأخببٌ م مَنْ شئت شئت فإنك مَُارقة 000 


مطح اس ماري 0101 

(0) صحيح: أخرجه البيهقي في «الشعب» 2٠ ١07(‏ والطبرانيٍ في «الكبير» (/1/ 02١7137‏ واب بن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (085)) [«صحيح الجامع» (/0141]. 

(؟) حسن لغسيره: أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (577/8)) والحاكم (4/ 2755)) وأبو نعيم (9/ 590), 
[«صحيح الترغيب والترهيب» (/571)]. 








© 
إجانشةة الاق حلعه قاريقاة له وسته سبيانم والوك كأس وك النانين 
شارة 
فيا ابنَ آدم! 
لا شيء فا ترق تق يقاكةة- يش _الآلة ويك انال والولد 
لم تغن عن شُرمز يوماً خزائتة والخلدَ قدْ حاولت عادٌ ف) حَلّدوا 
ولا سليانَ إذ تجرى الرياحٌ له والأنسٌُ والجنٌ فيها بينها تَرِدُ 
ايخ اكفوة. الي كانت لعرنها .من كل آزتب إليها وافبد يقد 
حوض هنالك مورودٌ بلا كنت لا بد من ورده يما كا وهنا 
ثانياً: أنَّ الدينَ عند الله الإسلامُ» وأنه ديئّه الذي ارتضاه لعباده» وختم به الرسالات؛ 
فهو خالدٌ بقي» والدعوةٌ باقية؛ والمنهج والطريقٌ إلى رضى الله والجنة واضح 
وإنْ مات رسولٌ الله ييه الداعي الأول إلى اللهء وإن مات بعدّه كل الدّعاة 
والعلماء فإنَ هذا الدينَ باق إلى يوم القيامة. 
ولقد أدى النب محمد # ا الرسالة بأمانة بالغةء وأو المقام حقّه فلم يَمْتْ 
عليه الصلاةٌ والسلامُ إلا بعد أن تركنا على البيضاءء ليلّها كنهارها لا يزيم عنها إلا 
عالت أو ظيال. 
وهذا الدرسٌ هو الذي أرادَ أبو بكر ضفعه أن ينب الناسّ إليه عندما قال هم: 
مَنْ كان يعبدٌ محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبدٌ الله فإن الله حي لا يموت. 
0006 والكقيا الدع الع 7 9 يدعونّ الناسّ إلى عبادة 
الله» ويبينونَ هم الطريقٌ إلى رضى الله والجنة» ولذلك مَنْ كانَ صادقاً في حبّه 
لرسوله هلي فليتأسٌ بسنته» وليتمسّكُ بطريقته فهو القائل: ١فَإِنَهُ‏ مَنْ يَعش 








١ 


نكم بدي سَيرَى اختلافا كَثيراًء لحم بشني وَسةٍ لقا دين 
الرَّاشْدِينء سوا با قوع نها الارايدد. َيَاكمْ وَتحْدنَاتَ الأمور إن 


وه و.ىره 


كل محدثة ب بذع وَل ؛ بذَعَة ضَلالَة)00. 

5 - ُى. 031 اها لا فير هه ادو و 26 نر ل ث# رولا 

وقال تعالى: ف لَص نَ لْكم في رسول الله أسوة حسكة لمن كان برجو الله الوم 
رو أنه كيرا )4 الاحزاب] 

5 7 كع 4 2 2 مم 7 عع و2 

وقال سُي: «وتفترق أمّتي عَلى ثلاث وَسَبْعِينَ ملة» كلهم ف 
جلك اناعلدر اسان 1 

نالك الماكانَ موث الرسول يأ من أعظم المصائب؛ ما له من المنزلة في قلوبناء 
ولمالهُ من الفضل علينا بتعليمنا أمورٌ ديننا الذي لا نجاةً لنا إلا به» كذلك فإِنّ موت 
اليا كذ حصي عظيدة عن الله لآن العلا هم ورثة الأنبياء» إن الأنياء م 


ع 
3 
1١‏ 

م20 
مم١‏ 
عاذ 

مع 
حناثة١‏ 


إرئيا ضارا ولاترها مايا واتي لظام رن اننيد اانه بيبط وائي والواجت 
علينا عبادً الله إظهاراً لصدق حُبّنا لرسولنا © كي وللعلاء الربانيين منْ بعده أن نتعلم 
علمٌ الكتاب والسنة» وأن ندعو الناسّ إلى سنة رسول الله ب وأن نتمسك بسنته 
ومنهجه؛ فإذا فعلنا ذلك فقد أَنبئنا أننا نحتٌ رسولٌ الله يه بصدق 

فالمبحة الصادقة تدفع صاحبّها إلا الاتباع. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (501)» والترمذي (7715)» وابن ماجه (57)) وأحمد (377/4). والحاكم 
(/221» [«صحيح الجامع» (59 155)]. 

)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (5151) والطبراني في «الصغير) (54 977)» و«الأوسط؛ (4)5887» والحاكم 
18/1 صحيح الجامع» (537 01)]. 








«آ ٠‏ له 


موقف في الصبر على موت الزوج 
(أمْ سدمة رضي الله عنها ) 

عبادَ الله! هذه مواقف إيمانيةٌ فيها دروسٌ وعظاتٌ وعيرٌ: 

وموعدنا في هذا اليوم عن 23 اه ماب مع الموقف العاشر من المواقف 
الأزانة» اندروة ماهو يا عباك الله؟ َ 

إنه موقفٌ إيهانّ في الصبر على موت الزوج. 

لسداظر” تدينا أن الاقبنات فق هذه الدتنا مبتلى» فهو مبتلى بالسراء والضراءء» 
بالخير والشر» لأنه في هذه الدنيا في دار ابتلاء وامتحان واختبار. 

ومن جملة الابتلاء: أن تبتلى المرأة بموت زوجها. 

والواجبٌ على المرأة المسلمة في هذه ا حال أن تصبرٌ وتحتسبّ وترضى بقضاء 


الله وقدَّره. 
5 0 5 ع 6 1 77 
ومن الأمور التي تعينها على ذلك أن تتذكرٌ مصيّّتها بموت رسول الله صنب 
فهي مِنْ أعظم المصائب. 
50 و 8 7 اسع 20160 6 
يقول ُْنيه: «إذا أَصَابَ أ مصيبّة فليذكر مصيبته بي» فإنها من أعظم 
المصَائب)0". 


قد شرع زواج الرجل من المرأ لأنَّالرجلّ لا يسكنُ ولا يطمئنٌ إل بزوجته. 
والزوجة لا تسكنٌ ولا تطمئنٌ إلا بزوجهاء إنها سنَهٌ لله في خلقه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (/1/ »)١17377‏ والبيهقي في «الشعب» »»٠ ١07(‏ وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» هدك 56 [«صحيح الجامع) (97") ]. 








2 


قال ال قر ليق َي أدْخَلقَ كك اي ل يا 


ال لك و 2 دسا 


د ا ل ومن ف ذلك كنت ل فور فكو 45 الردما. 

ورفع الله الرجل على المرأة درجةء عدز الرجل هو المسسثول عن مؤونة 
البيت» ومسئول عن رعيته» وربّه عز وجل سائلة يوم القيامة عن هذه الأسرة التي 
استرعاه إياها. 

فالرجل له حقٌ عظيمٌ على زوجته؛ ولكنّ كثيرا من النساء -إلا مَنْ رحم 
ربي- لا تعرفٌ حَقَّ زوجها إلا بعد أن تفقدّه بالموت» وبعد أن ترى الواحدةٌ منهنٌَ 
موت زوجها تتمنى أن لو عاش معها حتى ولو كان مريضا لا يخرجٌ من البيت» وقد 
عادت الأدلة الكثيرة التي تين حَقَّ الزوج على زوجته. 


2 2 رمعو دن شلاء ع م عل ع توم وه ا - 

-١‏ يقول شة: «لو كنت آمرًا أحذا أنْ يَسْحَدَ لأحد, لأمَوْت المرأة أن تسحد 
لرَؤْجها»”". 

ل 1 م8 2 ما عن ه 

١‏ - ويقول وندا: احَقَ ارج عَلَ رَوْجته أن ن لو كانت به قرحة فلحسّتها”" ما أذت 

غنوي 

ة اع ل ا و 1 2 2 

عا برقل كر الَوْ كنت آمرًا أحَدٌ ع ا ل يود 

0 ,ف عام 0 أ 

لرَؤْجهاء والذي تَفْسُ حَحَمَد بيده لا نودي المرأة حَقَ ريما حتَى تؤدى حق 


رْجها كله حتَى لَوْ سَأَفَاَْسَها وهي عَلَ كنبل قتا" 


))190 /4( والحاكم‎ ,)378١ /5( وأحمد‎ .)١157( وابن ماجه‎ »)١١59( حسن صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
.])١950( وابن أبي شيبة (7/ 0372417: [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ »)١571( والدارمي‎ 

(؟) أي: بلساها غير متقذرة لذلك» «فيض القدير» (7/ 1١‏ 60). 

(”) صحيح: أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (”7/ *387)» وابن حبان »)5١57(‏ والحاكم (؟/ ))5١4‏ 
والبيهقي في «السنن» (/1/ 41/5)» [«صحيح الجامع» .]107١5(‏ 

(5) قتب: مكان تجلس عليه المرأة للولادة. 

(4) حسن: أخرجه ابن ماجه (1857)» وعبد الرزاق »)701/١1١(‏ وابن حبان »)5١59(‏ والطبراني في 
«الكبير» (5/ 25٠١‏ [«صحيح الجامع» (0795)]. 








هه 


4 - ويقولٌ ط: :لاحم بلحم من أل اجَة؟ الي فالخ ليق فى 
اج والشَهيدُ في لج والوُْود في اج وال ور أحَُ في تاجية لض 
لايور إلاّلله عَرّ وجلٌ» ونسَاؤُكُمْ من أَهُل الحئة: ودود الوَُودَ العحؤوة 


4 
ا 


اجات اموت مالشاحتي سم يكال وريه اونرة' لا 
عو و لهم ب 


أذوق غمضا حَتى رت 
- ويقول وإثية: ل ل ل ا 
1- ويقوك ن: «إذا صَلّت اللو َمْسا خحمسّهاء وَصَامَتْ شَهْرَهَاء وحَصََّتْ فَرْجَهاء 
وَأَطَاعتُ روْجَها قبل ها ادلي الجنّة منْ أي أبْوَاب الجن شنْت770. 
-١/‏ ويقول م لان لأتجاورٌصَلائهُم آذائئم: ا 


بانت روجا عَلَيْهَا سَاخطء وَإِمَام 0 ع 
الك ولول 1 «إذَا بَانتُ المرّأةٌ هَاجِرَ 0 شّ رَؤْجهاء لَََنْهَا املائكة حَنَّى 


تَضُبيح)0©. 

4 - ويقول صل :ما 7 لت رَوْجَها الطَلاقَ مِنْ عَبِبَأس ذ فَحَرَام عَلَيْهَارَائحَة 
. 

)١(‏ حسن: : أخرجه البيهقي في «ال* لشعب» (817/77)» والطبراني في «الكبير) /١9(‏ » وفي «الأوسط» 


(055». [«الصحيحة)» (/5/81)]. 


(5) صحيح: أخر جه النسائي في «السنن الكبرى» (0/ 0 والحاكم (؟/ ٠/‏ ”)» والبيهقى في «السنن» 
»)58٠١ /0(‏ والبزار «كشف الأستار» ».)١570(‏ [«الصحيحة» (7589)]. 


() صحيح: أخرجه وأحمد (1/ »)١111‏ ابن حبان (5151)» والطبراني في «الأوسط» (/559)» [«صحيح 


الجامع» (110)]. 
(5) حسن: أخرجه الترمذي ( 2©» والبيهقي في «السنن» (7/ 2177 والطبرانيٍ في «الكبير) (// 585)) 
واب بن أبي شيبة ١ »)5 55 /١(‏ صحيح صحيح الترغيب والترهيب» (/1/1)]. 


(0) متفق عليه: أخرجه البخاري »)01١95(‏ ومسلم )١575(‏ واللفظ لمسلم. 
(5) صحيح: أخرجه أبو داود (5777)» والترمذي »)١١141/(‏ وابن ماجه »)5١96(‏ وأحمد (0/ //71) 
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إنها أدلةٌ كثيرةٌ جد تُظهرٌ وتبين عَظل حَقَّ الزوج على زوجته؛ واكراء اللبلية 
الي أذف زوجها خنيا- هيرت 0 
فتحيّه وتقومُ على خدمته طاعةً لله. فإذا مات هذا الزوحٌ فلابدٌ أن تتأ الزوجة 
المسلمة لموته» وتحزنّ لفراقه. فا عليها إلا أن تستعينَ بالله وتصبر لله وعليها أن 
تحتسبّ أجرّها عند الله» وأن ترضى بقضاء الله وقَدّره ولا ننسى أن تقول -ك أمرّها 
اله لوكا نكبوإنا نهر اموق الهم أرق فى مضيسي: غلك كيرا منها؛ 

ب ا ا ا ل لد ور أمْ سلمة 
«غاء فتعاُوبنا نستم ونتذْكر خيرم سلمة ينها عند وفاة زوجها؛ فلقد ضربّت 
للنساء مثلاً أعلى في الصبر على موت الأزواج: 

وكانت م سلمةً يننا تحب زوجها حباً عظيأء وتعرف حقّه وقدْره» يظهدُ 
ذلك من قوها بعد موته: (أي المسلمين خيرٌ مِنْ أبي سلمة؟)”7» وفي هذا استعظام 
منها لشأن زوجهاء وتعيبٌ واستبعادٌ منها أن يكونّ لها خلف خيرٌ منه! 


تقول أم سلمة «#نتخا: (ما مات أبو سلمة قلت : غريبٌ وني أرض غَرْبة -أ 


2 


9 


كن يجيا وتودى لمحديه وقرك له دده 


3 


أنه من أهلٍ 1 كنات بالمدينة- لكيه بكاءً يسَحَدََثْ عله )7 

لقد كانت هذه المرأة تحب زوجّها حباً عظياً فلم) مات حزنت عليه» وها هي 
تقول عنه: غريبٌ» والغريبٌ في بلد الغربة يتأ لموته. 

قالت: (فكنتٌ قد تبيأثٌ للبكاء عليه إذ أقبلت امرأةٌ منّ الصعيد -أي: من 
عوالي المدينة- تريدٌ أن تَسْعدَن -أي: تساعدَني- في البكاء 00 لله 
يي فقال: ١أَترِيدين‏ أن تدُخلي الشَيْطَانَ ب ارق لله منه؟) -مرتينك ذكنفت 


.)414( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)477( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 








عن البكاء» فلم أبك7". 

وتقولٌ #نخا: (لا مات أبو سلمّة تيت النبيّ مي فقلتٌ: يا رسول الله! إن أبا 
سلمةً قد ماتّ» قال اه : ١اقولي:‏ اله اغفرُ لي ول وأَعْقبي منْهُ عُفَْى حَسّنةا"". 

فقالت كى) أمَرها مإنية. ْ 1 

وتقول عضفا: (دخلّ رسول الله لي على أبي سلمة وقد شَقَّ يَصَرّه -أي: 
شخَصٌء والإنسانٌ إذا مات شَخَصٌ بَصَرٌه ولذلك من السنة إغماض العينين 
2ل شوك لم قال نشي : ان الرُوحَ ِذَا بض لَبعَهُ البَصَرً) -أي: إِذَا خرج الروح 
من الجسد يتبعٌه البصرٌ ناظراً أينَ يذهبٌ-. 

فض ناسٌ من أهله فقا مُيية: «لاتَدحُوا عَلَ أنْفُسكم إِلأَبَحَير؛ قن الاك 


عه 


واعو 4 6 7 م قي 
اه 2 > اميه 2 0 هزر . و 00 5 ع واعر يي د مان هاه 101100 ٠‏ 
يؤمنون على ما تقولون ثم قال يلًا: )1 اغفرٌ لابي سَلمَة وارفع درّجته في 


المهَديَ واخْلَفُهُ في عَقبه في العَابرينَ: واغْفْرْ ل وَلَُيَا رَبَّ العَاكْينَ وافْسَحُ لَهُ في 
قَبْره ور لقي 7 

وفائك: ابو سنلهة بورع د أ 57 لفراقه دون يديد لكنيا ضرت 
واحتسّبّثْ واسترجَعَتْ ورضيث بقضاء الله وقدّره فَجَنَتْ ثارَ صبرها في الدنيا 
قبل الآخرة. 

هاهي آم سلمة تخئنا حبر ما حدتٌ معهاء وتذكدٌ لنا بعضاً من نتائج الضير 
في الدنيا قبل الآخرة. 

تقول نضا (سوعت او سؤل انه 1280 يقول: ١مَا‏ منْ مُسْلم تُصيبَهُ مُصيبة 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (419). 
() صحيح: أخرجه مسلم (970). 








2 


ب ”ف 2 اه 
07 اونا 


فيقول ما أَمَرَهُ الله: إنَا لله وإنا إليه راجعون.ا للهمٌ أَجِرْيٍ في مُصيبتو وآ خلف لي خَيرًا 
--00-0 و # خير - - - 
منهًا إلا أخلف الله له خثرًا منها». 


خز 
ع 
-ه 7 


فلك ع قل امات أبو سلمة قلت: أن المسلمين خي” من أن سلمة؟ أول 


ماع ىه 


بيت هاجرٌ إلى رسول الله مأنية). 

ولم يخطز ببالها يوم ما أنها ستكونٌ زوجة لرسول الله مي ! 

تقول ملننا: (ثم إني قُلتُهاء فأخلّفٌ الله لي رسولّ الله شية)- إنه الإيهانٌ يظهد 
ووهةة لكزاتقن» الذى كاذتمانها ذا الاسمورو قرنية رسعو تاعلت أنه عليه 
خيراً من أبي سلمة؛ نعم! لقد أخلقها رسول الله ثي. 

وتقول حاة: أرسلّ إلي رسول الله لي حاطب بِنّ أبي بَلمََةَ يخطيني له» 
فقلتٌ: إن لي بناً وأنا غيور. 

فقال ##: «أنَا ايها فتَدْتمُو الله أن يُغتيّها عَنْهاء وأدتمو الله أن يَذْهَبَ 
بِالعَبْرّة)20. 

' ِ 

فأغنى الله ابنتّها عنهاء وأذهبّ الله غيرتهاء وتزوجّث من رسول الله مد 
وأصبِحَتُ من أمهات المؤمنينَ زوجة لرسولنا مي في الدنيا وفي جنات النعيم. 
ومن الدروس والعظات والعبر التي تؤْخد من هذا الموقف الإيمانيّ العجيب! 
أولا: يبٌ على المرأة إذا مات زوجّها أن تصبرٌ وتحتسب وترضى بقضاء الله وقدّره. 

وتقول كا قالّتْ أمّ سلمةً نضا وك عَلّمها رسول الله #ليّه: «إنَا لله وإنا َيه 

َاجِعُونَ» الهم جني في مُصييتي» وال لي حَْر منها». 

ترق هلك قلف اخلت اننا ف لداعي من قويتهاء نوما اعفان 


.)414( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 








هه 
ع 5 7 04 

لما الاجر 0 الذي اعد للصابرين لا 

وَلَباوَدَم ل أ أ 2 

يقول الله تبارك وتعالى: «إ وأْنبَلو تخا 0 0-0 نقْصٍ من 

لْأَموالٍ والأَنقين والتَمررت ايك © ل 

َإِنَلهِ عون( أوْلَيِكَ عَلِهِمْ صَلَواتٌ من رَبَهِمْ وَيَحْمَةٌ وود 0 فُ ألْمْهْتَدُونَ 


10 [البقرة] 


نان عل لزاه السلعة إذافات ووشها أن تسد عن الكالناك القرغية مو تاسة 


كلسم 
>1١‏ 


ع 


وضرب للخدود. وشقٌّ للجيوبء أو أن تدعو بدعوى الجاهلية» فإنَّ ذلك 
حرام. 

قالنا غود للمرآة إذامات زوجهاء ؤاعيت غذنا أن تروع» ولاعت عليها الامتفاء 

. عن الزواج بححجة أخما تريدٌ تربية أولادهاء فإنَ المرأة -عادةٌ- لا تستغني عن 

الزوجء ولقد بين لنا اله عز وجل أنَّ اموأ لا تسكن أبداً إل في ظلّ زوجهاء 

وليوك لايس ادا إلا فلل وريسيت مقا سال : 99 وَمِنْ َيِه أن 


اق معاي ل بص سرد 


خاق 1 من أنفْسِكُ أزويما لِتَسَكُوا إِليْها وحَعَلَ يددحكم مودة وَرَحَمَة 

في دَلِكَ ليت وو كرون 05 [الروم]. 

فإل كل امرأة تتنعٌ منّ الزواج بعد وفاء زوجها بحجة أولادها -وهي في 
داخلها ت: تتمنى أن تتزوج في كل لحظة- لكنها تخافٌ من كلام الناس نقول ها : هذه 
أمّ سلمة قالت لرسول الله مثّه: إن لي بنتً وأنا امرأةٌ غيون ومع ذلك تزوسجث 


فنا 


مَهَإِنَ 


عاشت مع زوجهاء فالزواحٌ للمرأة بعد أن يموت زوجها مما أباحه الله وهو من 
شرع الله وليس بحرام أبداً )| يظنّ كثيرٌ من النساء. 
فعلى المرأة أن تتقيّ الله في نفسهاء وعلى وليّها أن يتقيّ الله فيهاء فإذا مات 








إهفقة (أحسن البياك) 
زوججها وانتهت عدتها ثم عرض عليها الزواج بآ م 
0 رصن كم لزواج باخرّء وجاءها م ١‏ 

ترفض ذلك. 1 1 0 








© 
١11«‏ له 
(قارون والذين أوتوا العلم) 

عبادَ الله! هذه مواقف إيانية فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبر: 
المواقف الإيانية.. أتدرون ما هو يا عبادً الله؟ 

إنه موقف يان في الصير عل فتن الدنيا. 

والدنيا فتنة افتتنَ مها كثيرٌ من الناس فهلكوا. 

الدثياغرارة اعترءا فق من الثارى كوا 

الدنيا دنيئة زائلة لا تدومٌ لأحدء لكن كثيراً منّ الناس لم يفقهوا ذلك 

ابن آدم! 
لذ اف نا- كرى. نتن بقافة يتى الآلة وس الثال..والولد 
١‏ 0 0 هرمز وه خزائنه والم قن عاد لنت هانق حليدا 
ولا سليان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيا بِينَهًا ترد 
أبنّ الملوك التي كانت لعزا عَنْ كل أؤب إليها وافدٌ يَفذ 
حوض هنالك مورود بلا كلب لا بد من ورده يوما كما وردوا 

كانت الدوافدة عظيبة شوهات ها تقعل ينا الكقروية4 سدور نا جل 
وعلا عباده في كتابه من فتنة الدنيا وَعواقبها. 








دقله 

فقال تعالى: 9و يا اناس إن وعد أله حي ألا تنك لير اذل 06 با ولايرتكم 
سه العروذ :)4 ار 

وقال تعالى: يا م قي أقثرا وك والفقوا بوم ؟ لْاِجرِى 0 
-2 82 ور م د در 0 2 6 2006 لسر 7 حدس 54 
موه شر جا نه والزوه ميا إن وعد الله حىٌّ فلا تعرنحكم لحر لدم 
ربكم هاعرو (450 انقان] 

قال :تحال رن البرت لا تفرركت كنا وتوا اللي الذنا واطمانا ينا 
ليت هْم عن ايكيا علد 257 أليك موه لتَادْيمَا كَاوا يَكيبوت 
)4 رن 

عر سس م ل 1 ع فب 

0 كريد الخبرة التيادر ينها نوق إِلَيِِمْ أُعَملَهُم فيا وهر 

لي فين 0 2 
١4‏ 211 0 0 

تت سه 
ا ا 0 «البتلدم 


ا 


حَلقَ وَهوَا لليف اخبَيرْ (/01)10 الملك]. 
فقال عل أعلموأ آنا تليز وال 8 ا د عو مذو وَوِيكَه وين و ” 
ق الول الور ككل حتت أكَت الكتاد ع لف 1 


57 صو لا عق عرص داكي ل اح علا دس ممم م 


حطنما وف الاخرو عذَاب شل ديد 17 ورضواكن وما الحيوة 
لْعْرُورِ )4 [الحديد] 
م ا مه ار 
الدنيا فتنة» الذئيا غرورة» افتتنّ ها الكثيرٌ» ولذلك حَدْرَ رسولنا #! أمته من 


- 


يآ مك 


ا 


1 


فتنة الدنيا وغرورها. 








2 
7 


- ا ساف 5 

قال 5 يوماً لأصحابه: «قوالله مَا الفقْرٌَ أحْشّى عَلَيْكُمْ وَلكني أحْشّى 
أن ننْسط عَلَيكُم الدّيا كنا بُسطْث عَلَ مَنْ كَانَ لم فتَناَسُوهًا كا تَنَاقَُوهَاء 
وَمبُلكَكم كا أَمْلكَتهم)0". 

وقال طية لأصحابه: ابَادرُوا بالأغمال فتن - ليل لمظلم: ٠‏ يَصْبحٌ 
الذخل لزيا وني كَافراء أَوْ يني مُؤْمًا ويُضبحُ كافرَاء يبيُ دين برض 
من الدّنْيا6. 78 

7 9 80 و ها مه -- 59 2 

وقال متية: «إني مما أ حاف ليخ من تقدي ما ! تح عَلَيْكُمْ من زَ هْرّة الذنيًا 
زتها" 

وقال لي : "إن ادا ُو > حَضرَةٌ وإنَ الله مُسْتَخْلفُكُمْ فيهاء فينْظرَ كنت 
كلجلو ومن ذوا الا والثو قُوا النّساء)9. 

ويقول صإثرا: ١مَنْ‏ كانت الآخرَة ممه ججَلَ لله خا في كَل وحَمَعَ لَه سَمْلَهُ 
وأ ادوهي رَاعمَة م ومن كانت الديا مه جَعلَ الَف نَع يه وَفَرّقَ عَلَيْه 


شَمْلَهُ و1 أنه من الدَّئيا إلا 0 


مه و 


وقال ميا لأصحابه: «مَاني وللدَّنْيًا؟ مَا أنَا في الدنيًا إلا > كَراكب اسْتَظلَ تحت 


0 


شَجَرَة م وَاح وترَكهَا0. 


)مه متفق عليه: : أخرجه البخاري »)5٠15(‏ ومسلم (5951). 


.)١1١4( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

("3) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١575(‏ ومسلم .)٠١57(‏ 

(:) صحيح: أخرجه مسلم (117/57). 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (75570)., وأحمد (5/ 187). والدارمي (27574» والطبراني في «الكبير» 
(2/1) [«صحيح الجامع» .])191١(‏ 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي (//7709)» وابن ماجه ,”0١ /١(دمحأو .)5٠١9(‏ والحاكم (5/ 50 7), 


[(صحيح الجامع» (لككحه)]. 








هله 
ويقول ##لي: «الدَنيا مَلْعُونَةَ مَلْعُونّ مَا فيهاء إل ذكرٌ الله وما وَالاه وعَانا 
وَمُتَعَل))0". 1 
ويقول ماي لذبن شمر يزما: تق الها كاتف عربت اوقا تبن ك3 
ابن عمرَ خإنعك يقول: (إذا أمسيتٌ فلا تتنظر الصباح» وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر 
ارين ممداف ارعاف يت عات اقل 
يا من انشغلتمُ بالدنيا! يا من تركتمٌ الصلاةً من أجل الدنيا! هل فهمتم حقيقة 
الدنيا وتفامتهايا من أكلتُ الربا من أجل الحصول على حطام من الدنيا! هل تُعيدُكُم 
هذه الكلماتٌ من النبيّ لما إلى رُشدكم» با من تركتم بيوت الله عز وجل من أجل 
الدنيا الفانية الملعونة باستثناء ما استثنى رسول الله يه من اللعن فيها منْ ذكر الله 
ونا ف الادوهانا ومسل ! 
وبعدَ أن حَذّرَ رسول الله مل أمتّه من فتن الدنيا مشلها هم وبين حقيقتها هم 
فعن جابر بن عبد الله ته أن رسول الله # مر بالسوق» داخلاً من بعض العالية؛ 


صَسَء 


والناس ل مر بجدي أَسَلكٌ0) ميت» فتناوله فأخل الله ثم قال: بكم 


4 
20 


بحب أن مَذَا له بدرهم؟» فقالوا ماليح أنه لنا مشرعوما قرط لقال مجو 
نهَكم؟» قالوا : والله لو كان حا كان عيبا فيه لأنه أسكء فكيف وهو م فيك! فقال؛ 
«قوالله! للدنيا أهونٌ عَلَ الله منْ هَذَا عَليكم). 

فلوسن قي انرا اتيف | 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7777)» وابن ماجه ١١7(‏ 5)» والطبراني في «الأوسط» (4077))» [«صحيح 
الترغيب والترهيب» (7/5)]. 

(1) كتفت : جانبه. 

(”) أسك: أي صغير الأذنين. 

(4:) صحيح: أخرجه البخاري (1515). 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (/19461). 








© 

ل ا ل 
أهل العلم والإيهان الذين لم تفة تفتنهُمْ الدنيا بل قالوا للناس ناصحين: #وَيْلكُمْ 
ات أط رسام وَل مين القصص »+ 

وجاء في كتاب الله تعالى خبرٌ قارونَ الذي كان من قوم موسىء الذي افتَتنَ 
بالدنيا فبغى وطغى وتجبر» وسعى في الأرض فساداًء وفرحَ في الأرض بغير الحقَّ 
ولم يتقرب باله إلى الله بل تقر ب بواله إلى الشيطان وإلى النار. 

فجاءهُ أهل العلم من قومه ونصحوةٌ الوالة باللرردة ضكر وي 
لا يدومٌ لك ولن تدومٌ معهه ولو دام لخيرك ما وصلّ إليك» يا قارون! لا تفرخ إن 
لك هت الترسنم! 

وقالوا نالهك يز الال لدان الاخرتووه يدن تصيات من النجاف وحن 
لي انه إليك ولا تبغ الفساد في الأرض» ولكنه لم يستجبُ لتصيحة 
عق الال ا عر اس ع قي وطق قد يميه جا لما اللكازري ا 
أغنياء الدنيا إلا من رحم ربي. 

قال الله عز وجل : إن ارون حكات من فَوْوِمُوسَى لهم 4. 


-ما السببُ الذي غيَّرهَ وجعله يبغي ويتكيرٌ ويعصي؟ إنه المال» إنها الدنيا 


التي افتتن بها- 
ولك بن الكو وها إن مذاضة, انوا تررك اول الفره زد كال اك ةلا 
فرح إنَّأ أله لاحب المي حِرِت (4405 [القصص]. 
واللما جر ار : ا 


فرحه بكو انان وبعقيدته الصحيحة» ويفرح مق 1 اناة الله من القرآن 








2< 
الكريم؛ قال تعالى: لآ كل بمَضْ ل اَلَّهِ وَمَيوء صِدَلِكَ يَشَرَحوأ هو حير يما يجْمَعُونَ 
() [يونس]. 

أما الجاهل الذي يعصي الله في ليلة عرس ولده -مثلاً- - فإذا قلت له: اتق الله» 
فَسْرْعانَ ما يقول لك: نريدٌ أن نفرح ! 

المصيبة والاعتراضٌ ليس على الفرح مطلقا إنها المصيبة أنَّ القلوب المريضّة 
لا تفرح إلا بمعصية الله! قال تعالى : فإدلكم يماشر ترصو فى الْايْض يكب ركذي 
وَيمَاكمْتيَخونَ (20) (0)00 [غافر] 

ثم قال تعالى خبرا عا نضح به قارونٌ قومّه وما قالوه ه له: «وَأَبْيَغْ فيمآ 
الوا لد رامنس كيه نت الذي مت 0 


م ررصة 


له 5 1 لاتب ْالَْسَاد ف الْأَرْضٍ | 9 يلا لاحت المديوة 0 [القصص]. 


2 خِ ورم 


ين ضر سم ص 


وبع فيمَآءَاتَنلك مهأ لدَارَالآَجْرة 4 

أي: تقربْ يا قارونٌ بهالكَ إلى رضا الله والجنة. 

والح رج بدك اسرد سرك إلى ناف مهاري الور 
لتقول به هكذا وهكذا في سبيل الله والله غنيٍ كريمٌ كلما أنفقَ الإنسان من ماله 
أمرّه الله وأعطاه: قال شُييّ: «قَالَ | له تَبَارَكَ وتَكَال: با ابنَ آدم أثفق أثفقْ عَلَيِكَغ:". 

(تلاكسضِيَة ين اذنا» 

ا فتغ بها أحَلَ اله فلا أحد بحرم عليك أن : تتمتعٌ بها أحلّ الله» ولكن لا 
تتم بمعصية الله! فهذا لايل لك. 

ولأاضقء أذييا قاروة لذ فق الكفقو رولا فى يا الحرد الكقق فهو 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (57/85): ومسلم (497) واللفظ لمسلم. 








نصيبّك من الدنياء إنك لن تأخذ معّك إلا قطعة من القماش الأبيض تلف بها ثم 
توضع في قبرك. 


قر 


يقول م ايع الت كلا َيَرْجعُ انان ويَقَى وَاحدٌ يَبِعهُ أهْلهُ ومَالُ 
0 7 0 4 2 
مله جع هل ماله وينقى َمَله”". 

يرجم المال والأهل ويبقى معك العمل؛ إن كان صاحاً أَكُِمُتَ» وإن كان 


فوذلك نيت و املق 


م 
0 د م 
بج قب راغ حص عبرم م صد 2 


وقالوا له: #وأحيين كما أَحسنَ لِك وَلَاتَبعْ الْفَسَاد في الأرض إِنَ لَه لا 
ميث المنييب (©40. 

فه| كان من قارو بعدَ كل هذه النصائح إلا أن قال: 12003 
الناس- إن هذا الال الذي ملح إنا حصّاه من تجارتي» وعملل. وعرقي» 
قاتلك الله 0 الإقسان 2 ها تريعان ما أنكرٌ فضل الله عليه ونسبّ 25 
لنفسه والعياذ بالله- يقول الله عز وجل: لإمَالَإِتَمَ أويسْهعَلَ عل ينويعل 
أنه لمكن ليت ع التو تقو اديوه وي ل ل عن 
ذنوبهم الْمُجره 00 مورت 40 [القصين]: 

وفي 5-2 ع قارو إلى النان. ي زيننه؛ فانخلعث قلوتثٌ أهلٍ 
الذيا نا وار الدفيه وسال عات نوو اذه ب لا الدقاء رامن عل خا 
ويستيقظون على حبّهاء يُوالون من أجلها ويُعادون من أجلها! 

قال تعالى: «9 هحرج عل ووو في زِيّيوء فَالَ الت بُرِيدُوت الْحَوةَ لديا كي 
6 جامنم مآ أوقت قَدرُوقٌإِنَّهُئآدُوحَطلٍعَظِيمٍ (405[القصص]. 

انظروا إلى الدنيا ماذا تفعل بأصحابهاء اقْتنوا بالدنياء الميزانٌ عندهُمْ يا 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )10١5(‏ ومسلم (5950) واللفظ لمسلم. 








إحضلة 
عباء الله فاسد؛ يَِنُونَ الناس بها عندهم من مال! ألم تر أخهم قالوا عن قارونَ : إنه ذو 
حظ عظيم؟! 

ما أهل لمان والعلم الذين تابه وجة ال قال تعالى لساعهم: وكا 
در انام كحك ون ال عات انك اتن يك لا 
الككيرومك )40 [القصص]. 

ويلكمْ يا من تركتمٌ الصلاة! منشغلين بالدنيا وزينتهاء ويلكم يا مَنْ أكلكم 
الرباء وتجهدونَ حتى ولو بالحرام للحصول على توافه الدنياء كيف نسيثُمْ أنَّ واب 
الله خيرٌ لكم مما تجمعون! 

ويلكم يا من رَضيتم لنسائكم بالتبرجء ثوابٌ الله خيرٌ! 

ويلكم يا من ملأتمٌ بيوتكم بآلات الفساد! ثوابُ الله خيرٌ! فالله عنده جنة 
عَوضَها السموات والأرضص 

يعاهى لدت قرغت ماقيرك كاوها ر نايدا وغل : ماصَمَلِ ين أَغَبَ 
لْكُمَارَتَائْه ميج مَمْمْصَمَرًا َه يكرْنحْطَنمَا ب الحديد:.؟]. 


1 


ا ع عبني 


يقول الله عز وجل واصفا هول ما وقع لقارون:# حسَقْمَابدءوَيدَارِ ارو الّأرض 


خب ب 


فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة هما كان لمن وِكَةيَضُرُوكه. ين ذون أله وَمَاكَات 
لي ل 0 

لز تَمَتَوامَكَائه انامس # -الذين أرادوا الدنيا وافتتنوا بها- بترن ويكاك 5-1 
أنه يبظ أرق بس يََآُمن ايو ويَفْدرُ لول أن نه 2 لسمينا 0 
يلح الكفرونَ (45)© [القصص]ء لط الدنيا ويقدرٌء يُغني هذا ويّفقرٌ ذاك. 


ويُعلّمُ من هذا أن الغنى ليس دليلاً على محبة الله للعبد أبداًء وأنَّ الفقرَ لا يدل 


0 








انك 
على غضب الله عز وجل على عبده أبداً. فهذا بي في رسول الله لما مات لم يترك ديناراً 
رفوه كنات ودر لاسر هرا 1 يبود 2 :قاذ ركفي بطل عل أن لح :والقاة 
ليس دليلاً على محبة الله وغضبه على عباده!! 

إنها الغنى ابتلاءٌ منّ الله والفقرٌ ابتلاءٌ منّ الله أيضاء فمن شكرٌ في الغنى 
فهو نعم العبدٌ» ومن صررّ على الفقر فهو نعم العبد فكم منّ الأغنياء قد فتنّ بهاله 
وعصى الله تبارك وتعالى! وكم من الفقراء ل يصبرُ على الفقر فأَكٌلَ الربا ووقع في 
حرام فخير الدنيا والآخرة! 

وكان مما قال الذين عَنّو ا مكان قارون: هلوا أن من أده علا لَحَسَفَ ينا وَيَكائُ 
ا يملح الكفرود النسس وهذا كان في قارونَ عبرة لمن يعتبنُ وتذكرة تنم 
من امن وعم كباطًا. 
أما الدروسٌ والعظاتٌ والعبرٌ التي تَوْخَدُ منْ هذا الموقف: 
أولاً: العاقل من اتعظ بغيره. 

فهذا قارونٌ أعطاة اله مالا فبغى وعصى وتكبرء وفرح بهاله بغير الحقَ» فعاقبه 
الله تباركٌ وتعال وَحَرَمَهُ منْ هذا اماله وخسفَ به وبداره الأرض» والله عز وجل 
العضاةبالرصاف إناسيخائة وتعال بالررصاد لكل قن أضناقة اله ويلقوة مر اطي 
في معصية الله تبارك وتعالى. 

والله تبارك وتعالى من ستته أنَّ منْ شكره زادهء ومن كفرٌ حَرّمَهُالمالَ وعذّبه. 

قال تعالى: 0 وَإِدَ 2 رض لين لكر تر 0 وَلِين كدرم 
ًّ إِنَّ عَذَاِ أسَدِيدُ 00 [إبراهيم] 


فيا أيها الغنِنُ! إذا منَّ الله عليك بالمال فقل به هكذا وهكذا في سبيل الله: 








0ت 


واذَّخَرْه لنفسك عند لله تج أجرّه في يوم لا ينفعٌ فيه مال ولا بنون. 

وإياك أن تفْسِدَ بالك في الأرض بالمعاصي» فالله عز وجل يُمل للظالم حتى 
إذا أخذه لم يله ركذل أحَدُ تر قن الدرين علد إن أده رةه 
(0 احود] 

ولعل كلاً منا رأى في هذه الدنيا بأمّ عينه مَنْ كان غنياً يقولٌ بالمال هكذا 
وهكذا لكن في معصية الله» قَْرْعَانَ ما حَرَمَهُ الله تبارك وتعالى ذلك امال حتى 
افيح الواعا متور يدا كيسان النامق هوا من أفواشي فول م سعد | 
ثانياً: الجاهل إذا نظرٌ إلى ما عند أل الدنيا من زخارف افثتن. 

فأهل الجهل منْ قوم قارونٌ الذين كانوا لا يتطلعونَ ولا يريدونَ إلا الحياة 
الدنيا عندما نظروا إلى قارو وهو في زينه افنوا بدنيه وقالوا: يا ليت لنا مث ا 
أوتي قارونُ إنه لذو حَظ عظيم. 

فيا آيا اسل الققدد! إياكٌ إياكٌ أن تنظرَ إلى مَنْ هو فوقّك من أهل الدنيا 
فتزدريّ نعمة الله عليك؛ وانظز إلى مَنْ هو دوك من أهلي الدنيا ترضٌ بها أوتيت 
وتحمد الله على نعمه قال بلا :١‏ اْظرُوا إِلَ مَنْ هُوَ وَأسْفَلَ مكُمْء وروا إِلَ مَنْ 
هَوَّة َؤتَكمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أن لا عزوو : نعْمَة الله00". 

ثم يا عباة اله! إن التنافس النافم إنا يكوثٌ في بتغاء الآخحرة» فلينظ ع منا 
إلى من هوّ فوقه» وإلى مَنْ سبقّه في أمور الآخرة» وليتنافس معه ومنّ المحمود هنا 
والمطلوب ألا يرضى العبدٌ بالنتقص لنفسه؛ وأن يسعى لرفع وإزالة فقره من الأعمال 
ره الكثيرونَ؛ فالتنافسٌ في أمور الآخرة مشروع؛ لوف ذَلِكَ 
200 








دك 


ثالثاً: العلم ينفعٌ أصحابّه في الدنيا والآخرة. 


فانظروا عبادً الله إلى العلم ماذا فعل بأصحابه عندما افتتنّ أهل الجهل بدنيا 
وترم افك و الطالن لوقيل سيا 

فل يترا بدنيا قاروفَ لأههم يعلمونَ أنا لا محالة زائلة وم يخُسدوه ويتملا 
أن كانوا مكانه. لم يكلموة أن امال [8 1 مبعدله ضالطه فى طاغة اللد فهو ويان 
وشؤم على صاحبه؛ بل وسببٌ إلى هلاكه في الدنيا والآخرة» وهكذا فالعلمٌ يا عبادً 
الله -علم الكتاب والسنة-» ينفع العبد في الدنيا والآخرة. 

ففي الدنيا: تستطيع بالعلم أنْ تميرٌ بينَ الشرك والتوحيد» وبين الكفر 
والإيهان» وبين السنة والبدعة» 5 الحلال والحرام» قبل كيل النجاة و 
وكدوتي إقادك ١‏ 

قالأعرة ةيرق اله تبارك وتعالى الذين أوتوا العلمَ درجات. 

قال تعالى: 5 َرَصعَ أسَّه لبن | متو هيد ول ارا وكات [المجادلة:١١]‏ 

وقأل تعال > ا#زقل هل لتر ان اتن ان الوه رقا ردك ولا اللي 
(00 [الزمر]. 

فيا عباد الله! سارعوا إلى دروس العلمء ؛ فإذا جلست في درس من دروس 
العلم استفذت والله» إن قال الله عز وجل لمن في المجلس: قوموا ورا كم 
أصايّك ذلك معهم؛ وإذا جلت في بيت من بيوت الله لت عليك السكينةه 
وغشِيئُكٌ الرحمةٌء وحفتكٌ الملائكةٌ وذكرك الله في الملا الأعلى. 

فيا عبادَ الله! الجلوسٌ في بيوت الله ودروس العلم أفضل وأبقى أم الجلوسٌ 
أمامٌ الممسديون والنظرٌ إلى الكاسيات العاريات؟ ١ ١‏ 
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تغالموا ياعياة اننا قالع فويض عل 5 ميبل: 

فيا أمة الإسلام» المساجد تشتكي قله المصلين» يا دعاةً الإسلام! عَلمدا 
الناسّ. ويا أمد الإسلام! تعلّموا حتى إذا أخدّت الدنيا زيتّها م تَفْتتنوا مباء كما لم 
يفتتن بها أولو العلم» عندما خرج قارونٌ في زينته. 

اللهٌارزقنا علا نافعاء ورزقاً طب وعملا تقل 








«آ "له 
موقف في الصبر على فتنة ا مال 
(شلاشة من بسني إسرانيل) 

عبادَ الله! هذه مواقفٌ إيانية فيها دروسٌ وعظاتٌ وعيرٌ. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع الموقف الثاني عشر من المواقف 
الإيهانية.. أتدرون ما هو يا عباد الله؟ هو موقفٌ إيان في الصبر على فتنة المال. 

فالمال فتنةٌ عظيمةٌ افتتنّ بها كثيرٌ منّ الناس. 

فكمْ منّ الناس افتئْنَ بالمال فأكل الربا؟! 

وكم من الناس افتئّنَ بالمال فتك الصلاة؟ ! 

وكم من الناس افتدّن بالمال فجارٌ في وصيته فأعطى الأولادٌ وحَرَمٌَ البنات؟! 

وكم من الناس افتتن بالمال فتكبر في الأرض بغير الحق؟! 

وكم من الناس افتتن بالمال فبغى في الأرض على عباد الله؟! 

والله تبارك وتعالى يقول: نمآ أمَولكم وََوَلدُ 110 أَجرُعَظِيءٌ 
((00) 0 [التغابن]. 

ويقول النبيٌ مُْبيًه: ١ن‏ لكل أمَة فثنَة ونه مي المآل)2. 

ألا تعلمونَ يا عباد الله أنَّ هذا المالَّ الذي هو في أيدينا إنم) هو مال الله» قال 
تعاى: لأوءانوهم تو مال أثر الزعة #وعال>>” © [النور:6]. 

وجعل الله متبيحائة تقال انال الذي ف أيدينا 55 هذه الحياة الدنيا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7775), وأحمد(:/ )ل والطبراني في «الأوسط) (75790)؛ وابن حبان 








«فكة 


قال الله تعالى م رمم َه ألْحَيَوة أَلذَّْيا © [الكهف:”4]. 


_ 


لما 

.4 2 022 2 م دالا ل م سرصح 

وقتال. حال :3 ؤنن لكنين حت الشيوت يرت النصد لحنت 2 
ذهب 


وَالْفِضَةٍ وَالْخَيِّلٍ امسوم وَالْأَهْتم والعر دلت 


م ومح 0000 4< هه تر هذه 6 
متدعالحيؤة الد م 0 


وقال تعالى في وصف الإنسان: ##وَإِنَّهُ لحب اير لَشَرِيدٌ (4)© [العاديات]. 

أى إتعطت كال لهديد: 

والله عز وجل ابتلى النام في هذه الدنيا بالمال. 

فمنهم من ابتلاه الله تبارّك وتعالى بالغنى -أي: بكثرة اثالك نو يققة 
ويستثمرٌ ماله فيه| يقريه إلى الله؟! 

ومنهم من ابتلاء الله تبارك وتعالى بالفقر -أي: بقلة المال- فهل يصبرٌ ويرضى 
بقضاء الله وقدره؟ فإنَّ هذه الدنيا إنما هي دار ابتلاء وامتحان. 

قال الله تعالى: 8 وَلنَبلوَ بِتَىْء مِنَ لْحوْنٍ وَالْجُوع وَتَعصٍ مِنَّ ألدمُولٍ وَالأنفّين 
والمرت و لوم 

وقال تعالى #اكبارركتك ف عونك وَانفَي كك © آل عمران 45ا] 

ومع ذلك حَذَّر ربّنا جلَّ وعلا عبادّه من فتئة المال عامةً. 
سح عا ا ل واي 
قال تعالى: «إيتأمها الدب اموأ لاله ولك ولك أوَكَدُحكُع عن زكر 


له د 


أل وكن فصل كنا ََوْلتيِكَ هُمُ الْكَصِمُونَ (رة)4 [النافقر ن]. 








2 
ومع ذلك فإِنّ كثيراً منّ الناس افتّن بالمال افتتاناً عظيمأء ولقد أخيرنا ريّنا جل 
وعلا عن بعض من أولئك المفتونين: 
1 0 7 ره 2 و سه عه أ سخ سدس سر 
فمنهم من قال لصاحبه الفقير وهو يحاوره: مإآناأكثر مك مالا وأَعرْ تفَرًا 
وَدخَلَ جَنَّسَهه وَهُوَ ظَاِلِمٌ لِنَفْسِه َال مظن أن يد ذِوَأَبدًا (:)44[الكيف] 
ا سدع را لوو لم اه 
واخر قال لقومه: سما أَويِسُهمعَلٌ عِلِعِندِفَ # [القصص:/] 
0 بجيو + < يو ع دك ال و ايم 0 سا لطر ارح اب ساس 
ومنهم مَن قالوا: نحن أكثر أموالا وأولدا وَمَاحنْبِمَعَذَيينَ (ن)أفل إن رق 
2 ص سح د إ سل ماسسيي مرماح د ل ل سح و هه 041 وج 6 رك و 
0 الرِزْقَ لِمَن يَسَاءُ ويفير وَلشكن أ كثر الئاس لا يعلمون '(03) وما مو و ولد 
00 سس رح ل جر عر جم بش لمعك رع سر د 
التى مرو عِندَنَ لح إِلّا مَنْ ءامن وَيملَ سا َأولِكَ طَمَجَرَة لعف يِمَاعَمِلوأ وهم 
في الْعْرفتٍ ءَامِمُونَ (420 [سبا] 


5 70 2 ع و و م «اى 8 4 
وهذا النبي يه الرحيم الرؤوف بأمته يحذر منْ فتنة المال تحذيرا شديدا: 


-١‏ عن ابن مسعود خينعك أنه كان يعطي الناسّ عطاءًهم فجاءة رجل فأعطاه ألف 


4 
0 خرصت 


درهم؛ ثم قال: َُذْهاء فإنٍِ سمعت رسول الله لي يقول: «إنْا أَهْلَكَ مَنْ 

تلم الديئَارٌ وَالدَرهمْء وهُمَا مُهُلكاكم»0". َ 

وكمْ من الناس -إلا مَنْ رحمَ ربي- هلك بسبب حرصه على جمع المال فترك 
العا الوم عن ورا تادر وباع آخرتّه عرض من الدنيا قليل زائل» 
ولعلنا رأينا وسمعنا عن كثير -ممن ينتسبٌ إلى الإسلام- من سافرٌ من أجل المال 
إلى بلاد الكفرء وعاش عندهم ون بجنسيتهم» وسكنّ عندهم, وباعَ نفسّه 
وديئه وعرْضّه وشرقه مقابل جمع المال! فإنا رونا اليه والسعية: ولا حزل لا 


قوةٌ إلا بالله. 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه البزار «البحر الزخار» »)١3717(‏ وابن أبي شيبة (8/ »)7١7‏ والبيهقي في «الشعب» 
(؟؟ ٠١.‏ 56 [«صحيح الترغيب والترهيب» ره ؟؟)]. 








0 


1 - ويقول وإنيا: «مَا ذ ذبن جائعان أَْسِلافي َنم بقْسدَ ا ِيْ حرص ار َك 
امال والشرّف ليق 


سرمي ات متسر 


يخبرٌ النبنُ مهلي أن الإنسانَ إذا كان في الدنيا حريصاً على جمع المال؛ وعلى 
ارت اي المنصب والعلرٌ في هذه الدنياء فإنَّ ذلك قد يكونٌ على حساب دينه 
د ويفسده كما يفسدٌ الذئبان الجائعان إذا أرسلا في الغنم. 


و 
*- ويقول #إتيّه: اتَعس عَبْدَ الدّينار» وَعَبْدٌ الدَرْمَم وعَبْدٌ الخميصّة إِنْ أغطيّ 
رَضىء وإِنْ لم يُعْط سَّخطء نَعسّ وانتكس ذا شيك فلا انتقش)0". 


0 رميز 

4 - ويقول #ِ: «لا تَزُول قدَمَا عَبْد يوم القيامَة مه حتّى يأل َنْ عُمُر في ْنا 
وَعَنْ عَلْمه في فَعَلَ فيه وَعَنْ ماله من أَبْنَ ؟ كتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جشمه 
فيمَ آثلآه)0". 


:- رقرا طلقا: «السكخ التكف 0ح لمكي (4)2 نر قال طك: ُو 
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ار مال مَاليء َل كنأك بن تلك أ كلك تيك. ا 
لست فَبَليْتَ؛ 0 تمدقت تَ فَأَمْضَيْتَ)©. 


-ه 


اكدوقان طق نا انا ذزاه قلث" لبكةيا سول اللا قال نما د ني أنْ عدي 


سه 2 ليله عم و وو 


لخد هكبد قضي اهعفدي مثه دين لَه ل 
إلا أن أنُولَ به في عبَاد الله مَكدَا وهَكدًا وهَكذاء عن يَمِينه وعَنْ شماله ومن 


عل 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (71715), وأحمد (77/ 507).: والدارمي (77//7)» وابن حبان (/771)) 
[«صحيح الترغيب والترهيب» .])17١١(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (لاهكم ؟). 
(') صحيح: أخرجه الترمذي (74117)» والدارمي (50 05)» وأبو يعلى (075751:[«صحيح الترغيب 
والترهيب» .])١55(‏ 


(5) صحيح: أخرجه مسلم (/7590). 








تر وق قال نارين مم اأقَُونَ ْم ليام لمن َال كا وهكذا 
وهكذا عَنْ يَمِينهء وحَنْ شمله ومِنْ حَلفِه وليل مَاهُمْ90. 

وفي رواية أخرى: 

قال أبو ذر خنعك: انتهيثٌ إلى النبييّ سي وهو جالسٌ في ظل الكعبة» » فلم| رآني 
قال: دهم الأَخْسَرُوقَ وَرَبُ الكْبّة». قال -أبو ذر خينعتك-: فجئت حتى حلست 
فلم أتقارٌ -أي لم ألبث- أن قمثء فقلتٌ: يا رسول الله فداك أبي وأمي» مَنْ هم؟ 
قال: : اهم م الأكتدونَ أمُوَالا إِلذَمَنْ قال مَكَذَا ومَكدَا وهكذا -منْ بين يَدَيْه وَمَنْ 
خَلفهِ وعَنْ يمينه يَمينه وعَنْ شماله- وقَليلٌ مَاهمه". 

وما فت عظيمةٌ اتن به الكثء من الناس. 

ضاعت الأعراضٌ منْ أجل المالء ظُلْحٌ وبَعْىٌ من أجل المال» قتلّ وفوضى من 
أجل المالء يبيعٌ الإنسانٌ ديته بعرَض من الدنيا قليل. 7 

فتعالوا بنا عبادَ الله لنتعلمَ الصبرٌ على فتنة المال منْ هذا الرجل الأعمى الذي 
ألغرونا عه درك :49 نقد تق وإكل بامال ولكده صيكوعك أن مايه قح قعدة 
قَمنّ الله وحدّهء فزادت اتعمةً وبقيث ونجح في الامتحان. 

يقول طيا: نان في بي | إسْرَائيل: أبرصٌ» وأفر» وأغمىء ف اله أذ 
يتتَليّهُم فبَعَتَ لبهم كا أنَى ابرض قَقَال !أي نَيْء أحَبٌ ليك 


هه 


اس د سم 
عد ع اخ ا عو 


قال: د ف اناشع قال 
تقعكة نامك عنا فنزه راف لا حَمَنا وَجلدًا حسّنًا حي 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (44 15)) ومسلم (44) مختصراً. 
(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (57728)» ومسلم (440) واللفظ لمسلم. 
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قال: فأيّ امال أَحَبٌ إِلَيَِْ؟ قَالَ: الإبل أو قَالَ: الو -شَكَ الرَاوِي 2 


الأبرص أو لانن قال أحدهما: الإبلء وقال الآخر: البقر أطي ثاقة عشَرَ 
فقال: بَاركُ الله لَكَ فيهًا. 


000 


00 34 إن 


قال فَأنَى الأقرَحَ فقال: أي شيء ا إلَبِكَ؟ 


0 ا عي هَذَا الذي قَذَرَنٍ الناس: 


ا م 8 


قال: فَمَيكة تذهت عن قال: ل 


قال: فأيّ المال ا إِلَيِكَ؟ فال اكد أطي بَقر بَقَرَة 


الى ا 


تَعالى لك فيهًا. 


قال: أَنْ يد ا 


)6 م 
حفط 
ع 
ص 
5 
2 
0 
5 7 


قَالَ ا قال: فأيٌالمال أَحَبٌُ إِلَيْكَ؟ 

قال: اعنم أعْطيَ شَاةٌ وَالدًا. 

أننْجَ هذان 001 

قال: فَكَانَ هَذَا واد منّ الإبل؛ وَهَذَا وَاد من البَقّرء وَهَذَا وَاد من العَتَم. 
نوكر الأمؤال و اصوكو اف الأغنياء وعادثٌ إليهم صحتّهم وعافيتّهم» فاذا 
جرى بعد ذلك؟- 


ا 
2 الاو ع 


قال: نه أتى الأْرصٌ”" في صُورَته وَهَتنه -ليتذكرٌ الماضي والفقرٌ- 


(١)هى‏ الحامل القريبة الولادة: 
(1) وولّد هذا: بتشديد اللام بمعنى أنتج» والناتج للإبل» والمولد للغنم وغيرها كالقابلة للنساء. 
() أطلق عليه الأبرص باعتبار ما كان وكذا الأقرع والأعمى. 








2 
فقّالَ: رَجُلَ مشكينٌ قد لقَطَعَتْ ٍ الحبَالُ”' في سَمَرِيء فَلبَلآءٌ لي اليو إل 

بال ثم بك. 
أُسْألَكَ بالّذي أغطاك انلق لشت وَالجَلدَ الششق والال: ها كل عَلَيْ 

في سَفْري). 
-إِنَا القصة نفشها تتكررٌ في طاو عرد الأخباو لتر يحوي 
قا قال الأررد لفان ار زر -ى] يقول كثيرٌ منّ الأغنياء» عذرٌ قبح 


من ذنب- 
«فْقَالَ له -أي الملّك- : كأنّ أغرفكء آَم تكن أبْرَص يَقدَرُكَ ك التّامر > فقا 
فاخيناك الله ؟ 


لإا وونت هذا امال كابر عَنٌ كابر). 
لقد نسي أصلّهء وملاً البخل قليّه! وهذا عينُ ما تلمسّه من بعض أصحاب 
الأموال إذا ما قلت له: ددري رج راك اربامت ني ولاكاترإورهر 
إليك نظرة احتقار, مووود هاه ني امسجد» ومنهم من كأنك تأخد قله 
يعني نمك 3ا ع كاقو اميه أذ كاناك ناهد رو كدهن جاده ا فيتكر إن 
تبخَل على نفسك. 
وهنا دفعٌَ البخل هذا الأبرصٌء إلى الكذب فقال: إنما وَرَنْتُ هذا المالّ كابراً 
غر كار أى! عن أجدادي وآباتي: 
8 دعو ا ل 
«فقال حا الملك-: إن كنت كاذيا فصيرك الله إلى ما كنت». 
ودعاءٌ الملّك مستجابٌ» ثم إِنْ من أسباب زوال النعم البخلّ والشحٌ. 


)١(‏ هي الأسباب» وقيل: الطرق. 








2ه 

فا أها الغني! إذا مَّ اله عليّك بلملل فلا ت تنس أصلّك واحمّد الله واحذر 
الإيعاقك الل بالبخل بولقم رداك هذا انان شي يدهي لفل يعد أن 
كانم ع القلياء وتغد و كال النادس ند أن كان النام يسالوتك: 

قال: «وََنَى الأقرَحَ 1 صورَته َال لهُ مث مَا قَالَ هذا 

وَرَدَ عَلَيْهِ مئْلَ ما رَدَ عل هدًا. 

فقال: إن كُنْتَ كَاذْبًا فصَيركَ لله إل مَا كُنْتَ). 

قال: «وأتى الأَعْمَى: في صورته وَهَيْتَتد فقال: رَجْل مشكينٌوَابنُ سيل 
اقَمَث ب الال في سَمَري» مالم البوم إل بال ثم بكَ» أشأك باذي و 
عَلَيِكَ بَصرَكَ! سَاء ابل يها في سَفَرِي». 


وهنا وقفَ الأعمى مع نفسه وتذكّرٌ ماضيّه. 


_- 
هم 


2 
لدم الأعمى- :قد كنت أعمى قَرَد لله إلي بَصَرِي» قَُذمَاشغْت. 
وَدَعْ مَااث »واوا لآ هدك اليوم مب هيا اخد 
لله اكوا | انه الأران بقع سكلا باصبيتايه 


حَذَْهُ لله). 


وهنا كشف الملّكْ عن حقيقته وقال له؟ «أمْسك مالك إن ابتلِيُْمه فَقَدْ 
رضي عَنْكُ وَسُخط عَلَ صَاحِبَيْكَ)20. 

فانظروا عباد الله! بقيّ المال وزاد ووصّلَ هذا العبدُ الصالحٌ باله إلى رضا الله. 
الدروس والعظاتٌ والعبز التي تؤخدٌ من هذا الموقف الإيماني : 
أولاً: أن التصدق والإنفاق في سبي الله بها لديك من مال الله طريقٌ موصل إلى رضا 

الله والجنة» وسببٌ لنموٌ المال وزيادثة» وآن البخل والح طرين لقال 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (7574) ومسلم (5955) واللفظ لمسلم. 








© 

موصلٌ إلى سسخَط الله وإلى الناره وهو سببٌ لزوال المال وحقه. 

ففي هذا الخبر قال الملّك للأعمى: أمسكُ عليك مالّك؛ فإن) ابتليتم فقد 
ال ملف وشم صن جات 
ثانياً: أنَّ امال نعمةٌ عظيمةٌ قديصل بصاحبه -إذا أحسنّ استعمالّه- إلى رضا الله والجنة» 

فلغنيّ الذي يتقي اله بهذا المال يصلُ إلى رضا الله وهذا يحتاج إلى علم. 

فيجبٌ على الغنيّ صاحب المال أن يكونٌ على علم حتى يتذكَرَ وحتى لا يدسى 
أصله ولذلكَ عندما تذكرَ الأعمى ماضيه» وتذكرَ نعمة الله عليه لم يبخلء وقال: 
ا ٠‏ فالعلمٌ ينفعٌ مع امال» ولذلك قال ط#: نا ادن 
لأرْبعة تقر: عَبْد َه اله مالا وعلً) قَهُوَ َي فيه رَبَهُ ويّصل فيه رَحمَهُ ويَعرفٌ لله 
فيه حا فهذَاَْضَل لاز 

و َعبدِرَهل تال )مال ُو صَادق ال يقول: لو أي مال 
َعَملتٌ بعَمَل فلآن فَهَُ ينه فأخرْهمًا سَواة». 

نفعه العلم في | لغنيٌ ونفعه العلمٌ في الفقر. 

لإالم ازع عل عم او كدعوو وال ليله مالعل لني 
الذين عندهم علمٌ» فينال الأجر بنيته الصادقة ببركة عمله الذي نفعه ودقعه إلى 
تن ذلك 

دَق له اَذ عل يبط في مال ير حلم ' لا يتّقي فيه به 
امريد 2 برد كاري اسوتدر 

وهذا يت آخر اف في دينه» يفن الألورف اللولفة على الراقصات 
والمغنيات في الفنادق» وإذا قيلَ له: اتق الله وتصدَّقٌ على الفقراء» وساهمٌ في بناء 








- 
مده أوغَيّن ذلك فكأنك تأخل ووه مخ بسده. 

اوعَبد لَيَرْرقَُ لله مالا ولا علم) فهو يَقول: لو أن لي مالاً لَعَمِلْتُ فيه بِعَمَلٍ 

وهذا الصف الرابعٌ: الفقيرٌ الجاهل الذي يقول: لو كُنتٌ أمتلك مالاً 
لاشتريثُ هو الحديث لأضل عنْ سبل الله لو كنت أمتلك مالاً لأقرضتُ الناسّ 
بالرباء ا يفعل الغني الجاهل» فهو بنيته» لذا فهما في الوزر سواء. 

الناً: أنّ البخلّ والشْحّ ع ضاحيّه إلى الكذب -والعياذ بالله- وهكذا فإنّ 
افص ا ناي اخرى] 1 

فانظروا إلى الأبرص والأقرع. 

فال الأرط «الققون كر 

وذكَرُ الََكُ: كني أعرفك ألم تكن برص يَقْدَوُك اناملء فقياً فأغناك اله؟. 
قاكان نه إلآ أن كدت وقال؟ إن) ؤرثت هذا اثآل كار اغن كاير ١|‏ فاليكر عد 
صاحبّه إلى الكذب. 

كم من إنسان صاحب مال نطلبٌ منه أن يساهمٌ في مشاريع الخير فيعتذرٌ 
ونعلم أنه يكذب. 000 

نقول: هذا البخلٌ وهذا الشّحّ والكذبُء نتيجتّه رسوبٌ في الامتحان» وزوال 
للمال» وسُخط من الله عليكٌ أيها الغينُ البخيل. 

رائعا: أن الإشبان عور له أن يفون اناباه9 يك ولا وز له أن يقول: 
أثابائك واكك كاذ يقر ل الكت للأقيع والأبرض والأعمي قال لكل مني :افا 


.]01075( [«صحيح الجامع»‎ 3١ /4( صحيح: أخرجه الترمذي (757760)), وأحمد‎ )١( 








بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. 

فإن قول بعض الناس: أنا بالله وبك شرك؛ فلا يجوز. ولكنٌ على الإنسان أن 
7 لم ويأخدّ درساً من هذا الموقف وأن يقول: أنا بالله ثم بك فهذا مشروحٌ 
ولتم دفين 


اللهمّ أخرجنا من هذه الدنيا غير خزايا ولا مفتونين! 








2 
«1[ "له 
موقفٌ في الا نفاق في سبيل الله 
(الصحابةٌ رضي الله عنهم ) 

عبادٌ الله! هذه مواقف إيانية فيها دروسٌ وعظاتٌ وعير: 

وموعدنا في هذا اليوم -إِنْ شاء الله تعالى- مع الموقف الثالتَ عشرَ من المواقف 
يي ا وا 

امال فتنةً وامتحانٌ وابتلاءٌ لقوله تعالى: مو إِنّمَآأمو لك وود كد وتنك وَأ 
عدم اداع لي )4 [اخبر]. 

000 الله عدي : ١ن‏ لكل أمة فقّة وفثة أي امال20. 

* فمنّ الناس من افبّدن بالمال افتتاناً عظياً» وأصبحٌ عبداً للدرهّم والدينار, 
فلا همّ له إلا أن يجمع امال مِنْ جلّه ومن غير حلّه حتى إنه استغنى وبَحْلَ وتكبر, 
وتركٌ الصلاةً وَدْكُرَ الله عز وجل» والسببُ في ذلك انشغاله بالمال؛ فسقط في 
الامتحان لأنه استعملَ المالَ في سَخَط الله كما فعلَ الأبرصٌ والأقرعٌ في حديث 
الجمعة الماضية. 

* ومن الناس مَنْ علم أنَّ الملل الذي في يديه ابتلاءٌ منّ الله وامتحانٌ فهو يتقي 
الله في ماله» ول يَشعْلْ بواله عن الصلاة وعن ذكر الله» وأنفقٌ من ماله في سبيل الله 
وافسحد مدقي اراك عاقدر الاعدى وعدي تمد الاضية 

الملل الذي في أيدينا منّ الله» وهو مال الله ابتلانا الله تباركٌ وتعالى وامتيحننا به 
فأعطانا إياه وأمرّنا بالإنفاق منه في سبيل الله وحذرّنا من الببخل والشح. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7177), وأحمد (5/ »)3١‏ والطبراني في «الأوسط» (37745): وابن حبان 
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فقال تعال: ا بَأيّه أ اونوكف ص قلأ يم كام 
فيدر 2 ولا سَهَلعَة 4# [البقرة :5 وقال تعالى: فا ينها أَلَذنَ امنْوَأ أَنَفِفُوا من 


20-1 


طَيْبَِ ما كُسَبد حسَبَثْرٌ 4 [البقرة:517؟]» وقال تعالى: قل لصِبَاد ا اموا يما 
صل" ووأ نارهم ةدم َم لاستْفِ هلا ِكَل (41)5 
[إبراهيم ]» وقال تعالى: دن رق يبسط الرَوْقَ لح لنار من عتادف ولراك وما 


عنمي مق تو 0 0 00 [سباً]» وقال تعالى: د 


مس و2 فك 7 و عع ا 0 و ع 
د ذه و د 7 ص 
2 2 [البقرة1» وقال تعالى 0 مَوَلهُمٌ نقيراك 
سي م سي 2 سس ل و ا ا ل ليسول توم ف 
ة حَمَّةأَنِبِتَتْ سَبْعَ سَنَايِلَ في فكوشنة سنباومأ ِصَلعِم لمن يِسَاءْ وألله واسع 
مق قر يناتا لا 


10 ادق 


مما 


عَلِبك 0 الدب يُنفِمُونَ أموالهم فى سيل أله ثم لا يعون ما 
أَجَرَهُمٌ عِندَرَيَهُمٌ كرف عقهز كل ف يتك 4150 [البقرة] 

وحذّر وكا ويد د والبخل: 

فقال تعال: لوس يب وتَمَكلُ ع يا و1 الي وز الثقرا: 
كيف ونا سيل تنا 106 0 (و5) اعمد] 

وقال تعالى: «9ولاسَن أ 
2661 لوث ذايد )العفو م مركي 
تَحَمَلُونَ حير (40)14 [آل عمران] 

أمرٌ من الله بالإنفاق» وتحذيرٌ منّ الله منّ البخل. 

وجاء ير يأ لام تيلم منّ الببخل والشّحٌ: 


فيقول شل: «لأَحَسَدَ إلا فى انْتين: رَيجُلٌ آنه الله القَوآنٌ فَهُوَ تقوم به آنَاءَ 


0 








2 
سّ 1700 0 لوز يزه ات 2 
اللول واناء النهار, ورجل ااه الله مالا فَهُوَ ينْفقَه اناء اللقل واناء النهار)""". 

وقال نكي: يكم مال وارثه حب إليه مِنْمَاله؟» قالوا : يا رسول الله ما منا 
عذال 0" قال ماكر : ١قإنَ‏ ماله مَا قدّمه ومَالَ وَاره ما أَخَرَ0©. 

أفية هانق رااعية للعو النى تقدثه يزن يدبك الب شدهو وجل رانك 
حي ومال الورثة هو ما تتركه لهم خلفَكَ عندٌ الموت؛ فالذي يقدَّمٌ لنفسه في حياته 
هذا هو العاقل» الذي يَدَّخْرُ مالّه عندٌ الله هو العاقل» لأنه قد علمَ أنَّ ما عنده ينقَدُ 
وها عند اللدياق: 


َه 


و 
ويقول ##ييه: ١مَا‏ منكمُ منْ أَحَد الم -أي يوم القيامة- اليِسَ 


2 -ه 
0 
عر زح ضر و عم وععي 


و 
نوين بماك َب أنِمنَ مه فلا يرَى لاوطو شام مث فَلايرَى إل 


سه 


ما قد ويْظر بَْنَيَدََْلابرَى إلاّالَارَ قا وَجهه. فانّقُوا الَارَ وَلَوْ يشقَ مَرَهه 
وَلَوْ بكلمَة طَيَبَة90". 


أي : أنفقوا من أموالكم ولو شقَّ تر لمُخصوا أنفستكم من عذاب الله. 


65 ماه عوه 


ويقول 0 اما من يَؤْم يُضبِحُ اعد يه إلاملكان يَثزِلان فقول أحدهما. 
غط سكا تَلَها9). 


2 عه كوي وه 


الم أغط من َف وقول الآخرٌ: اللهم أ 
ا ل 
ها بالتقص والفناى. . 
ويقول م : «قال الله تَمَارَك وَتَعَالى: يا بْنَ آدم! َنْفن أَنْفق عَلَيْك0©. 


(1 )سق علية أحرمجه البتقاري (8+1906)ه سنن (618) نالفل الدد 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1457). 

() متفق عليه: أخرجه البخاري ))70١17(‏ ومسلم .)1١١15(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١557(‏ ومسلم .)1٠١٠١(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (5785)؛ ومسلم (497) واللفظ لمسلم. 











أي: كلم أنفقتَ يا ابنّ آدم في سبيل الله أنفقَ الله عليكٌ وزادّك مالاً وباركٌ لك 
فيا أعطاك. 

ويقول بإنيً: ١مَنْ‏ تَصَدَّقَ بِعَذَلِ مر : منْ كسب طيب ولا يقب لله إلا 
الطيب قن له يتيند ما لصَاحبهء ني أحدٌكم كلو فلوَة0© حَتّى 
تصير مِثْلَ ابل 00 

فالإنسان إذا تصدق بعدذل مرة من مال طيب قَبلَ الله تعال هذه الصدقة 
يعوو عا أسالحيها ع يرن دنا توم كرد عل الفيدادة الفضرة عزة الله 
عر وجل كمثل الخيل» 

وقال متي + (وَانَة َُواالشّحّ» -وهو أعلى درجات البخل- اَن الشّح أمْلْكَ 
مَنْ كَانَ فيلك مهم على أن 01 دمَاءَهمء واتتكرا ونيم 

لقد كان رسول الله شي نت القدرة وغ الأسرفق كن خيره فكان مالا 
أعلى في الإنفاق في سبيل الله. 

قال أنس خضت: (ماسْئلَ وسول الله :ا على الإسلام شيئا إلا أعطاد قال: 
قبعاة : ربول فأعطاهُ غناً بين جبلين” فرجعٌ إلى قومه» فقال: يا قوم! أسلمواء فإنَّ 
محمد يُعطي عطاءً لا يحشى الفاقة). فقال أنسٌ: (وإنْ كان الرجل لمُسلمُ ما يريدٌ إلا 
الدنياء فه| يُسلمُ حتى يكونَّ الإسلامٌ أحبٌ إليه من الدنيا وما عليها). 

وجاء في «صحيح مسلم» عن ابن شهاب خيفك قال: (غزا رسولٌ الله ”اي 


)١(‏ فلوه: أي: مهرَه. 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١51١(‏ ومسلم .)1٠١١5(‏ 
(؟') صحيح: أخرجه مسلم (/101). 

(5) فأعطاه غنا بين جبلين: أي كثيرة كأنبا غلا ماين جبلين. 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (11717). 








غزوة الفتح» فتح مكة ثم خرج رسول الله ل بمن معه من المسلمينَ؛ » فاقتتلوا 
د شعو قم اد وااو اللملئ او على وس د 117 :1لا بورد مرا ني أيه 
5207 ثم مائة» ثم مائة. قال ابِنْ شهاب: فحدثني سعيدٌ بن المسيّب» أن 
مشقوان قال: والله! لقد أعطاني رسولٌ الله مث ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلي؛ 
ف بَرِحَ يعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس إلي)27. 

وفي «مغازي» الواقدي: أن النبيّ #0 ا أعطى صفوانَ يومئذ واديا مملوء 
ونَعا. 

فقال صفوانٌ: أشهدٌ ما طَابّتُ بهذا إلا نفس نبي” 

وعن ارد عباين أ لمم إلى أحد فقال: : (وَالَذَي كه بيده ما 
شري أن أ 
دينارين» إلا دينارين أعدّكما للدّيْن إِنْ كان)2. 

أمة الإسلام! تعالوا بنا لنتعلمَ الإنفاق في سبيل الله من صحابة رسول الله 
يبا الذين تَرَبّوا على مائدة الكتاب والسنة» الذين تربوا عل المع والطاعة» 
الذين علموا وأيقنوا أنَّ ما عندهم ينقد وما عند الله باق. 


4 


خداتحول لآل محمد ذهب أنه في سبيل اله أمو اه 


قال جريرٌ بن عبد الله خينك: كنا عند رسول الله ثيه في صدر النهار قال: 
فجاءَ ه قوم فا عورا تحتابي”؟ النّار أو العباء» انس ابوت عامتهم من مضر 


.)77117( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن سعد في «طبقاته» /١(‏ 7574) من طريق الواقديء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5 7/ )٠١8‏ 
من طريق آخر. 

() حسن صحيح: أخرجه أحمد :)07٠١ /1١(‏ وعبد بن “ميد (244).؛ وفي مسند الحارث «بغية الباحث» 
(51)» والطبراني في «الكبير» (11/ 42755 [«صحيح الترغيب والترهيب» (977)]. 

(5) يقال: اجتبت القميص أي: دخلت فيهاء والنّار جمع نمر: وهي ثياب صوف فيها تنمير كأنها أخذت من 
لون النمر لما فيها من السواد والبياض. أراد أنه جاءه قوم لابسين أزر متخططة من صوف ومجتابي النمار أي: 
خارقي أوساطها. 








بل كلهم من مُضْر. 
فتمعّر وَجِهُ رسول الله يلا رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج» فأمرَ 
1 0 وأقامَّ» فصلى ثم خطب فقال: «مإؤيناَيها أَلنَّاسٌ أتَقُوا ريك الى علق 
...4# [النساء:١]‏ إلى آخر الآبة إن لكان عَلِيَكمَ )4 والآية التي في 


2-2 - 


ا يك ما لازت دمت لِضَدِ © [الحشر:8١].‏ 
تَصَدَّقَ رَجُل مِنْ دنارة. مِنْ درهمه. منْ نويه رصاع يمن صاع مره 
حتّى قال: وَلَوْ بشق مرة). 
الود ركز :3 الالساروة عادر سق نواد ددع 
قال: اماد الاش حي اوتاحري مرو طعا وا ابي رساود رعو 


عع .سر م ري 


له نك يتلل كأنة مهب َبٌَ فقال رسول الله 24 م لمم 


ب :8 هل 0ه 


لَه أجْوُهاء وأجْرُ من عمل بها بَْدَهُ من غير أنْ ينص مِنْ أجُورهمْ شَيءٌ ومَنْ سَنَّ 
في الإشلام سن سين كانَعَلْ وُْها ووز مَنْعَمِلَ با من بده من غَبِ أن 


و 


يَنْقَصٌ مِنْ أوْرَارهم شَيءٌ 
تأملوايا عباد الله ما أنْ أمرّعُم رسول الله مي بالصدقة حتى سارعوا وامتثلوا 
الأمرّدونٌ توان أو تأخير!! كيف لا وهم قد تربّوا في مدرسة محمّد بن عبد الله ث'ثاي اي 
على السمع والطاعة لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله يرا 
تربّوا على الإنفاق فقد ضربّ لهم يه مثلاً أعلى في الإنفاق» فكانوا ينفقونَ 


2000 


وهذا عمرُ خينعك الذي تصدقَ بنصف ماله. 
0 1 داك 


.)1١11/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 








فعن عمرٌ خقنك قال: (أمّرنا رسول الله شي أن نتصدق» ووافقٌ ذلك عندي 
مالأ فقلت: لاتب لا كررابيت وسنك فجئتٌ بنصف مالي» فقال 
رسولٌ مهلا : دما أنه بَْيْتَ لأَهُلك»؟ فقلت: مثلّه. 

تى أبو بكر كل ما عنده» فقال: لها ها بكرنها انتنت لأَمُلك»؟ فقال: 

ْ 3 

قلع -القائل كو غببيوت لأ أسيدة إلى شنيء أبدا)20. 

وهذا أبو طلحة الأنصاريٌ الذي تصدَّق بأحبٌ ماله إليه. 

تعن اتن وتنك تالو لكان أبو ليد أقية الكسيان بالمدينة مالا من تل 
كا اع ا إليه بيرحاءٌ» وكانّتُ مستقبلة المسجدء 0000 لطا 
يدخلها ويشربٌ من ماء فيها طيب. 

قال أن ختتعك فلم لت هذه الآيدب «إكن كك رعق كنشرايكا عرس 4 
قام أبو طلحة إلى رسول الله سيا فلكي وسول لازن الل شارك وتعال بغر 
ولك الوا اليتق يترا وكا ريت هبون احت أمراق إل كاأغاء وإنيا ضددة 


لله أرجو برها وخمرّها عند اله َضَعْها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول 


د 


الله صني : بخ» لِك مال ايح َك مَل وَايٌ وقد سَمغْتُ ما قُلْتَ وني أََى 


أن عا فيال قرَبِينَ) فقال أبو طلحة: أأقعر يا رونو الها انتكتيا الوط ف 
اله م ع0 
موس القار: الراكدء التجارة مع الله. 


00 ن: أخرجه أبو داود »)١717(‏ والترمذي (075170, والحاكم /١(‏ 20174 [«مشكاة المصابيح) 
(5090)]. 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١551(‏ ومسلم (49). 








وهذا أبو الدحداح الأنصاريٌّ يشتري بكامل حائطه -أي: ببستانه- نخلة 
في الجنة!! ْ 

فعن أنس بن مالك خينك (أن وعد قال :يا رسول الله! إن لفلان نخلة» وأنا 
أقيمٌ نخلي بها فم أن يعطيتي إياها حتى أقيم حائطي بها . فقال له النييٌ: «أعطها 


و 


22 


إياه بتخْلَة في الجنّدا فأبى» وأتاه اسيل فقال: : بعني تَخَلَتكَ بحائطي -أي: 
ببستاني- ا ففعّل -أي: ارا - . قال: فأتى النبيّ يا # فقال: يا رسول الله إني 
بتعتٌ النخلة -أي : اشتريتها- بحائطي -أي: ببستاني- كاجعلها له . فقال النبيّ 

ا ل 

فأتى -أي: أبو 06 امرأتّه فقالَ: يا أمّ الدحداح اخرّجي من الحائط 
-أي: البستان- فإني بعتةُ بنخلة في الحنة. ١‏ 

فقالت: قد رَبحتٌ البِيعَ أو كلمة نحوّها)”". 

جيل قرآني قدوةٌ تربى على مائدة الكتاب والسنة. 

وهذه أمالمؤمنينَ عائشة «ضنغا نسم ثهنينَ ومائة ألفٍ درهم في مجلس واحد 
وتنسى أن تدخرٌ لنفسها درهماً واحدا تُفْطرُ به بعد صيامها! 

عن أمَ ذرَةَ -وكانت تغشى عائشة- قالت: بعت إليها -ابنُ الزبير- بهال في 
غُرارتين. 

قالت: أراه ثمانينَ أو مائة ألف. فدعَتُ بطبق وهي يومئذ صائمة فجِلسَتُ 
ان لاني #اناعك وماس تعامق :ارد تن أباقيك #التسديا جار 
همي فطري. 


(250) «السلسلة الصحيحة» (59515)]. 








فجاءتها بخبز وزيت. 

فقالت لها أمّ ذرة: أما استطكت عا فسَييك : سمت اليم أن نشتري لنا لحرا بدرهم 
نفطرٌ عليه؟ 

فاك فاه 11 انيت ولو كيه 1 فني لعدل 01 

مَنْ منايا عباءً الله يضح بين يديه مائة وثمانينَ ألفً منّ الدنانير يوزعها على 
الفقراء في مجلس واحد؟! أظنُ أنّ هذا جيل فريدٌ ولكن نتشبة بهم لعل الله عز وجل 
أن يحشرنا معهم» يزيا لكي والذكرى تنفع مُ المؤمنينَ» ومواقف إيانية تدل على 
الوييان الصادق. 
أما الدروسٌ والعظاتٌ والعبرُ التي تو خدّ من هذا الموقف الإ 
9792622298 :011 

ولذلك ينادي ريّنا جَلّ وعلا علينا باسم الإيهان في الآيات التي أُمّر فيها 
بالإنفاق في سبيله» قال تعالى: ل يما نامثأ ًا روَقََض +4 1البقرة::ه:]. 

يها ا دب اموا الهكما أمن طيْبَاتِ ما كسَبتم 0 حكسَبْم 47 [البقرة 11]. 

والاشان دليلٌ على التقوى. 

يقول الله عز وجل : أ إِِكَ انكدث كارب ف خدى يفن (2) لبون ألمب مون 
الصَلَوة وما رهم يسفِصُونَ 19 [البقرة] 

ورابتاتف سين دكده من المواقفٍ- كيف أن الإيمانَ دفمَ الصحابة نه أن 
ينفقوا حتى أحبٌ أموالهم إليهم في سبيل الله» لأ ل نبم متو ندفا أن ما عددهم ينقد 


وها عند اشباق: 


.)41/ أخرجه هثاد في «الزهد» (515)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/‎ )١( 








ثانياً: السمعٌ والطاعة لله عرَّ وجل ولرسوله ينثي . 
فالصحابةٌ خفنت ما أَنّ سمعوا مِنْ رسول الله نكا الأمرّ بالصدقة» والأمرَ 
بالإنفاق» حتى سارعوا وَقاموا إلى ورم وجاء 1 منهم ب عنذه من طعام 


وكاب]!! 


-ٍ 


وهذه صفة المؤمن وميرَتُهء إذا دعي إلى أمر منْ أوامر الله ورسوله قال على 


الو سنبتسهاء الها 
قال تعالى: تمان ول الْمْوَمينَ دا دعو إل أله ورسولو- لحك يدنم أن يقولواأ 
سَِعمَا وَأطعنا ب [النور:١ه].‏ 


ثالثاً: تَدَبّرُكلام الله يقودُ إلى كل خير. 

إدالانياة إذا تدبر كلام الله انتفعَ به» وقد علمتم خبرٌ أبي طلحة الأنصاريٌ 
جوذعك عندما سَمعٌ قوله يانه ونال نك لواحن الفتراىالشرركت ما 
0 عي قن لَه يدو علي (4005 [آل عمران]. 

7 رَ في قوله تعالى وتدبّرَ الآية تماماً فعلم أنه لن ينال البرّ إلا إذا أنمّق أحبٌّ 
أمواله؛ ففكرَ في أحبٌ أمواله إليه فوجده بيرحاءً فتصدق بها في سبيل الله. 

وكذلك الإنسانٌ إذا تدبّرَ القرآنَ انتفع به لأن الله أمر بتدبر القرآن» قال الله 
تعالى: 45 كت ونه كك مر لكتقا كنف ولنتدكر أزأوا لالب (14)9ص]. 

لكل كن من إلقادى يرا الآيات التي أعلنَ الله فيها الحرب على آكل الربا 
وهو آكل ربا ولا يتفم بالآيات! 

وكم من امرأة ورجل قرا قوله تعالى : ولا تيخب تبي ألْجنهِدَةٍ الأو أو 


[الأحزاب:3”]. 








لفان للزاة الفرسةهوالزسل هذه زوجت وابكه واعتهواته عل الرسه 
فهو لا ينتفعٌ بالقرآن لأنه لم يفهم القرآنٌ و يَتَدبََه. 

تدر هال نه وانيهر) 315 اذ لسار اقيم انكر جا ]المي 
لكم عند اله يوم القامة. 
رابعاً: إنّ الدنيا لا تدومٌ لأحد ولا ينفعٌ منها إلا العمل الصالح 

محر سو ا ةر إلى الله 
إلا بالإيهان والأعمال الصا حة كم| قال تعالى: فآ وَمآ مولي ولا أَوكدم الى نمبو 
نلق إلا م ءامن وَل يساك جر انق يما يوي ل 
00 دعا 

ولذلك لا عق الصجها: أنهم خارجونَ من هذه الدنياء وراحلونَ عنهاء 
وواقفونَ بين يَدَي الله للحساب على هذا المال» ل» قدّموه بين أيديهم عند الله را 
ارال ب تدر كين صو ١‏ يشتير ير لاي هال ولا ينوك لاضن أتى الله 


00 


لدأنا 


وسَّعْ علينا في الدنيا وزَّمدْنا فيها ولا تَحَجبْها عنا فترغَبنا فيها. 








11> 
موقف في الجود والعرم وال يشار 
عند الصحابة رضي الله عنهم - 
غياة الله الا ولع داك مواقف إنائة كنها دروس وعظات ومين 
وموعاا ىا لبور نضا متيال تع الرها ران عدر ون الرافت 
لإبانية.. أندرونٌ ما هويا عب اله؟ إنه موقف إيياي في جود والكرم والإيثار. 


والحودٌ والكرمٌ والإيثادٌ صفاتٌ يها الله ويبّها رسول الله #8 بل ويبّها 
القاس عفان 


ولذلكَ جاءَ الإسلامُ يأمرُ بالجود والكرم والإيثار. 


من كتا رننا: 

1 5 جِ 

5 ون :. اعفد بو شر ب 6ع 1 قد سد سه - 
يقول ا شروت عل نس لكان خصاصّة من دوف 


ل 


سح نفّسِه- رليك هم الْمُفْحْت (ر) [الحشر] 

يرل الله جارك وتعاق: + وكير الللداء عل بوش كارتا ليا 
)إن عد لو 5 لوَجَهِ أله لا نيد ذ وس جرَآه ولا شيا 0 اث ين وا يوم عَبوْسَا قَطريراً 
01 [الإنسان]. 

ونقول الله عق « وجل[ ل علق ةج لمكو الله ولوق كرن: 
0 نح 0 وا كيف رضي له اقم ود اند يما 
أي كزر كي ونم 1 كرك 42 ابد 


سا و 0 


سم 








1 العامة 1 516 0 0 9 12 
جل سم (5) رد ِل َال الاي ا 

ونعم المكل: كرمٌ وجودٌ وأدبٌ مع الضيف: فلم) دل عليه الضيوفٌ وهو 
لا يعرفهم فاستقبلهم أحسنّ استقبال: سلامٌ» وهو لا يعرفهم فراعٌ إلى أهله -أي: 
ذهب في خفية وبسرعة إلى أهله- ف| رجع إلى ضيوفه إلا بعجل سمين» وفي موضع 
مسد : (م سل ييل 4080 
الهم با بأدب جم 1 يأمزهم بالأكلي م الطعامء بل قال لهم: 4 
فجمع هه بين الأدب والكرم والجحود. فالله عز وجل بحب الكريم؛ ولذلك أكرم 
ررك اه درت وتان يت اجر والاتريم. 

قال : ١ن‏ الله كَريمٌ يحب الكرّم..200. 

: 1 ا ار 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله كريم ب الكرماء..)7". 

537 04 7 2 و و 

وقال #ة: «إنَّ الله تَعَال جَوَادٌ يحب المحوة..)00. 

وا كان الله عز وجل يحب الجود والكرمء ويحبٌ الإيثارٌ فإنه سبحانه يعطي 
الكرمّاء» ويعطي من ينفق على ضيوفه» ومن ينفق على الناس» ومن يطعم الطعامَ 
يعطيه الله عز وجل ويزيده وينفق عليه. 


»)86١١1١( والبيهقي في «الشعب»‎ »)218١/5( صحيح: أخرجه الحاكم (1/ ١١١)؛ والطبراني في «الكبير»‎ )١( 


[(صحيح الجامع) 1 ١كم‏ ا )]. 
(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي الدنيا في مكام الأخلاق (8)) وابن عساكر (5١/7589):[«صحيح‏ الجامع) 
(18)]. 


(9) صحيح: أخرجه البيهقي في «الشعب» ٠(‏ )0 وأبو نعيم (5/ ”) [«صحيح الجامع» (5 5 .]1)١1/‏ 











قال رسول الله مي : "قال الله تارك وتعالى: ابن آدم! نف نف عَلَيِكَح". 

000 مط -مبيناً أن الل شارك وقال بسر هذا الكو لخدمة الذين 
يُكرمون عبادٌ الله- فيقول وإثية: ييا 0-7 يمني بفلاة من نّ الأرض' عوشي 
الأرف ض التي لا ماء : بواكادي صر وسكا اشق حَديعة فلن فى َلكَ 
حاب فافع ما في حرج فارج من تلك هراج قد اعبت ذَلِك ال 
كُلَّ قتي ماء» قدا جل قَائمٌ في حَديقته يحول الم بمشحَاته فقال له: ا يَاعَبِدَ الله! 

ما اسمك؟ 

قال: فُلانٌ للاسم الذي سّمِعَ في السّحَابة. 

فقال له: يا عَْدَ الله! لم سَألتَنِي عَن اسْمي؟ 

فقال: إن سَمعتُ صَوتاً في السَّحَاب الذي هَذَا مَاؤهِيَقُول: اشق حَديقَةَ فلان: 


2ه عرو 


لاْمكء فما تَصْنَعٌ فيها؟ ! 


حت بتر 4 


وَعبّالي لما 4 فيها 22 

هذا هو السيٌ الذي كان سبباً في البركة والخصوصية في العطاء من الأرض 
والسماء» لقد كان يعطي الفقراء» ويْطعمٌ الطعام فَرُزْقَ الحفظ والبركة من رب 
العالمين» وأمرّ اله السحاب أن يتحر لِينِْلَ ماء ه على هذا البستان بشكل خخاصٌ؛ 
أذ ضاحيه كان كرو )بزالله تارك وتعاق عت الكري روهت الكوماة: 

ولقد جاءّت الأحاديثٌ النبويةُ تحت على الكرم والجود والإيثار. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (5785)» ومسلم (497) واللفظ لمسلم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (59/5). 











ع 


يقول ماي :الأَخَبْرَ في مَنْ لايُضَيف)0. 
أي: لاخر في البخيل. سي لاخير فيمن يُمسك ماله. 


_0 > مويو 


وللاا اأْصَلُ لال أن مدخلَعَل أي الؤمنِ سُرُورًا أو تَْضي َل 
دَيْنا أو تُطْعمَهُ * 0 


0 يمه س رعوو 2 5-8 5 00 مرق اق 
ويقول #ة: «اعْبدُوا الرَحمنَ» وَأفشوا السّلام. وأطعموا الطعَام, تدخلوا 


عبادٌ الله! وها هرّ رسول الله #ّة يضربٌُ لنا مثالا أعلى في الجود والكرم 
والويثار. 


قال 6 خولةعنك : كان ا كر أَحَسَنٌ الثاس» وأشجَعَّ الثاس» وأجودٌ 
الناس الك 

ويقولٌ أن أيضاً : (كانّ النبينّ ا لا يدّخرٌ شيئاً لغد)”. 

ابل كان ينفق ما عندّه على الفقراء والمساكين قال ابن عباس طإنته: دكن 
رسول الله شي أجودَ الناس» وكان أجود ما يكون في رمضانٌ حين يلقاه جبريل؛ 
وكان يلقاه في كل ليلة منْ رمضانَ» فيدارسّه القرآنَ» قرول الله ْله أجوةٌ بالخير 
من الريح المرسّلة)"2. 


»)107/5( صحيح: أخرجه أحمد (5/ 166)» والبيهقي في «الشعب» (4088)» والروياني في مسنده‎ )١( 
.]0175957( «صحيح الجامع»‎ [ 

)١(‏ حسن: أخر جه البيهقي في «الشعب» (//1/517)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (؟ / . 5 [«(صحيح 
الجامع» .])١ ٠150‏ 

() صحيح: أخرجه الدارمي ».)75١77(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (481)» وابن حبان (584)» والبزار 
في «البحر الزخار» (35507)» وأبو نعيم /١(‏ /70)) [«صحيح الجامع» .])١ ٠ 5١(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (7870)), ومسلم (77017). 

(5) صحيح: أخرجه الترمذي (71757)» وابن حبان (4 257”4)» والبيهقي في «الشعب» »)١5754(‏ [«مختصر 
الشمائل» (5 .])12١‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (5)) ومسلم (7708). 








> 

ويقولٌ جابدٌ حؤنعك: (ما سُئلَ النينّ أبن عن شيء قط فقالَ: ا)0. 

ور لضا لني در خنع : (كانّ له -أي: لني #ي- قصعة يقال لها: 
الغرّاء -أي: يوضع فيها الطعام لضيوفه- خمليا أريعا رجال)”". 

كيا وضرب لنا رسول الله ملي مثالاً أعلى في إيثاره لغيره على نفسه. 

عن سهل بن سعد فتك قال: (جاءت امرأةٌ ببردّة -قال: أتدرونّ ما البُردَة؟ 
فيل لاجضت ع العا مميري ل دياك 8 نهدا رسيو الاق بيو 
هذه بيديّ أكسوكهاء فأخذها النبيئٌ طلا محتاجًا إليهاء فخرج إلينا وإنها إزارُه- 
فقال رجل من القوم: يا رسول الله اكسنيها فقال: انَعَمْ؛ فجلي الني في المجلس» 
قود لكات اركل ابه 

فقال له القوم: ما أحسئْتَ؛ سألَهُ إياهاء ولقدُ علمتٌ أنه لا يرد سائلاً. 

فقال الرجل: والله ما سألتُها إلا لتكونٌ كفني يوم أموثٌ» قال سهل: فكانّتُ 
ان 0 

وهاهمٌ الصحابة نه الذين تَربّْا بين يّدي النبيّ يه وخهلوا من عين العلم 
الصافي 1 ويَقتدون بالنبيٌّ الذي جاءً يتم مكارمً الأخلاق فكانوا بحق 
نعم الأصحابٌ ونعمَ العلماءٌ لهذه الأمة» فتعالوا معي نراجعٌ شيئاً من أخبارهم 
في الجود والكرم والإيثار لعلنا نلحقٌ بالركبء ونقتفي أثرَمّنْ سَلَمَنَا لنصل إلى جنة 


ربنا ورضوانه» فنذكرٌ بعضا من مواقفهم: 


العا 


.)7171١( متفق عليه: أخرجه البخاري (50775)» ومسلم‎ )١( 

00 صحيح : أخرجه أبو داود 1/1/9 7), [«صحيح الجامع) (739ىة )]. 
() الإزار هو: ما يلبس على النصف الأسفل من الجسد. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري .)5١97(‏ 








عدعه 


لموقف الأول: موقف الأنصار مع المهاجرينَ. 

ترك امهاجرونَ ديارَهم وأمواهم» وهاجروا في سين له لينصروا دين اد 
نزلوا على إخواء عم الانصار ل الذية» فاح الاتصار قلويم وديائهم اوخر ايم 
المهاجرينَ» كانوا بحقّ قدوةً وأسوةٌ لمن بعدّهم في الإيثاره لقد بل هم الإيثارٌ 
والحودُ والكرمٌ أن يقول الواحدٌ منّ الأنصار لأخيه المهاجر: هذا مالي أقسِمُهُ بيني 
ل 

لحي 7 00 
الله متي بين عبد ال رحمن -يعني: ابنَ عوف. وهو من المهاجرين- وسعد بن الربِيع 
-وهو من الآنصار-. 

فقال لعبد الرحمن: إني أكثرٌ الأنصار مالآ فأقسمُ مالي نصفين. ولي امرأتان» 
الاسم وسح ير امررها 

تيع الغو قو نجه يموي أ فرق فقال اليك قل مَيم؛؟ قال: 
تروجتث. . قال: دكَمْ سْفْتَ إِليْهَاه؟ قال : نواة من ذهب - أو وزنَ نواة من ذهب- 
م |وى 60 
شك ! براهيم) 

إخوة الإسلام! هل يحدثُ بيننا: أن قال أحدّنا لأخيه: هذا مالي بيني وبيّك؟ 
هل قال احدنا هداس بس ريتك جنا قير الخاة لماك عدوا هو 
وأولادُه ولا يتأ!» ولا يفكرٌ أنْ يذهب يوم إلى أخيه الفقير ليُدْخَلَ على قلبه السرورٌ 


.071/0( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 








جع 
بها عنده من مال. 

والرسول شي قال: اليس المؤْمنُ بالّذي يَشْبَُ وَجَارُه جائع إل جَنْيه)00. 

إخوة الإسلام! نيا ]كيو ف ما اخراقف الأيوانية. 

هكذا يفعل الإيهان بأهله» فلا يتمع البخل والإيمانٌ في قلب واحدء ومَنْ 
ود في نفسه الح والبخلّ وأمسك ماله عن إخوانه فليعلم أنه ضعيفٌ الإبمان. 
فالإيهانٌ في القلب يدقع إلى الجود والكرم والإيثار. 
الموقف الثاني : رجل 5 الأنصارآثر ضيفه بطعامه وشقاف ولاه 

د أبو هريرّة خيعك: جاءً 5 إلى رسول الله طم فقال: إني مجهود”" 
فأرسلّ إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعنّكَ بالحقٌ! ما عندي إلا مات -هذه حال 
رسول الله ملي # الذي لو أرادَ أن يمتلك الدنيا ذهباً وفضةً لكانت» وعندما صارّغنيا 

يب وكان لا يدخرٌ شيئاً للغدء وكان ينفقٌ ما يأتيه في سبيل الله- لم أرسل ملك إلى 
خرف تقلت" مثلّ ذلكء حتى قلن كلهّن مثل ذلك: لا والذي بعتّك بالحق! ما 
عندي إلا ا 

فقال متي ل كا اللبكَه؟ رَحمَه لله). 

فقامَ رجل منّ الأنصار: فقال أنايا رسولٌ الله! 

فانطلقٌ به إلى رَحْلهء فقال لامرأته: هل عندك شيءٌ؟ قالت: لاء إلا قوثٌ 
صبياني. 


4 


-فانظروا عبادَ الله إلى الخطة التي رسمّها الأنصاريٌّ مع زوجته ليكرموا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)١١7(‏ والطبراني في «الكبير» (17/ »)١155‏ وأبو يعلى 
(©). والبيهقي في «الشعب» (0550)) وني «السنن» /١ ٠(‏ 0)؛ [«صحيح الجامع» (07/85)]. 
)١(‏ إني مجهود: أصابني الجهد. وهو سوء العيش والجوع والمشقة والحاجة. 








هه 


الضيفٌ طاعة لله ولرسوله وبا لله ولرسوله-. 

قال تعلليهم يقيءة فإذا دخلّ ضيفنا فأطفئي الراك وارية الا ناك قاذ 
أهوى ليأكل فقومي إلى العراج حتى تطفئيه» قال: فقعدوا وأكل الضيف» -مَن 
الاعيدا عبهرا من الذي ينظرٌ إليهم؟- فليا أصبح غدا على النييٌ مثا فقال: 
اقَدْ عَجبّ الله مِنْ صَنيعكا بصَبْفكم) للّيلّة20. 

قال الله عز وجل : #وَمؤشُرُوت عل اَفْسوعَ وَلَوَكَانَبهِمَ حَصَاصَهُ وَمَن تُوقٌ 
ايه وليك هم الْمُمْيحْت 45 [الحشر]. 

لك ال نه 


أما الدروسٌ والعظاتٌ والعيرٌ التي تو خّمما تقدّم ذكرُه فكثيرة. منها 


اع 
طاو 
لو 


3 


أولاً: الأحْوَةٌ في الله دليلٌ على صدق الإيمان. 
و2 10 حاف 
الحو رابعط قو بير الاقياء قال تعالى: سم المؤفود و 
[الحجرات: .]٠١‏ 
يتجى ذلك من هجرة المهاجرينَ من مكة إلى المدينة» ومنّ استقبال الأنصار 
قال الله غز وجل فى كانه واضفاً المواجريخ: الل اليرت ادن 


ع سح عو سا اا ين جز د ويت» اعرد 2 ار 00 


++ وى ا لخر 
َخْرِجوأ من مره وَأموالِهم يحون مضلا مِنَأللَّهِ ورضو: ويتصروب الله وروا وْليَكَهُمْ 
0 

الصَدفونَ (ز4) 0 الحشر]. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (/7017/4)؛ ومسلم )7١55(‏ واللفظ لمسلم. 











216 عن عور 


وقال تعالى في وصف الأنصار: والذين تود ودار وَالإيسن ين قله حون 
مَنّ هَاجرَ إِليِمَ وَلَايحَدُونَ فى سُدُورد] ا وَيَؤْيْرُوتَ علخ نفسو وَل 
بوم َصَاصَة يوق ل لَِو. وليك هم الْمُمْيحْت 00 [الحشر]. 

وكك لتاو نا 0 وعاة نهال الذين جاؤوا منْ بعد المهاجرين والأنصار 
0 على منهجهم وسلكوا سراف فقال سبحانه وتعالى: #والدت جَاءُو 

دعم مورت وَبَنا أَفْوِرٌ اناو لحتنا الدب سَبَُونا بالإجمكن ولا جلف 
1 يََسَءَامَوا ا مهوت نحم )© [الحشر] 

الأخؤة ليسث كلام قنك نا همي أفعال تعر عم| تكنّه النفوسٌ 
فالأخ هو الذي يعينْ أخاه عند الشدة» الأخ هو الذي يتأ إذا تألم أخوه. ويفرخٌ إذا 
فرح أخوه. 

انظروا عبادً الله إلى موقف الأنصار مع المهاجرينَ» 0 أحدهم عن طيب 
0 عابر يي و الود بد وي روات واء تروي انكر قاد ّ 
لشي ةا الحريك عدثنا برخي وهذا إيثا” وعفة. 

ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ إنه الإيهان الغياد د 
ثانياً: إكرامُ الضيف دليلٌ على الإيمان. 

قال شي ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بلله وَاليَوْم الآخر فَليْكرمْ ضَبْقَها0". 

فلتراجغ نفسّك يا مَنْ ضَعُفَ إيانّك فحمّلك شُحُك وبُخْلك على التضجر 

منّ الضيوفء والاستثقال من ضيافتهم» ببالاى مرض البُخل وعدم الإنفاق 

حل إافرقة اعاهم وداه ستشرى به الداءٌ يببخل على أسرته وزوجته وأولاده» 
بل والله منهم من يبخل بالنفقة حتى على نفسه فضلاً عَنْ أن ينفقّ على ضيف أو 
(1) ستو علي احرج اليخاري #5610 رسبلم 0100 


1 











4 


فقير» وفي أمثال هؤلاء قال الله عل 1ه[ الزن لوت و اننوك قات بالكل ومن 
َك هَ حر وكليد (©)) ااشيدا: وقال تعالى: لد 0 رون 


سرح مه 2 


لناس بالكل وَيحَكسْمُوَ مَآءَاكَلهُمْ أ تمعن مسنله. وَأَعَشَدنا لأككدفرنَ 


آ 9 


6 : 
8 


ملا 
د 


0 
0 
0 احم 


يا عبدٌ الله! ماذا تخد مغك بعد الموت؟! فل مكل خلا الال معت 
تأركيا مسكين؟ 
ها هو رسولٌ الله مُث كان ينف مالّه كله على ضيوفه: وعلى المسلمينَ حتى إنه 
أرسلَ إلى كل نسائه فجاً الجواب: ويطك نوما عزدا(0 الام 
أَسْألَ لله اليم رَبَّ العَرْش العَظيم أن يُعَعهََا واكم في ديننا 








2ه 
«لآ :له 


موقف في طلب الشهادة في سبيل الله 
عند الصحابة رضي الله عنهم 

عبادَ الله! هذه مواقفٌ إيانيةٌ فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبر. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع الموقف الخامس عشر.. أتدرون 
ماهو يا عبادً الله؟ 

هو: [موقف إيمان في احرص على طلب الشهادة في سبيل الله] 

في الجمّع الماضية تبينَ لنا أن المؤمنينَ الصادقين أنفقوا أموالهم في سبيلٍ الله 
لينصروا دين الله وليفوزوا برضى الله والجنة» وقد ضربوا لنا مثلاً أعلى في الإنفاق 
واخودوالخرم والإيثار. 

وهاهم أيضاًيقدمون أرواحهم في سيبل اله لينصروا دينَ اله وليصاوا إلى 
رضى الله والجنة» وذلك لأ: ا ا و 


قال تعالل: إن أنه أشْكر ورت الْمُؤمييت أَنشدغ + موتكم أت كمد 
| م سح ع اع 2 حبر عو هي ...براضت ٍّ _- 
الن الويت نامقل قوت قا اعلِيَهِ حمًاة 1 تورطة 


سا ساح غير 


وَالاجِل وَالُْرْءَانَ مَمَنْ أو يعَهَدِو ورت أله سيبس يبوك الى بَايَكَمُ 
به د وذللك هوالْعوَر الْعظِيم (4001 [التوبة]. 

والله عز وجل في كتابه يُرَغْبٍِ عباده المؤمنين في الجهاد لتكونَ كلمة الله همي 
العباطلا للشهادة في سبيل الله. 

قال الله عز وجل: 01 1 2 0 


وء 24 ملو 000 الله امود وشم ل 0000 50 3 
7 نون بالله ورسوله و دوف مد سبي ل | لله 








0 


0 


وول 1 جات عرقي من تحلبا الاتهار ومس ين طَيْبَهُ في جتٍ عدن ار لِك الور الْمظِيمُ 
ءءء عط بد قز د - هم 7 ؤز هه 000 
06 نَصرونَ أله ل و رانين (405 [الصف]. 


ص2 و2 م مجعو ص سس لمكو 


وقال تعالى: ال يسَسَوى الْمَحِدُونَ من الْمَؤّمِنِينَ قل اضر والتتوثوةى سيل 7 
2 3 > معو 2 2020 التو ع مزمز 2 زوع و 
لله يأمَوالهِم وَأنَفْسم فصل مه ار 2 ل وعد أ 
جيني" 000000110 اح و عر نين ع بلي ذه لسر 20100 و ره 2 
خسن وفضل الله َه المجتهدينَ ن على ا عمدت لما عظيما ([0) ا و 2 وَكانا 


عورا عَنَورا يضما 4005 [النساء]. 


.0 جا عر عن عبن عر 8 عض عنس ير هه مه 000 رعو 
وقال 0 0 لَنِيتَ امنوأ وهاجروأ وَجهَدوأ في سَبيلٍ الليامُوهم وأنفسهم 


؟غ 


ا 


ألم مياد اق ورك الفة (اتجائقع تثفم تشعو ينه ويشود 
يعتو لت نما 0 5 مقع 15 نيرت هرا بدا إن كم الم 10 
[التوبة]. 


0 


وقال تعالى: «إوادتَ وني سيبل أله كن مُضِلٌ ألم (ع) سيد وضع لم 
اتنتجلة] ققخ )14س 

وفي كَل هذا ترغيبٌ وحَثٌّ على الجهاد في سبيل الله لتكونٌ كلمةٌ الله هي 
العلياء وليفورٌ المؤمنونَ الصادقون المجاهدونٌَ في سبيل الله بالشرف وأي شرفٍ 

وهذا رسولنا الكريٌ طظي محبٌ الخير لأمته. الحريصٌ عليهم يُرِعْبُ أمّه في 
الجهاد في سبيل الله طلبا للشهادة في سبيل الله» لينالوا الدرجات العلى في جنات 
النعيم: 


-١‏ فيقول م : باط يَوْم ي سبل الله حرم اليا وما عَيه09. 


-ه 


عا 


١‏ ور ني ا ته كج ة عا ل معدن في سل لماي 








لد جتن كما بن السّمءَ وَالَرْض)20. 
0 ما لحَديَدخُلْ ايت أن يَرْجِعَ إ! اموه مَا عل الأرض 
من شَيْءِ» إلا الشَّهِيكُ يكم أن يَرْجعَ إلا إل الدَنَْاء نبفعلَ عَشْرَ مرّات» لا يَرَى 
. منّ الكرَّامَة). 
وملاصل: َايرَى مِنْ َضلٍ الشهادة1”". 


4 - ويقول ونيا: يفَو للشهيد كل دنْب» إلا لذن 0010 


5 


0 - وسُكلَ رسول الله لا :أي العمل أفضلٌ؟ فقال 9لا : "يان بالله ورَسُوله) قيل: 
ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سَبيل الله) . قيل: ثم ماذا؟ قال: اا 


لحرو يا وموك نأ أي | الناس أفضل؟ 
فقال رسول الله #يه: ١مَؤْمِن‏ مجَاهدٌ في سَبيلٍ لله بئفسه وَمَاله). 


قالوا : ثم مَن؟ قال: امُؤْمن في شغب منّ الشّعَاب يَتّقي الله ويَدعٌ النَاسَ مِنْ 
7 م 


أي 


وقال مشي: «مَلاكة في ضَان الله عرٌ وجل) -أي: في حمايته وحفظه ورعايته: 
رَجُلَْ خَرَجَ إل مَسْجد مِنْ مَسَاجد الله عَرَ وجل. 

وتكل خَرع عَازيًا في سَبيل الله تعالى. 

0 0 حاجاً0. 


ا 0 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (7؟)؛ ومسلم (8). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (717): ومسلم (/184). 

(7) صحيح: أخرجه الحميدي في ١مسنده) ٠90(‏ 0 وأبو نعيم في «الحلية» (9/ ١‏ ؛, [«صحيح الجامع) 
.])3١01(‏ 








- 

لان ويقول #ا اعَلَيكمْ بالجهّاد في سَبيل الله؛ فَإَِه با ب من أَبَْابِ الجتّق] يُذْهِبُ 
الب هم والََ00. َ 

8- وقال وي: مكل المجاهد في سَبيلٍ لله خوانه أله يكل شاه فى دياه - كَمَئل 
الصّائم» القائم, الخاشع: ا السّاجَد)”". 

9 - وقال مؤي: ان للشهيد عند اله سَبعَ خصال: 


ع حي عبد 


أن يُغمَرَلهِ في أوّل دُفْعَة من ّمه -أي: أَوّل قَطْرَة ِل من دمه- - وَيَرَى مَفعَدَه 
منّ الج ول خُلّة الإيمان» وَيَارَ منْ عَذَابِ القَبرء وَيَأمََ م الرّع الأكبر 
َمُوْصَعَ عل رس اج اوقا الوه مله حدم ادا وما فيه يروج اين 
وَسَبْعِينَرَْجَةٌمنَ ا حور العينء وَيُشْمّحَ في سَبْعِينَ سانا مِنْ أقَاريه". 

لقد رعُبٍ الكتابٌ والسنة في الجهاد في سبيل الله. 

[خفوة الم درجاتٌ وكراماتثٌ ومئّحٌ عطي الشهيةة إك نكي لله 
نعمةُ العظيمة لمن ضَكَى بنفسه وبذهًا في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل» وهؤلاء 
عجارا وسون اله اسايقرة إل 5 عبر هيع تتكى وسيل شبد قباد 
وح د و لماه بوكر فو اتي قبا 

يقول أنسٌ <قعه: (انطلقّ رسول الله # يا وأصحابه حتى سبقوا المشركينٌ إلى 
بدر-أي: فأخدّ المسلمونَ أماكتهم للمعركة- يقول أنس: وجاءً المشركون. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 7219), وابن حبان (5875): والحاكم (؟/ 84) والطبراني في «الأوسط) 
(5 687 ). والبيهقي في «السنن» (9/ 5) والضياء في «المختارة» (8/ 2/5957 70/8): [«صحيح الجامع) 
(55 0 5)]. 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي (37171)» والبزار «البحر الزخار» (071750» وأبو يعلى (2854)» [«اصحيح 
الجامع» .])0/86٠(‏ 

(؟) صحيح: أخر جه أحمد (5/ »)217١‏ والطبراني في «الكبير» (3517/70) وفي «مسند الشاميين» »)١١7١(‏ 
وعبدالرزاق (0/ 510) والبيهقي في «الشعب» (5755)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (171/5)]. 








يدناك 


- 
00 
و22 رام عراهفا 


فقال رسول الله ْييا: لآبْقَدَمَنَأَحَدٌ منكم إل شَيْء حتّى أكون أَنَادُونهُ)» فدنا 
المشركون» فقال رسولٌ الله 2: «قُومُوا إل جَنّ عَرْضهَا السّمَّواتٌ وَالأرْض». 

فقال عُميرُ بن الحمام الأنصاريٌ خففته: يا رسول الله جنةٌ عرضها السمواتٌ 
والأرض؟ قال مك اتَعَخ. 

قال -عمير-: بَخ بخ1"؟ 

057 الله ميم : «مَا تملك عَلَ قَوْلكَ: بخ بَخ»؟ 

قال -عمير-: لا والله يا رسول الله إلارجة أن أكون من افانيا: 

فقال مي: «فَإِنَكَ من أَمْلهًاه. 

قال: فأخرّج تميرات من قَرَنه"© فجعل يأكل منهنء ثم قال: لئن أنا حَبِيتٌ 
حتى آكلّ تمراتي هذهء إنبا لحياة طويلة» قال: فرمى با كان معه من التمر ثم قاتلهم 
حنى قتل)0". 

فانظروا عباد الله! حرصٌ شديدٌ على طلب الشهادة ورغبة أكيدةٌ في الموت في 

وعن شداد بن الحاد عند : 

أن رجلاً منّ الأعراب جاء إلى النبيّ عي فآمنّ به واتبعه» ثم قال: أهاجرٌ 
معك.؟ فأوصى به النيثٌ مي بعض أصحابه» فلا كانت غزاةٌ غنم الني 9 شيئا 
قَقَسَم وقسَمَ له» فأعطى أصحابّه ما فس له» وكان يرعى ظهرَهم فلما جاءً -أي: 
الأعرابي- دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ 


)١(‏ بخ بخ: فيه لغتان: إسكان الخاء وكسرها منوناً. وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير. 
)١(‏ قرنه: أي: جعبة النشاب. 


(؟') صحيح: أخرجه مسلم .)١1901(‏ 








© 

قالوا: قَسْمٌ قسّمه لك النبينٌ طيلي. 

فأخذه فجاءً به إلى النبيّ ليه فقال: ما هذا؟ 

قال: «قسمتة لَكَ). 

فاه مويهة] اوداك نالذ ارا وار ولاو ال مركو ضفل 
أن اراي ههناء وأشارٌَ إلى حلقه. بسهم فأموتٌء فأدخل الجنة -حرصٌ على طلب 
الشهادة-. 

فقال مر: إن تَصِدّق الله 0 

فلبئوا قليلاً ثم مضوا لقتال العدو فأتِىَ به إلى النبيّ ليك يحَمَلُ قد أصابه 
بي بحت انا 

فقال النبئٌ مييه: «أهوّ هو؟ » قالوا: نعم. 

قال مك: «١صَدَقَ‏ الله قَصَدَّكه. 

ثم كفنه النبنٌ ييه في جبته التي عليه» ثم قدَّمه فصلى عليه» وكان ما ظهرٌ 
من صلاته: الهم هَذَا عَبدَكُ خَرَجَّ مُهَاجرًا في سَبِيلك فقتل شَهِيدا أن شَهِيدٌ 
على ذَلك)2. 

وَهذا حنظلةٌ خيفعك يرح في ليلة عُرسه إلى ساحات القتال طلباً للشهادة في 
سبيل الله وكان صادقاً في ذلك فقاتلَ <نعك حتى قتل» فرأى النينٌ طيه الملائكة 
ُعَسْلَه فقال #ل: (إنَّ صَاحِيَكُمْ -أي: حنطلة- تَفْسلَهُ اللئكة؛ فسألوا صاحبئه 
-أي: زوجتّه- قالت: إنه خرج لا سَمِعَ ا مائعة وو ا 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي »)١1491(‏ والحاكم (5/ /38): والطبراني في «الكبير» (1/ »)77١‏ والببهقي في 
«البعن7847/0) [دصحع الترغيب والترهيت 017770 








2 


فقال مل: الزلك غكلئة الملائكة)20. 

وهناك موقف بطولي إياني آخرٌ يرويه أنسٌ خنع فيقول: (غابّ عمي أنسٌ 
بن النَضْر <نعك عن قتال بدر. 

فقال: يا رسول الله! غبتُ عن أول قتال قاتلْتَ المشركينء لئن الله أشهد 
لح اران ارقا الع لي ال :اللي 


2 


0 


ل 


المشركين» ثم تقدم فا باهي بن معاد قانين يا سعد بن عار الجنة ورب 
اللغر: إق اجدرعها من دون أخد. 
قال سعدٌ: فا استطعْتٌ يا رسول الله ما صنع. 


قال أنسٌ: فوجذنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيفء أو طعنة برمح» أو رمية 


. 


ع 


عسي ا ب ا انا حدٌ إلا أخته ببنانه -أي 


آ# ته 


اك : 6 واف ا سد اله ا ف ع - 
قال أنس: كنا نرى -أو نظنّ- أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: مإْمَّنَ 
عر ا © ع ل عرست 


المرفنين ديالصنووا مَاعَنهَدُوأ معد إلى آخر الآية)”" [الأحزاب:7؟]. 

أما الدروسٌُ والعظات والعبرٌ التي تؤ خَدْ مما سبق ذكرهُ فهي كثيرة وكثيرة جداً. 

أولاة أن الفحابة خض احيرا مرت فى سييل الله ه] نحت تح الباق وكائوا 
)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم (7/ 23570» والبيهقي في «السنن» (5/ )75١‏ وأبو نعيم (1/ 3017): [«الإرواء» 


ا .])١‏ 
(7) متفق عليه: أخرجه البخاري ))78١5(‏ ومسلم .)١1907(‏ 








لتك 


يرغبونَ ويَسْعَونَ للفوز بالجنة أكثرٌ مما نحبٌ ونحرص نحن على جمع الدنياء 
ركان الموحا: ضغ يحرصون على الشهادة في سبيل الله حرصاً شديداً 
ويتسابقونَ في سبيل الله كما نتسابق نحن على جمع الدرهم والدينار!! -فلا 
0 ولا قوة إلا بالله- ولذلك قال الله حوور عاد عن الصحابة ومن 
اقتفى أَثرّهم: من الْمْؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَوأ ما عَْهَدُوأ لَه عبد نهم تن فَصئْ 
حَبَعُ وتم نينف وَمَا بويا (4405[الأحزاب] 
وقال في حقٌّ أمثالنا: 9 يتأئهسا ال ءَامَْوا مَالَكي إِدَا قبل لكد أَنْفِرُوأ 
ايل اث اناقل نإل الث" السيطم لق الذننا ريت الكيق هما 
متم اكيز ادا في الأضرَة إلا ليل (0)00 [الترية] 
رق بطم الدنيا الزائلة عن ثواب الآخرة الباقية؟ 
ثانياً: الصادق في طلب الشهادة في سبيل الله يؤتى ثواتيا واجها حن وإن مات 
على فراشه. 
قال ميْي: «مَنْ اك الشَهَادَةَ بصدق 1 الله مََالَ الشهداءء؛ وإِنْ مَاتّ 
عَلَ فرّاشه)20. َ 
ثالثاً: الصحابةٌ يه جيل قرآنّ قدوةٌ لمن بعدهم: فعلى المسلم أن يتشبة بهم؛ وأن 
يلك سييلهم وان يخ ينيجه الآن الل عر وجل رضى عنهم ور كاهي: 
فقال سبحائه وتعالى: ##وَالسّيفورت الْأولُونّ من المهنجرن والأتصار وَالَدِينَ 
أَتَسَعُوهُم بإ حْمَن رَضى الهعنَُ وَوَض عن :© [الترية:. 7 
وقال النبئٌ مِي: متف َي عل لاث وسنين يل انار 
وَاحدةً» قالوا : ومن هيّ يا رسول الله؟ قال: : ما أنا عليه وأصحابي)2". 


ل 
ىه: 
وب 


4+2 
1١ 
١١ 


.)١1909( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.])077( [«صحيح الجامع»‎ .)75١8/١1( (؟) حسن: أخرجه الترمذي (551151), والحاكم‎ 








وقال مإتية: انَّهمنْيَع نكم فسَبرَى اختلافاً كدر يكم بشِي؛ -أي : 
2 
بطريقتي- ااوسنة الخلقاء الرَاشْدِينَ المهُدِيينَ عقيو لي النوَاجِذَ وإياكم 


وَمحَدَنَات الأور»0©. 


0 9 2 و سر > 94 
اللهمّ رد المنلمين إلى دينهم رَدًا ميلا 


1 


,)١157/4( صحيح: أخرجه أبو داود (5701)» والترمذي (757175)» وابن ماجه (57). وأحمد‎ )١( 
.] ) [«صحيح الترغيب والترهيب» 7و3‎ 








امو قف في الشجاعة والتضحية] 
(الصحابة رضي الله عنهم) 

عبادٌ الله! هذه مواقف إيانيةٌ فبها دروسٌ وعظاتٌ وعيرٌ. 

وموعدنا في هذا اليوم -إنَ شاءً الله تعالى- مع الموقف السادسٌ عشرٌ من 
المواقف الإيمانية.. أتدرون ما هو يا عبادً الله؟ 

إنه موقفٌ إيهان في الشجاعة والتضحية. 

في الجمعة الماضية تبين لنا أن الجهادً في سبيل الله بالمال والنفس تجارة رابحة. 

وتبينَ لنا أيضاً أنَّ الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال بعد الإيهان بالله 
ورسوله. ْ 

وَآن الخهاد فى :سبيل الله طريق إلى الحنة. 

وَأن انهه 1 قدو يذ الجاغدين سيل الله بأمراقم والنسهم ويية 
القاعدين. 


عبادً الله! الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس فيه خيرٌ كثيرٌ للمسلمينٌ في الدنيا 


قال تعالى: 95 كُيبَ يكم الال وهو ا عَم أن 0ك هوا هيا وهو 
سح كت لس لله 001 


عد كحم َعَم أن تحبُوأ سكا وهو سر لَك وَاللَه يَصْلم وَأَنشْرٌ لا هَكمُوسه 463 
[البقرة] 








فالأهداف والغايات التي شرعً الله من أجلها الجهادَ فى سبيل الله كثيرة جدا منها : 
الهدف الأول: أن تكونَ كلمةٌ الله هي العليا وكلمةٌ الذين كفروا السفلى, فَيُعْبَدَ الله وحده في الأرض, وحتى لا 
تكونَ فتن عن الدين وصدٌ عن سبيل الله . 


د ل ره و مو 


قال تعالى: «! وَفَلِلُوَهُمْ حَقٌّ انكو ويه وَيَحكُونَ أليِينُ حكله: يله 
فاك أحهوا فكت هيما يَسَمَلُونَت كع بصي (4)5 لالنفاد] 

وقال طْييّه: «مَنْ قات لتكون كَل الله هي العلا َهُوَ في سَبِيل الله 20 

فالجهادٌ في سبيل الله هو الطريق بعاد كلد لمكيل كدج الديق قري 
السفل» ٠‏ ليكونٌَ الإسلامُ هو الأعلى واللكفة هر الأسفل والآذلى: 

أما مَنْ قاتل لغير ذلك سواءٌ من قاتلَ حمية أو وطنية أو شجاعة أو غضباً أو 
ريا أو سمعةً أو غير ذلك فله ما نوى ولا أجرَ له عند الله» فإن النبيّ تيه يقول: 
"إن الأغمال ب بالنيّات. َإِنَ لكل اعر مَا نوَّى)”". 


مم 


وقال مقي: من را في سبي الله وي إلا عقالا؛ كَل ما توّعى)70. 
أي من خرج غازياً في سبيل الله ينوي عقالاً عرض ا الل اده 
البعير- لسارم 


حامر إلى رسول الله ني فقال: أرأيتَ رجلا غزا يلتمسٌ الأجرٌ 


حم عه 


والذكرٌ ما له؟ قال رسولٌ الله نثي: «لأشَيءَ له). فأعادها ثلاث مرات؛ يقول 

رسول الله طليا: الا شَيءَ لَه ثم قال: ١إنَّ‏ الله لا قبل م مِنّ العمل إلا مَا كَانَ 

خالصاء وابتغيّ ب به وجهه)00. 

رامن علد ا عرجد ماري ور ااك وس 141 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري :))١(‏ ومسلم .)١901(‏ 

() حسن لغيره: أخرجه النسائي (7178), وأحمد (0/ 715), والدارمي (5575) وابن حبان »)55١9(‏ 
وابن المنذر في «الأوسط» (5151)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (17775)]. 


(:) حسن: أخرجه النسائي في «المجتبى) ٠(‏ رةه والطبراني (717)) [«صحيح الترغيب والترهيب» 
910 )]. 








ه١‎ 


ل كد اك 11 الثاى ثقض د 2 القنامة 12" ل 4 
ويقول #ي: «إنَّ أوَلَ النّاس يُقضى يوم القيّامة عَليْه رَجُلَ استشهد فأ به 
ل ا اه 
فعرّفه نعمته. فعرّفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
5 7 و و و 
قال: قاتلت فيك حص استشهدت: 


2 


قال* : اكَدَبْتَ»وََككَ قَاتَلتَ لأن يقال جَريةٌ» ققد قيل» 3م 


َل وَجهِ ىلقي في لثَار ال 
الهدف الثاني 7 اعتداء المعتدين. 


الذين ونو ةغل أموال امسلمين» وجلذة المسلفق: واعراقي السلفين 


مدل تعل: « ألايؤت يكوا تتفم مكف لضع 


قال تعالى: 99 هََيلوأ أل لاؤسبو بِلَهِ ولا الَو الآ وَلابمرسُوْنَ ما 
حر الله ورسولة ولا يدوت دن ألْحَقّ من أت أوثو ا لحكتب حَقَّ يغطوأ 
0 عن ين وَهُمٌ صعْرورك 015 [التوبة] 
الهدف الرابع: تعذيبٌ الكافرِينَ وشفاءٌ لصدور المؤمنين. 


وى كرح جه عديور 


ا لاس عر ترح .وماك حيرو م م ا 
قال تعالى: #إقَْيَلُوهُمٌ يعَدِبهم الله , أَيدِيِكمْ وَمَحْرْهِمْ و صر لهم 
0 > سح اسه 
وَيَشْفِ صَدُورَ فور مَؤْميتَ (0)0 [التوية] 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .)١1405(‏ 








الهدف الخامس: الحصولٌ على الشهادة في سبيل الله بعد ابتلاء المؤمنينَ بالكافرينَ. واللهُ عز وجل قادرٌ أن 
ينتصرٌ وينتقم من الكافرين فإنهم لا يُعجزونه , ولكنها سنة الله تبارك وتعالى في عباده أن يبتلي المؤمنَ 
بالكافر تمحيصاً وابتلاءً وامتحاناً: 

قال تعالى : 1# وَذا َس مالدِينَ روأ صرب ارقا حو ا عام 
بعَدوَنًا ون حي كفي وها َك 2 25 0 وَلَكن لَبَلوَأْبَعَصَحكم ببَعَضٍ 
واد نَ لواف ميل أله هن يضِلٌ مله 3 ببدم ممْضلِ باهم 40 [محمد] 

وقال. تعاق:" لابن اما كيه ف ميل مد وان كَمَرُوائقيوة ى سيل 
لكدهُوت هَعَِلُوا أَولِيآه الشَّمطن إِنَّكيَدَآلشَيِط كان صََعِِهًا ((4003 [النساء] 


7 - لح ص مايرم وو م+< عمد سه 7 مم2 
وقال تعالى: «إولا تَهِنُوأ ولا ححَرَنوأ َأ الَو إن تم مُؤّمِنِينَ 
سح سس ند دهج ع ههه 72 2م سا ور ان <2 -ه 202 1000 020 020 لاس 
إن يسنك يع مد مس الَو كع وفك ويك أل 0 
2 2و مس و 6 سس به روج ح.مىر ل و وس اس سا 
وَلِيِعَلَمَ أ لله م 9 عن أَدَّهُ لا يحت الطَللِبينَ مخض ليمخص 


تل ر- ذه 
لل ل اال ل 2-2 


مويق الك لت ا عي أ تدخا الم ككينا ادن 

جدهذ وام نكم وَيَعْلَمَ لصدريفَ 0 

ا يي ل 
بن انين إنا آذ عصل أهل الإسلام 0 الشهادة في سبيل الله أو ينتصرّ الإسلام 
والليرة: 

ولقد تبينَ لنا في الجمعة الماضية أن الصحابةٌ نه ضربوا لنا مثلا أعلى 
في الحرص عل الشهادة في سبيل الله فمنهم من قال في أرض المعركة وهو يأكل 
التمرات: لئن أنا حييتُ حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة رولك رع باد 
من التمرات»؛ وانقضٌ على أعداء الإسلام يحصدُهم بسيفه فقاتل حتى قتل7©. 


.)١11501( صحيح: إشارة إلى قصة عمير بن الحمام الأنصاري حك وهي عند مسلم‎ )١( 


مخ 


ا 








2ه 
عاهنا بو اشنا إلى وات 000 مدان ل 
وقال ثالثٌ: يا سعد بنّ معاذ! الجنة ورب النّضرء إني لأجدٌ ريحها من دون 


أ 


حد0"), 
إخوة الإسلام! والذين يحققونَ هذه الأهدافء وهذه الغايات في الجهاد الذي 
ين أجل إعلاء كلمة 5د اه 0 و 0 
والسنة. 
هم الذين وصفهَم الله في كتابه فقال وي 0 نص 
عن دبنوء صوق يلق ليوو بحم وَج ونه أو حل ونين 
واس اماس سل جر عل عد عاض عير جا بء ىم وميه 2 ا 2 
سَ لاله ولا يخافوت لَوْمَهَ ليم ذَالِكَ فصل أله يُؤْتِهِ من 5 شاء والله 0 
وهاهو نا شك مثالنا الأعلى في الأعزال العاضة والكعلوق الفاضلة 
أعظمٌ من ضحى لنشر هذا الدين وأشجع مَنْ دافع عن حياضه. 
#احروول أن و كاه رميوك للر 9ه سبد النابي#وكان اجرة لناب وكاد 
أشجعَ 0 ولقد فزع أهل المدينة ذاتٌ ليلة» فانطلقّ تاب سٌ قبل الصوتء 
فتلقاهم رسول الله ل لواحا نا الصوتء. اممر كن ارين 
لأبي طلحة عي وفي عنقه السيفٌ وهو يقول: «ل تُرَاعُواء 1 تَرَاعُوا)©. 
فجادا وإقناء قزل أيه العا إن الصيرت 116 تود ل للضي 
)١(‏ إشارة إلى حديث صحيح: أخرجه النسائي .)١9467(‏ والحاكم (7/ 2)58» والطبراني في «الكبير) 
232307١0‏ والبيهقي في «السنن» (5/ »)١5‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» (177757)]. 


(؟) صحيح: يشير إلى قصة أنس بن النضر <تك وهي عند البخاري (75865)» ومسلم .)١1907(‏ 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري )١90/(‏ ومسلم (71017) واللفظ لمسلم. 








- 

ورجعٌ مقبلاً على أصحابه يقول هم: لم تراعواء لم تراعوا. 

اعوفرك )ا اقم طفن زر ارك ها الجتمولة ابجراعول مسولا ارا 
من رسول الله عطي)0". 

- ويقول البراء #إنتتك: (كنا والله إذا احمرٌ البأس”" نتقي به و إِنَّ الشجاعً منا لّلذي 
يحاذي به» يعني النبيّ )7 . 

؛- ويقول علي خلنعك: (لقد رأيتني يوم بدرء ونحن نلوذ بالنبيّ يمه وهو أقريّنا 
تعد ز سكاف من قاد لقاش بوعل ايقل 
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إخوة الإسلام! تعالّوا بنا لنتعلمَ الشجاعة والتضحية من صحابة رسول الله 

شي الذين 0 مثلاً أعلى في الشجاعة. 

١‏ - هذا المقدادٌ بن الأسود خيفحك فارسٌ بدرء قال ابن مسعود <نعك عنه: (شهدت 
22 القدافوى الاسبرة سيدا أناادرة وا المت ما قدديه الى 
النبئّ #لية وهو يدعو على المشركين فقال: لا ثقول كا قال قوم موسى: 
فدهب أَنت وَرَيلك فَفَنَيَلة © [اخائدة::؟] ولكنْ قال عن يمينك» وعن 
شمالكء وبين يديك ومن خلفك. 


٠ 2‏ أ م |ا. > هيرك 2 عع د همع . د 2ه 
-يقول ابن مسعود: -فرأيت النبيّ ملي أشرق وجهه وسَرَّهء يعني قوله)” ُ 
وجاء فى «البداية والنهاية» أنْ المقدادَ تك قال: يا رسول الله! امض لما أراك 

)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه الدارمي (255» وأبو نعيم (1/ 44 27)» [ومسند «الدارمي»» تحقيق: حسين سليم 
الداراني .])5١ 5 /١(‏ 

(؟) أحمر البأس: كناية عن شدة الحرب» واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة. 

(؟') صحيح: أخرجه مسلم (1/5/ا1). 

(:) صحيح: أخرجه أحمد (87/1)» وابن أبي شيبة (1/ 018)» والبغوي في «شرح السنة» (599”) واللفظ 
له [«محققو المسند» ]. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (07957). 








د ماهمو جيه عياض الل بين 


الله فحن بعك لا تقول لك ك] قال بتو إهترافيل :لوس + كاذه بَ نت وويُلقٍ 
وه من مهما ودورت (4)8 فوالذي بعئك باحق لو سرْتَ بن إلى «بَرْكَ الغراد 
خالا ساك موه حدس تلك هه زان اله رسو ل 0لا عبرا ودع )31 
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بطولة وإقدامٌ يبتغي بذلكَ وجة الله. 

-١‏ وهذا سعد بن معاذ فتك سيدٌ الأنصار كان سيدا من سادات المواقفٍ يوم 
بدرء وذلك حينَ قال رسول الله طلتا: اأشيرُوا عَلْ أيَا النّاس».. .. فقال 
سعدٌ خفلحك: والله لكأنك يُرِيدّنا يا رسولٌ الله؟ قال: «أجل» قال: قد آمنا بك 
روهز اك ونيننا ان با مط يدهو الل وا عطنفاكك ع بذاك عهرةةا 
وموائيقّنا على السمع والطاعة لك؛ فامض يا رسول الله لما أردتَ» فنحنٌ 
مغاكد قر الذي يعكاف بالق لو امسر لالس لق لفيا بساك ما 
ف لسعاي :تحدم تكن القاض يناعد أنابقدانزنا كد لخر 
صُدُّقَ عند اللقاء» لعل الله أن يريك منا ما تقد به عيئّك» قسرْ على بركة الله. 
فشر رسول الله م بقول سعد وتَشّطه. 
ثم قال ط: ١سيرُوا‏ وأَْشرواء قن الله وعدن إِحْدَى الطائة تين وَاللهُ لكأن 

نض ِل مَصَار رِع ع القؤْم”". 

"- وهذان شابان من الأنصار -معاةنٍ عمرو بن المجموح» ومعاءٌنُعفراء مط - 
اللذان ضربا مثالا أعلى للشباب خاصة في الشجاعة والقوة - ففي يوم بدرء 
بود الخرلاد بوم التدي لمعا يقول عبدٌ الرحمن بن عوف خينك: ينا 
أنا واقفٌ في الصف يوم بدرء نظرتٌ عن يميني وشماليء فإذا أنا بين غلامين 


.)70/ «البداية والنهاية» لابن كثير (؟7/‎ )١( 
.)70/ (؟) «البداية والنهاية» لابن كثير (؟/‎ 








2 

فر الأنصار 18 أسبناي] -أى: صقار الين - نيت لى كنت بيخ أَضلَعَ 

منهماء فغمزني أحذهماء فقال: ياعم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم 

وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أعبرث انايقت رسول 4:1 »والذي 

نفسي بيده! لئن رأيته لايفارق سوادي سواده -أي: جسدي جسدّه- حتى 

عوك الأع وا قال همي 1 لز لاف فقيو لكر تقال مدليا: 

فال قل الك نرت إن أن هل يزول ل النان: انفلك الاتريان؟ 
هذا صاحبّكم الذي تسألاني عنه؟ ا 1 

قال: فابتدراه فضرباه بسيفيه| حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله مثيه 
فأخيراه. فقال: «أيكى َتَلَه؟» فقال كل واحد منها: أنا قتلته. فقال ضليّ: «هّل 
مخف منممكا؟. قالة ال 

فنظر -أي: النبيثٌ ليه - في السيفين فقال: «كلاك) قله وقضى بِسَلْبهلمعاذ بن 
عمرو بن الجموح. والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذً بن عفراء)". 

أين تربى هؤلاء الشبات؟! 

تربّوا على الكتاب والسنة» على حبٌ الله وحبٌ رسوله ُنب وطاعة الله 
وطاعة رسوله. 

فانظروا عبادَ الله! بالله عليكم إلى هؤلاء الشباب وإلى شبابنا وأولادناء كل 
كريد ابوج لين بال إرييو ا زواماذا وكرح زر عن براق أزلا يفل 
هؤلاء تربّوا كما ربى النبيّ يي أصحابه على الشجاعة والتضحية والإقدام. فالله» 
الله في أولادناء الله الله في شبابناء إنا لله وإنا إليه راجعون. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ,)07١51(‏ ومسلم (1767) واللفظ لمسلم. 








هه 


0 


يقول أنسٌ خففنته: (لما كان يومُ أحدء اهز النامسٌ عن النبيّ ##ة» وأبو طلحة 
بين يدي النبيّ با يجرب عليه بحجفة لَهُ -أي: مُترّساً عليه بالترس- وكان أبو 
طلحة رجلا زافياً ديد التوع ؛ كَسّر يُومئذ قوسين أو ثلائاً. وكان الرضسل يمر عه 
سجعبَة من الّبل فيقول 9 :انها لأبي طَلْحَة؛ قال: : ويشرف النبيثٌ ## ينظرٌ إلى 
القود» فقون أو طليد: أبي أنت وأميء لا تُشْرف يصيبّك سهمٌ من سهام القوم؛ 
نحري دون نحرك)”". 

(وكان إذا بقي مع النبيّ ميم جثا بين يديه وقال: وجهي لوجهك الوقاء. 
ونفسي لنفسك الفداء)”". 
وهذه هي الدروس والعظات والعبر التي تو خْدْ مما سبق ذكره: 


أولاً: الشجاعة دليلٌ على صدق الإيمان. 


والشجاعة عة تتمثلٌ في القول والعمل: 
الروك سباع اس الح تي فر و : فامض يا رسول 
الله! فلا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسىء إنما نقاتل عن يمينك وعن شمالك 
وبين يديك وخَلفَك! 
«الطبقات» (9/ ه١٠‏ ه). [«ص حيح الجامع» (0081)]. 
(7) متفق عليه: أخرجه البخاري »)5٠515(‏ ومسلم .)١18١1١(‏ 


(؟) صحيسح: أخرجه أحمد (/ 2271١‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (؟ »٠‏ والحميدي (7١١١))؛‏ وسعيد 
بن منصور في «سئنه» (/23584» وابن السني »)45١(‏ وأبو يعلى (7329/7).» [١محققو‏ المسند)]. 








وتأملوا قول سعد بن معاذ <نعك حين قال للنبيٌ ي#تيِّ: فامض يا رسول 
قزل از لبسو يك ناهذا ليد سف مناه سوك م لالس منا وندل 
واحد! 

قفوا مع الغلامين! شاهدوا الشجاعة في العمل وكيف ابتدرا أبا جهل فقتلاء 
ليود اديه بونرا :18 


2ت 001 


قال تعالى: مونم 26 ا 5 امكو بأ ثويد كك يكنا وَحَهَدُوأ 
ع مدع 5006 و عن 
يِأمُولِهمم وأنفسهمٌ في سبل أ لله أو[ ُولَحِكَ هم الصَسدورس (0) (700 [الحجرات] 
ثانياً: أن الشجاعة إذا كانت في سبيل الله ولله فهي شجاعة محمودة, أما إظهاز الشجاعة لتحصيل دنيا 
فانية, أوحمية, أوعصبية فإنها شجاعة لا اعتبارلها. 

: و 8 - 8 و و 5 
ا عن الرجل يقال جاع ويقاتل حي" ونيا 
لاك بن اك يرل امك ني قر لقره كلك اد هن انقلا 
فَهُوَ في سَبيل الله". 

ذه 1 

فالشجاعة ليست بإلقاء الخطب الرنانة» والقيل والقال» وإنما هي إخلاص 
النية لله تعالى في طلب النصر أو الشهادة لإعلاء كلمة الله. 

ا ا 7 وي وه 7 22000 5 

الهم ارْرْقنَا شهَادَة في سَبيلكء اللهمَّ رد المشلمينَ إلى دينك رَدَا ميلا 


)١(‏ حمية: هى الأنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته. 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (/750), ومسلم )١105(‏ واللفظ لمسلم. 








هه 
«لآ له 


1 
موقف فى الولاء والسراء )١(‏ 
1 و و 
عبادَ الله! هذه مواقف إيرانية فيها دروسٌٌ وعظات وعير. 
٠‏ 01 7 ني 7 م 
وموعدنا في هذا اليوم -إِنْ شاءً الله تعالى- مع الموقف السابعَ عشرّ من 
المواقف الإيانية.. أتدرون ما هو يا عبادً الله؟ 
لا 
إنه موقف إياني في الولاء والبراء. 
قال تعالى: نا ولككم اله سول وألَدينَ >امنوا لد بقيمُوتَ الصَلَؤه ومووتَ الكو 


وهم وكعون (50) ميتو أله ووَسْوكموَالَينَءَاممو ترب أو هملعو )170 [امائدة] 

والولاءٌ هوّ: المحبة والنْضرةٌ والاتباعٌ والقَرْبُ. 

نشول قلات يرال فلانا: أى :هب ويتهر ١‏ وييعة ويقار ات سي 

٠‏ والمؤمنٌ لايكونٌ ولاه إلالله ولرسوله وللمؤمنينَ الصادقينَ الذينَ آمنوا 
بالله ربأ وبالإسلام ديناء وبمحمد افيا ورشولا. 

وأما الراء فهر: الأهداذ واليغفن والفرة والكراهر:: 

اقول لان يعر فى فلاو أل : اتطضهه ويكرقه ويد عده وقل أرجت الله 
تباركَ وتعالى على المؤمنينَ الذين آمنوا بالله ورسوله» وسلكوا سبيلٌ المؤمنينَ أن 
يتبرأوا من كُ كافر كفر بالله ورسوله. وسلك وهيل المؤمنين. 

فالواجبٌ على المؤمن أن يمتثل أمرَ الله عز وجل فيتيراً من كل 006 ويوالي 
المؤمنين. لأنَّ: 








أولا: الولامٌ والبرامٌ من لوازم لا إِلّه إلا الله. 


س عدار رم 8 0 1 4 
قال تغالى: 35ل كاه الذن مد بين شدي ل كمن مَكمْرٌ بالمشرت 


وقال بعض السلف: (إِنَ الإنسانَ لا يستقيمٌ له إسلامٌ ولو وَحََدَ الله وترك 
العرك الأيعفاية كنار و شرك 
ثانياً: يجب على المؤمن أن يتبرأ من الكافر لأنه كفرَ ب (لا إله إلا الله), لأنه أشرك مع الله 
غيرّه من خلقه في الدعاء أو أي نوع آخر من العبادة. 

قال تعالى: رتوم كافوأإدَا يل َل إِلَهَ إلا َه مسْتَكيرُونَ (40)70 [الصافات]. 


ثالثاً: : المؤمنُ كير أمن الكفار, لأنهم ينفقونَ أموالهم بالبيل والنهار ليصدوا عن سبيل الله. 


ا 1 عم 


قال تعال: 9 إن أذ كَمَروأ سَفِفُونَ أتولَهْرٌ لِيِصْدُوأ عن سيل أله 
[الأنفال:7”7]. 
رابعاً: المؤمنُ يتبراً منَّ الكفار لأنهم لا يحبون المؤمنين. 

قال تعالى: 2 سو وَلَا يوتف © آل عمران:115] 

وقال تعالى: قر دَت تاه ون أفوؤههم وكا ور 141 [آل 


عمران:8١١]»‏ وقال تعالى: #برصوفكُم تَكُم بأَفْوهِهِمَ وَتَأَقُ 06 2 يمر 1 وَأَكَرْرهم نسِفُوت 
)0 ااعرية] 








هه 


3 


خامساً: الؤمنُ يتيرأمن الكفا رلانهم يحسدونالمؤمنين على إيمانهم ويتمنَْن لهم أن يكفرُواكماكفروا. 
قال تعالى: ##وَدَ كدير من أمْل الكتب لوَ بَرَدُوكَكُم منْ 
ان كا مَنْ عند أنشيسهم * [البقرة:9 »]1٠١‏ وقال تعالى 0 
ل عن ند كم إن أَسَعطلعُوأ © [البقرة:11؟] 


وا 


وقد جاءت أدلة في الكتاب والسنة تَحَذَرُ من موالاة الكفار» نذ هلها فول 


الله عر وجل: جِياما الما ال أَعَدُوِى وَعَدُوكُْ أو 2 يك تلقو إلَتهم امود 
ود سن ين لحن 4# [الممتحنة:١]‏ 


١٠ه‎ 


و 0-1 


وقوله قال ّ ٍ > لذي اموا اكوا اليه مكرك كن قل ايض 


هه سه قاد 0 سرح سر ا ل عد مي دس عرو مغو 

ومن يولم يتك فَإِنَه 8 م إن أله ايهُوى نمال ل (0) فترَى الذين فى قلوبهم مرض 
ل ماح سا غم انق وق 4ددمد وهو + أ م< <4‏ كعم 6م سء 

مترغووت فم يَعولُونَ خنوع أن ييا دايرة فعسى أله أن يان يالفتح أو مر من عندوى 


0 7 نشد وأ ألْكغفرتَ 2 00 0 


رُووك يه اير تحط لطن ئها (1418س 


5 5 راس دام 40-7 5 كرى ع مه سالايه بو ام ووسه 
وقوله ا رِالْمتَفِقِينَ أن لحُمَ عدا ليما (5) لد نَيتَحِذُوتَ الْكَفْرتَ 
ع سم مو يم ل ص ل ل م يد سه عجر 
وله من قوق لتر يق ا عد م ألّمرّة فَإِنَ أله َيِه يها 40000 [انساء] 
وقوله تعاق متي ؤي ا 








5 6 5 8 4 1 2 ا ف مس سا 0 
وقان تارك برقال:» كين سكى بت وك ال كرو 


8 


لبِنَسَ مَا قدت َْرْأَنفْسْهحْ أن سيط أنه عَلَئَهمَ وف أَلْعَدَابٍ هم حَلِدُونَ (80) وَلَوْ 
كاو اوبوت يله وَأليى وَمَآ أْزِكَ إِليوِما أععَدُوهُمَْ أوَليَة وَككنّ كديا 


م و يشورك (471)01 [المائدة] 

ثم هذا رسولنا 8 ينا أن الولاء والواء من أوثق عرّى الإيمان. 

قال شك: «أَوْيَنُ عَرَى الإيمان: ولاه في الله. والمعاداة في الله. والحبٌّ في الله» 
والبْعْض في الله عرّ وجل)”". 

وأخر نان أيضاً أن الولاءَ والبراء ليل على كمال الإيمان. 

فقال مإتية: «مَنْ 28 لله وَأبْمَض لله وأغطى لله وَمَنَعَ لله فَقْدُ اسْتَكمَلٌ 
الإيمان)22. 

وباج الى ف أعرسا» بل مراا: الزست دو واليرانز من الكاتريو»افمن 
جرير بن عبد الله قال بايغ موسرل الله مث على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
والأصح لكل سبل )1 

لراك على كل مسلم أن يوا المؤمنينَ: فيحُّهِمه وينصرّهمء ويدافمٌ 
عنهم ويتقربٌ إليهم. 0 

وبالمقابلٍ يجب على المسلم انغ أن يتبراً من الكفار ويُبغضهمء ويُعاديهم 
ولا يناني ذلك أن يدعوّ الله لهم بالهداية أو أن يدعوهم إلى الله؛ فلعلّهم أن كرا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» ١(‏ ١/ر‏ الاك 377» والبيهقي في «الشعب» (*24601». والبغوي في 
«شرح السنة» (/57 07 [(اصحيح الجامع) 5559 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)57/8١(‏ والترمذي »)75071١(‏ والطبراني في «الكبير» (075171» وني «الأوسط» 
(4087)» وابن أبي شيبة (// ١؛»‏ والبغوي في «شرح السنة» (5519)) [«الصحيحة» (5/0)]. 

(") متفق عليه: أخرجه البخاري (/01)» ومسلم (05). 








بالله وحدّه فيصبحوا إخواناً له يواليهم كما يوالي سائرٌ المؤمنين. 
قطي لسار ارد ولبياء من إبراهيم عله 


عاخن ته جز 


الذي قال الله عنه: مواد مكار م 


كك 


فالنالك عوجر فهته: إن 2 ص أَمَّةٌ 4 [النحل:٠1]‏ 
ووصفه ربّه سبحاتّه بقوله: 9 ا 1 [النجم] 
وشرّقه ورفعَ منزلته فقال سبحانه له : إن جَاعِلْكَ لتَّا إِمَامَا ©© [البقرة:4؟1] 


000 
حمّداً ميا أن ينع ملبّه. 

فقال تعالى: 1# ثم أوحينا إل 
لْمَتَرحكينَ 45 ادو رمه 8 محمد 3 والعياة اك ملة إبراهيمٌ قال 
تعالى: مل صدَقَ أ َنِم داوم امن الشركين بن( آل عمران]. 

عاش نب الله إبراهيمٌ ييه في بيئة تعبدٌ الأصنامٌَ من دون الله فأخدَ يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده» ودر من عبادة ة الأصنام» بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وكانَ من رشده لَه أن بدا بأقرب الناس إليه» فبدأ بدعوة أبيه؛فلقد كان 
لاي ا 

قال تعالى: مو وَإِدْ قَالَ إِباهِيم لِأَِيهِ > 
في صَكلٍ بين 4009 [الأنعام] 

وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: وقد اام 5 

به عَيِلِمِينَ ((00) إِد قال ده ومَووِه- مَاهاز و اَلتَمَائِ ال أَسْر ا عنكنُوت (:) َالو وعدن 

َابَاءَ هت طاعببيس (4)0 [الأنبياء] 


3 


٠ 3 











وفي موضع ثالث قال للد و ' واد فيلكتب إِبرَهِيَ إِنَهكانَ صِدِيًا 
َئا()إذ مَل يكم دما انمه وكا ضر ولا يقى حبك سيا )كانت إن 
لحان يك الليما دق ادك الرقية طائر ا اناك اشر اشطن 
نَ آلشَِّطَنَكنَ لِلتَينِ عَصِيًا (0) يتأبتٍ إِفَّ أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَّابُ من لحن فتن 
شط لِلشَيِطن وَليًا تزن) كن [مريم] 


قاذ كارد هذا الوالد الكافر حي وغاة انه الؤمة 4 قال عالق مكار 


ع 


خم 


عنة: قَالَ أَِغْبٌ أنْتَ عَنْ لمق يإإرَاهم لين َ تنته رنكرن ها 
(5) 0 [مريم] 

وهكذا انتقلّ إبراهيم ليه إلى دعوة قومه. قال تعالى: وَل علَيِهِمْبَاً 
إتهِيم 00د ا ليه وتوبقه ما يدوه الوأ عند أضامًا فطل ذا شكين 


00 َال هَل شإ ضيه المعو ددعو 1001و ب موتكم وده )ايل واكك 


عه ل هذه حجتهم د أهلٍ الضلال يع 
9 0 01 51 0 شوم ع وه هه 0200 
قال تعالى: 1 ويا لله لاكيد ُ بعد أن ولوأ ميري 8 فجَعَلهُم 
5 0 له ا (0) الوا من قعل هَنْدَا هينه لمن 


ب 5 0 فى يل شمووء ل رو 0 2 له رجو رع جربو عاج 
اديت تقالو ميال له إبركهيم :2 َالو انوأ بولح أحينٍ لين 


1-8 


تلق كارك 2 7 لكت كنايلدا يكَإِبَهِيمٌ (5) قال بل فصله, 


0 كر عا مره -ه وم اك اه سس لصره 
4 سس عل اك م 

سر 20 وه لد رو ين مير يق تحني .+ يي جر لل عرسبر 04 و 
إِذْ © يما 0 رءوسهم لقّد علمت ما هكؤلاء بنط تت 
سح سك ع و م 


م [0) قال أفسحَيد 0 ورج بت من دوت أله ما لاِسْفََحكْ م22 ا '(8 أَقَ 


224 7 50 من دون الله أفلا تعقلورت 4000 [الأنبياء] 











فلا نظروا إلى ألهتهم وقد حُطْمَتُء ول تَدفعْ عن نفسها الضُرّ علموا وأيقنوا 
أنهم على ضلالء ولكنهم رفضوا أن يعوا إبراهيم ليه واستكبروا استكباراء 
وماذا كان ردُهم؟ 

« قثا عزو وطورأء هكين حدم توريب ( دونب وسكا 
عل إبرهيم (8) وأرادوا يه كيدا لهم المّخسريس 40:7 [الأنياء] 

ونبيٌ الله إبراهيم يم دخل البيوتَ من أبوايهاء دعا والدّه بالحكمة والموعظة 
اللسنة: 

ودعا قومّه بالحكمة والموعظة الحسنة. 

ودعا الحاكمّ في ذلك الوقت بالحكمة والموعظة الحسنة وأفحَمّه -بالحجة 
والبرهان- فَبْهِتَ تَ الذي كفرء ولم يفكرٌ إبراهيمٌ لَه في ملك البلاد يوم من الأيام» 
عون ها انقلا فاذا عل اناف في الاك الرتكة ولكمقام كر لصا 
والآفة ليوا حي أبباااكلة لاقف ولاقم رو ولا غلك للشيها نتعا ولاضرا كان 
يدعو إلى التوحيد» فهو طالبٌ آخرة ولم يطلب الدنياء ولذلك بعد أن دعاهم إلى 
الوح و31 إل إلكذك ماكاة دنه 5 0ك من امهرمع تومه راع العدارة 
والبغضاء لهم أبداً حتى يؤمنوا بالله وحدّه. 

والله عز وجل يأمرّنا أن نتأسى بإبراهيمٌ في ذلك. 

قال تعالى: هقد 26 ا 1 م وَالدِتَ مَعَهد د الوا وما 
1 


ور هه ام ىب دزو سه و دي ته سح سو صرح ل سل ع بخ سجرج 0-8 
برء وأ نكم وه تعَبدُون من دون الله كفريًا بعد ويد | ساو 6 'وة وَالبعْضََة؛ أبدا حدق 


تي 
2 م ا ا ا ال سيان َ 22 ظ 2_6 م و 1000 ا هه عسل ل 1 
منوا الله وحده: إلا قول إتراهم لابه ن لك وما أمّلِكَ لك مِن الله مِن شىء ربنا عليّك 
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في هذه الآيات يأمرنا ربنا جل وعلا أن نتأسى بإبراهيم عَيْنَهم في ثلاثة 

002 

أولا: عرو مي الكفان وعا عدون مره خون اله 

أي: أن نتبرأ منهم ومن دينهم لآنهم ليسوا على الحق. 

ثانيا: أن نكفرٌ بهم وبم| هم عليه من الديانة الباطلة. 

ثالثا: أن نعلنٌ العداوة والبغضاء هم أبداً حدق يؤمنوا بالله وتحدة. 

وقال سبحانه وتعالى موصع اخر: 0 مَاكآ رك اسْيَحْفَارٌ إزاهيء لآبه 
لاعن موعقة وعتها تفلن تن أنه 12و كه تراينة إن راهن لا عا 


(4)3 الترية] 
فهذا إبراهيم لَه مثال أعلى في الولاء والبراء. 
فليتق الله الذين يوالون الكفارّ» والله عز وجل يقول: هلا تَنَخِدُواْ عَدُوَى 


وليتق الله الذين يتشبهونٌ بالكفار. 
56 يقول: امن تَشَبَه قوم فهو منهُم)200. 

وليتق لله أولئكَ الذيخ ماعو من بلاد الإسلام ليعيشوا بين الكفار في 
بلاد الكفر. ْ 


والرسولٌ لي يقول: ةم كل مُشلم يُقيم : 


هي 


ببْنَ أظهر امغر كين" 


(1)مضمك: احرج أبرقارة 11719 تامو ات 10/ 5١‏ والطبراني في «الأوسط» (87717)» والبيهقي في 
«الشعب» »)١١99(‏ والبزار في «كشف الأستار» (5 5 »)١‏ [«إرواء الغليل» .])١5579(‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7755)» والترمذي (5 »2)١6‏ والطبراني في «الكبير» (7/ 20707[ صحيح 








فالكثيرٌ من الناس يسارعونٌ إلى سفارات الكفّرة ليحصلوا على تأشيرة 
الدخول لبلاد الكفرء ليهاجروا من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفرء أولئك سوف 
يدافعون العم غالياء إن العم عؤ الدينٌ ولغود بوالكرانا: 

فليتق الله كل من يبيٌ ديه بعَرَض من الدنيا زائل! 

وليتة الله الذين جعلوا بطانتهم من الكفار. 

لبعد الله أولتك الجهلة الذينَ يترحمونٌ على الكفارء ويستغفرونَ لهم بعدَ 
أما الدروسٌ والعظاتٌ والعبرٌ التي تَوْخَدْ من هذا الموقف: 
أولاً: الولامُ والبراء من لوازم لا إله إلا الله. 


قال تعالى: ملْأطّهُ وَحُ ادر ءَامَنوا يخْرجهم من الظلمنت إل 1١‏ 


يقول ابن عباس <اضعه: (رجلٌ أحبٌّ في الله وأبغضٌ في الله» ووالى في الله» 
وعادى في الله» فإنما ينال وَلايةٌالله بذلكَ» ولا د رجلٌ طعمٌ الإيهان وان كَدْرتْ 
صلاّه وصومّه حتى يكونٌ كذلك)” فالمؤمنٌ الصادق يشعرٌ بطعم الإيمان وبلذته 
خندما يرال الؤمنون» ويعادي الكاازية ادا نحت يؤيقرا باه وصيدم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (8/ :)541١‏ والطبراني (77511). واللالكائي في اشرح أصول أهل السنة) 
.))١951(‏ 








ثانياً: الداعي المخلصٌ إلى الله الذي يدعو إلى (لا إله إلا الله). يدعو إلى عقيدة التوحيد, وإلى التزام 
السَنَة, ويسلكُ سبي المؤمنينَ. لا يخاف في الله لومة لائم. 
فهذا إبراهيمٌ لته: وكان فتىّ في سن الشباب يقول لقومه: * وَحَيّْتَ 
تركف قزرت ان انتكق و 30 11 مو ظاتسظ نكما 
أي اَن ناد إ نكم تَعلَمُوت لين امنوا ولد يسو إيمدتهم شٍ 
ولي و [الأنعام]» وقال تعالى : ف ِنَم دكي ول طن حو 
أوْلَِاء دقلا تحَاهُوَهُمَ و وَحَافوَنِ ! إن موي © (40)0 [آل عمران] 
ولذلك قالَ إبراهيمٌ بل قوّة وم تَخْفْ في الله لومة لائم. 
وَتَأَنه مه : بدك ولو مويران 2 10 [الأنبياء]. 
وكاد لأصنامهم 00 
وقال لقومه: مإ وَل رميس مَا سر تَعبدود (90) أنشر وَءابآوْحكم امون 


5 عَم عدو[ لَإِلارَتَ لَعَلمِينَ 4700 [الشعراء] 
ثالثاً: أنه من ترك شيئاً لله عَوَصَهُ الله خيراً منه. 


الا 


ع6 


فهذا إبراهيمٌ َيِه اعترّل قومّه وهجرّهم لأنهم كفروا بالله وحذه. 
وترك بلده لأنها بيئٌ كفرء وعبادة ؛ أصنامء فأبدله القوها ساك ايكيا 


ث6 
38 


يقول الله -عز وجل- عن إبراهيمٌ طته؛ عندما قال له أبوه: 98 قَالَ 


أَراغِتٌ أَنت عَنْ ءَالهقٍ يان دحم 0 ا له 
عر اح اهل :حر زد بر 84 6 2 مد 7 ء 


ص و عدر 


وق أن واذغوا رق عتق ال م م 5 








عراس م مي ب م حب نو عي ند اعت .عل لمن عر عو نين حر 


ارا ل ان ا ا نا ووَهبنا لهم من رُحمئنا وجعلنا لهم 
لسَانَ صِدَّقٍ عَلِينا 446 امريم] 

بين لنا ربّنا في موضع آخرٌ أنه نقله من هذه البيئة الفاسدة إلى الأرض 
المباركة. ْ 


فقال تعالى: 9 وَتَحَيككه وَلُوطًا إِلَ الْأرْضٍ أل يكنا فبًا إلصلييست (1400 


[الأنبياء] 


- 


3 7 5 -ه 47 مو 2 و م 0 ع 2 
أل لله المَظيم رَبَّ العَرْش الَظيم أن يرك لين إل دين رد ميلا 











«لآ له 


موقف في الولاء والبراء (؟) 
(الصحابة رضي الله عنهم ) 
عبادَ الله! هذه مواقف إيانيةٌ فبها دروسٌ وعظاتٌ وعيرٌ. 
وموعدنا في هذا اليوم -إِنَّ شاءً الله تعالى- مع الموقف الثامنَ عشرَ من المواقف 
الأوانة» اتدروة مانهويا غياة الله؟ 
هو [موقف إيمان آخرٌ في صدق الولاء والبراء] 
لقد تبينَ لنا في الجمعة الماضية أنه يجبٌ على المؤمن أن يوالي المؤمنينَ الصادقِينَ 
الذين آمنوا ب(لا إله إلا الله) واتبعوا الرسولٌ #ليّاء وسلكوا سبيلّ المؤمنين. 
ويجبٌ عليه أن يعاديٌ الكافرين المجرمين الذين كفروا ب(لا إله إلا الله) 
واتبعوا الشيطانَ» وسلكوا سبيلٌ المجرمينَ. 
أي تاغل كل مؤمن أن يوالي المؤمنين حيتا كانواء ويتبراً منّ الكافرين 
أينم| وجدوا. ْ 
وذلك: 
أولاً: لأنَّ الولاءً والبراءَ من لوازم (لا إله إلا الله). 
ثانياً: أن الول والير اك وليل على كال الإيهان. 
ثالثً: لأنَّ الولاءً والبراءً من أوثق عُرى الإيهان. 


ا ا 2 
وقلاجاءث آدلة كقر دق الكقات والسنة عدر من موالاة الكافرين: 


_- >< 
> ا ع لس ءاب 


ص 3 
٠. 3 5‏ م سك 7-6 0 -ه 
قال تعالى: 8 كَرّئ كيرا مُنْفُم وَل الْدِنَ كهروا نس ما 











سه > > كو ري م ل ووو سس 0 4 يز 2 
َدَّمتَ كم أنْفْسْمُعَ أن سيط أله عتم َف لْمَدَابٍ هُمْ خَدُونَ (م) وَلوكَانوا 


3 00 001 ل سم 6 له 2# مودو ع و لو 
ومنو بألل وَلبّى وَمآ أَنْزِكَ إِليَّهِمَا أَحَدُوهُم أويك وَلكنّ كيرا مَنْهُمْ 
فقوت 4701 [المائدة] 


وها أنا أذكرٌ لكم صوراً من موالاة الكفار التي وقعَ فيها كثيرٌ منّ الناس» 
منها ما هو كفرٌ أكبرٌ يحرج من الملة» ومنها ما هو من قبيل المعاصي لا يَخْرِج صاحبّه 
من الملة. 

ليَهْلكَ من هلك عن بينة ويحيا من حّ عن بينة. 
هذه صوز من موالاة الكفار لتكونوا منها على حذر: 
أولاً: الرضا عن كفر الكافرينٌ» وعدم ا بتكفيرهم» أو عدم السَّكَ قْ 

كفرهم: فالأصل أنَّ الرضا بالكفر كفرٌ أكبرٌ مرج من الملة. 
ثانياً: اتخاذً الكافرينَ أولياء من دون المؤمنينَ أو الدخول في دينهم. 

قال تعالل: (ِإلَا يِذ الْمَرْمِيُونَ كفن أولي من دون الْمُوْمِنِنَ ومن يَقْصَلٌ 
للك فلس مرك الل في شَىْءٍ 4# [آل عمران:18] 

أي: اقمويواك الكفا ركاه قار د وجال رخر ا نه 
ثالثاً: الإيهانُ ببعض ما همْ عليه من الكفر» أو التحاكمٌ إليهم بدلاً من التحاكم إلى 

كتاب الله وصنة ثيه ْ َ 


علس م م رم سسا 0 سرس لا صم 
والله تبارك وتعالى يقول: 38 أل تَرَإِلَ اليس أوووأ يبان الحجكتب 
2 م ص< ررس دس لل ص م 0 2 عن تل . 2 
يمون بالحتت والسلحوك وستولوة لذن كفروا لولاء أاأهدى ع هن الزن امنوا سبي 


(4)2 اسم 


1 و م 7 7 . 
رابعا: مودة الكافرينَ ومحبتهم والله عز وجل بى المؤمنينَ عن ذلك: 








قال تعالى: فلا يعد قوم يُؤمئو رت به وَالْيَوَو الآخر يادوت من حا الله 
وَرَسُوآهُ وَلَوْحكَانوا َابَآءَهُمْ أَوَأَبسَآءَهُمْ 
خامسا: الركونٌ إلى الكفرة. 

قال الرعل كر ِلَأِنَ ظَموْكتَمَسَكُ لاد وَمَا حكُم ين ذون أله 
مِنْ ويا 2 (005 [هود]. 

اه الناس على الإطلاق. 

قال تعال* و كرو لفون ون هم الطلِمُونَ (و () 4 [البقرة]. 
أوسا ذاه الكفار ومجاملتُهم حتى ولو كان ذلك على حساب الدين. 


1 


وَإِحْوتهْرْ أَوَعَسِيرتَهُمَ # [المجادلة: 7 7] 


1 


قال 0 لودو ون هنوت لق 4 اللا 


١ 001‏ عرس لل ب ا ول و عم 2222و ده سم 2 شط مده را كذ 2 
أفواههم وما تخقى صدورهم أكبر فد بِيْنا لَك الأينتٍ إن : َعَُونَ 40 


[آل عمران] 


ثامنا: مجالستهم وهم يستهزئونَ بآيات الله. 


قال تعالى: «وَكَدَ تَرَلَ ليحك ف الْكِنَبٍ أَنْ إذا معام لنت له ع 
نتيا كلالتنثوا متي عق موا ف خزيت عرز 3ك زا تلقف اساي 


ألْمَنِفْقِينَ وَاَلْكفْرينَ في 2 جَهَممَ جنيع )0 [النساء] 
تاسعا: طاسه فا نوب من ور ح و فقث عالق 
قال تعالق' تاغياً عن “ذلك: #إضآنه الدرص 2احتوا إن قطيتوا ارس 


كفَر يود كم عل أَعَفَنكم فَتَنَقَليأحَسِرِينَ (45 [العبران] 








هه 


عاشرا: التشبةُ مهم فيها هو من خصائصهم وعادا عيو ولاسهو بر الي وو أذ 

الرسول # يقول: من بوم فهُوَ منهُْ000. 

وني عن التشه بهم في الظاهر لأنه إن يد على حبتهم في الباطن. 

والله عز وجل يقول: لأوميتَك يتك يِه متهم 4. 

حادي عشر: الاستغفارٌ والترحم على موتاهم. وتشييع جنائزهم. فالمسلم 
الذي يؤمنٌ بالله واليوم الآخر لا يجوز له أبداً أن يترحم على كافر مات على كفره 
وكام أقرب الى السولا هرا ايها لسلس لكات ار اليصيل 
عله اران يمف لساري لديا ومو كاف باه ورسولة. 

وله از 2 وفعال يفول 1٠‏ لانن لق لتر 110 12 15 

تم كفَروأ أله ورَسُولِه- ومَانوا وهم ملقو (48)05 [التوبة] 

وقال تعالى: 007 للبّيّ وَل َامَنوَا لَيسسْتَفْفروأ لتر كين ول 

كارا نل ا يا ب 0 1 ْم أضَحَدبٌ حَدَبُ اا 


07 


وفالدقال: 5 تاقوا لاخو وا مم عفرت آذه عازه كذ تستوادة 
ار كار 0 ايد 


يس 


4 


إخوة الإسلام! معاص وقمَ فيها الكثينُ منها ما هو كفرٌ كبر يخرجُ من مله 
ومنها ما هو من قبيل المعاصي ولكنه لا يحْرِجُ من امل فكونوا منها على حذر. 

وبعة ذللك ترق كيرا غن لا عقل لهم يسارعونٌ إلى بلاد الكفر» ويحرصون 
كلَّ الحرص على أن يعيشوا فيهاء وأن يتحصلوا على جنسية الكفار» وعلى جواز 
سفر الكفار» ويعيشوا هم وأولادهم بينَ الكفار. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (50771)» وأحمد (7/ 2)20» والطبراني في «الأوسط» (87717)» والبيهقي في 
«الشعب» ».)١١99(‏ [«إرواء الغليل» .])١١5579(‏ 








هه 

والإسلامٌ يأمرُ المسلمَ أن يهاجرٌ بعد إسلامه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. 

7 7 د ا فو 00 رم 

فالرسول ,1 يقول: «أنا بَرِيء منْ كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين' 
قألواة يا ونسول الله 3 قال: الا تراك تاراهم200. فلا جور أبداً أن تعيش يهني 
ولا أن نجالسّهم إلا في مجال الدعوة بأنْ ندعوّهم إلى (لا إله إلا الله)» أو لضرورة 
يحتاح إليها المسلمون. 

أما منْ أجل الدنيا الفانية والدنانير نذهبُ إلى بلادهم ونرضى بالذل والهوان 
لنحصلّ على المال ونحصلّ على الجواز والجنسية» ثم بعد الحصول على الجواز 
والجنسية تدفعٌ الثمن بعد ذلك. 

أما رأيتم مَنْ عاش هناك؟! انظروا إلى بناته لا يعرفنَ الحياءًَ» انظروا إلى ولده 
الذي يقول (لا إله إلا الله) يتجندٌ في جيش الكفار رغم أنفه ورغم أنف أبيه» ثم بعد 
ذلك يكون ضمنّ الكفار الذين يقاتلونَ المسلمينَ الذين يقولونَ (لا إله إلا الله)» 
فالسهوايا أول الألباب! وايسقظ را نا أمة عبد ا 

وتعالوا بنا لنتعلمَ الصدقّ في الولاء والبراء من صحابة رسول الله مي الذين 
ضربوا لنا مثلا أعلى في الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» وفي البراء من المشركينَ ولو 
كانوا أولي قربى. 

فهذا سعد بنٌ أبي وقاص خلنعك صاحبٌ رسول الله مي الذي كان ولاؤة لله 
عز وجل ولرسوله #يا تبرّأ من أمه التي حاولت أن تصدًّه عن دينه. 

* سعد بن أبي وقاص من السابقينَ إلى الإسلام» وهو أول من رمى بسهم في 
سبيل الله. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (2355145)» والترمذي (5 »)١١0‏ والطبراني في «الكبير» (7/ 707)» والبيهقي في 
«الشعب» (971/5) وفي «السنن» (// 5705). [«صحيح أبو داود) (112)]: 








© 


نه من افتداه الرسول 0 بأبويه» فعن علي ختفتت قال: ما سمعث النبيّ ا 
جع أَوْه لأحد إلا لسعد بن مالكء فإني سمعته يقول يوم أحد ليا سعدٌ! ارْم فداك 
أي واي 1 

سعد بنٌ أبي وقاص الذي كان له سلاحان: دعاوٌه ورعحة: فإنه كان إذا دعا الله 
أجايّه» وإذا رمى 057 الحرب أصابّه. 

كان سد تف رار بأ الى قالت له عنذما أسلم؛ ماهذا الدينٌ الذي 
أحدنْتٌ؟ والله لا آكل ولا أشربٌ حتى ترجمّ إلى ما كنت عليه أو أموت فُعَيرٌ 
بذلك أبدَ الدهر: يُقال: يا قاتل أمّهِ! 

ومضت أمّه في تصميم مستميت تواصل إضراتَّها عن الطعام والشراب حتى 
الريكس اده َ َ 

كز لات وراة ساك الا كرو ولا بسار ا حو انينامولا ينه يه إعالة وزورتة 
بشيء» حتى ولو أدى ذلك إلى موت أمّه الكافرة التي كان أبَرّ الناس بها. 

وكادت أمّه تُشْرفٌ على الموت فجاءه بعض أهله وأَحَدَّهُ إليها ليلقي عَليها 
نظرةً الوداع: مؤمّلِين أن يرق قلبهُ حين يراها في سَكرات الموت. 

وذهبَ سعدٌ خفلعتك.. ورأى مَشهداً يذيبُ الصخرّء ولكنّ إيانه بالله وبرسوله 
جعلّه أقوى وأشدَّ صلابة من الصخرء فاقتربّ بوجهه من وجه أمّه وقال: يا أمَّه! 
ا سيا 

شئت فكلي وإن شئت لا تأكبي» فأكَلث)2©. 
(1) مق عليه أخرجه البتخاري (8006) سيك 604110 


)١(‏ ذكره بسنده إلى الطبراني في كتاب «العشرة» ابن كثير في «التفسير» (7/ 0///5/17) عن الطبراني في كتاب 
«العشرة». وأصله في «صحيح مسلم' .)١726(‏ 








هه 
الله أكبر! إنه الولاءٌ» إنه الإيهانُ ولاءٌ لله ولرسوله وللمؤمنين وبراةٌ من 
الكفار ولو كانوا أولي قربى. 
فلا أيسَتْ منه أكلت وشريّت وَعَدَلتْ عن إضرايهاء ونزل الوحي يقرٌ موقفٌ 
ا 


عراصت عور خب د سر سح الور عن د م سم انرو 


ا :ل وَوصَينًا لاضن يلدي حملت مه وَهًَا عل وَهْنِ وَفْصَدْلُه 
في عَامَيْنِ أَنِ أَمْكرٌ لي ولولِدَيكَ إل لمصِير (0) وَإِن هراك عل أن تَشْرِكَ فى مَا 


َه 


”3 غير عير عب اجات تير 


كي نك نف تق لذي نون سيم ني 
د لست رفسم يعالفئ قتمارة )4 سد 
إنه الولاء لله عز وجل ولرسوله ديا والبراء من الكفار وإن كانوا من أقرب 


الناس؛ إنها والله صورة من صور الولاء والبراء من أعجب وأصعب وأروع وأببى 
الوا يد 


آٌّ 


7 
ذه 


تبون لتقلل ويد تعره أن وان بسار لسرا ا 
وأما تفصيل ذلك ففي غزوة من الغزوات قال عبد الله 0 


-زعيم المنافقين- ها لكر الله د ويد سنق كلانه ا قله أ تتنة ل الوك 


صح ل 


اشر جك الك دوفيل للدت ينها الأذ ل -يقصدٌ رسول الله م'#- 
فبلعَ ذلك النبيّ ثب فقام عمرٌ يفك فقال :يا رسول الله! دعني أضربٌ عق 


و 42 عدن 86 حت راز 


هذا المنافق» فقال النبيٌ م : «دَعْه لا يَتَحَدتْ الناسٌ أنَّ مُحَمَدٌ عد يكم ضهان مم00 


في بن 


ولما بلع الخبرٌ ابه عبدٌ الله خيفحك أتى رسول الله أيه فقال: يا رسول الله! إنه 
بلغني أنك تريدٌ قتلّ عبد الله ابن أب مما بلعَك عنه» فإن كنت فاعلاً قَمُرْني به فأنا 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (5100)؛ ومسلم (5985). 








00 


اخن لبور انيه 


تود نقد مضه تررح باكاد عامر رول يبرا ومني إن احني أ 
تأمر به غيري فيقتله: افلا تدعني نفضي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أي يمشي في الناس 
فأقتله. فأقتلّ مؤمناً بكافر فأدخل النارَ. 

فقال رسول الله مثليه: «بَل ت َرفقٌ به» وَنْحْسِنٌ صُحْبَْهُمَابَِيّ معَنَا(21. 

ولمارجعَ الناسٌ من الغزوة واقتربوا من المدينة» وقف عبد الله بن عبد الله ابن 
بي بن سَلول خفنعك على باب المدينة واستلٌ سيقّه فجعلّ الناسٌ يمرون عليه. 1 


و 
فلم| جاءَ أبوه زعيمٌ المنافقين عبد الله ابن أبي. 


افيا 


قال له أبنهة ورا كا 

فقان اروم ناكد وراك؟ 

قال ابنه : والله لا تجورٌ من هاهنا حتى يأذنَّ لك رسول الله مكاي 4 فشكا عبد الله 
ابن أي ذعيمٌ النافقين ابه إلى رسول اله ما.. 

فقال الابنٌ: والله يا رسولٌ الله لا يدخلّها حتى تأذنَّ له» فأذنَ له رسول الله طلية. 

-إن أرادَ أن يثبتَ لأبيه المنافق أنَّ العزة لله ولرسوله وللمؤمنينَ وليستٌ 
المقافق وم 

فقال لان اأكالء أذة للريسون الله يا فز - أي : 0 

و لَه الْعِرَّة وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤّمِيي وللكنّ المكتفقيت لا يعَلَمُونَ ((4)0 
إنه الولاءٌ لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءٌ من المنافقينَ والكافري والركاتوا 
أولي قربى: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تف سر ه) (7؟/ودي”ت "٠‏ - طبعة هجر). 
(؟) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (57/8/5). 








وه موقت الت 

إنه موقفٌ الصحابّ الجليل كعب بن مالك فته الذي تولى الله ورسوله 
قرا من الات قتا 

لح د سوس رس 
الذوق أن أله قن ده بتهم قرآنا يُتى إلى يوم القيامة. 

وهو الذي صدقَ مع رسول لله ميا عندما أخبره عن سبب تَخلفه عن الغزوة» 
فأراد الرسول طلا أن دل أمضعاي و اك لمهي وكام لالت انلا كلمو كا 
وصاحييه؛ يقول كعبٌ بن مالك حك : (ونجى رسول الله ممم المسلمينَ عن كلامنا 
ما الفذنة عو ين 32 قلت فون فاسكها النامت .تقر اناه حت تكرت ف 
شق الأرض ف عن التى أعرثه ولبعا عل اذلف حيية ليل قآما عاسباف 
لكالا وتددا ل درن يكاة وإنا ا سام لقره واوا جين ركنت فكنت 
أخرجٌ فأشهدُ الصلاةً معَ المسلمين» وأطوفٌ في الأسواق ولا يكلمُني أحد وآتي 
رسو الله مي فأسلَمُ عليه وهو في ججلسه بعد الصلاة تأقول ف لقبى؟ هل حرّك 
شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ؛ م أصلي قريباً منه فأسارفه النظرء فإذا أقبَْتُ على 
صلاتي أقبلَ إلي» وإذا التفثٌ نحوّه أعرضٌ عني. حتى إذا طالّ علي ذلك مِنْ جَفوة 
الناس مشيثٌ حتى تسوّرتُ جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحبٌ الناس 
ليه فسلّمثٌ عليه فوالله ما رد علي السلا فقلت: يا أبا قتادة! أنشدُك بالله هل 
علقي أحة اله ورسوك 649 سكت تكذت لزنه شكة, نعلت له 
شدثه فقال الله ؤرسوله اغله : ققاضك غيناق وكوليت بو سورت لخدا 
قال: فبينا أنا أمثي بسوق | المدينة إذا نبطىٌّ من أنباط أهلٍ الشام تمن قدمَ بالطعام 
سعه بالمديتة يقول: مَنْ يدل على كعب بن مالك؟ فطفقٌ الناسٌ يشيرون له» حتى 








ده 
إذا جاءني دفعَ إلي كتاباً من ملك غسان. 

فإقاافي نا يع فإنه قد يلكي أن صاتكك قفدتي افير[ فعلك الله بار 
هون ولت ع لان بدا أر اباك تيك ذا قنز وهذ) أرقا من الف كانت 
ها الور نضح )7 أي درطا 

إنه دب الكفار ومنهجهم الإصطيادٌ في الماء العكر ! 

انظروا يا عباءَ الله! قرأ الرسالة فإذا فيها أنه إذا ذهبٌ إليهم واسَّوْهء ولكنْ هل 
بي ديه عرض من الدنيا؟ لا ب يبقى على ما هو عليه حتى يجعل اله له خرجاً 
وإِنْ ضاقت به الأرضصء إنه الولاءٌ والبراء نظرٌ في الرسالة فقال: والله إنَّ هذا لنّ 
البلاء» فلم يحتفظ بها للأيام» وم يُيْقها عندّه ليرى ماذا سيكون من رسول الله 2 
لهء فهو لا يدري أيتوث الله عليه أم لاء ولكنه قطع الحتبل من أوله؛ إنه الإبياكٌ يدي 
أصحابه وَيتَيّتهِم في أحلك الأوقات. 

كول (قعري ةب لقره متسنها ام اولاق الرسالة: 

بالله عليكم لو أنّ أحدّنا في هذا الخال وجاءته دعوةٌ موجهة من رئيس من 
سا طلس سسا 
الكثير اذا يصنع 

وها نحنٌ نسارع إلى سفاراتهم بدون دعوة. لنقيمَ في بلادهم, نبيعٌ ديئنا 
عرض منّ الدنيا أينَ الولاء والبرائ؟ 

هذا كعبٌ! أيذهبٌ إلى ملك غسانّ أم يبقى على حاله في المدينة حتى يجعل 
الله له تخرجاً؟ فلم| صبرَ جعل الله له رجا وأنزلَ توبتّه من فوق سبع سموات: 
قرآناً يل إلى يوم القيامة» نعم! مَنْ والى لله وعادى لله وأحبٌّ لله وأبغض لله فقد 


ابتك الإيهان. 


.)71774( صحيح: انظر القصة كاملة عند البخاري (518 5)» ومسلم‎ )١( 








حت 


أما الدروسٌُ والعظاتٌ والعبرٌ التي تؤْخدٌ من هذه المواقف الإيمانية : 
أولا: لا طاعة مخلوق في معصية الخالق. 
إذا مزه بصني هلا لل قن انود بها غات 
ا 
من طاعة أمّه في العودة إلى الكفر: «وَإن بِحْهَدَاكَ يمرك ب ما سأك يوء 55 
طِعهُم # َ 
وكان سعدٌ خينك قد قال لأمّه: (يا أماه! تعلمينَ والله لو كانت لك مائةٌ نفس 
فخرجت نفساً نفس ما تركتٌ ديني هذا لشىء فكللء وإِنّْ شئث فلا تأكلي). 
فلا طاعة لأحد أبداً -وإِنْ كان أباً أو أماً- في معصية الله إنما الطاعة المطلقة 
لله عز وجل ولرسوله ل ولذلك قال تعالى: 95 ايا بال مثو يشو لق ليشا 
مهو د رو مج > ع 
لول ولا لس كز 4. 
فأطيعوا الله؛ لأنه سبحانّه هو الخالقٌ المالك» فلا يُسأل سبحائّه عا يفعل وهم 
عالوة: وأطيعوا الرسول؛ لأنه يه لا ينطق عن ال موى إِنْ هو إلا وحيٌ يُوحى. 
الا ا ل ل عوود ااي 
بمعصية الله فلا سمعٌ لهم ولا طاعة؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
فإذا أمرٌ الزوجُ زوجتّه مثلاً أن تخلع حجاتها بحضرة أجنبيٌّ عنها فلا يجوز لحا 
الامتثال لأمره» لأنه طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
وإذا أمرَّ الزوجٌ زوجته أن تَنمصّ وجْههاء وحواجبّها للتزين له فلا طاعة 
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وإذا أمرّ الزوجٌ زوجته أن تلبس الثيابَ الشفافة القصيرة أو الضيقة التي 
تظهرٌ مفاتتهاء وتخرج بها إلى الشارع فلا طاعة لمخلوق ني معصية الخالق. 

إذا طلبّ الزوجٌ من زوجته أن يجامعها في حيضها وتفاسها او ني ديرهاء فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وإذا أمر الوالد ابنّه أن يحلقَ لحيتهء فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وإن أمرَ الوالد ابه أن لا يصل مع جماعة المسلمينٌ في المسجد» فلا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق. 

ولبودل لاتجيد إذا د بطاعة ررقي إذا 


ثانياً: إنه من يتق ويصبر فإِنَ الله لا يضيعٌ أجرٌ المحسنين. 


فهذا كعبٌ بن مالك خينعك اتقى الله» وصبّر وثبتَ على ولائه وبرائه» وصبرَ 
طوا د الاح ام ورا رح مسو ابلا واد اليا ى لبسو ا 
البلاء ء فُسَبجَره ه وحَرّقهه وصبرَ على ما هو فيه فجعل الله إليه تخرجاًء وكانت نتيجة 
صبره على البلاء أن تاب الله عليه من فوق سبع سموات» وأنزلَ فيه وفي صاحينه 
قرآناًيتلى إلى يوم الة لقيامة. 

فقال تعالى: موحل أَلتَكَحَةِ ليرت حُلْفُوا حي إِذَا صَاقتَ عَليوِمُ لاريم رَحْبَتَ 
وَعَاقَك عاكوور الور ورا أن لاملجتا ون آنه بك اتو كنات عتهن تثرو إن 
أنه مر الاب ليد 4ج اليب اموا اما لله يوأ مع الصديقرت 
(401)5 [التوية] 

أي اتقوا الله وكونوا مع هؤلاء الصادقينَ الذين صدّقوا في ولائهم وبرائهم» 
وصدقوا في توبتهم وصدّقوا في أعذارهم وصبّروا على الامتحان والبلاء فجعلّ الله 


2 








هم مخرجاً. 

فإذا اتيت بالمرض فاصيرٌ فالعاقبة للمتقين» 

وإذا ابتُلِيتَ بالفقر فاص فالعاقبة للمتقين» 

فإن صبرت فهو خيرٌ للصابرين. 

وإياك أن رع غود امرض فندحك إل السحرة والملشوديق: 

وإياك أن تمرّع عند الفقر فتذهبّ إلى البنوك وإلى دور الرباء وعليك بالصَّبْر 
فإِن الصبرَ ضياءٌ. ْ 

فاثبتوا واصبروا يا عباد الله في هذه الدنيا على ولائكم للمؤمنين» وعلى برائكم 
من الكافرينَ -ولو كانوا أولي قربى- تفلحوا. 


د 4 
َ 
١‏ مع يرع هم مالع 


ع 2 7 عر م 2 ره 7 أ ا ا و 
لهم أرنا الحق حقا وَارْرْقَنَا اتباعه وأرنا البّاطل يَاطلا وَارْرْقَِا اجتتابه 


3 
8 
-ه 
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2 
«لآ ٠‏ له 


موقفٌ في السمح والطاعة 
(الصحابةٌ رضي الله عنهم) 
عبادٌ الله! هذه مواقف إيانيةٌ فبها دروسٌ وعظاتٌ وعيرٌ. 
وموعدنا في هذا اليوم -إِنْ شاء الله تعالى- مع الموقف التاسعًّ عشرّ من 
المواقف الأياقة أقدروت ما هو ياهناد اده 
هو [موقف يمان في السمع والطاعة] 
أولاً: السمئٌ والطاعةٌلله عز وجل ولرسوله مل سببٌ منْ أسباب الفلاح في الدنيا 
والآخرة» قال تعال: (إإتّماكانَ ْمَأ لوو يكيم 


برعا 2 "م 


أن ولسوا وأطْعَنا وأولتِيِكَ هم الْمُفْحُونَ 4100 انوره» فالفلاح في الدنيا 
والآخرة طريقه السمعٌ والطاعة لله ولرسوله. 
ثانياً: السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله ييا سببٌ للفوز في الدنيا والآخرة. 
قال تعال: «[ وَمَملع رسو وص لَه وي لك هم لقره (4)2 
[النور] 
ثالغاً: السمعٌ والطاعة لله عز وجل ولرسوله ليه سببٌ للرحمة في الدنيا والآخرة. 
قال تعالى: أ وَأطِيعُو أله واليسُولَ لحك تبصمورس” 400557 1آل عمران] 
رابعا: السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله ##بّ سببٌ لمرافقة الصالحينَ في الدنيا 
والآخرة. 


قال تعالى: ومن بطع أله و مول فاو لك مََ ادن نهم أَهحَليهِم مَأ 
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لتقن والشبدة والقزين كتقق وتيك يَفِيكًا الاسام 

وجاءت أدلة كثيرةٌ في الكتاب والسنة تَبِينُ وتؤكدٌ هذا الأصلّ العظييء و 
ال ل رع 0 

قال تعالى: ومن بطع الله وَرَسُول يُدْضْلَهُ جَئَدتٍ تحرف من 
سا و وو ير 
الله وسو ك3 كدو يدل كارا خم نوكا ول عذانك لبيرت 
01 [النساء] 

وقال مشك: ١كُل‏ مي في انون ره را عن ا اقانواة نبا رسيو النها ون 
يأبى؟ قال: «مَنْ أطاعَني مَكَلَ التق وَمَنْ عَصَانٍ فَقدُ أبى)20. 

موعت كد زا تارعس الا وين اميل ور القناةاير 1 
ينفع الندم. 

قال تعالى: (9 يوم علب وُجُوههُمْ في انار 


© [الأحزاب] 


ع" 
0 


ٍِ 70 2 > هم ب دض اع ام مل ضرء ؤا رسع 
وقال تعالى: ا مَكنْفَ دا عنما م نكل م هيد وَحِعَنَا بِكَ عَلْ تولك 


مان لهس ص ل د م سس 9 ع سر وه يو 1 كي م مع دي لح عو ب 
شبيدا يوميد نود الزين وا وعصواًا سوا َو فسوئ يهم 4 رح ول يكنمون 


ندموا في وقت لا ينفع فيه الندم. 


إذن فالسمعٌ والطاعة لله عز وجل ولرسوله هل سببٌ لكل خيرء وبا مقابل 


7 2 و 
2 مه | يل و 5 
فإن معصية الله ورسوله سبب لكل شر. 


.077/0( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 








© 
ولذلكَ فقد أمرٌ الله تباركٌ وتعالى عبادّه في أفيظعوة ويطهراارسواه 


تي وحذرهم من عصيانه ومن عصيان رسوله صني 


8 


أ وم 0 


فال ادال :18 كايا ارت اموا أطيفوا الله ورَسُواك ولا و لوا عنة ور 
مون 5 ولا صكُو يوأ لز قَالْوأْمسوعَتَ وهم لاسمَعُون (14)50 [الانفال] 

وفي موضع آخر قال تعالى: يممأ أطيشوأ أله وأولرهوا سول وي 
لد نود © [النساءنده] 

ده ريّنا جل وعلا من العصيانء فقال تعالى: ومن يحص أله ود هَورَسُولهفقدَ 
صَلَّصَكْلامُيِيمًا 05 [الأحزاب]. 

وقال تعالى: #ومن يحص الله ورسوله إن له مَارَجَهَتَّمٌ حَدلِدينَ فيبا أبدا )40 
[الجن] 

أمة الإسلام! وقد رَبَّى النبيٌ ثيب أصحابّه على السمع والطاعة لله عز وجل 
ولرسوله مي 1 


يقوذ ل فق 
د ل 0 م وكيك 48 البقرة] قال: فاشتدٌ ذلك على 
أصحاب رسول الله مثيه قال فآنُوا رسول الله ليه ثم بركوا على الرُكَبٍ فقالوا: 
أيْ رسول الله! كنا من الأعمال ما تُطيق : الصلاةٌ والصيمٌ وها والصدقة» وقد 
لت عليكٌ هذه الآيةٌ ولا نطيقه. قال رسول الله ملك : أترِيدُونَ أن تَولُوا كن 
َالَ أَمُلٌ الكتَابين من لك كينا مناه بن فرلا سَمِعْنا وأَطَعْئا عُفْرَادتَ 
ينا وَإلَيْكَ الَصيةا» قالوا: سمخنا وأطعنا غف راك ربنا وإليكَ المصير. فلم اقترأها 








© 
القوم فذلث بها السشهم. فأنول له عز وجل في إِثْرها : ءامن الرسول يمآ أُنَزِلَ 
امن تقو الل 021 ال فيكو كو وقق ود [الاية بيك التو زه 
ا وكتاثوأ اومس فلك ” وت َاوَِلَتَكالْمَصِيرٌ (08) 4 [البقرة] فل| فعلوا 
الك تسكيها الله قجان»فادول الله عدوها:” 9# لا دَكِل الله دسا لا وسعَها له 
ف 61335 31ت 1 نا لا مُوَاخِذ نآ إن يس أو أَخْطَأنا © قال: نعم ؤريّمًا 
لايق ع سنا كنا ماق ةغل الذوك :هق قينا وا وله ليلكا ما اكه 
نابو" 4 قال: نعم «إوغثُ عَنَا كرك ينأك مَوددًا فأنضرَنا عَلَ الْصَوَوٍ 
الكفررتكت 4 قال: ته)20. 

لقد جاءً لخي والفرجٌ بعد السمع والطاعة لله ولرسوله #/ يه وفي المقابل: من 
كحت ويك وتان النوار ري 

وهذا 5 0 عَثل رسول الله لي ا بشاله -والإسلام يأمرّنا أن 0 
باليمين- فقال وإثي: «كل فنك قال الرجل: لا أستطيع» فقال مث 
امعقق و را رذ امك داببدن] رنسها إن قدا أنه شلكويله 

واعلموا أن الخير كلَّ الخير في السمع والطاعة لله ولرسوله» والشرٌ كل الشرٌ 
في معصية الله ورسوله م ْ 

فالا بدا التتعل السمة والطاعة لله عز وجل ولرسوله نيم من صحابة 
رسول الله يه الذين ضربوا لنا مثلاً أعلى في ذلك» وإليكم بعضاً من مواقفهم 
الدالة على هذا المعنى: 

هاجرٌ النبيٌّ نا ومَّنْ معه من المسلمين إلى المدينة» وكان منهم من يشربٌ 


.)١7165( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)3١7١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 








هه 


الخمر فهي لم تكن قد حرمت بعد وبعد أن استقرت الأقدامٌُ في المدينة. 
حرّم الله عليهمٌ الخمرٌ على مراحل. 


المرحلة الأولى: 


ور سس سه 


قال تعالى: يتنوك عن الْكَمْر وَالْمِيسِرٍ فُلْ فهما نم كبر وَمَنفْعٌ 
لئاس وَإِنمهم كير من تَفَعَهِمَا 4# [البقرة:15] 

فقالوا: الله بن لكا ق اللتمرببيانا قنافيا. 
المرحلةٌ الثانية: 1 


تلكا مالشررة 


قال تعالى: #ولا تَصَرَيُوا ألصصكؤة وأنسْر سكرئ حَقٌّ تَعلَموأ ما لَشُولُونَ 4 [الساء:*4] 
فقن القارود غير الله اتناف القدريانا 5 

فجاءت المرحلة الثالثةٌ والأخيرة: 
فحرّم الله فيها الخمرَ تحريم| قاطعا. 


د" 
8 هك ص < سل و وج سم 27 معي سمج عجو حل من عم[ 


قال تعالى: يام يبا لذن ءَامَنوا | إِنَمَا الخمر وَالْمِنيس والْانصاب والازلم رحس من عمل 


لفقل علق لكك ابطر 3 إكنا ري قطن و1 ف ينك التلاوة واب 
د قر اتير يسكع ولاقو القكرة مهن م متبوة )ادس 

نفال عدر اقبينا نينا" , 

وسّرعانَ ما أخرجوا الخمرٌ التي كانّثْ في بيوتهم وأراقوها في شوارع المدينة 
سمعاً وطاعة لله عز وجل ولرسوله #يي. ْ 

عن أنس بن مالك <فك قال: (كنثُ ساقي القوم في منزل أبي طلحة» 
فنزل تحريمٌ الخمرء فأمر منادياً فنادى» فقال أبو طلحة: اترّج فانظرٌ ما هذا 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)3751٠(‏ والترمذي (59 ,)37١٠‏ والنسائي (2540)) وأحمد /١(‏ 07) والحاكم 

(159/5). والبيهقي في «السنن» (8/ 45 5)» [«صحيح النسائي» ١١1(‏ 1)0]. 








الضوف؟ قال: بكر يد فقلتٌ: هذا مناد عادي: ألا إن الم قل حر مت. 
فال 1 اذهك تاخر نهاء فال كرت :ف سكلك النين) از .قفي أن لحي 
الع ل شرارع الدياك 

ناوا إلى هذا الإيمان يا عبادً الله! لم يتأخروا لحظة واحدةً في الاستجابة 
لأمر الله» فلما سمعوا تحريمٌ الخمر قالوا: انتهينا ربّنا! 

قال أنسٌ: والله ما قالوا: حتى ننظرٌ ونسمعٌ. 

ما قالوا: حتى نفرغٌ. 

ما قالوا: حتى نفكرٌ. لا؛ إن) هو السمعٌ والطاعة. 

لمكن فول ومين إدا دعوأ إل أله ورسول- ليحك بينم أن يفوأواأ ا 
وَالْلهقم هم الْمَفْحُونَ ([471)00 [النور] 

باع لش ل ا 
السمع والطاعة لله ولرسوله 2# فعندما سمعوا النهيّ: مهل أن مهوت © قالوا: 
انتهينا. انتهّينا. 

اله أكين! الله أكبً! إههم رجال ربوا على يد قد ك.. 

نهم رجال تربّوا على السمع والطاعة لله ولرسوله .. 

إنهم يعاد تربّوا على التوحيد والسّنّة. 

ومن جملة المصائب التي نعيشّها كثرةٌ الخمر وانتشارُها في كل مكان» وتسميثها 
بغير اسمهاء والخمرٌ حرامٌ رمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله إل فليتي الله 
الذين يشربونَ الخمر» وليتق الله الذين يُقرُون أبناتهم على شرب الخمرء وليتتي الله 
الذين يجلسونّ على مائدة يُدارُ عليها بالخمرء وليتق الله الذين يسمحونٌ أن يورّع 


.)١1980( متفق عليه: أخرجه البخاري (5570)) ومسلم‎ )١( 








هه 


الخمر في اعرابييم» وليتق لله الذين يُوّجَرونَ بيوتهم يعدي للخخارات دبيع 
الخمرء وليتق لله الذين يُصْدرونَ التراخيصٌ للخخمارات» وليتق لله الذين يصنعونٌ 
الخمرٌ ويسمونها بغير اسمها ويبيعوتها أو يَسْقوتها غيرهم. 

اتقوا الله يا عبادَ الله! فإِنَّ الرسول ييه قال: الهأ م الحبائثء فَمَنْ ربا م 


وو َه 


بل صلائة أْعنَ ماه إن مَاتَ وه في بَطنه مَاتَ ميته جَاهليَة"". 


4 
4 


و 
ويقول طك: كيد أم القواسن: وَأكبرُ الكبائر» مَنْ شَربًَا و على أمه 
وحَالته وعَكّته)2©. 


وو 0001 


له لا يدخلوة اللنة ذاه الذيرف والرّجلة منّ النّسَاء 


ويقول طكا: كل مُشكر حَرَا دعل لعز وجل عَهْدا ل يقرب ار 
أن يَسقَيَُ َسقيةُ مِنْ طيئّة الخبال»» قالوا: يا رسولٌ الله! وما طينة الحبال؟ قال: ١(عرَّ‏ ق أَهْل 


الثار 5 ا أهلٍ الثار)”؟». 


ويقول ليه ١لا‏ ب يَزْنِ الرَانيِ حين يَزْنٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَيَْرَبُ الحَهْرَ حينَ يُشربُ وَهُوَ 
6 
موس . 
١‏ وله ىو 2 
انقو | اللديفياة الهو ل مقريوا القرة قات اقم غلعونة ملعون تع اقارت 
منها. 


.])377 4 5( [«صحيح الجامع»‎ ))571١( حسن: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (775717)» والدارقطني‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» »)17777/1١(‏ وني «الأوسط؛» (7175)» [«صحيح الجامع» 
(ه39)]. 

() صحيح: أخرجه الطبراني ىا في «مجمع الزوائد» (5/ 249)» والبيهقي في «شعب الإيوان» ٠(‏ 4 
[«صحيح الجامع» .]0١57(‏ 


(0) متفق عليه: أخرجه البخاري (4105 7)» ومسلم (/01). 








© 
فمن صبّعها ملعونٌ» ومن باعَها ملعون» ومن شربها ملعون» ومن حملّها 
ملعون» ومن حملت إليه ملعو ومن وافقّ على تأجير مكان لبيعها وصنْعها 
فاتقوا الله عبادَ الله في عقولكم وفي دينكم, فأنتم عن الدنيا راحلونء وأمامَ 
اجو ررق نوع سقر كم 081 شدي لقره مايا رد 
أما الدروسٌ والعظاتٌ والعبرٌ التي تَوْخدٌ مما سبق: 
أولاً: :أن الحم رَ حرام حرّمَه له في كتابه وعلى لسان رسوله 2 فهي حرام إلى يدم 
القيامة» ون سَمْها بغير اسمها ويروا وَبدّلوا فالحقيقةٌ التي لا تتغيرُ أن 
ل الس 
فمن استّحل ا خمرٌ وشربها مستحلا لها فهو كافرٌ حارج عنْ ملة الإسلام. إذا 
3 020 
ولو أن قائلاً قالَ: ما هي الخمدُ؟ 
لقلنا له: الذي يبيب على سؤالك هذا هوّ رسول الله 4 يل قال مي :كل 
مُشْكر حمر وَكُلُ كر حرَامٌ0. 
اذ سألَ سائل فقال: أرأيتَ إنْ شريثٌ الخمر ولا أسكرٌء ف الحكمٌ في ذنك؟ 
تقول له: الذي يجيبك هو رسول الله © فيقول: لما أسكرٌ كثيرة ف فقيل حَرَاءٌ)7. 
لا ةك 


)5٠١7( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
)77/477( صحيح: أخرجه أبو داود (7581)» والترمذي (1875). والنسائي (201)» وابن ماجه‎ )١( 


[(صحيح الجامع» (0970)]. 








هه 
فنهاه أو كرهَ أن يصنعهاء فقال: إنم) أصنعها للدواء. فقال: ١إِنَهُ‏ لَيْسَ بِدَوَاء ولكنّه 
داع )0 , َ 00 
فالخمرٌ حرامٌ لا يجوز لك أن تشربها حتى للتداوي من الأمراض»ء ولا لأي 
سبب من الأسباب كاد فإنَ لله تعالى لم يجعل شفاءنا فيه| حَرّمَه علينا. 
ثانياً: على المؤمن الصادق الذي رضي بالله تعالى ربء وبالإسلام ديناء وبمحمد 
ا نبياً ورسولاً أن يأتمرَ بأمر الله ورسوله. وأن ينتهيّ عما نهاه لله فيه 
ورسوله نه 
وها هم الصحابةٌ الكرامُ لما علموا أنَّ الله عز وجل حرّمَ الله عليهمٌ الخمرّ: 
قالوا: انتهينا ربّناء انتهينا ريّنا. 
إإنَمأكانَ ول الْمؤْمِنِينَ إِدَا دعوا إل أله رسو و- لتك ييه أن يقوأواً ا 
وَأولتيِكَ هم الْمُفْسُونَ 400 [النور. 
تاملوًا معي أحوال المسلمينَ اليو في السمع والطاعة لله ولرسوله 4# إن 
لسان حاهم يقول: سمعنا وعصينا -إلا من رحم ربي -. حتى صدق فيهم 1 
القائل: 
يم الخشر فد عملت رجَال ا مِنْ تخافته وَصَامُوا 
0 ذا ينا أو ينا كَأمل الكهُف: أبقاظ ينَامُ! 
نهان الله عز وجل عن أكل الرباء فأكلنا الربا! 
أمرّنا لله عز وجل بالمحافظة على الصلاة في المسجدء فتركنا الصلاة في 
المسعدا 


-ه 


.)١985( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 








أمرنا الله عز وجل بإخراج الزكاة» فمّعْنا الزكاةً! 

خبى سبحانه وتعالى عن التبرج فتبِرجَتٌ نساؤنا! 

نهانا عن الغيبة» فأَحَيَيّنا يجالسنا بالغيية! 

حرَّم علينا الدخانٌ» فشربناه! 

حرّم علينا حلق اللحى فحلقناها! 

عجباً يا ابنَّ آدم! 

ترضو النكاة بو تشلك تكالكها إن" الشفيةة لا خري. عل التبين 

إخوة الإسلام”©! قال 00 الله ملي (: دلا ا ضرار)”". 

امام عر ع نل رضي فرعيو اسار بورما جا الإسلام 
بالأمر والحثٌ على كل ما يحاقظ به على أرواح وأعراض وأموال المسلمين» وم 
هذا فقد ان نتشرث ظاهرةٌ سيئة فيه] بيننا وهي: (إطلاقٌ العيارات النارية في أعراسنا 
وني مناسباتنا) وهي ظاهرةٌ تتنافى مع الدين والخلّق والعقل» فهي تتسببُ في قتل 
الأبرياء» وتتسببٌ في تحويل أفراحنا إلى أتراح ! 

ظاهرةٌ سيئة ُْعجٌ الآمنينَ وتقض مضاجعٌ المرضى والمسنّينَ. 

فيا أخا الإسلام! يا من تطلقٌ هذه العيارات النارية في عرس ولدك أو ابنتك» أو 
بسبب نجاح ولدك أو ابتك أو لأن الفريقٌ الذي تشجمٌه قد فارّ على خصمه» قف 
مع نفسك وحاسبهاء قف مع نفسك واسأها : ما بالا تفرحُ بمعصية الله وسَخطه!! 
كنم ينك فتك أيها اللندلة الغافل خظ يها تقعل نكن باد هذة الرضناضة قد 
(1) هذا التعليق كان بسبب إطلاق العيارات النارية في بعض الأعراس 


(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (7751), وأحمد (711/1), والحاكم (257/7. والدارقطني (41 55)» 
[«غاية المرام» (54)]. 








عه 
تسقط على رأس طفلٍ صغير بريء فتقتلة. “قاذ غناك 3+ تقول لريّك يوم القيامة 
تجاه هق الطفل الصيق” اخذا ناريك رفول ياربٌ! سَل هذا لم قتلني؟ هل 
وذ أن شرل دهان : كنت فرحا بعرس ولدي أو نجاحه؟! تفرحٌ يا عبد الله على 
حساب حزن الآخرين؟! هل أذنَ لك الإسلامٌ بهذا!؟ 

إن الله عر وجل قال: مود موده يلت رم أي دَنبٍ فيلت (ره) 40 [التكوير]. 

والموءودة هي البنتُ الصغيرة الى ديعا ىن انراج دونه تاج كايا دده 
سْأل يومَ القيامة لم ُتَلّت؟ فا ظتّكم بالذي قتلّها؟! 


31 


ار ا ا ا 

نش لتستقرٌ في جسد زوجة الرجل أو أمّهِ أو ابنه أو جسده. وإذا بالحزن والعَمٌ 
كر سيط د 

آم التوضيدا بهل ادع عدا فاعن بخارية أعدائنا إلى أن تطلق وايلا من 
الرصاص في أعراسناء وفي مناسباتنا!! آلله أمرّنا بهذا أم الرسول أمرّنا مبذا؟ أَمَا 
من تقوىٌّ في القلوب تردع؟ ألا دين ووازغ بو الا ذكرى تدك اناس الصلم 
لأخيه المسلم محرم؟ 

اناعقى أنكذل اله ي3ة» اترسى أن عزن غر كك وقر حك إق ناف ؟! 

وأنا أقول: إن من رأى منا أحداًيُطلقُ عياراًنارياً في مناسبة ما ول يَنْهَُ وم يقل 
له: ا اله وم يقم من هذا المكان» وى ل نه لهات المسئولة» إن له عز وجل 
سائله يومَ القيامة وهو متعاونٌ مع هذا المطلق للرصاص عل الإثم والعدوان. 

فاتقوا الله عبادَ الله! وَمُروا بالمعروف وامهوا عن المنكر» ولا تتركوا ذلك فإِنَّ 
الصحابة قدوتكم ل يتركوا الأمرَ بالمعروف ولا النهيّ عن المنكر: وإليكم مثالا على 








هه 
ذلك» فعنْ عبد الله بن مُعَفَّلِ (أنه وك ريا" الت نان نان لد زا لوت قن 
رسولٌ الله #ك نهى عن المنذف -أو كان يكرةُ الخذق- - وقال إن لأَيْصادُ به صَيدٌ 
وَلاَبكَى به عَدُوٌ ولكتها قد تكسرٌ السنٌ» وتَفَْاً اين ثم رآه بعد ذلك يخذفٌ 
تقال له العدنت عن رسول 40211 الدعى عر اكقى ساو كر لكلف انك 
تخذف؟! لا أكلّمكَ كذا وكذا)”©. فلو أن كل مَن رأى إنساناً يقمُ في مخالفة شرعية 
قال له؛ تي الله وفارّقه وم يكلمة لأصبحٌ منبوذاً كالأجرب في المجتمع» وعندها 
لا يعودٌ إلى فعله أبد» فاتقوا الله عباد الله! وتعاونوا على البرّ والتقوى» ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان. 
لهم د الُلِمِينَ إل دينكٌ دا ميلا 


)١(‏ الخذف: رميك بحصة أو نواة تأخذها بين سبابتيك أو تجعل مخذفة من خشب ترمي بها بين الإبهام 
والسبابة. 
(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (51/9 5)» ومسلم .)١94605(‏ 








عققه 
«<آ. له 


الاستجابة لله وللرسول بد 
(الصحابةٌ رضي الله عنهم) 
عبادَ الله! هذه مواقف إيانية فيها دروسٌ وعظاتٌ وعير. 
وعدن 3 بذ الوم | فاة اله عتال نيم ارقت لكر دن ال اذى 
الإيهانية.. أتدرونَ ما هو يا عباد الله؟ 
هو موقفٌ إيواني في سرعة الاستجابة لله وللرسول سُ. 
والاستجابة لله تعالى وللرسول ل طريقٌ إلى الجنة» طريقٌ إلى الحسنى» طريقٌ 
إلى دار النعيم؛ طريقٌ إلى جنة عرضها السمواثٌ والأرض. 
في حين أنَّ عدم الاستجابّة لله وللرسول هي طريقٌ إلى النارء طريقٌ إلى دار 
البوار» طريقٌ إلى الهاوية» طريقٌ إلى جهنم. 
قال تعال: إلَِدنَ سْتَجَابوأ ريم لحني ورت لم نيوأ م أت 


- 
3 


هم َي الْوّض جاده معة لَأقتَدوأيوء ولك كم سوه ليسا ووه جَهمٌ 
ويس لَلْهَاد (0006 [الرعد] 

فالاستجابةٌ لله وللرسول ضيه هي سبيل السعادة في الدنيا والآخرة» وهي 
الضامنٌ الأكيدٌ للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: ا ييا اين امنأ سْسَجِيِبُوأ لَه وَللرَسُول إِذَا دحََكُم لما 
عحِْيكُمٌ © [الأنفال:14] 


د عم 2 7 8 7 
فمن استجابٌ لله وللرسول مُه أحيا الله قلبّه» وجعل له نورا يمشى به في 











حع 
الناس؛ ومن لم يستجبٌ لله وللرسول يي مات قلبه. فهو يتخبط في ظلمات بعضها 
فوقٌ بعض. 


95 5 ع - له بج سج سور عو ها و ع رو تر سوا ف تم لاسي 
قال تعالى: م#أُومنَكنَ مما أده وَجَعَلنا له ورا يَمْتى يده فالتا كُمن 


0 


2 . ص شاعم دوم سا ار 
مله في الظلمتٍ ليس يخارج مَنْهَا © [الأنعام:177] 
إذن يا عبادً الله! صاحبٌ القلب الح هو من يستجيبٌ لله وللرسول صل 


وصاحبٌ القلب الميت هو الذي لا يستجيبٌ لله وللرسول #ْيًا. 


ص 


7 ووس - 
ليه ر:جعون 


-ه 
و قو حي عاخن بأو ص اجبزاياة عبر عند سدس رو - 


ذه و ور 

قال تعالى: 9# #إنَمَا سحيب الذِينَ يسمعوت وَالْمَوَقَ بِعَمهُمْ أهّهُ ثم 
(4)8 لابه فالذين يستجيبوة هم: أحياءٌ القلوب الذيخ يسمعوة بآذاجهي: 
ويعقلون بقلويهم. 

لووالْمَوَقَ عم أهَه مُه إليورِْجَعُونَ (47)50 [الأنعام] 

أي : الذينَ يسمعونَ بآذانهم ولا يعقلونَ بقلوبهم فأولئك قد ماتت قلوبهم» 
بسبب إعراضهم عن أوامر الله تعالى وأوامر رسوله تإنيًا. 

والاستجابة لله وللرسول يي سببٌ للحصول على خير الدنيا والآخرة كما قال 
تعالى: ل هوج ين تم فيرو دما سد مه سد بق ِيَءامَخوا ونه 
يترون (0) وَالَدتَ جيبو كب رالا والْموئِحِضٌ وَإِدَا ما عَضبوأ هم يمرو ((5) 


-_ 


أَسْحجَابوا ليم وأقاموأ صل وأمرهع شور يتم وما وهم يفقوت (7050 [الشورى] 

فالذين يستجيبونٌ لله تبارك وتعالى في هذه الدنيا وُعدوا بالحياة الطيبة» وثم 
إنَّ لهم عند الله عز وجل في الآخرة ما لاعينٌ رأت» ولا أن سمعَتْ» ولا خطر على 
الب يلد 


" أمّا الذين لم يستجيبوا لله وللرسول #يهِ فأولتك لهم الشقاءً والعذابٌ والهمٌ 











إدثقه 
والغمٌّ في الحياة الدنيا وفي الآخرة» قال تعالى: إولِعَدَابُ الآخرة أَسَقُّ و 
من واف (055 4 [الرعد] 

فهم في الدنيا في نك ونصبٍ وهم وغم وخحوف لا بهداً هم بال ولا يَقَوٌ لهم 
قرارٌ ولا يطمئنَ لهم قلبّه لا يت يتمتعون بمتعة» ولا يفرحونٌ بشهوة, لأنَّ قلويهم 
0 أكلو كا تأكل الأنعا والنارٌ مثوى لهم يومٌ القيامة» كم| قال تعالى: هإوَليينَ 
كر تنواكا نأل التكخ رانك لم (412 دف 

ولخد أنه اله عارك وتمال صياةه الونتن بالاتعجاية ل انه وتعان 
وللرسول له إذا دعاهم لما تحييهم؛ وحَدَّرَ الله تبارك وتعالى عباده المؤمنينَ أن 
يتخلفوا عن أمر الله تعالل وعن 7 0 ًا 


1١ 7 
-« 
5 
م‎ 
١ 
١٠ 


0 0 ع ا ل ل ره 
يحم وانكترا أت نيول بترت المزء ورتم يوترت (4)5 
[الأنفال] 


ففي هذه الآية ينادي ربنا جل وعلا على عباده المؤمنين باسم الإيمان» - أحبٌّ 
الأساء إليهم- زذلك لأن المؤمنين فقط هم الذين ستجيوة ف وللرسول 8 


اس سر 2 7 


كا قال تعان :وَسسْعَجِيبُ ال اموأ ولوأ لصحت وَيَزيد هم من فَطِو لفوت طم 
عَدَابُ شَدِيكُ (4)5 [الشورى] 


قالله ارك وتعالى ينادي على المؤمنين بأحبٌ الأسماء إليهم فقال تعالى: 
و3 ال ا 1 ل للا ال م 


و 


لد حول تك الم ود له نميو تروت )401 [الأنفال]. 
وقال تعالى: «9 أسْتَحِبوأ ريك ين قَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا مرَدَ كه وس أ 








لَكم ين مَلْجَإبوْمَِِوَمَا لَك ين تَحكيرٍ (80)#الشورى] 

واعلموا يا عبادً الله! أن الفرصٌ قد لا تتكررء وأنه إذا فت لله أمامّك باب 
العبر فعليك أنتسارع إليدة لان اليوم حياة وخد اموت لآنك في هذا البوم تفز 
وغداً لا تقد ثم إنَّ باب اخير إذا تح أمام العبد ثم لم يسارع العبٌ إله؛ عاقب لله 
تبارك وتعالى بحرمانه» بأنْ يحولَ الله تبارك وتعالى بين قلبه وبين إرادته. 

وبالمثال يتضحٌ البيانٌ: 

فهذا كعبُ بن مالك ضيفت يوم أمرَ النّ ا اللي أن معيو اران 
يستعدّوا للخروج لغزوة تبوك» يقول كعبٌ بن مالك طفث: (كانَ من خبري أني 
م أكنْ قط أقوى ولا أيسرٌ حين تخلفتٌ عنه في تلك الغزاة. والله ما اجتمعَت عندي 
قبلَهُ راحلتان قط حتى جمعتهه في تلك الغزوة» ولم يكن عو الله مي يريد غزوة 
إلا ورّى بغيرهاء حتى كانّتْ تلك الغزوة» غزاها رسول الله يب في حر شديد. 
واستقبل 17 بعيداء ومفازاء وعَدُواً كثيراء فجل للمسلمين أمرّهم ليتأهبوا أَهبة 
غزوهم؛ فأخبرهم بوجهه الذي يريذء والمسلمونَ مع رسول الله #يًا كثيرٌ ولا 
عملي قتا سات سيل الذيوان- قال كعتٌ: تاوس بريه اندسيت ا 
ظنَّ أن فى له» مالم ينزل فيه وحمي الله. وغزا رسول الله شه تلك الغزوة حين 
طابَت الثمارٌ والظلال» ونجهز سول الله ب والمسلمون معهء فطفقتٌ أغدو لكي 
أتجهرٌ معهم فأرجعٌ وم أقض شيئا فأقول في نفسي: أنا قادرٌ عليه. فلم يزل يتوادى 
ي حتى اشتدٌ بالناس الجذ فأصبحَ رسول الله مل والمسلمونٌ معه وم أقض من 
بجهازي شيئاء فقلت: أتجهرٌ بعدّه بيوم أو يومينء : لطيو كدوفيعد أن نصلوا 
لأتجهر فرجعت ولم أقض شيئاً. ثم غَدوتُ ثم رجعْتُ ولم أقض شيئاً فلم يل بي 

عق اناغراوشاقط الحرن شينف انار فاح فى ولعن :فدات حوكاة 








2ه 


بعدّها العقابٌ منْ رسول الله مي له بأن منع اناس أن يتكلموا معه حتى يتوب الله 
عليه» يقول كعبُ بن مالك- ونبى رسول الله م المسلمين عن كلامنا أيها العلاثة 
من بين مَنْ تخلف عنه فاجتتّبنا الناسٌ» وتغيروا لناء حتى تنكرّتْ في نفسي الأرض 
فى هي التي أعرفٌ)2©. 

السبب: أنه م يتفذ الأمر مباشرة وَسَوْفَ وَأجلَ. 

ولذلك فالعاقل من المؤمنين هو الذي إذا سم أمراً منّ الله تعالى» أو أمراً مِنْ 
رسول الله بيه أو سمع خبباً في كتاب الله أو خباً في سنة رسول الله بادرٌ وسارعَ في 
الاستجابة والامتثال لأمر الله عز وجل ولأمرٍ رسوله م أن اليوم حياة وغداً 


موتٌء والإنسان لا يدري فالعزائمٌ والهمم قد تنتقض اليوم أو تنتقض غداًء وإلا 
فارتقبٌ يا مَنْ تأخرْتٌ ول تنفد ما أمِرْتَ به عقابٌ الله بأن يحول سبحانه بينكٌ وبين 


ع 


إزاكقاةع فكون قدتتمية عذاب تساف وهرمانا: 
ابنَ آدم! 
تزود منّ التقوى فإنك لا تدري ‏ إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكمُْ من صحيح مات من غير علة 2 وكممن عليل عاش حينا من الدهر 
وكم من صغار ير تجى طول عمرهم وقد أدخلث أجسادهم ظلمة القبر 
وكم من فتى يمسي ويصبحٌ ضاحكا وقد نسبَت أكفانه وهو لا يدري 
وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 
تعالوا بنا لنتعلّم سرعة الاستجابة لله ولرسوله يي من صحابة رسول الله 
الذين ضربوا لنا مثلاً أعلى في ذلك. 
أولاً: ع لح نو مر الحجاب. 








ع 


كان التبرج موجوداً ومُتفشّياً في الجاهلية» ثم إنَّ الله تعالى وبعدَ الهجرة النبوية 


نبى عن التبرجء قال تعال : ولا ربصب كَبَرُح لبهت الأو 4 [الأحزاب:مم] 
وأمرَ سبحانه وتعالى بالحجاب» قال تعال: ييا لي لَك ويا 

َك لفقي نيس عون بن لوس كك أ ل يدرف الايزتاً ركس مه 

عقر هيا ©1506 [الأحزاب]ء وقال تعالى: ضري مهن عل جَبوبهِنَ © [النور]. 


أمة الإسلام! فراذا كان موقفٌ النساء ل علمن بأمر الله لمن بالحجاب؟ كم 
امرأة منهن تخلفث عن تنفيذ أمر الله؟ 

ل ابر كلمن الويفايتة الاوك قالث: إني شابة ولأؤلت تمتها عدرى؛ 
كف اقل عم زلا ابلق ريس 6 

كم امرأة منهن قالّت: دعوني أفكرٌ قبل أن أتحيجب لأقتنم ؟!! 

الها القع ير راض بل لهانم اده اله ييا 

قالت آَم المؤمنينَ عائشة فتنا: (يرحمٌ الله نساءً المهاجرات الْأوّل» ما أنرّل الله 

وَلَصرننَ برهن عل وين © النور:١*]‏ شَقَفْنَ مرْطَهُنَّ فاحتَمَرْنَ بيا)9. 

ا عطي رؤوسَهَن ووجوهَهن. 

الله أكبرً! نزل الأمرُ فا كان بينهم وبين تنفيذ الأمر إلا أن سَمعْتَهُ. 

تنفيذٌ فوري لأمر الله» وسمع وطاعة واستجابة. 

أمة الإسلام! إِنَّ هذا الأمرَ بالحجاب لا زال موجوداً في كتاب ريّناء فالمرأة 
المسلمة مأمورة بالحجاب وهو واجبٌ عليهاء منهية عن التبرج وهو محرَّمْ عليهاء ف 
الذي أصابنا وما الذي أصابّ نساءنا؟! ماذا أصابَك يا أخما الإسلام! يامق أذنت 


.)4108( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 








ع 


لابننك أو زوتك أو أمّكَ أو أخحتك بالتبرج والسفورء وأنت تراها بأم عينك تحرج 
إوإلحاح مادا هد الصدود وا وعراضي حن كناب ال ارقن لازاه 
جل في عُلاه!! ولكنها قله الحياء عندٌ النساء وقلة غَيْرّة عند الرجال» فنحنٌ نرى 
بون حو رجاتي م رت رساك و التو وقبار الحاضن 
والمفاتن» فالداء عَمَّ وطمَّ دراه إلا رخوريد اقرح للارتدر رقايلاد 
المسلمين بسبب قلة العَبْرّة ولا حول ولا قوةً إلا بالله. 
إن الله عرَّ وجل لما نبى عن التبرج إنما نبى عنه لمفاسده العظيمة الجسيمة 
عل القرؤ وا همع بل قل الأمة بابرا وين أعرار القري: 
-١‏ أن التبرج هو الشرارةٌ الأولى لنشر فاحشة الزنى 
لواح ع سير لويد واواو ادوم 
وقعت فاحشة الزنى في عرّضه فلا يلومَنَّ إلا نفسّه. 
- أن التبرج طريقٌ مؤدية موصلة إلى نار جهنم. 
قال رسول الله ملي اصقان منْ أل التَارِم َه قم مَعهُمْ سيَاط كَأدْنَابٍ 
الف عر رن ا الناس د نْسَاءً كاسياتٌ عارياتثٌ”",. تميلاتٌ”" مائلاثٌ7, ري 
َأسْعَة بحت مَك دشل لله ولا يجَدْنَ يها 202 
*- التبوجٌ باحر ابوب ند ناريا اعبار الفط رون عي حاترا لمر 
إقامة عبادة الله» فلا أحد يُْكرٌ أنَّ المرأة فتنة عظيمة للرجالء والتبرجٌ والعُرِيُ 
07 اناك مار ضع سواط سس يني ركيت يبعا ظار ا ع إنار كرو برقل الس يا 
رقيقا يصف لون بدنها. 


(؟) تميلات: قيل: يعلمن غيرهن الميلء وقيل: مميلات لأكنافهن. 
() مائلات: يمشين متبخترات» وقيل: يمشين المشية المائلة» وهى مشية البغايا. 


(:) صحيح: أخرجه مسلم .)75١178(‏ 











والسفورٌ يزيدُ من فتتتهاء فإذا اجتمعَث فتنة الأنوثة مع فتنة التبرج الي 
والسفور كانت الف للرجال أشدٌ وعم ولله المستعان. 


5 
0-6 -ه 


10007 القائل : «مَا تَرَكتُ بَعْدي فَبْنةَ أَضَر عل الرّجَال منّ 
النْسَاء)0©. 


م وعرو 


ويقول عليه الصلاةٌ والسلام: ١ن‏ الدنْيا لو > ونال حلي 


أ 5 


فيهًاء ََاظرٌ كيف تَعْمَلُونَ» فَانقُوا الدنَْا ود ل 
كانت ني النسَاء 0 َ 

فليتق الله كُلّ منا في عرضه وليتق الله كل منا في شَّرَّفه؛ فإنَ الله عز وجل 
سائلنا يوم القيامة» واعلموا عبادً الله أنَّ الزنى يقعٌ بعدَ ُخطوات يخطوها الإنسانٌ 
وراءً الشيطان» فاقطعوا هذه الخطوات. 

فانظروا إلى الصحابة كيف قاموا بتنفيذ أمر الله في الحجاب. فَمَنْ منا يا عبادَ 
لله يتقف هذا الموقف الإيها في بيته هذا اليوم ويأمرٌ بالحجاب وينهى عن التبرج 
بالحكمة والموعظة الحسنة» طاعة لله تعالى وطاعة للرسول مني واستجابةً لأمر الله 
ولأمر رسوله ي#ا. 

وبعد» فهذا مثال آخبٌ على سرعة الاستجابة لله ولرسوله يه وذلك عندما 
جاءً الأمرٌ بتحويلي القبلة؛ قال البراء بن عازب متنشد: (كانَ رسول الله له صلى 
نحوَ بيت المقدس ستةً عشرٌ أو سبعةً عشرٌ شهراء وكان رسولُ الله !يحب أن 
3 إلى الكعبة» فأنزل الله: امد ير تَعَذّتِ وَبَعِهِكَ في أَلَمَاءِ 4 البتره؛؛ 5 
00١‏ بع عل كرب لساري 3140 ال 11111 


(؟) أي: اجتنبوا الافتتان بالدنيا وبالنساء» وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن. 
(؟') صحيح: أخرجه مسلم (717/57). 
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0 


وقال السفهاءٌ منّ الناس -وهم ليهو طمدلْ لكك ييا دن 
د أَلْمَشْرِقُ وَالْمَعْربُ ‏ يجَدِى من ِنَم إل صط مس مُسْتَقِيمٍ (100© [البقرة]» فصلى مع النبيّ 
يدا رجل ثم خرج بعدما صلّ» فمّر على قوم منّ الأنصار في صلاة العصر نحو 
بيت المقدس» فقال: هو يشهدٌ أنه صل معَ رسول الله لي ؛ وأنه توجّه نحوّ الكعبة) 
فتحرّفَ”" القوم من توديو انع الكد) "ا يدون أن #تأخيره شي يت 
لآب الئية :#9 وتو كتهو رغرلرا سوه فى الصلاف موييك القدس إل لكيه 
١‏ يفكروا و1 يكولواة صيرا نض سال وتتاكد, :ل يتأخروا إظلاقاء ل يكن ببنيه 
وبين تنفيذ أمر رهم وأمر نبيّه مي إلا أن سمعوا الأمرّ فقط!! 

وبعدٌ يا عبادّ الله! فهذا مثال آخدٌ في سرعة الاستجابة» قدوثّنا فيه زينبُ بنثٌ 

جحش نا الحرة» الشريفة» القرشية» عندما جاءً النبيٌ ليه يخطيها لزيد بن حارثة 
فنك - وكا مولى- فرفضت زينبُ في بداية الأمر. 

الرسول يي يطلب منها أن تتزوج مولاه زيدَ بنَ حارثة وهي ترفضء وفي 
هذا الوقت وهي تحاورّه ويجاورها نزل الوحيُ على رسول الله س#لي قر الم : 
لكؤي 6 تركو نات انه شرك انال ترقت لله مِنْ أَمَرِهِم ومن 

يعض أله روك *ققَدَ صَلَّ صللا مبيسا 47050 [الأحزاب] 

فلما نزلت الآية على رسول الله # قرأها على زينت فسكتتء وقالت: يا 
رسول الله! أترضاةٌ لي زوجاً؟ قال: نعم! 

قالت: إذاً لا أعصي الله ولا رسول الله" 
)١(‏ فتحرّف: أي: تحول. 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (07944)» ومسلم (075). 
(") انظر: «تفسير ابن كثير) (”7// 55255264 5). 








هه 

0 فوريٌ لأوامر الله تعالى ولأوامر رسوله ميي. 

فم| هي الموا: نه التي تن كثيراً من المسلمين أن يستجيبوا لله ولرسوله؟ 

أمة الإسلام! إذا نظرنا إلى كثير منّ المسلمينَ في هذه الأيام نراهم يسمعونٌ 
كلام الله وأوامرٌ الله» وأوامرٌ رسول الله نثي ؛ولا يستجيبون» فهما هي الأسبابٌ التي 
تمنعهم من الاستجابة لله ولرسوله #ُنيه؟ 

الجواب: 
أولاً: قلةٌ الدين وضعفٌ الإيمان. 

فالإيمان كما نعلم: 07 وعمل واعتقادٌ يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» 
فكلما زادّ الإيهانٌ في القلب وتمكن, كان صاحبّه في الاستجابة لأوامر الله ورسوله 


أسرعً» والعكسٌ صحيحٌ. 
ولقد أخيرنا ريّنا جل وعلا أنَّ المؤمنين حقاً هم الذينَ يستجيبونٌ لأمر الله 
تعالى ولأمررسوله يا 
فقال تعالى: مإإِنمَاكانَ فول لمن دا دعو ِل أله ورسولو لتك ينه أن يقولواً 
سَِحنَا وَأَطَعنا 4 [النور:١0]‏ 
وقال تعالى: ©أومَا كآنَّ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ ذا فَصَى الله ورسوله+ أمرا أن يكن طم 
ل من نَ أمَرِهمَ 3 [الأحزاب:5”] 


وقال تعالى: وتيب الدب اموا وحِوأ لصحت وَيَربدُمْ ين ملو © 
[الشورى:" ؟] 
فلما ضعْفَ الإيهاَ وقلّ الدينَ في الناس رفضوا أن يستجيبوالله وللرسول؛ 


ولذلك أقول: كل مق سح 201 لشو انه رسوله 1149 يشمت ليما أن في 








الققه 
إجاه فهاء ون دري روانة رد برد بده يرو فلبوك إل القن ولسوا قبل 
فوات الأوان» وقبل أن يندّم في وقت لا ينفعٌ فيه الندم» وليجدّد إِيهانّه بالطاعات 
والقربات وبالابتعاد عا يُشبغط رب الأرض والسموات. 
ثانياً: حب الدنيا والركون إليها ونسيانُ الآخرة. ْ 

فكل مَنْ أحبٌّ الدنيا وركنّ إليها وانشغل بها نسي الآخرة» ومن نسي الآخرة 
لن يعمل لحاء وهذا عينُ الصدود والبعد عن الاستجابة لله عز وجل ولرسوله مْلي. 

* ولذلك ترى الذينَ يستجيبونَ لله ولرسوله ب هم الذينَ يستعدونٌ للقاء 
الله ويعملونٌ لما بعدّ الموت. 

* أما الذين لم يستجيبوا لأمر الله ولأمر رسوله ##ي فهمْ أهل الدنيا الذين 
يعيشونَ لهاء وينامونَ على حُبُّهاء ويحبون ويبغضون ويمنعونٌ من أجلها. 
ثالثاً: اتباعٌ الهوى: 


والمهوى إلَهٌ يعبده الكثيرونَ» قال ريّنا جل وعلا لرسوله ند مون لَر 
سبوا لك فاَعلمأنَمايتبّعو أهواءهُمْ © [القصص:50]. 


و- - 
سح ل ل صل ست اد سبو سس برو 22 سل ساد وو كم 


وقال سبحانه وتعالى: هو أَرمَيتَ من اد إِلْنهَهُ: هوينه أفانت تَكوْنُ عَلَيْهِ 
وعكيل 1 شوق 1 اكاك تتكنزرت أل ولوك ذخ واكالاش بل 
سركي #4 [الفرقان]. 

فالمانع للكثيرات منّ ارتداء الحجاب هو اتباعَهنّ لأهوائهنء والمانعٌ لآكلي 
الروامن هري إن عراف ب اللو وماساهي الف 

والمانع للكثيرين من الحفاظ على صلاة الجماعة في المسجد إيثارّهم لأهواء 


انفسهم. 
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رابعاً: من أهمٌ الموانع التي تمنعٌ البعض من الاستجابة لله ولرسوله ثيك : الكبرٌ. 

والكبْرٌ ى) عرّفه النبيٌ يا هو: بط الحق؛ 5-7 الئّاس)0©. 

بطرُ الحقٌّ -أي: ردٌه- فهم يعلمونٌ أنَّ الحقَّ يأتيهم من الكتاب والسنة» 
وسفحرة أوانة الل تحال وما مك بدرسر ادطاواهن البيناك فبمشكر و فد 
لعشا ري عر وا رات رزو 1ك للد الال لوا ار 
ريك ين قَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا مود أ ويس د م م من مَلْبيا َمِل وَمَا لم ين 
تحكير (4)3 الدررىا. 

اللُّّم رد المشلمينَ إل دينهم را ميلا 


م 


.)41( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 








ته 
«1آ له 


موقفٌ في الصدق والحر ص على قضاء الدذين 
(الرجل المقترض ألفّ دينار من صاحبه) 

عباد الله! هذه مواقف إيانية فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبرٌ 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الموقف الحادي والعشرين من 
المواقف الإيوانية.. أتدرونَ ما هو يا عبادً الله؟ 

إنه موقفٌ إيانّ في الصدق والحرص على قضاء الدَّين وأداء الحقوق 
لأصحابها. 

الذيوة غ انان لذ يقترطنه الإكسان موقي تزه سيف وخا لني فى 
الحقيقة هو هم بالليل 7" بالنهار؛ ذلك أنَّ الإنسانَ إذا اقترض المالَ بات وأصبح 
ةنك الس مدركقة تحلص درطا الدّين وني النهار ته لا يتجرّأ أن 
قار ساحت لالع أل يطالته تهوسة باللل ذل بالتهاره ردفهاً ذا ركاه 
اولأسا الاناذة يتهى ع الاسر اق والبنيريضي لكلققر الإسان نقتهوبصدطة 

في النهاية إلى الاقتراض وإذلال نفسه» قال تعالى : وكاو وَأفرَ اوكا شرا 

ذه لاحت المتترفين 400 [الأعراف] 

فجاءً الأمرٌ بالاعتدال في النفقة والاقتصاد في المعيشة» فلا إسراف ولا تقتيرَ 
حتى لا يستدينَ الرجلٌ منّ الناس فيقعَ في لهم بالليل والذل بالنهار. 

فال قعال 12 لعل يدك مَدلواة لعلف ولاجنظليتا كل الستط منقمة موا 
تحَسويًا (0)581 [الإسراء]. 











وأثنى الله تبارك وتعال غل المعقدلين: ومدح المقتصدينَ في الإنفاق فقال 
تعال: طوَال لعفم مترفها ميا كاد بت كلك قَوَامًا )4 
[الفرقان]. 
ثانياً: جاءً الإسلامُ 0 من السيوه وا في شأن الذووه ووقةة خل الديذ 
يستدينونَ؛ لأنه -كما عرفنا- هم بالليل» وذل بالنهارء وخطُرٌ فل كد 
في الدنيا والآخرة. 


يقول مإنيا: ١لا‏ نحِيفُوا أنْفُسَكمْ بالدّيْن)”". 

أي: لا تستدينوا فتخيفوا أنفسّكم بالعجز عن الأداء» أو الموت قبل القضاء. 
أو سب صاحب المال وشتمه» أو شكايته التي تَعَرضكم للحبس والعقوبة. 

وكانَ النبينٌ شه في أول أمره لا يُصل على مَنْ مات وعليه دَينٌ» زجراً للأحياء 
وتخويفاً لهم منّ الدّين. 

فعن جابر بن عبدالله نت قال: مات رجلء فَعَسّلناه وكمَنّاه وحتّطناه 
ووضعاء رسو انلق سيك ترك بقار مدل مام جر باق انا رميون الل 
لي بالصلاة عليه» فجاء معنا فتخطى خطىّ ثم قال: الَعَلَّ عل صَاحَبَكُم دَيْناً)؟ 

قالوا: نعم» نوات ا 

قال ماقي: اصَلُوا عَلَ صَاحبِكم). 

فال لاوجل مفايقال له أنى قاذاكديا وول 1ل! ُباعل »فيض رول الله 
يا يقول: «هما عَلَيْكٌ وني مالك» اميت مهما بَريءٌ»؟ فقال: نعم. فصلى عليه 
)١(‏ حسن؛ لغريوه لعد(4/ 4 »)١‏ والطرران فق « انين (110 87م وابو يدل 117940 والرويان في 


مسنده(٠560)),‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (57801)) والبيهقي في «السنن» (5/ 7) |[ «صحيح 
الجامع» (017554]. 











القع 


فجعل رسول الله مي إذا لقي أبا قتادة يقول : مَاصَنَعَت الديناران»؟ قال: يا رسول 
لله! إنها مات أمس» حتى كان آخرٌ ذلك قال: قد قضيتهم|ا يا رسول الله 
قال مإفي: 57 حين يَرَدَتْ علي لل 1ك 
وقال متير: ١مَنْ‏ مَاتَ وم هو بَريء مِنَ الكبر والغلُول» وَالدَيْف دَخَلَ ج27 
والمقصودٌ بالعُلول: السرقة 
وقال طية: ١نَفْسُ‏ المؤْصن تبتك على ُفقى غلك 
وقال مقي امَو للشّهيد كل نْب إلا الدََّ0. 


وقال رجل: يارسول الله! أرأيتَ إن فتلت في سبيل اله كم عَنّي حَطايَاي؟ 


فقال له رسول الله شي الع إن فت في سبي اله وَأنْتَ صَابرٌ نتسب 9 ةا ؛ مُقبل 
غَيْر مُذبرِا ثم قال رسول الله طكا: «كَيِفٌ قلت؟» قال: أرأيت إن لت في سبيل 


200 


الله كمد عني خطاياي؟ فقال رسول الله شاي : انعم وَأَنْتَّ صَابرٌ 0 
غير مدر | إلا الذّين”"» فإنّ جبريلٌ عليه السلام قاللي ذَلكَ)0. 


وكان لي الي ذات يوم بفناء المسجد فرقع بصره إلى السماء ثم طأطأ 

)١(‏ أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء ديئه. «أحكام الجنائز» للألباني (ص77). 

)١(‏ حسن: أخرجه أحمد ("/ ,٠‏ والطيالبي (/111). والدارقطني (5/ والحاكم (507:57/5)؛ 
والبيهقي في «السنن» (5/ ))١151‏ [«أحكام الجنائ كزا (ص77)]. 

(') صحيح: أخرجه الترمذي »)١51/7(‏ وابن ماجه (7517).: والحاكم (7/ ))7١‏ والبيهقي في «الشعب') 
)0151١(‏ وفي «السنن» (4/ 221777 [«صحيح الترغيب والترهيب» (58957)]. 

(:) صحيح: أخرجه الترمذي »)٠١18(‏ وابن ماجه .)7١517(‏ وأحمد (208/7) والحاكم (؟/77), 
والبيهقي في «الشعب» (20515)) [«صحيح المجامع» (11/1/4)]. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (1885). 

8 عضي لسري يت النخلف لقان القامين ا جرويو وان 

(0) إلا الدّين: فيه تنبيه على حقوق الآدميين» وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البرء لا يُكفر حقوق 
الآدميين» وإن) يكفر حقوق الله تعالى. 

(8) صحيح: أخرجه مسلم (1885). 








00 

بعرم ورقع يتوص هينه وناك : اسَبْحَانَ الله! مَاذَا أن نؤل من 
الذي نسي يتدءا لوجلا ل في سيل أي 
قعل وَعَليْ 50 مَا دَخَلَ الحنّة حَبَّى يُقْصى عَنْهُ 7 عَنْه ديئه) 0 

سبحانّ الله!! يالعظم شأن الدّين. 
الثا: جاءً الإسلامٌ يحث على العمل طلبا للرزق» وكسبا للعيش واستغناءً عن الناس 

حتى لا يستدينّ المسلم من غيره. 

قال تعالى: مهْوَالرِى جَصَل لك الأرض لوا مسوأ فى متأكيها وَكُواً من رَدْقِو" 

الْسُورٌ 40 [لملك] 

ويقول مانرا: ما كَل أَحَد طَعَاما قط حيرا من أن يأكُلَ مِنْ َل يد وإ 
َي الله َو عليه السلام كان كل مِنْ عَمَل يده0”". 

وكلّ ما سمعتموه من التشديد في أمر الدَّينَه إن ذُكر في شأن القرض الحسن 
الذي لا ربا فيه فا بالنا بالقرض الرّبويٌ الذي تورّط فيه الكثيرون؟! 

فأما القرض الرّبوي فحدّث عن خطورته على الشخص وعل الجاعة ولا 


ا 


_- 
ان 


لتر زورك مو االروكاضوورا ايض بق دزو الزاارمر شع اعلا 
بالفاتدة -ى) يسمى الربا اليوم- 000 فقد لعنّ النبيٌّ #7 آكل الربا ومُوكَلَه 
وكاته وشاهديه. 

* والمقترض بالربا آثمٌ كالذي يزني بأمّهء والمقترض بالربا أشدٌ جُرْماً من 
الزاني. 


)١(‏ حسن: أخرجه النسائي (5585)؛ وأحجد (ه/ 589)), والحاكم (5/ 279 720)» والبيهقي في «الشعب» 
(207): وعبد بن ميد (/771): [«صحيح الجامع» (0770]. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)7١1/57(‏ 








حت 


5 7 - 1 2 وان 5 2 - 
قال مْيِ: «د هم ره كُلهُ الرَجِلٌ وَمُوَ يَعْلّم؛ أَشَد عنْدَ الله منْ سئّة وَتَلائينَ 


زنيَة)20. 


1 1 


وقال وإثية: الا لان وَسَبْعُو ن بَايَاء 
أرَبى الرَيًا عرض الوّجل الخقي: 

وقد بين لنا ريا جل وعلا أن المقترض بالربا يعيش في حياته كالذي به مسّ 
وصَرَّعْ منّ الشيطان. 

وقال تعالى -مبيّناً حال آكلي الربا-: لذت يَأْكُلُونَ اربوأ لا يَمُومُونَ إل 
كنايفعٌ لع يلاتان . مِنَالْمَسّ 4# [البقرة 1/]. 

وأعلق رتنا جل وعلا الحربٌ على المقرض بالرباء فقال تعالى: هإ يكأَيْهَا 
ويك ءامو نعو لله ووو ماتقح هن ريا شر مون وني نا 
ِحرْبٍ ينأل وَوَسُولو 4. 

والحربٌ من الله تبارك وتعالى على المرابي حربٌ شاملةٌ؛ حربٌ على السكينة 
حربٌ على الطمأنينة» حربٌ على الصحة؛ حربٌ على الأولاد» حربٌ على النساءء 
حربٌ على البركة في الرزق» وكُلُ من أكلّ الربا ورضي به يشعرٌ بذلك ويعرفٌ 

عد ما شولم 

الإسلامٌ يشدّدٌ وَيكَلظ في أمر الدّين وهو القرض الحسنٌ. 

عبادً لله ولكنْ كل منا قد تلجتُه الحاجةٌ إلى أن يستدينَ من الناس» ولكنْ من 
اعادو )مض ااا ربد و العرورة بتري وحم يللي الابيد هنا اديج 
مجه ذا جاة الكعر» أعاف أنه وان مع وكقى غكه ل نتيا رالكفرة. 


سَوُهَا مل أَنْ يكح الرَجُل أنه وإنَّ 


0-١ 


)١(‏ صحيح: أخر جه أحمد (0/ 7575)» والدارقطني »27581١4(‏ والطبراني في «الأوسط»(75587): [«الصحيحة» 
11 ]: 


(؟) صحيح: أخرجه الحاكم (؟/ ”57)» والبيهقي في «الشعب» (2019)) [«صحيح الجامع» (7519)]. 








قال مثكً: ١ن‏ الله تعَالَ مَعَ الدَائن حَنَى يَقضي ينه ما ل يَكَنْ دَيْنْهُ في) 
يكرةٌ الله20. 

أي: إذ ذا استدان حاجة» أما من اقترضّ من الربا له تبارلكٌ وتعالى لا يله 
ومن استدانَ ليشتري آلةَ هو أو ما يَْعَله وأهلَ بيته عن ذكر الله وعن الصلاق» فهذا 
لا يكونٌ الله في عونه أبداً لأنه استدانٌ ليعصيّ الله 


فى 5 2 سه سم رادا سم 
ويقول : : «مَا من عَبْد كانت لَه : نيّة فى أداء ديئه» إلا كانّ له منّ الله 


5 « أ-ه 22 4 


عون 020 
- و 
تير هعس لقال ليت اا ار 0 
وقال ي#ييّة: ما منْ أحد يدان دنا يَعْلمُ الله منه أنه يريد غناك إلذ آذاة الله 
عَنْهُ فى الدَّنيَا). 


> هكعك 00 


وقال مإني: قل ادن يناد ينوي قَضَاءَهُ ذاه لله عَنّهُ يوم القيّامَة). 
امتما ايل اناس انمتا ادك انام بل بان ولا روزا 
خداعَ الناس» وأَخْحد أموالهم دون ردّها فإن هذا يلقى الله يومَ القيامة سارقاً. 


قال طْي: «أيّ) )وجل تَدَاينَ ين وَهُوَ تمع أن لا يوه ياه لقي لله سا سَارقا»0. 


و 


وقال قل: «مَنْ مَاتَ علي رضي مِنْ َسنت لس َم داز 
وَلاَدرْمَمُ)" 5 


)١(‏ صحيسح: أخرجه ابن ماجه (5 5٠‏ 7)؛ والدارمي (/7770): والحاكم (7/ 77) والبيهقي في «السنن» 
»)08٠ /0(‏ والبزار «البحر الزخار» (47 2737 [«صحيح الجامع» (18705)]. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد(5/ ا والحاكم (557/5)) والبيهقي في «السنن"» (5/ )ل وفي مستت 
الحارث» (بغية الباحث) (50 25)» [«اصحيح الجامع» (5 91/1)]. 

(') صحيح: أخرجه النسائي (575)» وابن ماجه (/710)) وأحمد (5/ 775), والطبراني في «الكبير) 
(15/ 25575 [«صحيح الجامع» (/901/1)]. 

(5) صحيح: أخرجه الطبراني في «المعسجم الكبير» (71/ 5177): [«صحيح الجامع» (20985]. 

(5) حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه 5٠١(‏ 7)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (1807)]. 

(5) صحيح: أخرجه ابن ماجه (5 5١‏ ؟): [«صحيح الجامع» (19457)]. 








2ه 

تعالوا بنايا عباد الله! لنتعلمَ الصدقّ والحرصٌ على قضاء الدّين من هذا الرجل 
الطيب المبارك الذي ضربٌ لنا مثلاً أعلى في ذلك» والذي أخبرنا النيثٌ مله بقصته لما 
فيها من العبر. 

عن أبي هريرةً خفعك عن رسول الله يه «أنه ذَكَرَ رجلا منْ بَني إسْرَائيل» 
ابض يني إشْرَائِلَ نيلف ألفَ ديتار. َ 

فقال: -أي: المعطي- ائت: ني بالشّهدَاء 507 َقَال: -أي: الآخذ- كفى 
بالله شهيداء قال: -أي: المعطي - أي بالكفيل. قال الاعد - كفَى بالله كفيلاء 
قال صَدَقتِ هتفه ِل أجل مُسَمَى فوج في البخرِفَقطَى حَاجهُم امس 


لمر 


يها قد م هَل الذي كَل أله لم تجذ كا 

والأجَل الذي كان بينهما يقترب» والرجل يتجهرٌ لكي يرجم إلى صاحب 
انآ لبر لكان ىوق اذى كله يدبي اعد اللقترض فى الناحة لخر من 
البحر يبحث عن مركب يركبٌ فيه لبأق إلى صاحب اذال في الأجلٍ الذي تَسَمّى 
ل ا ا 

«أَحَلَّ حََةً حَشَبَةَ فَتَقَرّهاء قأدخل فيها ألفَ دينار وَصَّحِيفة منّهُ إلى صَاحبه ثم 
زجع توصعهاء ىبا إلى البخرء فقال: الها تك تعلم أن حت تَسَلَفتُ 
فلاناً ألف دينار مَسَألني كفيلا. فقلتٌ: كَقَى بالله كفيلاء قَرَضي بك وَسَأي 
شهيداء أ» فقلت: قَى بلله شَهِيدا فضي بك» وَآنى بهد أن أجد مركباأبْعتُ 
إليه الذي لهُ لم أَقْدنُ وَإِنٍ وكا َرّمى بها في البخر حَتّى وَبَِثْ في ثم 
انْصرَفَ وَهُو في ذلك يعس مكب يخرج إلى بده حرج ارج الذي كان أشلفة 
ير لعل مرْكبا قد جاءَ بمله» ذا ِلَب التي فيها المال فَأَحَدَهَا لأَمُله حَطَباء قل 
نَشَرهًا دنال وَالصّحِيفَة). 








له 

الله أكبر! من الذي أَهمَ هذا الرجلّ الذي كان على الشاطىء الآخر أن يأخذٌ 
هذه الحشبةً بحدٌ ذاتها دون غيرها؟ إنه الله عز وجل. 

من الذي حمل هذه الخشبة على موج البحرء وحماها وحفظها حتى ذهبت إلى 
الشاطىء الآخر؟ إِنهُ الله عز وجل. 

مَن الذي وقْتَ الأمورٌ ورنّتَ خروج صاحب امال من بيته في هذا الوقت 
بالذات إل الشاط ىع لياغذ المال؟ اناك ع بل 

من الذي أَهمَ هذا الرجل أن ينشر الخشبة قبل أن يَحْرقها كاملة ليجدّ فيها 
لثال» إنه اله عو ويجل. 

فاعتبروا يا عبادً الله وَْتَعْدُ بكم مرةً ثانية إلى الشاطىء الآخر؛ فالرجل لا زالَ 
يبحت عن مركب ليأ إلى صاحبه ويؤديّ امال في الموعد المحدّده قال #: هم 
قم الذي كَان سلف أتى بالألف دينار قَقالَ: وَالَهمَا زْلْتُ ججاهدا في طُلَب مَرْكَب 
لآنيك بمالك» قا وَجَدْتُ مركبا قبلَ الذي أتَيثُ فيه. 

قال: هَل كنت بعة يخك ر بلي قال: خْرْكَ أن م أجد مركب قبلَ الذي 
جئت فيه. قال: فإن الله قد أدَى عنك الذي , بعشك ف اللنشيء فانصّرف بالألف 
الدينار راشداً)27. / 

أمة الإسلام! هذا موقف إبيان منّ الذي استدان وبه صدق وحرصٌ عل 
سداد الذين: 

ما الذي أصايّنا يا أمة الإسلام؟! كان الأغنياء قدياًعندهم رحمة على الفقراء. 
والفقراء إذا استقرضوا قرضاً حسنا من الأغنباء أدُوا واجتهدوا في ذلك؛ ويوم 
أن ذهب القَرضٌ فسن وخل مكاته القرضٌ البوئٌ فهذا حالنا: داق عه غم 


.)75191( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 








ف 
بالليل والنهار» وحربٌ من الله تبارك وتعالى. فيا معشرّ الأغنياء! اتقوا الله في الفقراء 
لصوف ترظ ا حب بويا مهف التقريدا انقو لزنه ف الاسعاورثو اما عاك 
أما الدروسٌ والعظاتٌ والعبرٌ من هذا الموقف الإيهان في أداء الحقوق لأهلها 
في كدر دا اكز متها عل سيل المفال: 
أولاً: على الأغنياء وأصحاب الأموال أن يُساعدوا المحتاجينٌ الطيبينَ على قضاء 
حوائجهم بالقرض الحسن. 
وقد جاءً الإسلام يحثٌ الأغنياء على مساعدة المحتاجين. 
قال ا: من َس" عَنْ ُؤْمنِ كُرَة من كُرَب الدَلْيا َس اله عله كب 
كك و لقان وال ب عات مُغسر ير الله عَليِْ ني لديا والآخرة» وَمَنْ 
0 


سَثَر مُسْلَا تر له في انا وَالآخرّة, والله في عَْنِ العبْد ما كانَ العَْدُ في حون 


أخه)7 , 


وقال مقي ا قةء قَبْلَ أن يل الدّينُ» فد 
َل ادي ره يكل َم مفلاة صَدقة 

فمن أقرضٌ حتاجاً قرضاً حسنا فله بكل يوم مثله صدقة هذا قبل أن جحل 
الأتعر و لإا الاج والطووازق أل عر فله رك بورع مكاذه ملف . 

عباد الله وحَثٌ الإسلامُ الأغنياء على الإنظار عند الإعسار. 


ذه 


قالتتطالى: 99 وإ نكا أو شتوو مَنَظروإكَ مَيْسَرَد 44 [القره 11 


(1) نفس عن مؤمن كربة: أزالها بإزالة أسبامها. وفيه ترغيب في إعانة المسلمين ومساعدتهم. 

.)357599( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(") صحيح: أخرجه ابن ماجه (51 ؟)) وأحمد (05/ 077٠‏ والحاكم (7/ 75)» والبيهقي في «الشعب» 
(01 وفي «السنن» (0/ 2085)» [«صحيح الجامع» (4 ٠١‏ 5))]. 








© 
وقال مقل :من نر مُغْسرًا َو وَضَعَعَنُْ أله لل في ظله”. 
أي: أنظرّه إلى أجل مسمىء أو ساتحه في الدَّين أو وضع عنه من دَيْنه. 
ويقوق 24 دكان التجل يُدَاينٌ الثانىء فكان يقول لفعاة: إذا أتَيِت متسر 


0 ام ان 


تكيكاوز نه لعل الله أنْ يتَجَاوَرَ عَنَا قال: فلقيّ الل فتَجَاوَرٌ عَنْه!". 
هذا اريس الف وول لغلامه: إذا أتيتَ معسراً -أي عاجزاً عن السداد- 
فتجاوز عنه لعل الله أن يتتجاوزٌ عنا يوم القيامة. 
ثانياً: في الوقت الذي أمرٌ الله الأغنياء أن يُقرضوا الفقراءً وأن يتجاوزوا عنهم وأن 
يُنُظروهم. أمرٌ الإسلامٌ الفقراءَ الذين استقرضوا المالَ أن يتقوا الله في المال 
الذي أخذوه وأن يردوه حال الاستطاعة. 
يقول طلًا: ان خا ركم سكم قضاء)7. 
وكان ميب من أحسن الناس قضاءً فكان إذا استدانٌ من أحد قضاه وزادّه 
وهذه من أخلاق النبوة. 00 
واستداتَ شي يوماً من أحد أصحابه ثم قضاهُ وقال له: «يَارَكَ الله لَكَ في 
أَمْلكَ 7 وَمَالك إن 7 انلف سبو الا . 


© هَل جَرَا الس ل لحن (44)0؟ [الرحن] فمن أقرضَك فقد أحسنّ 


.07605( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (580 7)) ومسلم .)١5557(‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري (7705), ومسلم (1501). 

(4) صحيح: أخرجه النسائي (57477)» وابن ماجه (5 47 5), وأحمد (97/5) وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (777)» وابن السني في «اليوم والليلة» (710)» وأبو نعيم (4/ 37170): [«صحيح النسائي» 
0 








هه 


لبك وتفى خاكك» فالراجت حلبكه أن يي إلبددفار؟ إليه كيك وتريده إن 
امتطعيف إل ذلا سيزلة: أن تدع لق 
الثاً: كراماثٌ الله عز وجل ثابتةٌ لأوليائه المتقين. 

قوذ الذى عنس اليس وهر عبان بوعريد عل للدي الذرة 
وقتهء فوضعٌ امال في خشبة ووضعها في البحرٍ حنى أخذها صاحيه؛ هذه امة. 


0-1 


قال تبارك وتعالى يكرم أولياءه المؤمنين المتقين» بكرامات قال تعالى: لا 


ات ل أنه لا حَوَفْ عَلَيّهِمَ ولا هم حرفت (25 الْر اموا وَمكَاووأ 


ع '(005 [يونس] 


2 0 


4 


اله اكفنًا بحَلالكَ عَنْ حَرَامِكٌ 








«آ له 
موقف في الصدق 
في أداء الأمانة ة إلى أهلها (الرجل الذي ان شترى عقاراً..) 
عبادَ الله! هذه مواقف إبوانية فيها دروسٌ وعظاتٌ وعير. 
وموعدنا في هذا اليوم -إِنْ شاءً اله فاسع الريك القاى والعشرين من 
المواقف الإيمانية.. أتدرونٌ ما هويا عباد الله؟ 
إنه موقفٌ إيان في الصدق في أداء الأمانة إلى أهلها. 
والأمانة حمْلٌ ثقيلٌ جداًء عجرت السمواثُ والأرض والجبال عن تملهاء 
يكيلها الأثينان إندكاة ظلوها جرلا 
قال تعالى: 18 إذَا عرمْكَا) لماه عل التو ولاش واليتال زه ل كيلب 
قن ينا وها الاق ره قال (4005 [الأحزاب]. 
أداءٌ الأمانة دليل على الإيهان» فلا يُؤْديها إلا 7 
يقول أنسٌ ختفعك: ما خطبنا نين الله مي إلا قال: «لا يمان َْ لذ أمَانَةَ َه وَل 
دِينَ لَنْ لاعَهَدَ له200. 
أداة الأمانة طري إلى جنات النعيم. 
يقول ربّنا جل وعلا في وصف أهل الحنة: «إ وان همتهم وَعَهْدِِمَ 


0000 0 2 م م 
عون ((ه) َي 0 عل صَلوتهم فظو 00 لهك م هم لون الدوت 


د والبزار «البحر الزخار» ,)17١95(‏ ارح لات ار 
(11/9/)]. 








- 702 < سح سا كح سا اا ا 2 
يرو نَالْفِرَدَوْس هُمْ فيا حَلِدونَ (01) © المؤمنون]. 
5 4 هزر 0 رعو 2 ٠‏ سه و 6 و2 5 سيو ا 
ويقول #أُنيهِ: «اضمّنوا لي ستا أَضْمَنْ لكم الجنة: اصدقوا إذا حدئتم. وَأوْفوا 
ب مهتي 60 ااي صر نر و 
إذا وَعَدْتَم وأذوا إذا التَمنْتم)(0) الويف 
1 ع بو ع 5 5 0 هزر 5 6 2و ريىر 2 ا 
أداء الأمانة سببٌ لمحبة الله ورسوله يدب يقول: إن أحببتم أن يحبّكم الله تعالى 


0 
و 


عر ار و ع2 > وهر مو 2 ل سقرى 55 و ام ل دن 
ورسوله فادوا إذا ائتمنتم» واصدقوا إذا حدندم واحسنوا جوارَ مَنْ جَاوَرَكم)'". 


14 2 2 5 - 7 7 9 
الآمانة هي أول ما يرفع من الناس» يقول : «أَوَل ما يرْفع من الناس 


مني 6 ع 
الآمانة. 


4 
2ع وهو 


آخرٌ ما يَبْقَى من دينهمٌ الصّلاة»70. 

ور 1 خولعنك : حداتنا رس الله مي حديثين قد رأيت أحدّهما وأنا 
اننظ الخو 

5 * إن الأمَائة نَوَلَتْ في جَذر تلوت الرّجَال) -أي: في أصل قلوب 
الرجال- اتُمّ رَلَ القَرْآنُ َعَلمُوا منّ القرآن وعَليوا منّ الشُئّة؛ -أي: أنَّ الناسّ 
اتطريي لطارو انعا الآمانة وجا الف اذاو التنة عر ع عل الأمائك فعله اننا 
الأمانة بفطرتهم» ومن الكتاب والسنة-. 

ثم حدثنا عن رفع الآمانة قال: «ينَام الكل التؤقة فتُفْبَض الَمَائة منْ لبه 


9 2 
أذ 0 


قَيَظل أَنَرْهَا مَئْلَ الكت ثم يتَامُ النَْمة فتَفْبض الأمَائَة من قَلبهء فيطل أتَرها 


)١(‏ صحيح لغيره: أخر جه أحمد (0/ 7777)» وابن حبان (711)» والحاكم (5/ 03749 والبيهقي في «الشعب'» 
(40) [«صحيح الترغيب والترهيب» (1997)]. 

(؟) حسن: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5010)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 919 13), 
[ اصحيح الجامع» .])١54(‏ 

(') حسن: أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» ( 0771 والبيهقي في «الشعب» (0171/5):[«صحيح الجامع» 
(101/6)]. 

(5) الوكت: هو الأثر اليسير» وقيل: هو لون يحدث مخالف للون الذي كان قبله. 








© 
ا ا سير ااي نا 


فشيئاء وإذا خرجتٍ الأمنةُ من قلوب الناس حل مكاتها لَه في القلوب. . 


مالو م 02 43 


كاله ضيح لاس يبوه لايكاد أحدٌبُؤدي الال نى تى يُقال: إن 

الل سي ل سا اسار 

عى قال لزعل ًا أجلّدُما أظرقه. ما أعقله! وم ني قلبه مثقال حَبة مِنْ 
حَرْدَل من إيهان» -قُليّت الموازينٌ! ثم يقول خذيفة- : (ولقد أتى عل زمانٌ وما أبالي 
أيكم بايعت: لئن كان مسلا يدنه علي دين ولشن كان نصرانًا أو يهوديا دن 
علي ساعيه» وأما لماكت لأبايع مكحم لان وفلان0 0 

وهذا في عصر حذيقَة» فبالله عليكم لو خرّج علينا الآنَ هذا الصحابالجليلٌ 
ودخل أسواقنا وعاشٌ بينناه ماذا تراه سيقول إذا ما سمع اليَنَ الكاذبةه ورأى 
الغ والككدت والاضيال الذي نراه في أسواقنا؟! 

وإذا ارتفعت الأمانةٌ» وقلّتُ بينَ الناس -كما نرى- فقد أزقّت الآزفةٌ. 

ع ابي تي امن عي سات سواه 
أعرابيّ فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله يي يدث فقال بعض القوم: : سمع 
ما قال فكره وما قال» وقال بعضهم: لليسح. ع اق جد كقال: «أينَ 
ره السَّائلَ عن السّاعَة» قال ينانا وسول الله ! 

قال مْيًا: ١إذَا‏ ضَيّعَت الَمَانة فانتظر السّاعة». 


)١(‏ المجل: هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل. 
5) فنفط: يقال : نفطت يده نفطاً من باب تعب ونفيطاً إذا صار بين الجلد واللحم ماء. 

() منتبراً: مرتفعاً وأصل هذه اللفظة الارتفاع ومنه المنبر لارتفاع الخطيب عليه. 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري (1541)» ومسلم )١57(‏ واللفظ لمسلم. 








هه 

قال الرجا «فت فاع ي؟ 

فقالَ شنته: «إذا وسّدَ الأمرٌ إلى عَبْر أهلهء َاَْظر السّاعة»”©. 

ولا يختلف اثنان في أن الأمر قد وَسَّدَ إلى غير أهله» إذن فارتة تقبوا الساعة فقد 
وناعه اكنال تابيج وله ل وويق قلق رجا 181 وإنائة 
وانا البهواحسوة: ْ 

وفنا رسول الله ط بوم القيافة حين جر الناش من البورهم لريب العالمين. 
لطت اناري لسار لجرا ودر 1190 (وترسَل الأمائة والرّحمُ. فتقومان 

بتي الصراط ينا وش ل فَُُ وم كلق قال : قلت -أي الراوي-: بأبي 
نت وأميأيشية ع برق؟ قل :أ را إلى ابرق كنف يَمُرُويَرْجُ في طرق 
مراك فرلري ا سرون الرّجال» تجري بهم أعرَاشُم ونبيكم قائمُ 
ل الصراط يقول. رَبَّ سَلم > ا 8 

ع اشير إلا اا . قال: وفي حاقتي الصّرَاط كَلالِيبٌ مَُلقة مأمورةٌ بأخذ مَنْ 


مما 


0 و ش تاج ولعودق ل اتوم 

أي: تقفُ الأمانةٌ والرّحم على الصراط ٠‏ وعلى الصراط كلاليبٌ معلقةٌ لأخذ 
كت بأخذه» فانظروا عباد الله الأمانة واقفةٌ على الصراطء فإذا مَرّ الخائنُ على 
الصراط أشارّت الأمانة إليه» فإذا بالكلاليب تأخذ به إلى جهنّم. 

ا وا ا ات ا 


عه ع 


ا 


.)09( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١14( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1( 








قال: فيقال: انطلقوا به إلى الحاوية» فَيُنْطْلَقُ به إلى الهاوية, مكل له أمانثه 
كهيتتها يومَ دُفعَتْ إليه فيراها فيعرفهاء فيهوي في أثرها حتى يدر كوا ايحيليا 
على منْكبيه؛ حتى إذا نظرَ ظنَّ أنه خارجٌ لت عن متكبيه» فهو يهوي في أثرها أب 
الآبدين. 


ثم قال: -الصلاةٌ أمانة» والوضوءٌ أمانة» والوزنٌ أمانة» والكيل أمانة-. 
واقياء فتك 07 ذلك الودائع. 


-فذهبَ رجل ممن سمعٌ ابنَ مسعود إلى- البراء بن عازب خإنعك فقال له: ألا 
ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ قال كذا. قال: كذا. فقال البراء خينعك: صدّق. 


عن وه م مج ير عر 
أن سضية الله يقول: هآ ناه يَأْمْدَه أن توَدُوأ الامنتنت لح أَهَلِهَا #[الساء:مه]”". 


اانا انتعا خطيرٌء وشأتها عظيم. 
وه الإسلامُ يأمرُ بأداء الأمانات وردّها إلى أهلهاء وحذّر تحذيراً شديدا منّ 


1 الك 


النيانة قال الله عز وجل 00 َه يَأمرهُمْ أن موّدوأ ألهمنئتٍ ِل أَهَلِهَا #[الساء:»ه]» وقال 


ص 


سمه م وما و 2 246 اسه ل عن 
تعالى : إن أَمنَ يَعَضكم بعصا لود ا مط لو 0 


ويقول وإندا: : أذ اذ 3 لأماتة إلى م مَن التَمَنكء وحن مَنْ تَاتّك)”. 
يد نا ل م اح را 1 5 ا ُ 

وقال مَؤْقي: «آية المنا فق لات إن حدث كذب» وإذا وَعد أخلف. وإذا اوؤْتَنَ 
5 له ره و 5 َ 
خان)”" سني له: ون صَامَ وَصَلْ وَرَعَمَ أنه مَسْلمْ)0. 

5 إ و عم : 1 

وقال طد: «اللّهُمٌ إني أَحُودُ بك منّ الجوع, َه بنْسَ الضَّحِيعُ وأعوذ بك 
)١(‏ حسن: أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (2)0715), [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١1/57(‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (70575), والترمذي (17575). وأحمد (7/ ١4‏ 5)» والدارمي (5574)) 

والحاكم (7/ 207 [«صحيح الجامع» (550)]. 

(") متفق عليه: أخرجه البخاري 077 ومسلم (09). 








0 000 0 ريه 
من الخيّانة فإنها بست البطانة)""". 


عن عمرانً بنِ حصين ف عن الي 1 قال: ١حَبْركُمْ‏ كني» ثم الذينَ 
ا م لذن يَُوُم؛ -قال عمران: ها أدري قال النبيّ ليه بعد قوله مرتين 
أو ثلاثة- 3 يكو عدم هم قوم يَشَهدُون ولا يُسْتَشهدون, تحرارة ولا ب ونون 
ويَنْذرُونَ ولأ يوْفُونَ ويَظهرٌ فيهم السَّمَن)”". 

فاعتبروا”" يا مَنْ لا تؤدونٌَ الأمانة بهذا الداخل إلى المسجد محمولاً على الأعناق. 

هذا إتسان اقل هن داو الدتيا إلى دار الآخرة» ها هو محمول على الأعناق» 
لاحول له ولا قوة أصبح مرهوناً بعمله. إِنْ كان عمل صا حاً أكرمّه الله عز وجل» 
وإن كان غير ذلك أهانة» فاعتبروا يا أولي الألباب! فعن قريب سيأتي اليومُ الذي 
حمَلونَ فيه على الأعناق إلى المقابره فمّن خرج من هذه الدنيا وقد أدى الأمانة فهنيئا 
له ومن خرجٌ من هذه الدنيا وقد ضِيّعَ الأمانة فقد خاب وخسرٌ الدنيا والآخرة 
وذلك هو الكييران اللبيث. 

اانه المترا :العا خرن عن أذ اراس مدي الااعريالاتيعين 

يقول ُنت: «اشْتَرَى رَجُل من رَجُل عَقارًا لَهُ َوَجَدَ الرَجل الذي اشْتَرَى 
عقر ني عَفَارِه جره فها ذهب فقالٌلهُ الذي اشْترَى الََار: خُلَ فَهَبَكَ مني؛ إن 
اشْتَْت من الأرضء و بتع منّكَ اَهب . -أي: لم أشتر 

الله أك”! ل ا 
نات سلما هترطف يي إل نافد ويكول لله غدل انتوق ملي إن اللداري ل نولت 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود »)١651/(‏ والنسائي (554 20)» وابن ماجه (5 770)» وابن حبان »)٠١75(‏ 

وإسحاق بن راهويه (519)» وأبو يعلى »)55١57(‏ والبغوي (17170)) [«صحيح الجامع» (171/17)]. 


(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (557)» ومسلم (55175). 
() في هذه اللحظة وأئناء الخطبة دخلت المسجد جنازة محمولة على الأعناق فكان هذا التعليق. 








انف ول أبتغ منكٌ الذهبّ؟! 

«فقال الذي شَرَى -أي: باعَ- الأرض: إنا بِعتّكٌ الأرض وما فيهاء فتحاكما 
إلى رجل» فقال الذي تحاكما إليه : ألكما ولدّ؟ فقال أحدّهما: لي غلامٌ» وقال: الآخ ري 
جار قال: أُكحوا الغلام الخاريةة وأنفقوه على أنفسكى]| منه وتصدًّقا»)0. 

ما هذا الورجٌ؟! ما هذا الصدق؟! ما هذه الأمانةُ؟!! المشتري لم يَطْرُْ فرحاً 
بالذهب كما نفعلٌ» وإنما أخدّه على الفور» وقال للبائع: إنما اشتريثٌ أرضاً ولم أشتر 
ذهباً فهو لكَّه ليس لي» والبائعٌ قال عند ذلك: قد بعتكٌ الأرضّ وما فيها فالذهبٌُ 

للشرولين لق قهيا إل : بعض أهل الخير فحكمّ بينهما بالعدل وأمرهما بالإنفاق 

من هذا امال في باب رمن أبواب الخير. 

فياأم الإبلذم هذا موقت إييان نضكه بين أيذى التتجار: البائع والمشتري؛ 
فليتت الله البائعٌ في سلعته فيضدّقَ وليتق الله المشتري فلا يخس للبائع شمن نّ سلعته. 
أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخدٌ من هذا الموقف العجيب: 
أولاً: التَخلقَ بالصدق والأمانة والورع, وخصوصاً البائع والمشتري. 

وتات ا و ل سر ا 

والبات > اح الأبكر مو كر هران فل اق رادي 
007 في البيع والشراءء أمانة في البيع والشراء» وورعٌ من البائع ومنّ المشتري؛ 
فعلى المسلم أنية فقن الله وآن يكو هادقا أفيا ففبعه وكراته: 
ثانياً: التحري في أكل الحلال. 

فالمشتري تحرى الحلال» والشاهدٌ: أنه لم يأخذ الذهبّ والبائمٌ كذلك تحرّى 
الحلال» ولذلكٌ لم يأخذ الذهبّ. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (7517), ومسلم (1771) واللفظ لمسلم. 








فعل المسلم أن يتحرى ما يضعٌه في بطنه وفي بطن أولادء» فلا يُدْخلَ في 

بيته الأما كان ذلا ويرحم م الله الأوائل: الذين كانث ازا العاطة فيهم إذا 
خرج زوججها لعمله أخدّثْ بمتكبيه» وقالت له : يا أبا فلان! |7 تق الله فينا ولا تطعمّنا 
رام فنا نعي" حل انوع فى الاقناء راص عل لارصموة يوج القيامة. 

فاتق الله في نفسك ا وانظر ماذا تضع في بطنك وني بطن أولادك 
نْب الحرامٌ» وإلا رم خيراكثي رفي الدنيا والآخر» إن إجابة الدعاءء والإقبال 
على الأعمال الصالحة» وإنجابٌ الأولاد له علاقة بأكل الحلال وتجذب الحرام. 
ثالثاً: الإصلاحٌ بين الناس من أفضل الأعمال عندَ الله عزوجل. 

فالرجل الذي تحاكا ليه أصلح ببنهما همتع ولد 

والإسلامُ حثْ على الإصلاح ين الناس ورغبٌ في ذلك» قال تعالى: 
مو م ع [النساء:4؟1]» وقال تعالى: ظِ إَنَا المؤيتوة لدوة فامتلخوا بيت 
أحوَيكو ب [الحجرات:١٠].‏ 

ومن أعظم المخطوات وأفضلها خطواتٌ يخطوها الرجلٌ ليصلح بين الناس؛ 
فَإِنَّ من أحبٌ الأعمال إلى الله الإصلاحَ بين الناس» وأحبٌ الأعمال إلى الشيطان 
التفريق نين الأحية. 

فهنيئاً لمن أعانَ ولو بكلمة على الصلح بين الناسء والخيبةً والخسرانٌ لكل 
من أعاتّ ولو بكلمة على الإفساد بين الناس» فإنَّ من شر الناس» وممن يُعَذّبون في 
قبورهم أولئكٌ الذين يمشونّ بين الناس بالنميمة» فالحذرٌ الحذرً! 


رابعاً : الزهدُ في الدنيا. 


فإعادة هذا المشتري الذهبّ إلى البائع دليل على زهده في هذه الدنياء ثم هذا 








الباخ أبى اعد الذهب قدل ذلك عل هده هر أرقا في هده اللاتباءوانغال ولا 
هم من يعبدونَ الله وحدّه بصدق وإخلاص. في حين أن كثيراً منّ الناس عبدوا 
لفاو انديفت ل زماناء فق الله المقتك ‏ 

لي لل الاايي عل لمعل د 
المال وفتنة الدنيا فإن نبيّ الله تيه يقول "إن لكل أذ فدُنة؛ وفئنة مي المأل)20. 

فالمال فتنة؛ إذ بدالااه حساتبٌ» وحرامه عقابثٌ» وفراقه عَذَات: 

ِنْ بَمعتّهُ من الحلال فإنك ستحاسّبٌ عليه يوم القيامة: من أين اكتسبتّه؟ 
وفيم أنفقئّه؟ 

وإن جمغْتّه من الحرام كانَ ادك إلى النار وسبباً لعذابك فيها. 

وإذا مت ترك خلقك فسمسأن عنه أمامٌ اله يوم لقيامة. 

فليتق لله كلّ منا في نفسه» وليتق الله التجاز في انهم ولي أولادهم وفي 
ري لي سا يه 
عنها يوم القيا 
58 1 ؛ امي عقون فك ور بطل باطل وا اجا 


0704 /4( وابن حبان (377517)» والحاكم‎ »)١١ /5( صحيح: أخرجه الترمذي (7777)» وأحمد‎ )١( 
.]0737617( والطبراني في «الأوسط» (77546)» [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ 








موقف في الدفاع عن المظلوم 
(مؤمن آل فرعون) 
عبادَ الله! هذه مواقف إيانية فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبر. 
وموعدّنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع الموقف الثالث والعشرينٌ من 
المواقف الإييانية.. أتدرونٌ ما هويا عباد الله؟ 
إنه موقفٌ إيمانٌ صادقٌ ني الدفاع عن المظلوم. 
لما كان انفلم من قراب الننياره وسبباً فلاك الأمم والتسوية: 
ما كانَ الظلمٌ سبباً لحياة الضَّنّك. 
57 للعذاب الأليم في الدنيا والكعرة 
ولأنَ الظلمّ ظلماتٌ بعضها فوق عض" في القن ويوم الخياف. لأجل 
ذلك كُلّهِ وغيره أمرّ الإسلام ددر ل وحرّم القلي ا منه» وهددً الظالمين 
وتوعَدَهم وأتضفت المظلوم وح مَنْ حوله على إعاتته لكشف لصم عنه» 
ولوضع حدٌ للظالم المعتدي. 
ال دينُ العدل والسماحة يحرُمُ الظلم: 
قال الله عز وجل في الحديث القدمي: ديا عبّادي ! ِف حرمت الظلمَ عَلَ 
تفسي» و كف 2 اناا نظا لو 01 
وجاءت كثير من النصوص تَحدّرٌ : عن العم 
ل 0 01 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/ا/1801). 








وقال تغال: (تسيمك أزيا كوا أ مل يو (7059 [الشعراء] 
وقال يه «ابَة هوا الظلم؛ للم عات َم لقامة0. 
وقال مي: اللتزواط هن لوطت َم القامة م2005 
بعض النصوص التي هَدَّدَ فيها الظالمونٌ» وتوعدّهم ينا عز وجل 
العاب الأب إن ليتوا ف تيه الأثيم؛ فالعقابُ حالٌ بهم لا الة 
وَإِن طال الزمنٌ» قال تعالى: 7 و واتك او عقا يعمل تالور 
ِنَم يوَحَرْهُم | يوم تشُخص ذ ا 
وقال تعالى: ظوَيَللَت - ْفْرَئى أَمْلَكتَهمٌ لما ظَلموأ ونا لِمَهَْكَهِممَوسِدًا 
)4 [الكهف] 
وقال تعال: وَل لحن م كرض ل ونون فيكف إن أده 
ليت 6ن أحَاط بم ا كه تيتا كافا يما كالمل شوق الم 
0 ثم َعَم مَريَقَفًا ([4)50 [الكهف]. 
وقال تعالى : ماله لا يحب الطَينَ (1*0)50آل عمران]» وقال تعالى: ألا لَعَنَهُ 
أَسَّهِ عل 010 
وقال طلي: ان للهليُئْي للظال. حَنَّى ذا َحَدَهُ ل[ يُفلته» ثم قرأ : وَكَدالكت 
الح ا 1 لفكة [شكييك (145.ر” 
وجاءًَ الإسلام يقف مع المظلومين وينصرهمء ويحثُ المسلمينَ على الدفاع 
2 ملستست 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (101/8). 
)١(‏ صحيح: أخرجه الدارمي (/7055)» وابن حبان (5 15 6).» والحاكم /١(‏ 200» والبيهقي في «الشعب» 


(مهدة لال [«صحيح الترغيب والترهيب» ١ 1١/0‏ 3)]. 
() متفق عليه: أخرجه البخاري (5787)؛ ومسلم (587؟). 


2 








يقول م المعاذ بن جبل لفك عندما أرسله إلى اليمن: ١وأئي‏ دعو المظلُوم. 
انه 1 ع ينها وين لله حيجحَابٌ)07. 
وقال #ي: «مَلاَنةَ تُسْتَجَاتُ دَعْوَتجُمْ: الوَالدٌ» -أي: إذا دعا لولده أو دعا 
و 
عليه- «والمسافر وَاْظلُوم»7. 
5 فز له رام از 7 0 8 وو سه 2 2 
وقال ##ث: «دعوّة المظلوم مسْتجّابة» وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه)”". 
2 8 ا 00 2 1 
وقال ثي: «دَعُوة المظلوم وَإِنْ كَانَّ كافرًا لَيْسَ دُوَبَا حبجَابٌ). 
لا تَظلمَنَ إذا ما كنْتَ مقتدراً فالظلمُ يرجمٌ عقباةٌ إلى 


7 


ويقول ما اندر دَعوّة 5 الظلوم: ة ف َصْعَد إلى السّماء ىََ راز 0 
0 ا 
ويقول سأ؛: ١انه‏ تقوا دَعُوَةَ المظلوم. » فنا مَل عَلَ العام يول اله: : وَعزَّيٍ 
وجَلالٍ أنْصرَنّك وَلَوْ َعْدَ حين»©. 


8 2 
8و نوع م 


2 2 ىو - 
وقال شي : «انصرٌ أخاك ظاما أَوْ مَظلومًا» فقال رجل: يا رسول الله! أنصره 
إِذا كان مظلوما الرايك إذا كان ظالا كيق أن ”2؟ 


قال مقي : تعره أو َْعهُ من الظلم. فإنَّ ذلك نَضرٌة)0". 

(١)مة‏ مق غليهة اخرجه البغاري 001440 وعسلم 0150 

(؟) حسن: أخرجه ابن خزيمة (/741)» وعبدالرزاق (١5094/1)؛‏ [«صحيح الجامع» (07049]. 

(6) بحسن لغيره : أخرجه أحمد (03717/7» والطيالسي (3550)» وابن ن أبي شيبة (1/ 2204 [«صحيح الترغيب 
والترهيب» (5779)]. 

(:) حسن لغيره: أخرجه أحمد (7/ 42١67‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» (77171)]. 

(5) صحيح: أخرجه الحاكم /١(‏ 87)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (/577)]. 

(7) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ 65)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (61/77) [«صحيح 
الجامع» (111)]. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (5197). 











وقال وإثلي: اضر وتَعَدلَ عبد منْ عاد الله أن يُضْرَبُ في قَبْرء مان جلدَةه فلم يَرَل 


سوير 8 عر 


ال وى صَارَث جلَة اد لد داح ذانق َل 
ا نه وَأَقَ قال: عَلَ ما جَلَدمُوني؟ 
قالوا : إِنَتَ فنك ضادة واحدّة بغير طهُور؛ مورت عل مَظلُوم َلَم 

تنْصره200. 

هذا صلى مرةً بغير وضوء فاشتعلّ القبرٌ عليه نارء فكيف بمن ترك الصلاةً 
بالكلية؟! 0 

1 الإسلام! أطفال يُقتلون. ونساة ان آبرياة مق المسلمين فق كل مكان 
لتعلوةو1 انر أخدا يبت لنص ريع ول نو أحدا دافم عن المظلومين! 

فتعالوا بنا لنتعلمٌ الصدق في الدفاع عن المظلومينَ من هذا الرجل المؤمن 
الذي دافع عن المظلوم فشكر الله له موققه» وأنزل فيه آيةَتلى إلى يوم القيامة. 

فاسجعراوضوا. 

الظالم في هذا الخبر هو فرعونٌ عليه لعنة الله. 

للحا سي ار للد 

والذي بعر الطاور رجل مؤمنٌ يكتم إيانه هو: مؤمنٌ آل فرعون. 

أرسل لله عز وجل رسوله موسى َه إلى فرعونَ الطاغية» قال تعالى: 
ذهب إل ورَعَونَ نطق 480 [طه]. 

فلما جاءً موسى طلِيكه فرعونٌ بالبينات الواضحات الدالة على أنه رسول من 
عند الله» ما كان من فرعونٌ إلا أن كَذّبٌ وأبى» ولم يكتف فرعونٌ بذلكٌ بل أمرّبقتل 
كل من من هع موسى» 
(1) إسناده جيد:أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (7186): [«الصحيحة؛ (71/7/4)]. 








قال تعالى: مإوَلْقَدَ أَسَلَمَا موس بِكَِيَكِيَسَاوَسُلْطننٍ مُبِيتك 577ل فرعوت 


وَهَمنٌ ارا حك 2 لما جآء هم لح مِنْ عِندنا كَالُوأ 
أو 1ف ناكار مده واتتق ةق واحك ل الك اذى 


صَكدلٍ )4 اغافر]. 

وم يقف الطغيانٌ بفرعونَ عند هذا الحدّ بل تمادى في عَيّهِ وضلاله» وأخبر 
لملا منْ حوله أنه سَيَقتلُ موسى» قال تعالى: مإوكَالَ فِرَحَوت دَرُوؤأفلٌ مُوم 
ليدم َي فا انان يدل دِسَكُم أو أن يظهر ف الْار ضٍالْمَسَادَ 19 [غافر] 

اتحذّ فرعونٌ هذا القرارٌ الجائ ووصل الخبرٌ إلى موسى يتهه: فإلى من 
يلتجيءٌ موسى؟ موسى المظلومٌ الذي أصدرٌ فرعو قرارّه بقتله ظلما وعدوانا! إلى 
من يلتجٌ؟ وبمن يحتمي ؟ قال تعالى: ##وَدَالَ موس إِفِْ عُذْتُبِرَقٍ وَرَيَكُم يّن 
0 متك لبون بيو لَيْسَابِ 109 [غافر] . 

الحا موسي جار وس راصي ا سا الرركم 
على قرعون؛ وموسى نبي ودعاء الأنبياء مشعات: وكان يطلونا وفغوة اللو 


و ا 


محا قال تان وراك ترما ادنك زوه وملا زيكة و َع 
لبو اراق يك انرق عن نيه واقذة عل اريية ار 
مكاحم لود د يك ك1 © [يونس:4-88] 
فاستجاب الله لموسى وهارونٌ دعوتهم| على فرعونٌ. 
وكان في لس -فرعونَ عند استشارة الملا تل موس رجل مؤمنْ لكنه 
كان يكتمٌ إيهانّه » فلم سمعَ هذا القرارَ الجائرٌ تحركٌ الإيهانُ في قلبه ‏ والإييانٌ إذا ملا 
القلوتٍ حرّك أصحابها ودفعهم إلى كَل خير» فدفع الإيانٌ هذا الرجلّ أن يتكلم 








وليك ونان عي لوم رانو العروك وان شن الكرو ريال كلو يد 
عند شد در ومنْ أعظم ظلماً وأشدٌ جوراً من فرعونٌ؟ 

فتعالوا بنا لنستمعٌ إلى هذا الرجل المؤمن وهو يدافع عن المظلوم: 
أولاً: في بداية كلامه مع فرعون ومن معه نصبحهم نصيحة عامة برفق ولين. 

قال تعالى: فآ وَهَالَ رجَلُ موصن يَنْ ال فرعو يكم إِيمَده: أَْفَتَلُونَ وجلا 
أن يَفُولَ رق أنلَّهُ #-يا قوم تقتلون موسى لا لشيء. إلا أنه شن لله؟ ما 
هي المصلحة في قتله؟- ل 0 كك وَإن بك حكو ا قاجد 

وله رن لحا ةا د مت ١‏ ا د 

كَذَّاب )0 اغافر]. 

: ا ل ار 

فقال: 26 وك أله لَمَلَكَ آلْيَوم ظَدْهِرِينَ ف الْأَرضٍ هَمَن ينصرو باس أله 
إن جَآءَكَا © [غافر:4؟]. 

خوّفهب- أي؟ إذا فعلتم هذه الجريمة وقتلنم موسى ولي الل فمن ينضدنا 
من بأس الله» وعذاب الله إذا نزل بنا؟ 

عت فرعوثُ على كلام هذا لجل الذي م يكشفب التقاب بعد عن إيان. 
فماذا قال فرعون؟ 

قال تعالى: ملقَالَ وَحَوَنُ م ما ين وَمَآ أَهَدِيك إِلَّا سبل الرَسَادٍ 
#5 أي: إن الذي أدعوكم إليه من قتل موسى هو سبيل الرشاد. 
اميد الرجل المؤمن يتكلم ولكنه في هذه المرة د و بالأمم 

الال ةعرق كلهم وكيك أعبا القت املكهة اله عو وجل وككرهو كانه 
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ع اع 12 وو 4 9 

أرادٌ أن يقول لقومه: العاقل من اتعظ بغيره» والشْقَينٌُ من اتعظ بنفسه. 

قال تعالى: 9# وَكَالَأَلَِىءَامَنيمَوَو ِوَلْحَافُ عَكِم مَل مو لحرا (امئل 
دأ َو نوكاو وود وبحم وَمَا ميب طلم اد 40 اغا ] 

ذكرهم بقوم نوح وعاد وثمود» أممٌ ظلمّت فهلكت. وسادّت فبادت. 

قال تعال: أن ركيت مركاو( إروات ليما (3) ال لمق ها 
للد (ز14)2الفجر] 

و 

ا يي لك . 6 57 شاه 2-6 

أبادهم الله لأنهم ظلموا أنفسّهم فأشركوا بالله وظلموا غيرهم. 

2 5 5 ل ا د له سف 

ثم ذكرهم وخوّفهِم بعذاب الله يومّ القيامة فقال: إوَيَمَوَمٍ إِوَْأَحَافُ عكر 
وم ألَّمَادِ (01]5 [غافر]. 

و 7 3 

يوم القيامة» يوم النداءات؛ هناك ينادي المظلوم يقول: يا ربٌ! خذ لي حقي 

من هذا الظالم. 
5 1 لوس فد كه ع ابه سس 6 سه ءوس 57 2 وح .عرض بد 

ويقول: 6و يوم نولُونَ مُديرنَمَا لَك مناه مِنعَاصِء وَمَن يُصِل لَه شا لمن ماد 

)4 اغار]. 
ب وو 5 3 2*2 0 7 
وبعد كل هذا التخويف والتذكير من هذا الرجل المؤمن لفرعون ومن معه. 
و 25 7 4 4 3 

تكلم فرعون لكنه كان في هذه المرة مستهزئا ساخرا!! 


قال تعالى: م وَكَالَ وَجَوَيهَنَمَنُ أبن لي صَرًَا #-أي: مكاناً عالياً- ظلَّمَلَ 


- 3 
رع مجع 03 سل م سس سم 12 0 1 رات 2و أ[ سم 
أله الاأسيية (5 أشبيب التمواث تأطيع إلى إِلنهِ موس وَإِفٍ لأظنه. مكازب 
2 م 3 م 
- 6 سه 1ل ع دج ب سرع سسا معحدس > اس 00 2ج ع .م له سسا 
كذلك رين له عون سوء عمله صَدّ عن ا لسَبِيلٍ ما حيد فر يداد فى 
اين 


باب 10 [غافر]. 


فلما قال فرعون هذا الكلامً» لم يتحمل المؤمنْ استهزاءً فرعونء وتكلمَ ب 


أ 











© 
يظهرٌ يانه وذكرهُمْ بالله. ودعاهم إلى سبيل الرشاد. 

فيذا الزجل الام الذي ظل مده كاه لإيهانه» 006 اليومّ إلى ناصح 

مشفق على قومه. ويسسجلٌ موقفاً شُجاعاًء موقفاً أنزلَ الله تعالى فيه قرآنا ينلى إلى 


يقول الله عز وجل: #8 وَقَالَأَلذِىءَامنَ يَنمَوَر أ يعون أَضَر كم َيِل 
0 هع تدس سر .جع سر سر ل اع احاح مرض د ره موي . سه ره 
لرَسَادٍ (نقَوَمٍ إِنَّمَا هنذو الْحَيَؤْهُ لديا متم وَإِنَّ الْآَخِْرَةً ل دَارُ الْعَرَارٍ 


جر سكت اجر تر عد ثم س عي > جمد سا 
0 عمِلَ صَلِحًا من دَحكر أو أَنوُ 
نن أل بين عوج . 5 عد 

اريت اوتا 1 بغير حجسّاب "رك اغافر]. 


ع 


قل اعرفوا الدموم 4 واتهمن لامع با نجاة يموي #مكزوا ته و كافواله؟ 
تكذائه تاهج از را راق كال فز فشن المت 0 

فاعتبروا يا عبادَ الله! هذه هي عاقبةٌ الظالمين» وهذا ماأصابٌ فرعونٌ ومنّ 
والقهوين اناق التي رق و اليا وذ كدق لقا 2/1 000 
عُدُوًا وَعَشِيًا # -ومن عذاب القبر إلى نار جهنّم - مويو تقوم ألَاعَة ءال 
عونت أشد مدان 4 [غافر]. 

فى عار ناميا وعلا بحال المستكبرينَ والضعفاء في نار جهنم» وأن 
المستكبرينَ لا يُْنونَ عن الضعفاء شيئاً في النار. 

قال تعالى: 8 وَإدْ يَتسَلتُح ف ألئَّارِ فَبَقُولُ لصّعَمَكوًا لل 


عر 


أسَتَحكَيرةا شالك تبصا مَل أنشر مُفئُوت عَنَا با تس انر (5) 











راتحت و أ إنَاعل فيهآإرك لله قد حَكم بيس الجبحاد (2غ) 4 اغافر]. 
سحا سه سي 
النصرّ للمؤمنينَ» وأن العاقبة للمتقينَ. 
فقال تعالى: إن لَنَتَصُرٌ رُسْلنَا وَالسَ امنا في لليَؤة الدَيَاوين يوم 
لأنْهندُ (0) يوم لاقع الت مَعَذِرَهُمٌ وَلَهُم اللَعَنَهُ وَلَهُمْ شوة الدّارِ ((4)5 


[غافر]. 


6 


إنه حقاً موقفٌ ياي صادق في الدفاع عن دين الله عز وجل وعن المظلومينَ 
الذين وقعٌ عليهمٌ الظلمٌ لا لشيء إِلّا لتمسكهم بدين الله عز وجل !! 
الله انْضْرْ عبادك الموحدين في مشارق الأرض ومغاريهاء وارفع الظلمَ 
عيو: وأعرّ الإسلا اماس 
أما الدروسٌُ والعظاتٌ والعبَرٌ التي تَوْخَدْ من هذا الموقف العجيب فهي كثيرة وكثيرة جداً. نذكز 
منها على سبيل المثال : 
أولاً: أنَّ من توكّلَ على الله» والتجاً إلى الله» وفوضٌ أمرّه إلى الله حماة الله ووقاه 
ودافمَ عنه ونصرّه؛ فهذا موسى لَيتهه التجاً إلى الله واستعااً بالله وحده. 
سر موه وعد روطت ويعه ينكل 
تتك لاوم ييز لساب 4057 نهر 
وهذا لجل ؤم الذي داق عن الظلوم فض مر إل له 
قال: ميض مروت 1 وم 
فحمى الله عز وجل مو لينهه. وحمى الله عز وجل هذا الرجلَ المؤميٌ. 
قال تعالى: 18 فوفّئه الله 0 كا تك أ وَحَافَكَالٍ فَرَعَوْنَ سوء الْعدّان 


(8) اغافر). 








© 
ثانياً: أن النصرّ منْ عند الله» ولا يكونٌ إلا بالرجوع إلى دين الله. فلا تظنُوا يا عباد الله 
أن نتتصرٌ يوماً على اليهود بالمظاهرات في الأسواقء أو بالحجارة كما يزعموت» 
لا والله! لا نصرٌ إلا بالإيهان وبال رجوع إلى الله عز وجلء وبإقامة دين الإسلام» 
فهذا موسى ومن معه كانوا قله لا قوة هم ولا مقدرّة على مواجهة فرعون 
ولكنهم م التجنوا إلى الو اموا بحمى الله أمَ لَه موسى أن يضربٌ البحرّ 
بعصاه» فأنجى الله موسى ومن آمنّ معه» وأغرقٌ فرعوفٌ وجندّه. 
راشبو الجر إن اللفدويرة انكر نامي ويج إل كرا لكر 
هذه الأسلحة التي في أيدي اليهود وعندٌ أمريكا وأعداء الإسلام بأيديناء نقضي بها 
وبغيرها عليهم بإذن الله تعالى. َ 
لاعرياا الإباه اونقترا (ن امسر اين عبريهاا لاوقا 
وعليكم بالرجوع إلى الله بالتوحيده ب(لا إله إلا الله) يقلت باتباع محمد 
م وبترك المعاصي» علينا جمبعا الرجوع إلى ديتناء وترك الشرك وترك الابتداع 
في الدين. 
وهذا وضو نا يثنا الاذاة والدواء فاسمهوا وعوايا أمة الإسلام. 


8ه 


يقول مادا: «إذًا تَبَيَْتَمْ ب بالعيّئة”") وأَحَدثمْ اناك البَقَرٌ ورَضِيْتَمْ م بالرَرعَ' 


8 وع اه قر 


-كنايةً عن حب الدنيا- ١وَبَرَكُْ‏ الها سَلط الله عَليكُم ذا يِه حت مرْجمُوا 


َه و 
إلى دين 5 9 الحم 


)١(‏ العيئة لس ل ل ا ا ع 
ذلك القدر يدف قدا . قال شيخ الإسلام | بن تيمية: (فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين» لأنها حيلة)... 
من «السلسلة الصحيحة» - اجلد الأول/ القسم الأول (ص!4). 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7577)» والبيهقي في «السنن» (5/ 017 والبزار في «البحر الزخار» 
(2)2841)» وأبو نعيم (5/ 7117)» والطبراني في «مسند الشاميين» (74117)) [«الصحيحة» .])١١(‏ 








2 

إذا تعاملتم بالرباء وقد تعاملنا بالربا! وركنتم إلى الدنياء وقد ركنا إلى الدنيا! 
وتركتمٌ الجهاد في سبيل الله» وقد تركنا الجهادٌ في سبيل الله! فماذا كانت النتيجة؟ 
لط اك علا 3 وأ ذل بعد هذا الذل؟! 

متى يرع هذا الذلّ عنا؟ ل يقل النيثٌ ايا حي تامدرات سيل الهوو 
يقل: حنى كخرجوا في مظاهرات وإنما قال: 'حَتَى تَرّْجمُوا إِلَ دينكمْ»» فإنْ رجعنا 
إلى ديننا فسبّرفمٌ رايةٌ الجهاد في سبيل اللهء وستتتصم على أعدائنا بإذن الله. 
ثالثً: أنّ رابطة الإيهان هي أقوى الروابط. 

فانظروا إلى هذا الرجلي المؤمن في هذا المجلس» وأمامَ فرعونَ الطاغية ضحَى 
بمنصبه وباله عن فرعو ودافع عن موسى يتاه لأنّالرابطة التي تربطه بموسى 
رابطة قويّةٌ وهيّ رابطة الإيهان. 


شد 


قال مإْقية: إنَآلْؤْمنَ لْمُؤْمنَ كَالِْان يَشْدبَعْضْه بَعضًا وشَّبّكَ أصابعه»”". 

فبا إخوة الإسلام! لا نملك إلا أن ندعوٌ لإخواننا لمظلومينَ في أرض فلسطينَ؛ 
وفي كُلَّ مكان في جوف الليل؛ مع ديل القوبة والرجوع إل اللو عر وجل. 

ذهل نحن أهل للتصر؟ هل كل واحد منا مر ابه وزوجئه باحجابٍ امعالا 
لأمر الله؟ هل سحب كُلْ واحد منا أمواله من بنوك الرباء تائباً إلى الله منتهياً عن 
أكلي الربا؟ هل كل واحد منا رجع إلى المحافظة على الصلاة في المسجد؟ هل من 
توبة إلى الله عز وجل حتى إذا قلنا: يا رب استتجاب الله لنا!! 


000 أ 24 مر ع 
3 .6 5 اا 
اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا 
د مض د القت 2 


.)7085( ومسلم‎ »)5/١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 








«الآ: له 
موقف في الاعتزاز والافتخار 
بالانتساب إلى الإسلام ‏ - 
عبادَ الله! هذه مواقف إيانية فيها دروسٌُ وعظاتٌ وعير. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى - مع الموقف الرابع والعشرين.. 
الدووة ضغ باغياة ار" ١‏ 
إنه موقت إنان ادق فق الاعتزاز بالإسلام وَالانتساب إليه 
وان اا قدا وحديثاً بحرصونٌ على طلب العزة» ويسعَؤْنَ لتحصيل 
أسباب الشرف والرفعة والعَلبة والمئعة» ولكنهم اختلفوا وتفرقوا في طريق 
الوصول إلى مطلوبهم؛ لكنَّ المؤمنينَ هم وحدهم مَنْ طلبوا العزةً والشرفٌ من 
مظانه الأصلية» ونالوه بانتسابهم للإسلام: 
قال تعال: #إمهدى أتَهُاَلَرِكعَامَوَالِمًا أخْتَلفأ فد من آلْحَقّ بإذني” أده مَهَدى 
من ينَسَكَمإلَ راط مُسَتَقَع '(4)5 [البقرة]. 
وقد انقسم الناس في اعتزازهم وافتخارهم إلى ثلاثة أقسام: 
القسِمْ الآول: الكفارٌ فإنهم 17 أن عزتهم 06 ف عبادتهم غير الله من 
أوثان وأشخاص وأموال ومناصبّ. ش 
قال تعالى: اوعدو مِن دوت الله لله الهَة لبكونوأ 2 ع 10 
سَيَكفْرون بعاد توم وَيَكوفونَ علعرََ ضِدًَا (21) 40 1مريم]. 
والسّحرةٌ قبل أن يؤمنوا ظنوا أنَّ العزة بيد فرعونٌ» فقالوا قبل أن ينزلوا إلى 
المباراة: 9# وَفَالوا بعرو فِرَعَوَنَ نا لَحَنالْمَلبُونَ )40 [الشعراء]. 








>2 
القسم الثاني: المنافقون ومن في قلوهيم مرض؛ فهؤلاء يَرُوْنَ أن عزكهم في 
موالاة الكفار والتقرب متهنب فسلكوا ذاك السبيل مغ أن الله عر وسخل قد نب 
0 الكفان قال تعاق: كما لين 21 لا توا اتزقوة والستري أولاه يفم 
نيه بت َس يتَلم يَعكم نّم لَه لايم وى قاين (()4 [الاسه]. 
فياذا قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض؟ هل استجابوا لأمر الله؟ 
قال تعالى: يي مسترع ور فم يعُولُونَ مس أن تَصِيسًَا 


درو 2014 


دايرة فعسى الله 
0 

إن المنافقينَ ومرضى القلوب حسبوا أن عزتهم في موالاة الكفار فسارعوا 
إليهم وجعلوا ولاءهم خالصا للكفار من دون المؤمنينَ» لأنهم ظنوا أن الغلبة 
للكفار لما بحورّتهم وبأيديهم من المال والسلاح فظن المنافقٌ أن النصرّ وأنْ العاقبة 
للكفار فوالاهم واحتمى بهم. 

والله عز وجل أخبرنا أن المنافقين بطلبهم العرّة في موالاة الكفار خسروا 
الدقباوالكع فا.وذلك هو الكسران البين: 

قال تعالى لرسوله طية: (١‏ بَْر اتويت بأ أنَّ َم عَذَاًَا ألِيمًا (0) الَدِنَ 
يتَحِذُونَ الْكفريت اكلكين ثون انريم ينون عِنْدَ هم أله َه فإ الْعرد جيم 
(3) [انساء]. 

أل ضور الوا كنار لجسي ايز العو مر احبر اند جا 
في آخر وصايا البيّ © التحذيرٌمِنْ هذا العملل؛ قال مي ؛: «لَعنَة الله عَل اليمُود 


اس لور 


والتصارى ادو دو أَنِبيَائهمْ مُساجدا, قالت عائشة مقاعها ادر عا م0 


2 عور ازنك مره وه شد سس عرلهم م . بي ا به 
ِالْمْتَح أو أمَرِ مَنْ عِندِوء فيصيحوأ عل مآ أُسَروأ فى أتفسيمٌ تدميرت 


لد أن 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (515)» ومسلم (071) واللفظ لمسلم. 











عه 


وه 7 


ا «لتتبعن سَئَنَ من كان بلَكم شَبْرًا در وذْرَاعًا بذراع» حتى حت 
َو سَلَكُوا جُخرَ ضَبّ د لماكتمو قلنا: يا رسول الله! البهرة والنصارى؟ قال: 
(فَمَتُ)20؟ 

وأما القسمٌ الثالث: ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم 

فهُم المؤمنون الصادقونٌ الذين رَصُوا بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد دا 
نبياً ورسولاً ودحَوًا إلى الله على بصيرة» وأيقنوا أنَّ العزة كُلّها بيد الله عز وجل» كما 
قال تعالى في كتابه: يبنو عِددَهُمْ لزه إن ره ِل ججِيعا (0:© [الساءاء وقال 
تعالى في موضع آخر: 99 وَلَا يحَرُنلك فَوَلْهْرَ إِنَلمِزَة لَه جَِيعًا # [يوس:10]. 

وقال تعالى في موضع ثالث: ل من كَنَرِي ألْعرَه فيه َالْحرَوجميعا © [فاطر:١٠].‏ 

قالمؤمقون طدو | العدة من الله عز وجل وأيقنوا أنَّ اله هو العزيرٌ سبحانه. 
واه ول سردن ود الع ههرك من اولك امن نال 

قال تعالى: 9 فل اللَهُرَّمِكَ لمك مُوْقِ الْمألك من كَعَكموَبَنِعُ لمك من 4155 


د سد لسسع هه لز يس صرح سح و امس سد مرت 


وَنَعِرّ من حَثَاء كز أ كقا يرق انكر مَك لل كن ركية (2) )0 آل عمران]. 
فالمفوة المنافقر ف اشرق أن الددا كلها لله وبيد الله طلبوها من الله 
ده سعخالة) والمعوات 2 د وهو الإسلام. 
قال تعالى: «( وََنْحْسَنْ نامَِنَ موجه هوي َع 
ااهل حنينا و5 اوه كيك 0 يو 


فاع يا بإسلامهم» وطلبوا العزة من الله بهذا الدين العظيم وهو الإسلام 


.)35759( متفق عليه: أخرجه البخاري (557 7)) ومسلم‎ )١( 











0 


جد 

قال تعالى: مِإوَلنَه الْصِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمي وَلكنَالْمْكَفِقِي َك لَايِعَلَمُونَ 
(رك) 40 المنافقون]. 

إِي والله! إن العزة لله عز وجل ولرسوله #ي وللمؤمنين» ومهما استكبرَ 
الكفارٌ ومهما امتلكوا من الأسلحّة» ومهما امتلكوا من الأموالء فإِنَّ العاقبة والعرَّة 
لله ولرسوله وللمؤمنين» ولو كره الكافرون. 

ومن تر بالإسلام وبالانتساب إلى الإسلام؛ عه الى ومن أعفرٌ يخير 
الإسلام أذلّه الله . ْ 


3 


كي قال هن القاروق هه قان: كنا أذلة -أي: بغير الإسلام- فأعرّنا لله 
د فإذا ابتغينا العوة ة في غير العام 5 الله . 
هؤلاء ل ل ا 


- ل ورخ 20 


الْكُعَارِ رحبب 1 ]. 


وهذا هو معنى العزة ا حقيقي : إأسِدَلعِلَالْكاررَحَاء ينبم 4. 


عبسو 2 > وو و 


وقال تعالى: 45 يتما الدنَ امو عن كه لوعف فرق ون ١‏ له يبقوب بيجم 
وو ادلو عل انميت : نَ أِرَّوَ عل لَ ألْكَفْرِينَ © [المائدة:؛ 0]. 

ويتضحٌ با لا يدح مجالاً للشك أن المسلمٌ في هذا الوقت وفي كل وقت يِب 
أن يعترٌ بالإسلام» وأن ينتسبٍ إلى الإسلام وأن يفتخر يإسلامه» وأن يعلّم أن طريق 
العزة والتصر لا يكودٌ إلاامن خلال الإسلام. 


وليكنْ حال المسلم كواقاك العامة تلق ولا يكن 1ك اند ومو 








0 


صَبِلِحَا وَكَالَ -أي: بكل عر وافتخار- تت ب المتبلويت 405 ايلك 

آط الإسلام! من اعترٌ بالإسلام أعزةٌ الله ومن اعتز بغير الإسلام أذلمال 
والإسلام الذي يجب على المسلم أن يعترٌ بهه هو الإسلامٌ الذي جاء به محمد © مي 
من عند ربّه؛ فالإسلامٌ اتباعٌ وليسٌ ابتداعا. 

فلترْجِعْ إلى الإسلام عقيدةً ومنهجاً وسلوكاً. 

أ الإسلذم! إذا عدتم إلى الإسلام صافياً واتبعتم أوامرٌ ربكم واجتنبتم 
تواهيةه فإن الل قاصة كو» وأما الكفارٌ قلواناض لو 

إنكم إذا صَدَفْكُمٌ لله عز وجل وعُذْتم وانتسبتم تم إلى الإسلام حقّاء ورضيتم 
بالاسلام دياه فإ ال تبارك وتعالى مولحُمْ والكافروٌ لا مول هم. 

إنكم إذا عدتم إلى الإسلام؛ ورفعتم رايةً الإسلام فإنَ قتاككم يكونُ في سبيلٍ 
الله عز وجلء وأما الذين كفروا فإنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت. 

إن الوراجت علا أن تست إل الإسلام» وأواكوة حيعا إن الإسلام» 
وأن نتمسّكَ بالإسلام» فلا طريقَ ولا مجال أمامنا لنيل العزة ة الآن إلا أن نعود إلى 
الإسلام» وأن نعترٌ بالإسلام وبالاتتساب ل الإناقم: ارون ب باني3 1لا 
أولاً: لأنَّ الإسلامَ هو الدينٌ الحقّ الذي ارتضاه الله ديناً للبشرية إلى أن يرتٌ الأرض 

ومن عليها. 

قال تعالى: م درك ع عِندَأَلَه آلِإسَلَمُ © [آل عمران:5١].‏ 


أفي شك أنتم يا أمة الإسلا سلام من دينكم لتبتحثوا عن أسباب العزة في غيره؟ ! 
وقال تعالى: م#لْيوْمَ أكمَلَتَ ] ي 63 مع تويك ذا 
الإسْلم ف © [المائدة:*] . 








جع 


سر سرس سه سجس 2 هه و وج سد عر يور سدس 


وقال تعالى: ومن يَبْي عير الْإِسَلودِ ديا فلن يِقَبلَ مِنَهُ وهو في الْآْرَةَ مِنّ 
الْكَسِرِينَ (ه4!)2 [آل عمران]. 

أى تناس الدشاءوالآعرة» وذلك هو السران المبين. 
ثانياً: يب علينا أن نعود إلى الإسلام؛ لأنّ الإسلامٌ هو دينٌ الأنبياء جميعاً من لَدُنْ 

آدمّ إلى حمّد ث. ْ 

فهذا نوخ عليه جاءَ قومّه بالإسلام واغلن اهن السلمية: 

قال تعالى -على لسان نوح- َرَت أن كن برت الفتلييتَ (2)#ابرس). 

وهذا إبراهيمٌ طِتَه -أبو الأنبياء- جاءً قومّه بالإسلام» وكانَ من المسلمين» 
كان يدا سيلا وما كان من امقر كر ١‏ 

قال تعالى: 9# وَوَصّئ با إِرْاِعمُ بَِهِ وَيَعَهُوبُ يدن إِنَّ أله أضطق لَكُمْ أن ملا 

كن لاوس ثر كنيئوة 405. 

وهذا 977 يِه دعا ذلك الدعاءً المعروفٌ الذي طلبَ فيه منّ الله عز 
وجل أن يتوفاه على الإسلام فقال: ة 
الْمَادِيثِ فار لسوت والارض أن و 1خ هر تو سما انسدق 
أَلصَلِحِينَ (4 [يوسف]. 

وهذا موسى طَيْنَهء جاءَ بالإسلام؛ وكانَ من المسلمينَ» قال تعالى: 9# وَوَالَ 
مون يلو إن كو امم امه مله كوا سكم مسن (4)21 ابرس]. 

وهذا عيسى عَيْنَاهِء جاءً ارما دادس اليلين»: قال تعالى: لمآ أَحَسَ 
عِسَ مالكدْرَة َالََمَنْ أتمتارع: إل أَمَهُ الك الوا 
وَأَهْهحَدْ يكام تَيِمُورت 4450 [آل عمران]. 








© 

وهذا محمّدٌ يه خاتم الأنبياء وسيدٌ المرسلينَ جاءً بالإسلام وكانَ خيرَ 
المسلمين ا 

نال سال طائل يت نت 1ن لننان قاض ناور نأف 211 قله 
005 [الزمر]. 

م عه خانرا بالإسلام» قال الله تعال* 18 اتسلصاهن قلتت 

سول إلا ح إِلَيه أنه 00 تمدو (50 450 لالأنياء]» وقال النبئٌ طثله: 
: شتَى وَدِيَهُمْ م وَاحدٌ00. 
ثالثاً: 7 0 أن قر 0 الأسلام وأ فييك بالايزلامه وأو تعبت إل 

الإناكم لآق اللندقيل للوسلام. والذي.وعة بذلك هى الله غز بويعل فى 

كتابه» ورسوثُنا ## في سنته» فقال تعال: «إوَلقَرَ حكَيكاف الور ميت 

اذى أ2الارس ركه عِبسادى لمكاو رت © [الأنبياء ]. 

وقال تعالى: «إإنَا لتَنَصْرٌ رُسْلَمَا وال ءامنا في للغيزة لديا ويوم يَعُوم 
الْسشَهَدد )!7 اغافر]. 

وقال_تعال: طإعقد أل مأوت ويا ديحت لِسََخفهْ رفي 
0 00 كن َم ويم اليف أرتسن ل 

كك زياد خروع أن تاق لاظررت ب طيا زر سطار مده 

وليك ل نَ )7 [النور]. 

ووسولنا الكريم #8 يكرنا سه أن المشتبل للإسلام: 

يقول بّابُ بن الأرَتّ حفن شَكوْنا إلى رسول الله نا وهو متوسدٌ برد 
له في ظلّ الكعبة فقلنا: ألا تستنصرٌ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قَدْ كَانَ مَنْ فَبلكُمْ 


.)717505( متفق عليه: أخرجه البخاري (57 5 27 ومسلم‎ )١( 


4 
8 
6 








عقفه 


يُؤْحَذُ الرجُلُ فبخمرُ لَه ني الأرض فبجْعَلٌ فيا َبْجَاءُ بالمْشَار فَيُوْضَعٌ عَل رَأَسه 
يِجْعلُ نْفَيْن» وَيُمشط بأَمشَاط ديد مَادُونَ كمه وعَظَمِه ف يَصُده لِك عَنْ 


دينه» وَالله لمن هَذَا الأمر» - أي: هذا الدين- اح بور ار دون سسكاء إِلَ 


سر لضم 2 


حَضْرّموتَ لأَينَافَ إلالله وَالَئْتَ عل عنَمه وَلَكنَكُمْ َسْتَعْجلُون0". 
وقال ير : : البَشْرٌ هَذْه الاي بالسّنَاء والدين وَالرفمَة فعة ة وَالنصر والتمكين فق 
الأرض)2". 


4 
لم 


د 
عم و 
ابت 


وقال طيّه: «إِنَّ الله رَوَى 2 الأزض' -أي: ضمّ لي الأرض 
مَشَارقَها وَمَعَارِيَهاء ون أي سيل 06 مَا روي لي منها0". 


دم سر 


وقاك : الك 1 الأمرا- أي : هذا لقي دما َع اليل وهال ولا 


و 2 


رك ليت مَدرِوَلاَ وإ َه له هذا لذن بعر يوذل ليل رامع 
به الإسلام 0 يُذلُ به الكفْر9. 


وقال : الأََقُوم اشاعة > عَتَى يُقائل المسَلمُونَ اليَهُوى يهم المسلمونَ 
حَنَى يحت اليمُودِي وَرَاءَ الحجّر أو الشجَر) -وفي هذا 5 «فيقول 
للجذار انيت يَا مد يا عبدالله! هَذَاءِ َمُودىٌ حَلفى» قتعال فاقله إلا الوقن 


فَإِنْهُ مْن شَجّر اليَهُودا©. 

.)1957( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (0/ 1775): والحاكم (237357/4)» والبيهقي في «الشعب» (581777)؛ [«صحيح 
الجامع» (7850)]. 

(؟') صحيح: أخرجه مسلم (758/5). 

(:) صحيح: أخرجه أحمد (5/ ٠١7‏ ). والحاكم (5/ /57)» والطبراني في «الكبير» (0/./7)» وفي «مسند 
الشاميين» (4651)» والطحاوي في «مشكل الآثار» ,)5١64(‏ والبيهقي في «السنن» ,)١181١/9(‏ 
[«الصحيحة» (7)]. 

(5) الغرقد: نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدسء وقال أبو حنيفة الدينوري إذا عظمت العوسجة 
صارت غرقدة. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (79477)» ومسلم (19757) واللفظ لمسلم. 
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وقكوا مقن هذا ناغياة الله1 وتأملىا كيت أن اللفيزة والعس ينادى ويقول :نا 
مسلم! يا عبدالله! فهو لن يناديّ أتباعَ الوطنية» ولا أنصارٌ الحزبيّة» إنما ينادي العبادً 
الموحٌدينء يقول: يا مسلم! قلتعلموا أن النصرٌ والظهورٌ والغلبّةَ للإسلام» فاعتزوا 
بإسلامكم. 
راع لاصيا ردك الإسادم برل تيو تر الإسدء لذن الإسلام 

وحدّه هو الذي يجممنا وهو الذي يوحدناء وهو الذي يجعل الكلمة واحدة 

والجماعةً واحدةً والصفٌ واحداًء والحدفٌ واحداً الإسلامٌ يتعدّدُ ولا يتفرّق» 

يجمع المسلمين الوحيٌ ويفرّقهم الفكرٌء يجمعهم الكتابٌ والسنة ويفرّقهم 

مناهج البشر غير المعصومة. 

قال الله تعالى: هآ إِنّمَا ألْمُؤممُونَ لِحَوَةٌ 4# [الحجرات:١٠].‏ 

وقال النبئٌ شك «المشلمُ أو اسلو" 

5 هامر 607 و 3 و س2 رو 8ع مه 

وقال مكل : «المؤمن للمؤمن كالبنيان» 7 بعضه لضا وتيك بين 
أصابعه)”". 

لواو ووالافضر الابارو إلى الإسلام. 

قال : ١مك‏ المؤْمنينَ في رانم وَتَراِمهم وتَعَاطفهم مثل الجسَد ِذَا 
اشتكى منْهُ عُضِوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجسّد بالسَهّر والشتى)6©, 

فالمودةٌ والرحمة والتماسك والقوةٌ لا تكون إلا إذا رجعنا للإسلام» فالواجبٌ 
على المسلمين في هذا الوقت وفي كُلّ وقت أن يتركوا المعاصيّ» وأن يتركوا البدَعٌ؛ 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (57 5 7): ومسلم (359080). 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري :)58١(‏ ومسلم (1985). 
(") متفق عليه: أخرجه البخاري (5011): ومسلم (7085) واللفظ لمسلم. 











© 
وأن يبتعدوا عن الشرك بالله عز وجل؛ وأن يعودوا إلى الإسلام عقيدةٌ ومنهجا 
وسلوكاً فقد بين لنا رسول الله ملل يم الداء والدواء. 


فقال ضي: «إذا اي لعثنة نة» وأحدَْكمْ أدْنَابَ البَقَرء وَوَضيْتَم بالرَرْع؛ 
الو لي 

أي: حتى تعودوا إلى الإسلام الذي جاءً به عحمّدٌ ل فيكون مر جعكم 

الويحيذ هوه القرآث والسنة ويكوة التي الذي شاكرت هو مسي الصحاءة 


أنه 


بعك خذ1 عله فعالن ينا لمعل الصدق والإخلاصٌ في الانتساب إلى 
الإسلام؛ وفي الاعتزاز بالانتساب إلى الإسلام. 

قطانمب جواحك : 

انتتسبّ رجلان على عهد رسول الله يه فقال أحذهما: أنا فلا بن فلان» 
فمن أنتّ لا أمّ لك؟ 

فقال رسول الله #: «انْنَسَبَ رَجُلآن عَلى عَهْد مُوسَى عَلَيْهِ السلام» فقال 
أحدّهما: أنا فلا بن فلان حتى عدَّ تسعةً فَمْن أَنْتَ لا أمَّك؟! 

ع عد و ا و و 
قال: أنا فلان بن فلان ابن الإسلام». 


الله أكير!! قال؛ أنا فلان ابن فلان ذكر اسمه واسمّ أبيه ثم انتسبٌ إلى 
بي الإسلام لا أب لي سواه إذا اعتزوا بقيس أو تّيم! 


,)7710//0( صحيح: أخرجه أبو داود (75577)» والبزار في «البحر الزخار» (/2841)» وأبو نعيم‎ )١( 
.])١1١( والطبرانيٍ في «مسند الشاميين» (/7511)» والبيهقي في «السنن» (73157/65)» [«الصحيحة»‎ 








قال 0 22: الأوْى الله إل مُوسَى عَلَِْ السّلام أَنْ: قل ديق المتنسيين! 
ا آنك أيها النعي أن الممعستٌ إلى تسعة في الناو فنك عاش ر هب 
وأما أنتَ يا هذا المنتسبٌ إلى اثنين في الجنة» فأنتٌ ثالثهم| في الجنة)”". 


ع 
و 


أمة الإسلام! إنَّالاعتزارٌبالإسلام والانتساب إليه» واتباً ما جاءً في الكتاب 
الس هو الطريقٌ الموصل إلى الجنة» وهو طريقٌ النصر والعزة الرو نا الات 
إلى الجاهلية فإنه عن الذل والهوان» والطريقٌ المؤدي ولا بد إلى النار. 
أما الدروسٌُ والعظاتٌ والعبّر التي تَوْحَذْ منْ هذا الموقفء فكثيرةٌ جد ا 
هنها غل سبيل المثال: 
أولاً: الاننسابٌ إلى الإسلام هو أعظعٌ انتساب وهو الانتساب الوتحيدٌ المشروع: 1؟ 
لأنَافسهانافي كتابه مسلمينء فلا حي ولا حزية. 
قال تعالى: «إيكاد ما لير ا كو رد ار 3 
1 1 


وأفُصسلوا لْكَيْرَ ألصكُم تملحو يخوت 9 © (00) مجنهدوأ ف الوح سهسادو حو 


بكم و 0 حرج مِلَة يكم إاهيم م هو سكم آلمسَلِمينَ 

بل #-أي: في الكتب التي أنزها الله له قبل القرآن- وف هلدا 4 -أي: القرآن- 
ليون ارول شَهِيدًا عا ل مرَوتكوبوا شا عَلَ لتايس ِّمُأ أ أْلصَلوة وءَافوا الكَوة 
يز ال 12 يه الول زرفي 00 ع 

الله سانا مسلمين» والرسولٌ 5 أمرنا أن نتسمى بذلكٌ. 

يقول طية: .١‏ .ونا آمرُكم بخمس اله أمرَني بِهنٌ؛ : المع والطاعة الها 
وا هجرةٌ واجمأعة» َه من فَارقَ الجاع قبْدَ شبر, ققد حَلعَ َه الإسلام من عُنقه 
)١(‏ صحيح: : أخرجه ألحد (2)17//6 وعبد بن ميد في «المتتخب من مسنده؛ (11/4): والبيهق يفي «الشعب؛ 

.])١17170( [«الصحيحة»‎ :)01( 








له 


إلا أَنْ يُراجع”"2» وَمّن اذّعَى بدَعْوَى الجاهليّة, إن من جُنًا جهنم" فقال رجل يا 
رسول الله ! وإن صل وضام؟ فقال: «وإنّ صَلى وضَامً! قَادْعوا بِدَعْوَى الله التي 
0 الفلين المؤْمنِينَ: عبّاد الله" . 

فياك ودعوى الجاهلية إياكم والحميةً» إياكم والفنَّ كلكم يعبدٌ إلا واحداً 
كلكم يتجةٌ إلى قبلة واحدة» كلكم يَتَعُ رسولاً واحداًء كلكم يأخذْ شرعَهُ من كتاب 
لله ومن سنة رسول الله يه فعودوا إلى الإسلام عقيدةٌ ومنهجاً وسلوكا. 

ثانياً : الولاءٌ والبراء يكو على أساس الإسلام تحر أنيكونَ الولاء والبراء 
على أصولٍ وأسس جاهلية منتنة يدعو إليها دعاةٌ الضلالة» فإنّ الولاءلله ولرسوله: 


وللمؤمنينَ في كل زمان ومكان» لنصبخ حزباً وأنعذاء وسية مشكرن العَلََهَ لنا 
بإذن الله قال تعالى: نّوكم اه ووسوله ودين «امثوأ أل بقيمُوتَ الصَلَوه ويؤنونَ لوكو 
وشم ركعون '(80) ومن يول أ 3 قروا لحن اموا وان - 1 افر م القيؤة (4)2 الهم 
وعن جابر بن عبدالله يتشد قال: كنا في غَزاة فكسَمَ”" رجل منّ المهاجرينٌ 
م ال مارو د ا ا 0 
كسع بل من لمهاجرية رجلا من للا فقال: را فَإِمها 0-7 
فالطريق إلى النصر والعزة هو والله! وحذه طريق الإسلام. 
فعلينا أن نتجنبّ الشرك والبدعَ والمعاصيّ» وأن نعود إلى الله تبارك وتعالى؛ 
)١(‏ أي: يتوب إلى الله عز وجل. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (758517), وأحمد (5/ 4217٠١‏ وابن خزيمة »)١1845(‏ وابن حبان ))57٠٠(‏ 
[«صحيح الترغيب والترهيب» (007). 


(") كسع: الكسع أن تضرب بيدك أو برجلك بصدر قدمك على دبر إنسان. 
(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (5405): ومسلم (759085). 








حفقة 
فهو وحدّه سبحانه القادرٌ على أن يمكنّ لكم يا أمة الإسلام ويستخلفكم في 
الأرض» ويُبدلَكُم من بعد خوفكم أمناً. 

سال الله العَظيمَ رَبَّ العَرْش العَظيم ة الإسْلام وير المشلمينَ إل 


دينه رَدا ميلا 








موقفٌ في التوكل على الله 
(أم إسماعيل) 

عبادَ الله! هذه مواقف إيهانية فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبرٌ. 

وموعدنا في هذا اليوم -إِنْ شاءً الله تعالى - مع الموقف الخامس والعشرين من 
اللرافقية الادانكب ارون م هو يا عبادً الله؟ ْ 

إنه موقفٌ إيمانٌ صادقٌ في التوكل على الله. 

والتوكل على الله عز وجل عمل قلبٌ؛ بيذ ليس التودل بقول اللسان» ولا 
بعمل الجوارح. 

وقالوا: التوكل على الله هو: «الثقة بالله والطمأنينة إليه والسكونٌ إليه». 

وقالوا: التوكلٌ على الله هو: «التَعلقُ بلله في كُلَّ حال». 

إن التوكلّ على الله عز وجل يُشَكُلُ نصفٌ الدين» والنصفٌ الثاني هو الإنابةه 
فإنَّ الدينَ استعاتةٌ وعبادَةٌ قال تعالى: ليك بعد ويك ممعت (405 فالتوكل 
هو: الاستعانة بالله والإنابة إليه هي العبادة. 

ب ل 

يقول لله عز وجل: 7 كل ين َ مه الْمَوتِ َإننَا صخو (80) (20) ولي 
امو وَمِلُوأ ألصَاِحَاتِ لوبهم 2 22 غرا جَجرقِ ين ححا لْأَتهَرُ حَِرِنَ فباً 
يق تعر الطيزن (0) ارنصووا 7 ١‏ ريم يوون (7)50 [العنكبوت]. 








يعن اررعاس سس ابد «اوقال: اعُرضَتْ عَلِّ الأمم؛ َرَأَبْتَ 
الي ع الدُهيط والتبِيّ ومَعَه الجا والرّجلانء والتّبِىّ ليس معه 7 إذ 
لكوم ٠‏ فظنت آم أمتيء فقيل لي: هَذَا مُوسَى ويا وقَوْمُهُ. ولكن 
انظكْ إلى الأفق. فَنَظرْتٌ» فإذا سَوَاد عَظيمٌ فقيل لي: انظ إن الأقّى الآخَرء فإِذا 
حرا عظم» فقيل لي: ذه نك ومَعَهُم ب سَبعُوَ لق يَدْحُلونٌ امنب حسَاب 
و عذّاب) ثم قن فدخل منؤزلة شاف 00 النان في أولئك الْذِينٌ 500 
اخنّة بغير حساب ولا عذاب» فقال بعضهم: فلعلهمٌ الذين صَحبوا رسول الله 
لل وثال مي فلعليع الاين ولدوا ي الإإسلام حلم شر كوا بالله» وذكروا 
أشياء: فخرح ع عليهم رسول الله عقي ب فقال: «مَا الذي يي فيه؟» فأخيروه. 
فقال: دهم الذين لا يون ولاايشترفونة حا" لا يطلبونَ الرّقية من غيرهم- 
١«ولا‏ يتَطبَرُونَ وَعَلَ رَ ريم توكلون". 

والتوكلٌ على الله عز وجل دليل الإيعان وعلامته. 

فالمؤمنٌ الصادق في إيانه هو الذي يتوكل على الله وحدّه. 

والكافرٌ والمنافق والزّنديق والمجرم لا يتوكلون على الله أبداء بل إنها يكو 
اتكاهم على أنفسهم أو على غيرهم من المخلوقات. 

ذال فطاق: لوق أثر كل كر فزدى بزاع 

وقال تعالى: مإوَعَلَ أللَهِ فلَسَتَوَحكَلٍ الْمُؤْمِبُوت (40101 [إبراهيم]. 


ل ضارا« دالو 


وقال تعالى: 0 كل هْوَالسَمََنُ ءانبو عليه ككلْنَآ ف [الملك:9؟]. 
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)١(‏ الزُهيط: تصغير الرهط وهي الجماعة دون العشرة. 
(؟) فخاض: أي: تكلموا وتناظروا. 
(7") متفق عليه: أخرجه البخاري )010١5(‏ »ومسلم )3١10(‏ واللفظ لمسلم. 








جه 


اا م 24 


وقال تعالى: 8ل نّم ألْمْوّمبو الدب إِذا كر الله ولت لومم وَإِذا ليت علي 
رُم | إيمانا وغل رَيّهِمْ يَتَوَ ون (2) لذي يق يقيموت الصّلَوهَ وَممَا رفسم 
فقون فَونَ 5 ولك هم مومس ون حك 1 درجت عند ريه ومَعْفرة ورف كريد 
(8) 4 [الأنفال]. 

والتوكلٌ على الله عز وجل يمنحٌ المؤمنّ قود وشجاعة وعرّةٌ. 

فالمتوكل على الله عز وجل لا يخافٌ أحداً إلا الله. 

فإذا عاد المؤمنون إلى دينهم وإسلامهم, وعَدّوا لا يخافونَ أحداً إلا الله 
ولا يتوكلونَ إلا على الله عز وجلء فإنهم ولابدّ سينتصرونٌ على أعدائهم 
00171 أمجادهم. 

فهذا هودٌ ميته يقف وحدّه في وجه قومه الكفار كوم عاد» التي قال الله 
ع وجل عنها: لكين ينها اكد (4)2 كَدّى هود علش قومّه متوكلا 
ال ا ا ا 1 
وعل قرت عليف كال سان ريه ني لذ اتيت شل لبد و أيه 
للَهَوَاشبدوأ أن بَرىَءصِمَا ركو (5) من ون كوف يع ون 5 0 إن 
م كام 4 لاف إن وَقِ عَكَ صرْطٍ مُسْتَقي 
)40 [هود]. 

وهؤلاء أصحابٌ محمّد لب الذين وقفوا في وجه الكفار وَحَدوْه 
وتردرى وعدن سوق انق فساولن إعداكيى واتقة الكقاز ل من عله 
وعتاد» لم يزدهم ذلك إلا إيهاناً وتوكلاً ولجوءا إلى الله» فنالوا رضى الله عز وجل» 
ونالوا الفضل العظيم. 

قال ل َلنّاسُ إِنَّ ناس هد جَمَعُوا كم مَأَحَسَوَه قَرَاد هم 


- 


رياح 0 هم 


إِيمنًا وقَالوأحَسَينًا اللَدويعم الوسكيأ 0-8 عمقي كفل ّم يتحت 








تت 


ام مر 2 


البو اله وَأسَهُ ذو قَضْلٍحَظِيمٍ (40001 [آل عمران]. 
اجا اد عكار كان عنامي د 0ن يها اله ريت الرك عن ابت 
عباس عند قال: (لحَسَبناا ا م َم لتحيل 405 قالها إبراهيم طلِتَه. حين 
ألفي في النار» وقاها محمّدٌ شم حينَ قالوا هم: إن اناس هد جَمَعُوا لَكْمُ فأَحَسَوَهُمٌ 
َرَادَهُمَ يمنا وَكَالوَأحَسَبًا أللَهوَيعَم لمكيل (7041. 
عبادٌ الله! ومن عدا تعلم أن التوكل عل الله هن وجل سبت لكل خيره وأن 
التوكلّ على الله عز وجل سببٌ لسعادة العباد في الدنيا والآخرة» ومن ثمرات 
التوكل على الله عز وجل : 
أولاً: أنَّمَن ول على اله عز وجل أحبّه اله قال تعالى : موا حرمت قَتَو كل عل كلو 


إِنَّ لَه يحب الْمتَوطينَ كي (14:5ال عمراها. 


وإذا أحبّ الله عبدّه فإئه لأيغليه أندا فى الناز. 
وإذا أعكّالل غبداً القن خبنة فى قلرب خلقه. 
0 0 الله عبد استتجابٌ 0 0 0 


0 مرف تقر ل اك ركف 2 1ف / نلعن 
تعدو" خاصا و وخ" بطانً9000, 


وعذا خالنا يرثن له لأنا توكلبا عل أرضدتنا في (البنوك)» توكلنا عن 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4057). 
(؟) من الغدوٌ وهو الخروج غداة» أي صباحا طلبا للرّزق. 
() خماصاً: أي فارغةً بطونها من الطعام 
(:) تروح: أي ترجع إلى أولادها وأوكارها 
(0) بطاناً: أي ممتلئة بطونها طعاماً 
(5) صحيح: أخرجه الترمذي (744)» وابن ماجه ,)7١ /١(دمحأو ,.)5١55(‏ والحاكم (704/4), 
[«الصحيحة» .])3١١(‏ 








هه 
الوظيفة» توكلنا على الراتب؛ توكلنا على التجارة» توكلنا على شركات التأمين. 
صَعْف التوكل في قلوينا على الله عز وجل فحلّ ما حل بنا من الضباع والشتات. 
ثالقً: مَنْ توكّلٌ على الله عز وجل حفظّه الله من كيد الشياطين. 

فالإنسانٌ يعيش في الحقيقة معركة مستمرةً معٌ الشيطان» فالشيطانٌ يوسوسٌ 
له بالليل والتهار ليتراجمَ عن هذا الدينٍ وليسلك سبيل المجرمين. 

قال رسول الله ك: ذا حَوَجَ جَ الرّجُل من بَيْته فقالَ: ا(بسم الله َوَكلْتُ عَلَ 
الله لا حَوْلَ ولا 5 و إلا باله) يُقال 1 له: حَسْيُكٌه هُدِيْتٌ وَكَفْبْتٌ وَوْقِيْت» وتَتَصَى 


معو 


عنه الشَّيْطانٌ)20. 


وراد ويه ١‏ فتتنحى لَهُ الشَّيَاطينء فَيقُولُ شَيِطانٌ آخَرَ: كيف لَك بِرَجُلٍ 
قَذْ هدي وكفي ووقي)7". 
رابعاً: مَنْ توكّلَ على الله كفاه الله وحماةٌ من أعدائه «[ لْتَس لَه كان عَبْدَهْ 4 

[الزمر:"]. 

قال تعالى : وم يَتَوَكلٌ عَلَ الَو فَهَوَحَسَبهُء 4 أي : كافيه. [الطلاق:"]. 

فعن جابر خففتك قال: نامع رسول ا بذات الرقا"» ف نبا عل 
شجرة ظليلة تركناها لرسول الله 2#ه» فجاء رجلّ منّ ا مشركين وسيف رسول الله 
معلقٌّ بالشجرة تلعارطه فقال: تخافني؟ 

قال طفيّم: «لا». فقال -المشرك-: تعن يونتاك مني ؟ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (2)2040» والترمذي (7577): وابن حبان (814): [«صحيح الترغيب 
والترهيب» .])١55065(‏ 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (5045)» وابن ماجه (77885)) [«صحيح أبو داود)» (59 57)]. 

(") أي: بغزوة ذات الرقاع» وسميت بذلك لأغهم رقعوا فيها رايابم» وقيل: لأن أقدامهم نقبت فكانوا يلفون 
عليها الخرق» وقيل غير ذلك. (هامش «رياض الصا حين»). 








ش هل 


قال ميتي : «الله) . 

وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في «صحيحه) فال: مَنْ يمنعك مني؟ قال: 
«الله» قال تشفط اليف من و اعد 00 الله السيف. 

فقال -للمشرك-: ١مَنْ‏ يَمْتَعْكُ مني ؟). 

فقال -الشرك-: كن حير آخٍ. , 

فقال مثتي: «تَشْهَدُ أن لَه إلا 

قال: لاء ولكني أعاهدك أ 

فأتى أصحابه فقال: (اجئتكمْ من عند خخير الناس)7©. 
أ ن النبيّ ميا توكلَ على الله ولم يَخَفْ هذا المشركٌ عندما قال لهُ 
والسيف بيده: من يمنعُكٌ مني الآنّ؟ إنما رد عليه ردَّ الواثق المطمئنٌ فقالٌ: الله! 

قالله هوّ الذي يمنع الكافرَ والمعتدي منّ الاعتداء على المؤمنِينَ» وعلى بلاد 
المؤمنين» وعلى أعراض المؤمنينٌ. 

خامساً: التوكل على الله عن وجل سعادةٌ في الدنيا والآخرة» ولذلك أمرّ الله 
تبارك وتعالى رسولّه ييه أن يتوكل عليه في كلّ أمر. 

فقال تعالى: «[ مكل لَه تلك عَلَالْحَيَ لين )4 النمل]. 

وقال تعالى: #8 وَتَوكَلْ علأللَه كي بِألنَهِ وكيلا )0 [الأحزاب]. 


وقال تعالى: حزملا لحي أ الى و وسَيّحّ يحَمَدوء 4[الفرقان:08]. 


43 5 ء و 
لا الله 007 رَسُول الله؟». 
ن لا 


قاتلك» ولا أكونَ مع قوم يقاتلونك» فخلى 


أ 


الشاهدٌ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (1/ 740)» وسعيد بن منصور »)755١5(‏ وعبد بن “ميد »)20٠١97(‏ وأبو يعلى 
»)1١17(‏ وابن حبان (7817/57). والحاكم (7/ 237١‏ [«رياض الصالحين» (01/9]. 








تت 

٠‏ وأمرٌ الله عرَّ وجل كذلكٌ عبادّه المؤمنينَ أن يتوكلوا عليه في كل أمرء فقال 
تعال: مأوَعَلَ مو توا سكم مَُمِنِينَ 441 اللشنا. ْ 

وقال تعالى : وَعَلَ الله لمِيَحكَلٍ الْمُؤْمنُوت (9001 [إبراهيم]. 

أمة الإسلام! تعالوا بنا لنتعلّم الصدق في التوكل على الله عز وجل من أمّ 
إسماعيل طييهه التي ضربّتْ لنا مثلاً أعلى في التوكل على الله عز وجل . 

شرن ار سياس شف رأرن ما اتخدَ النساءٌ المنْطقَّ من قبل ١]‏ إساغيل» 
تخذت منطقاً لعفي ئها على سارة» ثم جاءً بها إبراهيمٌ وبابنها إسماعيلٌ -وهي 
تُرضعْه- حتى وضكَهم| عند البيت عند دوحة فوقٌ زمرّم في أعلى المسجدء وليس 
فذكه ووولل اعد و ليت بام 

فوضعههم| هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاءً فيه ماء» ثم قَفى 
إبراهيمٌ مُنطلقاً. 

فتبعته أمٌ إسراعيل فقالت: يا إبراهيمٌ! أينّ تذهبٌ وتتركنا بهذا الوادي الذي 
ليس فيه إنسٌ ولا شيٌٌّ؟! فقالت له ذلك مرارآء وجعل لا يلتفثٌ إليها. 

فقالت له: آلله الذي أمرّك بهذا؟ قال: نَعم! 

قالت: إذن لا يضيّعنا. ثم رجَعَث). 

هذا عو اللجاعة»اقرقاديا إبراغية ان أروة بهذا؟ قال لها: نعم! قالت: إذن 
لا يُضَيّحُنا. توكلت على الله سَلَّمَتْ أمرّها لله؛ احتّمِتْ بالله عز وجلء وأحسدّتْ 
ذلها دينع انهه إذق لايك اد ذن لي كنا: 

فيا عباد الله! إذا تحلٌ عنكمٌ الكبيرٌ والصغيرٌ والبعيدٌ والقريبٌ» فعلقوا قلوبكم 
الله وقولوا؛ ]ذن لا يُصَيكنا أبداء وتعلموا صدق التوكل من هذه المرأة المؤمنة. 








ثم يقول ابنٌ عباس «#تغد: (فانطلقَ إبراهيمٌ حتى إذا كان عند الثنية حيث 
١‏ روه عابط روعي الب تدوز رالكلات ورق يترد للك 
أسَكنثُ ين درق يواد عير ؤى رَرْعٍ 4# حتى بلخ ممَشَكرونَ 4050 اإبراهيها. 

وجعلت أمٌّ إسماعيل تُرضعٌ إسماعيل؛ وتشربٌ منْ ذلك الماء» حتى إذا تَفدَ ما 
في السقاء» عطمّتٌ وعطش ابثّهاء وجعلَتُ تنظرٌ إليه يتلوى -أو قال: يتلئّط-. 

فانطْلَقَتُ كراهيّة أن تنظرٌ إليه» فوجدّت الصَّفا أقربَ جبل في الأرض يليهاء 
فقامَتُ عليه» ثم استقبلت الواديّ تنظرٌ هل ترى أحداء : 2 خاي 

فهبطت منّ الصفاء حتى إذا بلعَّت الواديّ» رقعت طَرَفٌ درُعهاء ثم سَعَتْ 
سعيّ الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي. 

ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرّت هل ترى أحداًء ذ تر أحد 

ك5 قال النبينّ #,: «قَذَلِك سَعْيُ اذا من يها 

حل ل ات ب ا ةي 1 
تسمّعت فسمعَتٌ أيضأء فقالت: قد أسمعتء إن كان عندّك غوات؛ فإذا هي 


ِ 
ع ا 
رينا إبئ 


- > 


5 


لسرن ري ساون بجناحه- حتى ظهرٌ الماء -أي: 
نبع اما بأمر الذي يقول للشيء و شكردج 
تولك 2 نه واتظر ا ونه تقاكا مويك اك 11 درن لاد فى سقائياة 


وهو يفور بعدما تغرف. 
قال ابن عباس حقتغد: قال النبنٌ #لية: «يَرحَم لله 3 ِسْماعيلٌ ! لو تركث 


وجرنو 


زَمْرّمِ -أو قال : لو تَغْرْفٌ من الماء- كانت رَمْرَمُ عَبْنَامَعينً». 








© 

قال ققريت» وأرضكت ولدها تقال ها انملك عرس عر نهم -: 
«لا تخافوا الضَّيْعَة فإنَّ ها هنا بيت الله يَبْنِيه هذا الغلامٌ وأبوة» وإنَّ الله لا يُضَيُّ 
أهله)2. 

الشاهدٌ: مَن الذي حفظ هذه المرأة في هذا المكان؟ إنه الله عن وجل!. 

من الذي أنبعَ اماء في مكان لا ماءَ فيه؟ إنه الله عز وجل!. 

من الذي أرسل جبريل عَلنه. يضربٌ الأرض بجناحه ليَخْرُجَ منها الماغ؟ 

إنه الله عز وجل!. 

أما الدروسٌُ والعظاتٌ والعبرٌ التي توْحَذْ من هذا الموقف فهي كثيرةٌ وكثيرةٌ 
جداء معي 
أولاة أن م شوك غل اللسحفظه الله 

فهذه أمٌ إسماعيلٌ كما سمعتم عندما انيديا إبراعية آله ردك ذ؟ 

قال: نعم! قالت: إذن لا يُضيّعنا! 

توكلشاعل للا افسقطها ال تارك وتعاق ق هذا لكان البحيد» وأتية لا 
الم في مكان لا ماء فيه وأرسلّ الله إليها قبيلة عاشت بجوارها لتأنسٌ بهم فتربى 
إسماعيل بيتهم» وتعلم العربية منهم؛ وتزوجَ منهم؛ وعاشس بينهم حتى جاءه أبوة 
بعد ذلك وقاما ببناء الكعبة معاً. 

فَمَنْ تَوكنَ على الله حفظه الله ولكنْ ليس لجاهل أن يَظَنَّ أنه يجورٌ لإنسان 
اا ا 
فقو أقعر كا فس إبرافية: 


.)07177515( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 








© 

نقول له: لاء أنتّ بذلك ثُلقي بأهلك إلى التهلكّة» فأنت أولاً لست كإبراهيم» 
فإبراهيجٌ قمةّ في التوكل. 

فهوّ الذي قال: ًا مَرِضِتٌ فَهْوَسَفْفِين #0 [الشعراء] . 

وابراهيمٌ هو الذي أمرّه الله في لمنام أن يذبّح ولدّه إسماعيل قَتََدَ ذلك حتى 
لدف الله باعي : 

وإبراهيمٌ هو الذي قال عندما وضعوةٌ في النار: انعسي اللا وقت الوك ؛ 
فقال - العالمين: :( قلايكتان ون يردا وَسَلمَ عل هيم )0 [الأنبياء]. 

ثم اعلّمْ أن الذي فعلّه إبراهيم من ترك زوجته وولده ني هذا المكان كان بأمر 

منّ الله عرَّ وجَل. 

والشاهد: قالت أمّ إسماعيل: يا إبراهيم آلله أمرّك ببذا؟ قال: نعم» ومع ذلك 
ال رواب لطر تساي حر عم ريك ورين رما وهذا 
أخد بالأسباب؛ كا تفعلٌ الطيرُ تغدو خخاصاً وتروحٌ بطاناء تسيرٌ بحثاً عن الطعام 
والرزق فلا تعودٌ إلا وقد رزكّها الله. 
ثاني: أنه مت على أمة المسلمينٌ الآن أن توكلٌ على رئباء وأن تسم أمرّها للهء وأن 

تدوة إل ركبا تدج نت وسلكت يي الشبل» وأبفكث أنه الا سيل للصر 

إلا بالرجوع إلى الله» وبالر جوع إلى دين الله. » وبالتوكّل على الله. ْ 

َناَك تَوَكُلنَا ويك ناويك لصي 
الله وه السَلِمِينَ إلى دينك رد ميا 








هه 
«طآ له 


موقف إيمانيّ في تصدييق النبيّ بد 

[موقف أبي بكر رضي الله عنه في خبر الإسراء والمعراج] 

عباد الله! هذه مواق إعانية فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبرٌ. 

وسيع دنا لل هذا لوحن كانه هال حمع لوقب لاس والحدريق 
بو الراقف الإوافكب الدرو ةا الهو يا يا ؟ 

إنه موقفٌ إيران في تصديق النبيّ يا. 

وصاحبٌ هذا الموقف العجيب الفريد هو أبو بكر الصديقٌ خيلعك. أمّا وقثُ 
هذا الموقف فهو عندما بلع أبا بكر خقنك خب الإسراء والمعراج! 

والإجر 3 الع ل معتير؟ مطليفة وقت قير أكرة اله ماوكا هيدا لكا 

وك بير ناذا بالتعاب والبحة قالله مو وجل بتري بال 81 تيد 
وروحه معاً في اليَقْظَة لا في المنام. 

ورب سائل يسألٌ كيف كان الإسراءٌ وإلى أينَّ؟ الجوابٌ: إنَّ الله عر وجل 
أسرى بنبيّه محمّد صا يه راكباً على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في 
القدس ليلا ولقد أخبرّنا الله تبارك وتعالى عن هذا في كتابه. 


00 مح ساو 


فقال..سبيحائه. وتعال: . «(شتكق ارت ا لسر 
الكراو ال المثين الأنما الرف كرك عولد ركذن دنا لقف القي اتيز 


(ر0) 0 [الإسراء]. 


وأما المعراح فهو: صعودٌ النبيّ أي من المسجد الأقصى -في نفس تلك الليلة 








بعد إسرائه- إلى السموات الغُلى : ثم إلى سدرة المنتهى» ثم بعد ذلك عاد إلى بيت 
لمقدسء ثم رجّع إلى مكة وكلّ هذا كانّ في نفس الليلة. 

وقد أخبرنا لله تبارك وتعالى عن هذا المعراج في كتابه. 

فقال. قحا 8[ فلقد 2311 لمي 0 عَنَدُ الأو 
0د يت ألِسَدوَةَ ما فى (/0) م راع ألْبِصَرَوَمَا طق (00) لعَد رأ من يات ريد كبري 
40 [النجم]. 

عباءالله! تعالوابنا لنشتمع إلى رسول الله 2 وهو يخئنا عن معتجزة الإسراء 
باحبع قال ميا : : افج عَنْ سَقْف بي وَأنَاب بمَكة فتَزلَ جَبريل ففرّجَ صَدَرِيء 
-أي: شق #4 فم خسَلَة يا ورم مج بطَنتِ من ذهب مُمتلى حَحَمَة ايان 
فأفرَعَهُ في صَدْري تم طبه" 

حو حم أنَّ رسول الله يي قال: َ يْتَ بالبُرّاقَ) -وهو 
داب أبيض طويل فوقٌ الجمار ودون البغل» يضعٌ حافرةُ عند منتهى طرّفه- 

قال: «فْرَكبْهُ حَتَى أي بَيْتَ المقدس. فَرَبطبَهُ بالحلقة التّي يَربط 
الأنبيام». َ 

ملت الشجت قَصَلَيتُ فه كتين ثم َرَت فقي جبريل عليه 
السلامٌ بإِنَاء من حمر وإناء من لبّنِء فا خْتَرْتٌ اللْبنّء فقال جبريل عليه السلام: 
((اخترت © 

يقول هي: انم رج بن إلى الشراء - أي : إلى السماء الدنيا- - فَاسْتفَحَ جبريل: 
فقيل: مَنْ أنتَ؟ قال: جبريل» قيل: وَمَنَ مَعَلك؟ قال: تيد :8 قيل: وقد بعت 


.)١57( متفق عليه: أخرجه البخاري (59 07), ومسلم‎ )١( 
.)١157( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 








إلَْه؟ قال: قَدَ بعت إليه». 

قال طْثة: «ففتح لَنَا فإذًا نا بآدم ل رحب بي ودَعًا لي بخير» ثُمَ مرج بنا 
إلى السّماء الثانية» إلى أن قال 0 الصلاة والسلام: ءثَ عرج ب ِل السّماء 5 
فاسْتَفْتَحَ جبريل» فقيل: من هّذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمّد طلًا. 
قيل: وقد بُعتٌ إليه؟ قال: كذ تعث إلبة ففتّح لنا فإذاأنا بإبراهيم 9 مُسندًا ظهْرَهُ 
لى ايت الأشموره وإذ ُو يدل كل يوم سبعون الف ملك لايمُومُوَإله 

ْم كُبَ ب إلى سدْرة الَهَى» وذ وَرَفها كآذان الفيّلق وإذاكَمر رها كالقلال. 

عَشيها من أمر لله ما عَشِي تبره قن أَحَدَ مَنْ لق اله يتم انتتقتها 
-أي: يصفها- من حسُنها. 

فأوْحَى الله إليَ ما أسحى. فمَرضٌ عل َمْسينَ صَلاة في كل يم وليلةغ20. 

يقول #يا: «فَيَرَلْتُ إل مُوسى لِلنَة فقال: ما فَرضَ 3 عَلَ أمَتكَ؟ 
قلت: حمسينَ صَلاةً. قال: ارْجِعْ إلى رَبك فاشألهُ التَحفيفء فإنَّ أمتكَ لا يُطيقونَ 
َلك من قد لوت بَني إسرائيل وحَبَرتهم قال: فرجَعت إلى رب فقلت: يا رَبّ! 
عقف عل أمتر... .. قال صطليا: فلم أزََّ أرجع بين ري تارك وتعالى وبين مُوسى 
عليه السلا عت قال الله عو وجل -: ايا نحْمَد! إن مْسُ صَلَوَاتِ ني كل يَْم 
بلك لكل صَلاة عَشْرٌ كَذَِكَ تْسُونَ صَلاةه وَمَنْ هم بحَسََة فلم يَعْمَلها تبث 
له حسّنة» فإنْ عَمِلّها كتبت لهُ عشراً ومن هَمَّ بسيئة فلم يَعْمَلَها م ُكتّب شنا فإنْ 
عَملَّا كتبَثْ سَّيئةً وَاحدة". ومع ذلك فقد ضيّعَ كثيرٌ من المسلمين الصلوات 
اتوك رلا طول و لقره الكيانةا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (/7611), ومسلم )١17(‏ واللفظ لمسلم. 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (/0781)» ومسلم )١17(‏ واللفظ لمسلم. 








ورجع كر َه من رحلة الإسراء والمعراج وقد فرض الله عليه وعل أمته 

الصلات وما من أمر من أمور الدين إلا وقد نزلٌ به جبريلٌ الأمينُ على رسولنا 4 

عل الأرض لالصلا قد شالبو وتعال عل يوأت دون واسطة. 
ورأى النبيّ م في رحلته هذه من آيات ربّه الكبرى ما رأى» فمنها على 

سبيل المثال: 

-١‏ رأى جبريل هه في صورته» له ستّمائة جناح» قد ملا ما بين السماء والأرض؛ 
وكان ضل قد رأى جبريلٌ على صورته ‏ قبل البعثة في مكة» ثم رآه مرةً 
لخر في ليلة المعراج عند سدُرّة المتهى» قال تعالى + 8ل وَلعَد 0و لهَ أرَي 
(4 [النجما. 

لادرأى النبيّ ية سدرة المنتهى» قال تعالى: : اذى اليذه مايقئ (14)2الدجما. 
وفي الحديث: الا عَشِيهَا م أَمْر الله ما عَشيها تَعََرَتْ قن أَحَدٌ من حَلق الله 

يَسْتَطيع 1 نْ يَنْعَتَهَا م منْ حَسُنها». 

"'- رأى النبٌ أيه البيتَ المعمورٌ في السماء. 
يقول مإ 28 ٠قَوْفعَ‏ لي ايت المْمُورء فسَألْتٌ جبريل فقال هذا الكت المنكرن 

يُصَلّ به كَُ َم سَعُونَ ف ملك دا حَرَجُوا َوهو إيها0". 

سراق امساح عله يفا من العضاة: 

أ- فرأى الذين يغتابونَ الناسّ ويقعونَ في أعراضهم. الذين يسهرونَ على 
لحوم الأبرياء» الذين يحملونَ ألسنة حداداً أشحّة على الخيرء لا تحلو مجالسهم 
إلا بأكل حوم الأبرياء. 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (/73701)) ومسلم .)١114(‏ 








يقول :دكا عرع ان رَيُّ عَرّ وجلء مَرَرْتَ بقوم 01 أَظْمَارٌ من نحَاسء 
مه بي سم 
يخمشون وججومهم ا »-أي: و لحم وجوههم وصدورهمء 8 
«قَقَلَتٌ: مَنْ هَؤٌّلاء يَا جيريل؟ 
5 رواء 1 وو 20 ولس ا 000 0 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناسء ويقعون ني أعرّاضهم 
ب- كما رأى ##يّة خطباءَ الفتنة -خطباءً السوءء الذين يأمرونٌ بالخير ولا 


0) 


يأتمرونَ به» ويدعونّ الناسّ إلى الابتداع في الدين» الذين يدعونٌ الناسّ في 
الحقيقة إلى جهنم. 


يقول منيا: ريت َبَ ري ب رجَالاًمْرَصُ شقَامُهم بمقاريض مِنْ تر 
فقلت: من مولا جبرِيل؟ فقال: اطبا من مك يَأمُرُونَ الَاسَ بال وَيَْسَوْنَ 


وو ع بق 


الفمهم وَم يلوه الكتات» ثلا يغقلون ا 
3 ورأى أي أكلة الربالهم بطونٌ كبيرةٌ» لا يستطيعونٌ التحول عن أماكنهم 
من ثقَلها وكبّرها. 
د- ورأى الزناة وبين أيديهم لحم سمينُ طيبٌ وإلى جواره لحم خبيثٌ 
منتنء ثم هم يتركون اللحم السفين الطيت» ويأكلوت من الحبيث المتتن؛ 
+ روساهان الله حومن ازولجير واو اناكو إل غلي ااقلدر 1 
بن بحس الحمل» 
ه- ورأى الذين يتثاقلونَ عن الصلاة المكتوبة» تَرضَحُ رؤوسّهم بالصخرة» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (/5417)) وأحمد (7/ 775)» والطبراني في «الأوسط» (85)» والبيهقي في 
«الشعب» ,)51/1١5(‏ [(صحيح الجامع) .])05١1(‏ 


2)17757( وأبويعلى (79957), وعبد بن حميد‎ »)١١177( صحيح: أخرجه أحمد (7/ 7774): والطيالسي‎ )١( 
.])511( والبيهقي في «الشعب» (177/7)» [«الصحيحة»‎ 








وكلما رُْضْخَتْ عادت كما كانت" 

ثم عاد مب من معراجه إلى بيت المقدسء وعادً من بيت المقدس إلى مكة في 
نفس اليل وفي الصباح ذهب :كا إلى المسجد الخرام فجلس 5 ىا كان يجلسٌ 
في احج فمرٌ عليه أبو جهل» فقال: ما عندك يا محمد؟ 

فقال مق : وار ونيا و امجيااتي 


قال نك: نعم ! 

قال أبو جهل: لو دعوثٌ لك قريشاً تخبرٌهم با أخبرتّني به؟ -قال ذلك 
يور 

قال طلا: نعم! 


طاس ابوجيل ل اللاي باجسيوا 

فقال صني لهم, » لقد أَسْرِيّ بي الليلة إلى الممسجد الأقصى. 

قالوا: وأصبَحْت بيننا؟ قال شية: نعم! 

ا 0 

: الل ار 

فهل تستطيعٌ إذا سألناك عنه أن تَجييَنا؟ قال #/ 1: نعم. 

فجعلوا| يسألونه وهو صا يجيبهم. 

فسألوه عن أشياء لم يُتَبنهها -أي: لم يتمكنْ منها- فأصابه كربٌ شديد؛ وإذ 
برك" العو سوعافه <الذى يقول اللقىء كن ”كروت يرق له السجة الأتضى 


() إشارة إلى حديث عند البخاري (/51 .017١‏ 








أمامّه» والنبنٌ مني ينظرٌ إليه بعينه» فكانوا يسألونه وهو ”نيا يِيبٌ» فقالوا: أمّا 
الو قات ققد غة نو وان القر سهد كت سطع الل عل فلوبيو ساقي جاورا إل 
صاحبه أبي بكر يريدون أن يُرّعزعوا إيانه به. 
فتعالوا بنا لنستمع إلى أبي بكر خيفك وهو يتلقى الخبرَء فعندما أخيرَ النبي 
الداس بر الإسراء إلى بيت المقدس» سارّع كفا قريش إل أي بكر فقالوا له: 
هل لك في صاحبك؟ برعم أنه أتى بيت المقدس» قم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ 
قال أبو بكر خينعك: أوَ قال ذلك؟ ْ 
قالوا: نعم! قال: لقدْ صدّق. 
وفي رواية: قال أبو بكر: لان اده ألعدى ؤلكه أصدّقه بخبر السماء) 
قال: فشمن بذلك لصي 03. 
يذاهو و كلك الماح الول : 
١‏ - أبو بكر الصديقٌ خؤنتك الذي قام وحدّه في وجه الكفار في مكة يدافعٌ عنْ رسول 
الله 42# ويقولٌ لهم: أتقتلون رجلاً أن يقول: ري الله!"©. 
-١‏ أبو بكر خنحك الذي صحب النبيّ شل في هجرته من مكة إلى المدينة» الذي قال 
له انين شا دل كحرَنْ إن الله مَعَتا)؟ 09 
- أبو بكر خإنعك أحبٌٍ الرجال إلى قلب النبيّ مة. 
5- أبو بكر خففعك الوحيد الذي فهمَ من خطبة النبيّ لا في المدينة» أنه أي يودّعٌ 
البلدة وأضحابك» وأنه ستموث»:وذلك عقدها قال :48: «إن عَبدًا خررة 


(0) إشارة إلى حديث عند البخاري .)5/١5(‏ 
() انظر قصة الحجرة كاملة عند البخاري »)7”5١5(‏ ومسلم .)5٠١9(‏ 








رفع 


لله ين أن مويه من رَّهْرة الدنْيَامَا شَاء ويل ما عندَة فاختاز ما عندة»: 

فبكى أبو بكر ختفك, وقال فَدَيْناك بآبائنا وأمهاتنا”©! 
0- أبو بكر خيفعك الذي قدَّمّ نفسّه مالَهُ فداءً ار والسلية! 

7- أبو بكر خلفعك الذي قال النبيّ ما فيه: ١ن‏ لله بتي فقلُم كَذَبْتَه وقال أبُو 

بكر صَدّقَ»0" 

أما الدروسٌ والعظاتٌ والعبرٌ التي توْحَدٌ من هذا الموقف. فهي كثيرة 
ومنها: 

دم الطبرن يبدا لاسرع فاون بكري الاار وو لحرا كانمي 
عادهم كل عام» فهل احتفلَ أبو بكر بالإسراء والمعراج؟ أو هل احتفلّ به أحدٌ من 
الصحابة؟ 

أمة الإسلام: ما الذي أصابّنا؟ 

لم يطلب منًا الإسلام الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وإنما طلبَ منّا ما 
بلي: 
أولاً: أن يكونَ موقفنا مع سنة رسول الله مثا كموق أبي بكر الصديق ضنث مع 

خبر رسول الله ا وهو حيّ. 1 

فإنَ أبا بكر حففست عندما بلغه الخبرٌ عنْ رسول الله / و قالوا لهة إن صاحلك 
يزعم أنه أتى بِيتَ المقدس وعاد في نفس الليلة» قال لهم: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم» 
قال فق ضيدن: َ 

تمدن كور للكبريدل عل الأزاف والح والان اع عالر انك علييا ذا 


.)5785( متفق عليه: أخرجه البخاري (5 ومسلم‎ )١( 
.07551( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 








صَحَّ عندّنا الخبرٌ عَنْ رسو ل الله يي ؛ أن نعمل به وأن نعمل به في حياتناء وأن ندعو 
الناس إليه. 

فإذًا بَلََدْكَ السنة» وثبت عندّك فيجبٌ عليك أيها المسلمُ -بدلَ أن تحتفل 
بالأسراء والعرام تأ تهون كان بكر الضليع عوطمااصة ن لخر قن عل حلا 
0 0 

* فكم منا مَنْ تأنيه السنة وتثبثٌ تنبت لديه عنْ رسول الله مييه؟ وكم منا يقرا أو 
يسمعٌ حديثاً ثبت عنْ رسول الله شي فيضربٌ بذلك عرض الحائط ويزعمُ مع 
ال وار 

فهلا عدّنا إلى سنة رسول الله م 2 وقسّكنا بهاء وعَملنا بهاء ودَعَوّنا الناسّ 
إليها!! 
انياً: ا أنه لا يجوز الإلحادٌ ولا التفريط أبداً في المسجد الحرام بمكةء كذلك لا 

ينبغي ولا يجوز للمسلمينَ الإلحادٌ ولا التفريط في المسجد الأقصى. 

عيبٌ علينا -معشرَ المسلمين- أنْ يكونّ الأقصى تحت سيطرة اليهود! كيف 
لنا معشرّ الحكام والمحكومين أن نأكلّ ونشرب وننامٌ أو نتلذةً بالنساء على الفَرْضٍ 
ل 

الأتعى كاد وَطئه النبينٌ #ي» وهو أطهرٌ مخلوق وأفضلهم. وصلى فيه 
ركعتين» 0 يد المسجد الأقصى الذي 5 أقدام 
اليهود؟! 

الاحتفال بالإسراء والمعراج إنها يكون أن عد العْدةَ عقيدة منهاجاًء أخلاقاء 
ويكونٌ بأن تَرْجِعَّ إلى دينناء ثم نتجهرٌ بكلّ قوة حتى لا تكون فتنده ويكونّ الدينُ 








كله له . ونحنٌ كثيرٌ ولكننا غثاءٌ كغثاء السيل» يل ونرقض+:وننتل في كل عام 
بالإسراء والمعراج» والمسجد الأقعي لضي الله خو له وقية بالبدّع والمعاصي منّ 
المسلمينَ ومن المحتلين اليهود ونحن نتأَحَرُ يوما بعد يوم. 
سبق الذت امرك كبرو كل قر المتسيد ار لانتو اذه 
الرف در وات 1 نه هوَ سمي ألْبَصِيرٌ ()4الإسام. 
إنها بقعة مبارَكَة» فالأقصى وماحنوله رض برك الله فيها: 
وقد ذكرّاللهعرٌََوجَلّ فثلاثة مواضعٌ من كتاب أنه بارك في بلاد الشامء وفلسطين 
وداج را مارم -حسب ظني - بسبب هذا التفريط والتقصير 
عسوم ل لوبتي حوراو سرامن ار 
مكان حتى أصبحوا هم اضيعات الكلمة» 1؟ لأننا ضَيّعْنا الصلاة» وابتدّعُنا في 
الدين» وقائلنا للقومية وحمية الجاهلية» وكَرهنا اموت في مسبيل اله إنه اله وت 
فيناء ولا حول ولا قوةً إلا بالله. 
ثالثاً :أن هذه الاحتفالات بالإسراء والمعراج التي امكل عام ني كثير من بلاد الإسلام 
ليست منْ دين الله عز وجلء ولا مِنْ شرعه في شيء. ل 
منا إقامة الاحتفالات ف عن هذه المناسبات» م مم هذا النبين 2 يم -صاحت 
هذه العجزة- ( يو نه ل أنه كان بعد هذ الحادئة بي ذكراهاء وعبد 
الصحابة لذلكَ تفلن با أكرّمه الله مِنْ هذا الأمر امخارق» لا! لم يؤر عنه 
ِب ذلك على الإطلاق» وهذا الصدَيق الذي طدد روس رط 
بل وجميع الصحابة اران هل بَلَغنا عنهم أنهم كانوا يحتفلون ولو بعد 
وفاة النبيّ مي بالإسراء والمعراج؟؟ ل يئر ذلك ولا عَنْ أحد من سلفنا 
الصالح» وبهذا ل أن هذا الا فال من البدع والمحدثات التي عدا 








المتأخرونَ الذين شغلتهم هذه الشكلياتٌ عن حقائق الأمور الذين أحيّوًا 

البدّحَ وأماتوا اسن وقد علمتم نكل خير في اتباع مَنْ سلف» وكلّ شر في 

ابتداع مَنْ تَلف. 

فعجباً لمن يحتفلون وَيطربون بالمدائح وام را ب 
أن فَيَطوا بالأقصى وأضاعوه فبالله عليكم بماذا يحتفلون؟ وهذا الاحتفال مبتدّغ 
أصلاء وليس لهم فيه أسوة منّ السابقين!! 

أيحتفلونَ بالاحتلال أم بسفك الدماء وانتهاك الحرمات في تلك الأرض التي 
باركها الله؟! 

أفيقوا يا أمة الإسلام وتوبوا واتبعوا شرع ربكم تفلحوا. 


2 
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اللهُمَ رد الأقصّى للتشلعين: وطيزة هن الدض التو القاصبية 











<لآ له 
,1 
موقف في الحب في الله 
(الرجل الذي زارّ أخاله..) 
عبادَ الله! هذه مواقف إبانية فيها دروسٌٌ وعظاتٌ وعير. 
وموعدنا في هذا اليوم -إِنْ شاءً الله تعالى- مع الموقف السابع والعشرينَ من 
الموافق الإبانية., اندرون ماهو ياغياة 21 ؟ َ 
إناموقف إيآن صادق ف الحا الل 
لقد عَرَّ الحبّ في الله بينَ العباد في زمن طعَّتٌ فيه المادة على حياة الكثير منّ 
الناس» وملاً حب الدنيا قلوبهم. ْ 
الحبّ في الله عر في زمن اجتمع كثيرٌ من الناس فيه على مصالح الدنيا فقط. 
ا اا 
أصبح الحبّ 5-6 أجل الحزبء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
واعلموا أنَّ الحبّ في الله: هو أن تحب إنساناً لله وفي الله؛ لا لشيء منْ أمور 
الدنيا؛ لا لنسب ولا لحسبء ولا لمال» ولا لمنصبء ولا لمنفعة دنيوية» ولا لوطنية» 
0 : 
فأنت نه لآنه يدث الله ورسوله-:244: 
000 بأخلاق الإسلام» وتأدبَ بآدابه. 
ويام يه ارات ال ْ 


تحبه لأنه يأمرٌ بالمعروفء وينهى عن المنكر. 











بت 
ومن ثمرات الحبٌّ في الله: 
أولا: أن الحبّ في الله له طعمٌ وحلاوة يشعرٌ بها المؤمنُ في قبه. 
قال مقي الات مَنْ كنَّ فيه وَجَدَ حَلاَوة الإييان: مَْ كاله رول أَحبٌ 
إليه ما سوّاهماء ومَنْ أَحَبّ ب عَبْلٌ عَبْدَا انه إلاّلل» ومَن بكر أن يود في الكفر بد إذ 
أَنْقَذهُ اك 75 أَنْ له في الَّار0”". 
وني زدار يقول شا لَلَثْ مَنْ كنّ فيه وَجَدَ حَلاوة الويمان وطَممَه: أن 
ُو سوه أحب إهَاسواهء ويب في وفص ف لذ وأذتؤقة 
َارٌ عَظيمةٌ فيْقَعَ فيها. أحبٌ إليه من أن فرك بالله شَيق0©. 
وقان 1234 1 نيحد لوو الإييان؛ قلحب لمر لا مجه الآنه»". 
ثانياً: أن الحبّ في الله أوثقٌ عُرى الإسلام. ١ ١‏ 
وق الو لون شان طالك: 
كنا جلوساً عند الي فقال:: ؛ 
قالوا #الغيلاة قال احية حسَئَة وَمَا هي ببا". 
قالوا : صيامٌ رمضانَ» قال: ١‏ حَسَنٌ» وما هو به). 


قالوا: الجهاد. قال: «حسنٌ, وما هو بها. 


د 


ا 


ي عُرَى الإشلام أو 1 


أ 


2 


قال مؤْقي: «إن ا و عرّى الويمان أن تحب فق الله» وتبغض قْ ه400 . 


.)57”( مسلم‎ » »)5١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
))١590( صحيح: أخرجه النسائي في «المجتبى) 4810 4)» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»‎ )١( 


.])50١1١( صحيح الترغيب والترهيب»‎ ١ 

(9) حسن: 0200 لشعب»(1:24018[«صحيح الترغيب والترهيب» 
(01)]. 

(:) حسن لغيره: أخرجه أحمد (27387/5» والبيهقي في «الشعب» (177)» [«صحيح الترغيب والترهيب» 
(0]. 








تت 


ثالثاً: أن الحبّ في الله من كمال الإيمان. 


أمة الإسلام! ما أشَّ حاجتّنا في زماننا هذا إلى أن يحب أحدّنا أخاه في الله 


افده ماتيا سعد زا ادلم ديق ولا ريطي زا الأعدل اردان وج 
الله ني كُلّ عمل ثم إن المسلم الصادق إذا نل البلاءٌ بإخوانه في المشرق أو المغرب 
تألم لآلامهم؛ لأ يهم في له» وإذ قح أحدٌ إخوائه -سواء كان في امشرق أو في 
المغرب- فرح لفرحه لأنه يميه في اللو» ذ فمن أهمٌ ما ينقصّنا في هذا الزمان أن نعطي 


6 


3 


قوء وأن نر له» وأن نمنع له ونعطيالمؤمَ لإيانهء ونحرم الكافر لكفره» فا 
ارزفنا حبك وحبٌ من يبك وحبٌ كلّ عمل يقرثنا إلى حبك ! 
رابعاً : الحبُ في الله طريق إلى الجنة. 


يقول طك: ١لا‏ تَدْخُلونَ انه حَتَى تُؤْمنُواء َل ونوا حَتَى تَحابُوا. أو 
أدلَكُمْ عَلَ نَيء ! إِذَا تحار م يكم ؟ أدْشُوا السّلم ييكه70. 
وقال شل: ا مراكم في اجنه؟ » قلا بلى يا رسول الله! قال: 


عق 34 5 


١الَيُ‏ ني الجنّق والصدّيقٌ في حتت والرّجُل يَرُور | حَاه في تاحيّة المضر لا يَرورَهُ إلا 
لله فى الحنّة) 7 . 


,)40/87( صحيح: أخرجه أبو داود (57/41)» والطبراني في «الكبير» (4/ 175 1178)» وني «الأوسط؛‎ )١( 
0)” 519( والبغوي في «شرح السنة»‎ .2)407١( والبيهقي في «الشعب»‎ »2)١١0( وفي «مسند الشاميين»‎ 
.])738٠( [«الصحيحة»‎ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (05). 

() حسن لغيره: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1747)» وفي «الصغير» (02114:[«صحيح الترغيب 
والترهيب» .])590/٠0(‏ 








© 
خامساً: المتحابونَ في الله يحبّهِمْ الله 


1 ل ف 0 و 
يقول معاذ خنعك: سمعت رسول الله يي يقول: 


2 


«قال لله تبارك وتعالى: وح جَبَتْ حيتي للمَسَحَابِينَ في وللمتجالسين فيء 
وللمترّاورين 0 وللمتباذلين م 
لم اناو وجا 


ا 


2 حَفَّت حي للذينَ يحاون من أجلي. 


2 
3 
200 

حَقثَت ضر صر 


حَفَتْ محبّتي للذينٌ يَتَرَاوَرُون ص أَجلي. 
حَفَت بتي للذِينَ اذلو نُ منْ أَي. 


حَفَتْ حبّتي للذينَ ا درن من م أجلي 
سادساً ا ا ل 


8 


8 


امتحابُونَ في الله إذا خرج الناسٌ من قبورهم يوم القيامة» ووقفوا في الزحام 
الشديد» اا اعرف 0 1ه يا 2 الرهيب العصيبء إن 
ل ناليو ماقام أْنَ الَْحَابُونَ بجلآي؟! اليّوم 


طلم م في ظلي يَوْمَ لآظلٌ إل ظلي»””". 
5 0 سرام ث0 مر 6222© و سر و اه 
ويقول ي: اسَبْعَةيُظلهُم الله َعَالَ في ظله يَومَ لآَظل إلا ظله: مام عَادولء 
)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ) (رواية الليشي) (77/55)» وأحمد (0/ 7776), وابن حبان (01/80)) 


والحاكم (185/5)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (7840)) [«صحيح الترغيب والترهيب'» 
(١8ه؟)].‏ 

)١(‏ حسن صحيح: أخرجه أحمد (787/5)) وعبد بن “ميد (6 ٠‏ وابن المبارك في «مسنده» (4)» والطبراني 
في «الأوسط» (9080)), وفي «الصغير»(916٠ )١‏ وني «مسند الشاميين» (5 210 [«صحيح الترغيب 


قرم صحيح: أخرجه مسلم (759055). 








عت 


وَشَابٌ ََا ني عبَاة لله وَرَجل كلب مَُلقَ في السَاجد. وَرَجَلان تحانًا فى الله 
اجتمََا علَِوتََرَ عَلَيْهُ 0 4 | ا دَاتُ مَنْصِب وَبمال, فََال: إن 
دثو ربع عو وو 


حاف اله وَرَجُلُ صَدَّقَ بِصَدََة اا حتى لا تلم شا ثماله ما تلك يمينة؛ 
ل ذَكَرَ الله حَاليا قَقَاضَتٌ عينَاه)20. 
سابعا: المتَحَابُونَ في الله يوم القيامة على منابرَ من نور. 


0 ار اق كم ا ا “له 1 ين قز 
قال #تيم: «قال الله عَرّ وجَل: المتَحَابُونَ فى جلالى مََابرٌ منْ نور و خبطهم 


لبي > 


النبيون والشهدَاء)2. 
وقال صيد؛: إن له مجلْسَاءَيَوْمَالقيامة عَنْ يمن اعرش وَكلنا َي الله د مين 


َو و 


واي بستنا 


قال: : الهم المحَحَابُونَ , بجَلآل الله ه تََارَك وتعَالى)”". 
ثامناً: : اللتحابون في الله يو القيامة لا يخافونَإذ خافَ الناس , ولا يحزنونَإذ حزِنَ الناش. 


بقول 2: ان ص عبد الله عبادًا ليوا ب نْبا يَعبِطهُمُ ابيا وَالشّهّدَاء). 


قيل: تن عم لعلنا تُحهم» قال 49« دهم قوم يوا بتو الك بن قث 


لس و 
تر 


رسام ولا آَسَابء وُجوهُهم ُو َل مَتَايرَ من ُورء ليَقُوَ حاف التَاسُ 


29 
ع 


ولا يحَرَنُونَ ذا حَرْنَ اناس ثم قرأ : #آلآإرك أريَة ات طني وَلَاهُمْ 


تررك 40507 زير: ]© 


.)1١71( ومسلم‎ :)١5777( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (7740), وأحمد (0/ 7794): وأبو نعيم (7/ 2021171١‏ [«صحيح الترمذي» 
.])١1954(‏ 

(9) صحيح: أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» /1١(‏ 421775 [«صحيح الترغيب والترهيب» (7075)]. 

(:) صحيح: أخرجه أبو داود (/7071)» وابن حبان (01/7), والبيهقي في «الشعب»(6991)) وأبويعل 
(١251:[«صحيح‏ الترغيب والترهيب» (07077]. 








2 
والحبٌ في الله شأنة عظيمٌ؛ وأثرُه في الأمة كب والحبٌ في الله لا يون إلية إلا 

كحك اله عرض امل أن يت ينك يعنيا اله 
ومنّ الأمور التي توي وتساعدٌ على بت ونشر الحبٌّ في الله بينَ العباد: 

ولك اداكد الاتسان اعناء الذي يحبّه في الله» أنه يحّه في الله ؟ لقوله شي: «إذًا ا 
أَحَدَكمْ أَحَاهء مَلْيُْلِمَه أَهُ * 0 


- 


5 


ولقول أنس خففته: (أنَّ رجلاً كان عندّ النبنّ 9 فمرّ رجل به فقال: يا 
رسول الله! ف بلي هذاء فقال له النبئٌ طُ: «أفلنك؟ قال: لاء قال طلي: 
«أَعلمةُ». فا فلحقّه. فقال :إن أحبّك في الله» فقال: أحبّك الذي أحببتني له)”". 


فإذا أخيرت أعا أنك عه في الله كان ذلك سبياً للمودة والمحبة» وسياً 
3[ذ حك اخدّعة أخاءق الله كاتتلقة فإنة بَقَى في الأَلقَه وَأَتُ 


ثانيا. إفشاء العام من أهمٌ الأسباب الجالبة للمحبة. 

« قال مثي: لآ تَدْحُلُونَ ا حَنَّى تَؤْمئوا. لا َؤْمنُوا حت انوا أول 
أدلكمْ عَكَ شيء ! إذا تعلتقوة يك ؟ أَفْشوا السلام مك9 

وقد رأينا الكدر من النائن يدخل امعد فيرق رجلاً يصلي» وآخرّ يقرأ 


:)17١ /5( صحيح: أخرجه الترمذي (7747)» والنسائي في «السئن الكبرى» (04/5).: وأحمد‎ )١( 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني)‎ »)١1917( والبخاري في «الآدب المفرد؛ (2057)» وابن السني‎ 
.])5١ا/( وابن حبان (2)059» [«الصحيحة)»‎ .)»)3555( 

)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود ».)25١75(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 5 0)؛ وأحمد (7/ »)١5١‏ وابن حبان 
(51)» والضياء في «المختارة» :)١51(‏ [«رياض الصا حين» .]04٠(‏ 

() حسن: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان» (59)» [«صحيح الجامع» .])18٠(‏ 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (؛ 0). 











القرآنَ فلا يلقي عليهمٌ السلامً ل>؟ لأنّ هذا أو ذاك لا ينتميان إلى حزبه أو إلى 
جماعته! أيها العو لاه لما ؟! 

سويد مسي و لآنه لا يتتمي إلى 

عته! وبمثل هذه الأمور الصغيرة في أعين بعض الناس تفرقت الأمةُ وتشرذمت 

ماهر عي 

وا إفشاءً السلام يكونٌ على مَنْ عرفت ومن لم تعرف فالزم 
القعتى اك الي والوذ ببق السامين. 
ثالثاً: الهدية. 

3 النبو شي قال: ١مَبَادُوا‏ تحابُو|)20. 

الهدية لله وني الله سببٌ للمحبة» أما الهدية التي تقدمٌ للموظف لعمل مصلحة 
ما فهذه رشوة وليست هدية» وصاحبها يُعَرْص نفسَه للعنة الله عز وجل» قال : 
الَعَئٌَ اله عَكَ الرّاثي والموتَضِي0”. 

والمسمّياتٌ لا تَعَيْرُ من الحقائق شيئاً فلو سَمّؤْها هدية فهي رشوةٌ في ميزان 
الكفات والسنة: 

أغا :اديه الش تفذقيا يكفيق لز تنك من ورافيا إل أن ندع لك.دقوة 
بظهر الغيب» وتعيّرٌ له مها عن محبتك له في الله» فهذه تَقَرّبُكٌ إلى رضا الله والجنة. 
رابعا: أن تزورّه وأن تقتصدّ في الزيارة» وأن تنخوله بها. 

أن تزوره لكنْ لا تكثز منّ الزيارة ولا تقلل منها 
)210 حسن: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (245)» وأبو يعلى »)5١15/(‏ وفي «مسند الشهاب» (/5041)» 

والبيهقي في «الشعب'» 230, وف «السنن» (5/ [٠ .)5٠١‏ «صحيح المجامع' .])7":١5()‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (777175)) وأحمد (7/ 7817 وابن الجارود في «المنتقى» (2)2/85» وابن الجعد 
(302/51»» وابن حبان (5 ,)0٠١0‏ [١صحيح‏ الجامع» (١١ه)].‏ 











© 

فراولا شريط: 

فالرسول نك يقول ١‏ ارو غبَا َرْدَدْ ُيا20. 

أي الماح و سي اسن رتم 

فلا تكثرُ من زيارة مَنْ تميّه في الله فيملّك ولا تُْللُ فنْسَاكَ ولكن توه 
بالزيارة. 
خامساً: أن تقتصدّ في حبّك وبغضك. 

فالذي تحيّه اليومَ عسى أن تبغضّه غداء والذي تبغضه اليومَ عسى أن تمبّه 
غدأء فالقصدً! القصدّ ني الحبٌ والبغض! 

قال شير : أخببٍ حبك هَوْنامَه عَسى أن يحون بَِيضَكَ يَوْمَاما #رالفض 
بَيضَكٌ هَوْنَامَاه عسَى أنْ يَكُونَ حَبيبّك يومًا م00" 
سادساً: الحرصٌ على الطاعة والأعمال الصالحة» وترك المعاصي. 

الأعمالٌ الصالحةٌ سببٌ هام جداً لنيل محبة الله للعبده ثم إِنَّ الله عز وجل إذا 
أحبٌ عبداً ماء ألقى عبتّه في قلوب العباد. 

قال تعالى: إن لدي حَامَتُوا وَحِنُوأ ألضَلِلِحَاتِ سَمِجَعَلُ شم لمن دا 
( [مريم] أي: محبة في قلوب العباد. 

ومن أكثر ما يُفرّقَ بين الأحبة المعاصي والذنوب. 

يقول #ي: ١م‏ نواد اَان في الله عَرّ وجل َو في الإشلام. دق قَ بتهها؛ إل 
لي ا ا ١؟)‏ وفي «الأوسط» (10704), 

والبزار «كشف الأستار» .)١1977(‏ والحارث في «مسنده) (1:)470 «صحيح الترغيب والترهيب» 


(وكىره ؟)]. 
20 صحيح: أخر جه الترمذي ,)١94990(‏ والطبراني في «الأوسط» لك اطرش ؟ [«صحيح الجامع» 1١078١‏ )]. 








بت 


دَنْتُ نحَدثهُ أحدهما)0". 

فليتق الله كل منا في نفسه وفي إخوانه؛ وليتتجنب المعاصي . 

فأكثرٌ ما فرّق بَيِنَ كثير من الإخوة وزرعَّ بينهم العداوة والبغضاءً إنما هي 
المعاصي التي اقترقها بعضهم أو جميمُهم. 

فتعالوا بنا لنتعلمَ الصدق في الحبٌّ في الله من كتاب ريّنا ومن سنة نبيّنا سي . 

أولاً: ففي كتاب ربّنا جل وعلاء أخبرّنا الله عز وجل في كتابه عما كان بين 
المهاجرينَ والأنصار منّ المحبة في الله» قال تعالى: مإ وَالدبَ يوم الدَّارَ وَالْإيِمنَ من 
يلِهرَ4-أي: الأنصار- ام كلت 4 -وهم المهاجرين- - لإولاجحدُونَ 
3 ماررد ا را وموَفْرُوت عل لشي وَلَوْكان يم ا وَمَن نوق 
شح نفسهء تياك هم الْمُفْحْت (5) الحشر]. 

ولقد برهنَ الأنصارٌ لإخوانهمٌ المهاجرينَ «ضغه عن حبّهم لهم في الله عمليا. 
فلربما قال الأنصاريٌ لأخيه المهاجر 

طنااطال 110 بوي بود لق وط ناب | عتاديتي ولاقه يل و ل 
بالأتضارئ إذا كان مترويجا بامرآنين قال لكحيه المهاجرة انظة أنبه] أعحث إليك 
أطلقها حتى إذا انقضتٌ عدتها تزوجتّها. 

فَمَنْ منا جاءً باله وقسَمه بِينّه وبينَ أخيه الذي ييه في الله؟ 

مَنُ منا -يا عبادً الله- قِسَّمَ بِيتّه بينه وبينَ أخيه الذي يحيّه في الله؟ ! 

من منا يا عبادَ الله- فعلّ مع أخيه المسلم ولو شيئاً بسيطأ مما فعلّه الأنصارٌ 
مع المهاجرين؟! أظنٌّ أنَّ الجوات: ايوج ينا اننال سوا خفن عه رن 


»)551( وأحمد (58/7)» وإسحاق بن راهويه‎ 5٠ ١( صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
.])1717/( والطبراني في «مسند الشاميين» (3185). [«الصحيحة»‎ »)١7( وابن المبارك‎ 








هت 
وقليل ماهم 

وهنا أمرٌ مهم لابدٌّ من التنبيه عليه ألا وهو 

إخلاص النية لله عز وجل في الحبّ في الله. 

فعلى كلّ منّا أن يسألّ نفسّه بصدق: هل يحب هذا الشخصٌ لله أم لأنه منْ 
حرية ارون اموه أ من وولف آنا وديزا عار اه الرمصلت يا؟ 

تلفق الله النية تقو لكا وضان ادكه ولو لان والر ]2 اموس 
وللجاعة. 

والولاءٌ يا عبادَ الله!: يكون منّ العبد المؤمن للمؤمنين ججميعاً. 

والبراءٌ: يكونٌ منّ المشركين والكفار دائ) وأبداً. 


ا 


أما أن يوالي الرجل مَنْ دل في حزيه» ويعاديّ مَنْ خرج من حزبه ومن لم 


يننسب إليه فهذه طامّةٌ كبرى 
المحبة في الله سببٌ لتوحيد الصفوف والاتحاد على التقوى والتوحيد والسئة» 
وأن نصبح أمة واحد د 


فاعتبروا يا أمة الإسلام بحال المهاجرينَ والأنصار الذين تَحابُوا في الله 
وصَدّقوافي ذلك. 

قال سبحانه وتعالى في وصفهم: تيد يسول أ وَالَذَِ مَحَُه أَِدَآعَلَالْمُثَارِ 
ار تنكم © الفح 14 ]. 

لأهم تميو في اله فلم تحابوا في له كنت الشدٌ والفاظة متهم على الكفار 
الذين يعادون المسلمينَ ويصدوتَ عن سبيل الله. والرحمة لعباد الله المؤمنينَ. 

أمّا] إذا كانت العداوةٌ والفرقة بيننا وفََت المحبة للكفار. 








فيا أمة الإسلام: الحبٌّ الحبّ في الله ! 

ولقد قَلَّ مَنْ يحب في هذا الزمان لله وفي الله. 

وتما جاء في سنة رسول الله ثيه في شأن الحبٌ في الله وفضله: 

ما أخبرَ به الرسول ته عن هذا الرجل الطيب الذي زار أخاً له في اللهء 
فأرسلّ الله له ملكاً ليسألّه عن سبب زيارته ويبشرّه بمحبة الله له. 


ب 
سمو 


و 
عن أي عريرة جاكه عن الي 140 "أن رجلا زارَ أَحَالَهُ في كوه أخحرَى. 
وويوء 


و 
0 رَجته”" مَلكاء فل أَنَى عَلَيْه قال: أبْنَ ترِيدٌ؟ ؟ قال: أريد أخالى 


ب 


في هذه القريّة » قال : هَل لك عَلَيْهِ منْ نغمة نشيةد بالاقال: لمعن اع ه فى الله عر 
لا ل ار 


أما الدروسٌ والعظاتٌ والعرٌ التي تو خدّ من هذا الحديث فهي كثيرة, وكشيرة جداًء فعلى سبيل 
المثال: 


أولاً: أنَّ من أحبٌّ أخاه في الله أحيّه الله. 

فالأنصارٌ لما أحبوا المهاجرينَ في الله لا لنسب» ولا لحسبء ولالمتصب» و 
دنيا أحبهُمْ الله عز وجل بل وأحبّ الله عز وجل مَنْ بحب الأنصار. 

قال صي: «الأنصارٌ لا يحتهم إلا مَؤْمِنْ وَل ينْعضهُم إلا مد ف من 


عر . 


1 اه اللهء وَمَنْ أَبْعَْضْهُمْ 6 الله”". اللهُمٌ إنا نشهدٌكٌ أننا 


)١(‏ أي على طريقه وفي سكته. 


.)1951( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1/0( متفق عليه: أخر جه البخاري فر رةه ومسلم‎ )7( 








ضف 

وها الرجل الذي زار أخاً له في الله» وسأله الك عن سبب زيارته هذه 
العو انطو كمركا الاليياة وبالنه تل لانت و4001 اف سر ل انه لبلفه 
1 ل دكات ف المكدقه. 

والل عر وا غير داق الحدرت القدي: #إذا لحك اشعيدا اللى ضة 
في الأرض في قلوب العباد”"» وإذا أحبٌ الله عبداً استجاب دعاءه وأعطاه سُؤْلَه. 

انياً: الزيارةٌ في الله عمل صالحٌ يتقربٌ به العبدٌ إلى رَيّه فهذا الرجلٌ الطيبٌ 
قار عاق الله را بلالاك كارح فل هة اللن ف خرص 3 مقا عل زيارة 
أخيه في الله مُتقرباً بذلك إلى الله تبارك وتعالى. 


4 2 ل 8 سمس أ سس و أ وه 35 أ 
| 6ه 5 تم 0 68 مه ابم و اي ا م 
آ 0 ار م 224 


.)501777( ومسلم‎ »)5١ 5٠( يشير إلى حديث صحيح عند البخاري‎ )١( 








© 
«لاآ له 
موقف إيماني في محبة النبي بدا 
(الصحابة رضي الله عنهم ) 

عبادَ الله! هذه مواقف إيانية فبها دروسٌ وعظاتٌ وعيرٌ. 

وموعدنا في هذا الو حزق اانه ماق سم لوقت القامن والحشرين مد 
المواقف الإيمانية.. أتدرونَ ما هو يا عبادً الله؟ ْ 

إنه موقف إبمان في محبة النبيّ دا 

وكان الناسٌ قبل بعثة محمد يي في ضلال مبين» وني ظلمات بعضها فوق 
بعض» مِنْ كُفر وشرك وجهل ومعاصي؛ فكان حالهم كما وصفَّهُمْ ريّنا جل وعلا 
في كتابه» قال تعالى: ل هْ دبعت ف الْأينعنَ وَشولا َنم يق لُوأعيومَ +إبلئه- ويب 
20-6 لكب وَاْكمَة وكام قبل فى صل مبِينٍ (400)0 [الجمعة]. 

لوول لكا ةوقال وير سوير لانب اص ودين الل قير وتلايراء 
ليخرخ النلتن من الظرات إل الترو» وي الفلا إل امدى» ومن الكفر بن 
الإييان: ومن الشرك إلى التوحيد. 

فجاءهم بالنور من يهم كها وصَفه ينا جل وعلا في كتابه؛ فقال تعالل :ملق 


21 ىو 


+#ستع وثونفت تن ارك عر عقو ماع كه حزيةول ل سكم 


0 


الْمُؤميرت روف يحب (0009 [التوبة]. 

وقال تعالى: « يتأهُلّ الْحكب قَدَ 4ت رسُوامًا يبَيرك ل 
محكدرا يَكَا كد تَخْووْت مِنّ ألصحكتّبي يتاك سكير 6 
ةكم يرت الله نوْرٌ وَكِتَبُ ميرت 0 يهَدَى به أله مّري أَتَبَعَ 








© 


اش عمسا عه 


وطوط هشقن التتز. وتترخ يم بقن الطتصف. لي الدون عاذنفه 


12011 2 1 ينو كدح مدن 


5-3 


ا ل 1 


5 ل عشسد ص هه اس حل سه سل و 2 هر اه 

وقال تعالى: 3# يتأمهاألنَىإِنَا أَرَسَلئنكَ شهدا ومشرا ويَذِيرا (ن) وَدَاعِياإلَ 
أنه بدن وسراجا مَنِيرا )0 [الأحزاب]. 

فكان صنب بهذا النور العظيم الذي جاءً به من عند ربّه يدعو الناسّ إلى (لا 

50 1 0 التي 1 و 
إِلهَ إلا الله)» إلى عبادة الله وحدهء ويحذرهم من الشرك» ويدعوهم إلى جنة عرضها 
ع اع 

المبفر ادو الا ره 

فبلغ شي الرسالة» وأدى الأمانة» ونصحَ الأمة. وكشف الغمة» وجاهد في 

8 ع و اي 2 و : 
سبيل الله حتى أتاه اليقين» وترَكنا البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك 

0 0 
أو قبال: 
5 03 2 5 و 

ولذلك امتن الله عز وجل على المؤمنين ببذه النعمة العظيمة وهى بعثة محمد 
شد قال تعالى : فِإلْقَدَ من لَه عَلَ الْمْؤْمِنِنَ إِدْ بعت فيبم رولا من نش يتوأ حَلَيوجَ 
ايك وركيم وَيُعلَمُهُمْ ألْكِنب وَالْحِحكْمَةَ وإ نكا أ من بل لَنى صَّكَلٍ 
بين (53) [العمران. 

وم 5 5 > > 

فالواجبٌ على كل مسلم رضي بالله تعالى رباء وبالإسلام دينا: 
ع 20 ع 7 0 ع 1 5 ع 035 0 
أولا: أن يحب النبيّ ييه أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين؛ لآن النبيّ 

د وه 2 عو 0 عو 2 0-1 2 ٠‏ 2 ا .- 

نب قال: «لا يُؤْمِنُ أحَدَكم حَنَّى أكون أحَبّ إِلَيْهِ منْ وَالده وَوَلَده والنّاس 


أسمَعينَ)20. 
1 00 5 5 نين 1 ا 5 عو 53 2 
* وقال عمرٌ خيتّعك لرسول الله م#تيّة: يا رسول الله! لانت أحب إلي من كل 


شىء إلا من نفسى. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)١6(‏ ومسلم (55). 








هه 


فقال النبنُ مْة: «لأَوَالذِي نسي بيد َتَى أكون أحبٌ ليك من تَفْسِكٌ». 
كان لازنالا تررس زاحق لمك رد ل لق 
فقال النبيٌ ي: «الآنَّ يا عمر !)2". 
كيف لا؟ 
وقال الله تباركٌَ وتعالى: ركم وَل بالْمُؤمِيي مِن أنفسيم # أي : الي أول 
بالمحبة من نفسك التي بين جَنْبِيكَ. 
لأنَّ نسَكٌ تدعوكٌ إلى الشهوات والملذات» وتدعوك إلى الضلال وإلى النار. 
أما النبينٌ يي فإنه يدعوك إلى ما يجلبُ لك السعادة في الدنيا والآخرة. 
الاح و لم 
والقلموا ان الله عد وس دوه ورنة 3 النابى ضيوة القناة لكر لفون 
والأزواج والعشيرةً والأموال والتجارة والمساكنّ أكثرٌ من حبّهم لله ولرسوله بثيًا 
واجهاد قي سيلة. 
قال تعالى: #9 كل إن كن ءاباؤكم وَأبتَآوْحكم وَلحْوَدكمْ وأزواجك وعشيرلة 
مَل أفَتَرَفْسمُوهَا وَتِجترَهُ تَسَوْنَكسَادَهَا وم كن ل تسم 
ين أله وَرَسُولوء وَجِهَاد في مدو فصوأ حي يَأ أله مرو وَألّهُ لا يَبَدى 
الس )0 [العوبة]. 
وتبينَ لنا بهذا أنه يبب على المسلم أن يحب النبيّ ل أكثرٌ من نفسه التي 
بين جَنبيه» وأكثرٌ من ولده ووالده. والناس أجمعينء فالرسول ليه يدعونا ل 


.)157257( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 








© 
الصراط المستقيم» يدعونا إلى جنة عرضها السمواث والأرض» يدعونا إلى 
سعادة الدنيا والآخرة. 


وكيف لا نحيّه ل ونتقرث إلى الله بحبّه؟ ! 


7 7 اق 
والجبال التي لا تعقل ولا نحس نحبه. 

ع م عورن ٠.‏ اتا بين 170 عفر 5 3 َه 8و 8 
وأنتّ يا ابن آدمّ أينَ تذهب بحبّكء تحب الدنيا الفانية. 
00 3 7 و را ”ا ووو رم وو 
يقول مي عن جبل أحد: «أحد جَبَل نينا ونحبّه)277. 


ع 


أتحثٌ الجبالٌ النبيت مثأي وأنتّ يا ابنَ آدمٌ تؤثرٌ حب المال والشهوات!! 
كف إافيث ازر طقه واهية القات الى لايد 4ن 11 غل 
رسول الله ع لأنه مده ,؟] 


0 اق عر تن 7 م عي 
يقول #ية: (إيّْ لأغرف حَجَرًا بمَكة كان يُسَلَمُ عَلِ قَْلَ أن عت إن لأغرفة 
الآن)2. 
كيف لا نحبٌ النبيّ طلة؟! والشجرٌ الذي لا عقل له يحيّه. 
يقول يعلى بن مرة الثقفيٌ غلك : سرّنا -معَ رسول الله مي - حتى نزلنا منز لا 
فنامٌ النبينّ يه فجاءث شجرة تَشْقَ الأرض حتى غشيته» ثم رَجَعَتْ إلى مكانهاء 
فلم| استيقظٌ رسول الله عي ذكرثٌ لهء فقال: فين سيره سكاذنث ركبافى أن تسل 


عَلى رسول الله مني فأذنّ لها)0". 


طعي 


كيف لا نحبٌ النبيّ ع وها هو الجذعٌ اليابسٌ الذي لا يعقل يحبّه طِيّ؟ ! 


.)١5/87( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

.)771/1/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه أحمد (5/ "/17): وعبد بن “ميد (5 ٠‏ 5)» والبغوي في «شرح السنة» (717/1)» [«هداية 
الرواة» (6856)]. 











فعن ابن عمرّ لنضد: (كان النبئُ ثيه يخطبُ إلى جذعء فل| الخد المنبرَ تحوّل 
ا ا 1 

وعن جابر بن عبدالله ميشه قال: (كانَ المسجدٌ مسقوفاً على جذوع من 
نخل فكانً لني مي إذا خطب يقومُ إلى جذع منهاء فل اشن لهالدر فكان عليه 
فسمعنا لذلكَ الجذع صوتاً كصوت العشارء حتى جاءً النبيّ ما فوضعٌ يذه 


أ 


على ذ ككت)20, 
كيف لا تحبٌ النبىّ ييه أبها المسلمٌ والحيواناتٌ التي لا عقلّ ا تحبّه ما 
وتحنٌّ إليه؟! 


فر النبيّ ني حائط لرجل منّ الأنصار فإذا فيه جمل؛ فلا رأى النبيّ 
حنّ وَدْرَفتْ ناه قأكاء وول الله » شلا فمسح ذفراه؟) فسكتٌ. 


خبر عبر م غير 
فقال النبينٌ طني : الل رن انها ؟ لمنْ هذا الجمل؟2 فجاءً فتىّ من 
الأنصار» فقال: لي» يا رسول الله ! 
1 سو بر 


فقال سه: «أقَلا َي الله في هذه البهيمة الي مَلكَكَ الها ها؟ فَإِنّهُ شَكَا 


إذ الك حمة وار 


عر 


جل يحبٌ النبيّ لكا» ويحنٌ إلبه» ويبكي بين يديه وأنت يا ابن آدم- كول 
بحت الذنيا وانتين إل ماعات عدت مها 


.070/17( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (070/5). 

(9) الحائط: هو البستان. 

(5) ذفرى البعير: بكسر الذال المعجمة مقصور: هي الموضع الذي يعرق في قفا البعير عند أذنه» هما ذفريان. 

(0) تدئبه: بضم التاء ودال مهملة ساكنة بعدها همزة مكسورة وباء موحدة, أي: تتعبه بكثرة العمل. 

(5) حسن: أخرجه أبو داود (755594)., وأحمد /١(‏ 7505). والحاكم »)223١9/7(‏ وأبويعلى (/51741)) 
[«صحيح الترغيب والترهيب» (5779)]. 











© 

أمة الإسلام! إن حب النبيّ يه دين وإيهان» والمؤمنٌُ الصادق يِِدٌ حلاوة 
هذا ال حب وطعمّه في قلبه. 

قال 007 الله مشي : «ثلاث مَنْ 0 فيه وَجَدَ حَلاوَة الآبيان: من كَانَّ لله 
ورَشولة اعت الما قو اغاي0 

والتعبيرٌ عن محبة النبيّ # لا تكونٌ بالكلام ولا بالشعارات» ولا 
بالاحتفالات بمولده» وأكل الحلوى يوم مولده. 0 

وإنما المحبة الصادقة من المؤمن الصادق تكونٌ على النحو التالي: 
أولاً: محبةٌ النبيت 2# تكوثٌ في القلب يشعٌ بها العبدٌ المسلم. 

فهو يميل إلى محبة النبيّ ياه ويشعرٌ من قلبه أنه يحب النبيّ ميا وتراه يعمل 
بالليل والتهار ليكوت ممَ النييٌ فك في جنة النعيم: ثم هذا الحبٌ الذي في القلب 
مبتعل اخرامو هع عا المحبٌٍّ الصادق متبعاًسنةً النيع # سالكاً منهيجّه. 


و عير لاص ص امهم 


قال الله 00395 ا ل إن نسم مون أله عون يحب أله 4 [آل عمران: 11 . 

فمحبة الله تبارك وتعالى هي الأصلء وححبةٌ النييّ له فرح مِنْ هذا الأصل» 
قَمَنْ أحبٌ الله أحبٌ رسوله ظيّ ومَنْ أحبٌ الله اتبعَ رسول الله شل سلا 
بوموتيك 

وذلك: لأن النبيّ صمي يدعو إلى الصراط المستقيم» ويهدي إلى الصراط 
المستقيم قال تعالى: لوَإِنَكَ لَدعُوه إل رط مسَقي(405 [المؤمنون]. 

وقال تعالى: مإوَإِنَكَ لتبَدِىإِكَ رط مسقي (4)5 [الشورى]. 


فالرسول ا يدعو النامّ ويسلك بهم سبيلاً إلى الجن فمن أطاعه دخل 


.)577( ومسلم‎ »)7١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 








3 


الجنة» ومن أبى وعصى دخلّ النارء كما قال طلتة: كل أمِي يَدخُلُونَ اج 0 
0 قالوايا 000 الله ومن يأبى؟ قال: ١مَنْ‏ أَطَاعَني دَخَلَ الجنّة ومن عار 
فَقَدُ أبَى)20. 

وقال سبحانه وتعالى: هل وم ا ا ل 
ييل المؤصدة وه مات وفتو. مم وسَةكميًا ف رفس 
ثانياً: يب على هذا المحبٌ لني #ه أن يتأسّى بالنبيٌ؛ لقوله تعالى: «9 لََدَكَانَ 0 

ف رشول الله أسوةٌ حَسَئة لكان يرجأ الله والبو الجر وك لله كيرا 145 

[الأحزاب]. 

فتأملوا يا إخوة الإسلام يخال شبابنا ورجالنا ونسائنا وعغال بيوتناء تجذنا 
-إلامَنْ ررحم الله- تتأسى بالكفار» ونتشيّهُ بهم في أشكالنا وفي لباسنا وفي أكلنا وفي 
تجارتنا وفي كلامنا! 

فالواجبٌ على المسلم المحبٌّ لرسول الله يي أن يتأسّى به؛ لأنَّ الله عز وجل 
حصرٌ الأسوةً الحسئّة في شخص رسول الله يه وذلك لأنه # لا ينطق عن 
ال وى إن هوّ إلا وحيٌّ يوحى. 
ثالثاً: يب علينا أن تُحَظَم رسول الله #يّ بدون إفراط ولا تفريط» وعلينا أن نوقَرٌه 

وأن نصلي عليه» وأن نتَبعَه فيا جاءً به من عند ربّه. 

قال تعالى: مإ إنَآأرَسَلَكَ شهدا وَمسّرًا وََذِيِرًا (8) لِتْوّمِيُوأ الله ورَسُولو 
وتعوّدؤه ونوقروة وشسبحوة تت وضلا 44 [الفتم]. 

فالتسبيح بكرةً وأصيلاً لله تبارك وتعالى» والتعزيرٌ هو التعظيمٌ والتوقيرٌ 
للرسول #إي. 


.07/7/0( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 








هه 


رانعا : يب على المؤمن الصادق في محبة النبيّ ل أن لا يُقَدمَ قولاً لأحد ل ولا 
ال ال ل ؛ لقوله تعالى ميا يا ادن 
اممو لا ا 1 َه نَأ مي عَم (4)0[الحجرات]. 
خانا: ويجبٌ على المؤمن الصادق في محبة النبيّ ا أن ينصرٌ النبيّ مانا 
وأن داف عن ستتووويه ووقا اسمن وا نونو تولك 
قال تعالى:98 إلا تصصرُوة فَعَنْ تصصرة الله © [الترية::4]. 
ساسا وعثٌ غل السلم إذا سوه 365 الفك :1219 اقيض غليدة قال 
تعالى: 9 إِنََّلَهوَمَكَرِحِكبَه. تاذب ماص امه سلما 
تَسَلِيِمَا (40)5 [الأحزاب]. 
وقال مإثية: «م'ْ مَنْ صَلَّ عَلّ صَلاةٌصَلَ الله عل يا عَشْرَ20. 
فتعالوا بنا يا عباد الله! لنتعلم الصدق في محبة النبيّ ‏ من الصحابة الكرام 
«نخه. فقد ضربوا لنا مثالاً أعلى في ذلك: 
-١‏ فهذا الصحايٌ الجليل: حبِيبٌ بن عَديٌ. 
لذن قاذ مكةه ررعذيوم وإقالوا ل اقيق أن ديد مكا كلف ففال ل الله 
العظيم ما أحبٌ يفديني بشوكة يُشاكها في قدّمه فضحكوا منه”" 
ولذلكٌ قال فيه القائل: 
َرَت قرَيِشٌ مُشلما قَمَضَى بلا وجل إلى السّيَافٍ 
تآلوة هل يفيك" ألك قار يولك اليل هت مق الانلدف؟ 


.0785( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١55765( (0)رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (55/5)؛ والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 








ذه 
أ 


فأجات: كلا لأسلقت من الزق.. ٠‏ ونصات: الف مد رزعاف 
وقال أبو سفيانَ قبل أن يسلمّ: (والله ما رأيتٌ أحداً منّ الناس يحب أحداً 
كحبٌ أصحاب محمد محمداً)”". 

أمة ١‏ الإسلام! أين ال لرسول الله مي؟ ! 

أ املك أماسظاة إل ولذك ها شكله ا أما نظت إل ايعك ول الباسها؟!! 
أبها المسلم أما تنظرٌ إلى لباسك ومظهرك, بل وعبادتك لله أين إثبات المحبة لرسول 
الله مثيه في التأسي والاتباع؟! 

ل م 
١ -‏ ل ف مةئ كسد اسان م 

يي 000 
عن يشي وشال» فإذا آناون غلامين مو الأنضان عديفه أسكانيئ اه غك ذو كيت 
بين أضلَء”" منهماء فخمرّني أحدّهما فقال: يا عمّ هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: 
نعم وما حاجتّك إليه يا ابنَ أخي! قال: أخبرتٌ أنه يَسُْبَّ رسول الله هي والذي 
نفسي بيده! لئنْ رأيته لا يفارق سوادي سواده”" حتى يموت الأعجل”' مناء قال: 
فتعجبْتٌ لذلكء فغمرّني الآخرٌ فقال مثلهاء قال: فلم أنشثْ“ أن نَظَرْتٌ إلى أبي 
)١(‏ «أسد الغابة» لابن الأثير (؟/ /7”01). 
() أضلع: أقوى. 
(") سوادي سواده: أي شخصي شخصه. 

(4) حتى يموت الأعجل منا: أي: لا أفارقه حتى يموث أحدنا وهو الأقرب أجلا. 
(5)م أنشب: أي: لم ألبثء أي: لم يمض زمن كثير على سؤالهم إلا وأنا رأيته. 








تت 
حول ورول الاق الناني»قلقة الأقريانة؟ حتاس اك الذى درالان مسوقال: 
تعره قضريا» ماقي عت لامر قن ارقا إل يسول ال لقأ يراد فال * 
«أيكن قَتَلهُ) فقال كل واحد منهما: أنا قتلتُه فقال: «مَلْ مَسَحْمُ) سَيْقيك]»؟ قالا: 
لاء فنظرّ في السيفين فقال: «كلاك) تله 7), 
الشاهدٌ: الإيهان الصادق بالله والحبٌ الصادقٌ لرسول الله مي فأينَ نحن 
أيها الرجال من هؤلاء؟ أين نحنٌ يا أمدً الإسلام من فعل هؤلاء؟ 
الدِينيُسَبٌٍ» والنبيٌيْسَبٌَ» والابتداع يطغى على السنة» ونحنٌ نلهوء ونلعبٌ..!! 
الهم رُماك! اللهم لا تؤاخذّنا بها فعلَ السفهاءٌ منا! ولا تبلكنا بها فعلّ المبطلون. 
أمة الإسلام! من المؤسف أن نقولٌ أننا في واد والإسلامُ الحقيقيٌ في واد آخرٌ. 
أين نحنٌ من هذين الغلامين؟؟ غلامٌ يتألم مَنْ سب رجل للنبيٌ 2# فدفعه 
إياه وحيّه للنبي مث إلى قتل هذا الجاهل الكافر!! 
#عويةه فعا جا تل يوم د أبوهاء وأخوهاء وزوجهاء وهي نياك 
عَنْ أحد منهم بل تقول: كيف فعلّ رسول الله ن#لية؟ -تريد أن تطمئنّ على 
رسول الله- فقيل لها: هو على خير ما تحبين. 
فقالت: أرونيه حتى أنظرَ إليه» فأشاروا لها إليه» حتى إذا رأته قالت: 1 
مع يلك جا احا مهي انبا زنيوك ير 
4- ولما حاول عروةٌ بِنُ مسعود -موقَدٌُ الكفار في صلح الحديبية- أن يلمسّ لحية 
رسول الله ل وهو يتكلم معهه ضربٌ الصحابيٌ الجليل المغيرةٌ بن شعبة 
ييا يده بنعل السيفء وقال له: أَخْرْ يدك عن لحية رسول الله نإفي. 


(7) متفق عليه: أخرجه البخاري )7١51(‏ ومسلم (1767) واللفظ لمسلم. 
(؟) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» »)١١147(‏ من طريق ابن إسحاقء انظر سيرة ابن هشام (7/ 494). 











القت 
ولا ربع عروة بن مسعود إلى كفار مكة قال لهم: أيْ قوم! والله لقد وقدتٌ 
على الملوك» ووفذْت على قيصرٌ وكسرى والنجاشيء والله إن اماك تسوت 
أصحابه ما يُعظم أصحابٌ محمد ليه محمداء والله إن يتنخمْ نخامة إلا وقَعَتْ في 
كف رجل منهم فدلكَ بها وَجْهَهُ وجلدّه وإذا أمرهم ابتدروا أمرّهء وإذا توضاً 
كادوا يقتتلونٌ على وَضْوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده. وما يحدُون إليه 
النظرٌ تعظيا له» وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها..27. 
ه- وهذا أبو بكر لك عندما سمعَ النبيّ يا يُودّعهم ويقول لهم: إن عَبْد 
اليل أن بؤتييق ْو الذهاقا شاك ويل غاعلدة نكا ماعنلة اه فيك 


أبو بكر وقال: فديئاك بآباكنا وأمهاتنا”؟. 


2-2 
٠ 


دمع 


حر 


إنه الحبٌّ العظيمٌ في الله» ولو أردنا أن نتتحدتٌ عن أمثلة من محبة الصحابة 
للنبيّ ثب لطال بنا الحديث, ولكنَّ اللبيب بالإشارة يفهم. 
أما الدروسٌ والعظاتٌ والعبرٌ التي تؤخدّ من هذه المواقف فهي كثيرة جداً. منها : 
أولاً: يجب على المسلم أن يحب النبيّ ث, ليكونَ معه في الجنة. 
ع ع 3 ا د - ال 3 7 
عن أنس حقتّعك: (أن رجلا سأل النبيتّ كي عن الساعة فقال: متى الساعة؟ 
قال النبى م#ية: «وَمَاذا أغدّدتٌ لها»). 
« 5 ا 2 م 0 1 يشير 
قال: لا شيء, إلا اني أحب الله ورسوله وإيا. 


> سرهة ساه 9آهورو تس 


فقال مك: «أنتٌّ مع مَن أحبَبّت». 
قال أنسٌ خيفعه: ف) فرحنا بشيء فرحنا بقول النبيّ شكة: «أَنْتَ مَعْ مَنْ أَحْبَئت) 
قال أنسٌ: فأنا أحبٌ النبيّ مي وأبا بكرء وعمرٌ وأرجو أن أكون معهم بحبي إِياهُم 


.)710/77( انظر القصة كاملة عند البخاري‎ )١( 
.)7175( ومسلم‎ ,)79٠0 5( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )7( 








عقف 
وإن لم أعمل بمثل أعالهم)”". 

قال عبذالله بِنُ مسعود خيفعك: جاءً رجل إلى رسول الله أل فقال: يا رسول 
الاك تارك ورجل اجنود واابلح ويم" 

ان 0007 الله مؤقية: «اَرْءُ مَْ مَنْ أَحَب0©. 

وعن أبي ذر خفنسك قال: يا رسول الله! الرجل يحب القومَ ولا يستطيعٌ أن 
يعمل بعملهم؟ 


قال: «أنْتَ 


4 


0 37 2 0 


قال: فإنى أحبٌّ 0 


4 


5-0 


4 4 


قال: : «فإنك ك مَعْ مَنْ أ لخت 

قال: فأعاد ها أب در فأعاقها رسولٌ اله 0146 
ثانياً: الصحابة -9-- ضربوا لنا مثلاً أعلى في محبة النبيّ ., ولكن بدون غلوٌ ولا تفريط. 

لأنَ الله نمى عن الغو في الدين؛ والرسول حي قال: الانُطرُوني كا أطرت 
النصَارى ابن مَرِْيمَ» إن الع فولوا : عَبدَالله ورَسُولَهُ9. 

فإياكم يا عبادً الله والغلوٌ الذي ضلَ به مَنْ قبلنا!ا واحذروا مظاهر الغلوٌ 
الذق انطر رودت في الآمة: فالكثيرٌ من المسلمين تركوا التمسك بيسنة وسول الله 
1 وم يسلكوا منهبجه وأخذوا يحتفلونَ في كل عام بمولده أو بإسرائه ومعراجه 


أو ببجرته؛ مع أنَّ الرسولٌ 44ل يحتفل بذلكٌ» والصحابةٌ تفغ -الذين ضرّبوا لنا 

.)3579( متفق عليه: أخرجه البخاري (/7"78): ومسلم‎ )١( 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري ))5١79(‏ ومسلم (5515). 

(') صحيح: أخرجه أبو داود ».)01١77(‏ وأحمد (157/5).» والدارمي (735874)» والبخاري في «الأدب 
المفرد» »)70١(‏ وابن حبان (/2001)) [«صحيح الترغيب والترهيب) ٠70(‏ 7)]. 

(5:) صحيح: أخرجه البخاري (455 07. 








© 
مثلاً أعلى في محبتهم لرسول الله يي- لم يفعلوا ذلك. ولو كانَّ خيراً لسبقونا إليه. 

فيا أمة الإسلام! عليكم بمحبة رسول الله #يّ بدون إفراط ولا تفريطء 
وإياكم والغلوً. 

فد العلل فق الديح ها كسان تارك وال فاون هل كل هنا إن 
كانَ صادقاً في محبته لرسول الله ا أن يتقيّ الله في نفسه وفي عبادته» وفي بناته 
وفي زوجته وفي أولاده» وعليه أن يتقيّ الله في أخلاقه. وعلمه وماله» وأن يتخلقّ 
بأخلاق النيتّ ##/» الذي ضربٌ لنا مثلاً أعلى في الأخلاق الحسنة» والذي قال الله 
تبارك وتعالى فيه: 9 وَإنَكَ حَلَ لُق عَظِيٍ 48 [القلما. 

ولا سألوا عائشةً نضا عن ملق النبيّ مي قالت: (كان خلقه القرآنَ)”" أي: 


كان يبتدي في كل أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته بالقرآن. 


كوي 2 ب 2 ا و كر سورع + 2 2 100 هم سير 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (257), وأحمد (7/ )41١‏ واللفظ لأحمد. 








© 
«لآ :له 


موقت إيمانيّ صادق في التمسك بسنة 
رسول الله (الصحابة رضي الله عنهم ) 

عبادً الله! عه مواقت لزان قجا دروا قارف درت ا 
اليوم -إِنْ شاءً الله تعالى- مع الموقف التاسع والعشرين من المواقف الإيانية.. 
اليورة مهيا غناة ال ١‏ َ 

إنه موقفٌ إيمان صادقٌ في التمسك بسنة رسول الله طليه. 

النيّ أي بلعَ الرسالةه وأدى الأمانةه ونصح الأمةء وكقف العمة» وجاهد 
في سبيل دينه حتى أتاه اليقينُ؛ وتركٌ أمته على مثل البيضاء ليها كنهارهاء لا يزيمُ 
عنيا ]لأهالك, 

ومنْ هنا كان لزاماً على كل مسلم رضي بالله رباً وبالإسلام دين نت 
ابي شي أكثرَ من نفسه التي بين جنبيهه وأكثرٌ من والده وولده والناس أجمعينَ. 

ثم هذه المحبة ل يكو ن بالكلام المبتدّع» ولا بالأناشيد. ولا بالاحتفالات 
الع تقامٌ في كل عام في يوم مولده م وإنما هذه المحبةُ تتمثل في إتباع سنته: 
وفي التمسك بسنته) وفي إحياء سنته» وفي 00 0 أن الله تبارك وتعالى 


ولد 39 لس # و ل ور م 2 


قرول طق رق فرع لفون تر 5 الله ويمور لكر انكر ييه 
05 [آل عمران]. 
فم أحبّ لله أحبٌ رسول الله ياه ومنْ أحبٌ رسوله اتبعَ سنيّه وهديّه. 
فالله تبارك وتعالى قال على لسان إبراهيمَ هه : فل من ينعن وَإِنَّهه مق # 








0 


وقال تعالى عن إبراهيم يتهء: « رك أَوْلَ ألنَاسِِانهِيمَ آ 


0 


20 


اك 
ا 
سم 
طا ١‏ 
١‏ 


الحل 1 


5 


عمران: 18]. 

ولاك تقول فزن اول لامح بجمحود لالط اللون الود واتسكو اديه 
00 , 

والمراد بالسنة الطريقة والهّدذي. 

كما قال علماءٌ السلف: السنةٌ هي العمل بالكتاب والسنة» والاقتداء بصالح 
السلف. واتباع الأثر. ْ 

وكما قال علماءٌ اللغة: السنة: هي السَيرةٌ والطريقة» فقوهم: فلان على السنةه 
أو منْ أهل السنة» أي: هو موافقٌ للتنزيل والأثر ني القول والعمل. 

والواجبٌ على كُ مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد 2# نبياً 
نرعرلة أن يحب النبيّ شيا وحبةٌ النبيئٌ ملي هي أن ّ طريقته» وأن يسلّكَ 


5 


سبيلهة وأن يرندي ببلديه وذلك: 


0 


أولاً: لأنَّ الله أمرنًا في كتابه باتباع سنة النبي ب . 


2 


6 


ع م روج دع جل ولاس لل ست لاجو س4 سير 0 
ماسنكم 


فقال تعالى: #أوم] نكم الرسولٌ دوه ومن كم عَنْه فأنتهوأ © [الحشر: 0]. 
500 هد فلودا 4 ماع 116 سن م لات 
وقال تعالى: لمن يطِع ألرَسُولَ قَمَدَ أَطاعَ أله © [النساء: ]. 
ثم حذرنا ريّنا جل وعلا في كتابه من مخالفة سنة النبيٌّ ياه فقال تعالى: 
عداو د ول م ود دماص هم #2 موه .44-2 شوو ده ً 
مَلِحَدَر الَذِنَ يخا لِمُونَ عن أسروء أن سم فئنة أوصِيبم عَذَابُ ألم (45 النور]. 
ثانياً: لآنَ النبيّ 2 أمرّنا باتباع سنته, وأن نسلكٌ سبيله , وأن نتمسك بهديه . 


ش ا 1 3 ذف هر 00 
عن العرباض بن سارية فعك قال: وعظنا"' رسول الله به موعظة؛ وَجلت 


(11الوعظةة المتريت طرق لصي 








2 
نما لو ودر تتهنها السرف كفلا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. 

قال : لوصحم عُوى الله والسمع والطاعة» وإِذََرَعَلكُمْ د وهم 
تعش نكم فسيرَى الختلاقا كرا فليم بشتتي» - أي : بظريقي- سمه الفا 
الرّاشدين المهُدِيّين عَضوا عَلَيْهًا بالتواجذ)"”". 

وفك الع لون ا عا سيحدّث سد تقال 0 يات وك له يفيت بهذا 
الرمان-: إن مَن يش مِْكمْ فسَيرَى الحتلاًا اا وهذا ما نراه الآنَ فيا هو 
العلاجح والمخرخ؟ ؟ وما هو السبيل للمسلمينَ الآن؟ قال: امعَلَيُمْ بشتي) -أي: 
بطريقتي ومبدبي- اوَسَئَة الخلفاء الرَاشدينٌ المهُدِيّين ديا عَلَيَْا بالتواجذ». 

فها هو النبيٌ ليا يأمرّنا أن نتمسّك بسنته وهديه عند الاختلاف» وعند كثرة 
الجماعات والأحزاب والآراء» هذا هو العلاجٌ والمخرجٌ الوحيدٌ لنا في هذا الزمان» 
وفي كُلَ زمان. 

فعليكم بسنتي في محال الدعوة إلى الله. 

وعليكم بسنتي ني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي الولاء والبراء. 

وعلينا بالسنة في التعامل معّ الأحداث التي نسممُها في كل يوم وليلة» 
عليا أن نلتزم فيها بسنة رسول اللو ا وعدي بذلكٌ نكونٌ قد أخذنا بوصية 
رسول الله ## وسنجدٌ في ذلك صعوبةٌ شديدةٌ ولذلك قال #: «عَضُوا 
عَلَيْهَا بالواجذ». 

فإ لم نفعل تقذ هذه الوصية الغالية فقد حذَّرنا النبٌ يه من خالفة هديه 
ومن مخالفة سنته يكيا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (501)» والترمذي (7715)» وابن ماجه (57)) وأحمد (3777/4). والحاكم 











دت 

يقول أنس خفته: جاءً ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبيّ /لي ا#ابمالون عع 
عبادة النبيّ مي فلم) أخبروا كأنهم تقَالوها. 

ففائو: ارق تعن أبن الج تلفكا ددن الله له با تقدة من ذاتنهروها تأر 
قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي بالليل أبدا. 

وقال آخرٌ: أنا أصوم الدهرٌ ولا أفطر. 

وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوجٌ أبداء فجاء رسول الله م فقال: آَم 
الذي فم كذ كذ أَمَا وَل إن أَحْشَاكم لله وَأَْقَاكم لَه لكني أصُومُ ال 
لزنه وا تزع اناف فكل زعت قن شت الب ل 

فسنةٌ رسول الله ليه وسط واعتدال» بين الإفراط والتفريط: بين الغالي والجاني. 

فانظروا عندما قال الأول: : أصومٌ ولا أفطرٌ أبدأء قال مي :١وَاللإن‏ لأحْشَاكُم 
4 وتاك لل ولكش أسَومٌ وافظر» قلا قراط ولاقتريط. 

مناقال الثاني: أقوم اليل ولا أرقدٌ أبداء قال طك: (وَلكني ل 5207 
فلا إفراط ولا تفريط. 

وكذلك الثالثٌ لما قال: أنا اعتزل النساءً فلا أتزوحٌ أبدا قال مله «وَأتَروجُ 
الساء ا قل إقراط ول تقريط: 

احرج امورو جا واد م اللي ني ويحذر من مخالفته» وكذا 
أمرّ النبنُ عا بإتباع سنته وحدّرَ من مخالفته. قال ثي: «فْمَنْ رَعْبَ عَنْ سنتي 


ا مني ). 


.)١501( متفق عليه: أخرجه البخاري (00577)» ومسلم‎ )١( 











> 


ثالثاً: لأنّ الصحابّة «جنغ, والعلماءً قديماً وحديثاً يأمرونَ بالتمسك بسنة رسول الله بثي! 
ويحدرون من ن مخالفة هديه اي 


فهذا ابن مسعود خفعك يقول: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)©. 

أي: اتبعوا ما جاءكم به محمّدٌ ما فقد كفيتم» ولا تبتدعوا في دين الله أيضاً 
فقد كُفيتهة وهذا أمرٌ بالإتباع ونبيٌ عن الابتداع في دين الله. 1 

وقول ككعء أرق 2ن كان ميعا: تمد يدن قى اكه تق نك ل 
تُوْمَنْ عليه الفتنة» أولئكٌ أصحابٌ محمّد ثيب كانوا أفضلّ هذه الأمة: أبرّها قلوباًء 
وأعمقها علراء وأقلّها تكلفاء اختارَهُمٌ الله لصحبة نيه ماه وإقامة دينه» فاعرفوا 
هم فضلّهم واتبعوا على آثارهم؛ وقسكوا بها استطعتم من أخلاقهم وسيرهم؛ 
فإنهم كانوا على الحدى المستقيم)”". 

وها لشي ابعر ركه اك قر 0ه القن بواللاى لؤزله لاسي 
الال واجكاق» فاصيروا علبها رحكم الف فإ أعل النبعة كاتوا آفل الناس قي 
7 هم أقل الناس فيا بقي» همٌ الذين لم يذهبوا مع أهل الترف في إترافهم» 

مم أهل البدّع في بدّعهمء وصبروا على سنتهم حتى لقوا ريم فكذلك إن 
ا 0 

وهذا عمرٌ بن عبدالعزيز يكتبُ كتاباً لرجل يقول فيه: (أما بعد: أوصيكٌ 
بتقوى الله والاقتصاد في أمره» واتباع سنة نيه ثيه وترك ما أحدّث المخدثون.. 


,)١ا/0( إسناده صحيح: أخرجه الذارمن 113 08ب والطيراق في #الكبينة:( اا وابن بطة في «الإبانة»‎ )١( 
وأبي خيثمة في كتاب‎ »٠ 7 والبيهقي في «الشعب»(5‎ 2٠ 64( واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد)‎ 
.])١١5١ص( «العلم» (5 20 [«كتاب العلم» لزهير بن حرب النسائي‎ 

(؟) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» »)218١١(‏ وأبو نعيم من حديث ابن عمر نقد 
(1/ :73057 [«هداية الرواة» .])١951١(‏ 

() أخرجه الدارمي(777). 








فعليكٌ بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمةٌ)0©. 
وهذا سفيانُ الثوريٌ رحمّه الله يقول: (استوصوا بأهل السنة خيراً؛ فإنهم 
وباك )3 

٠‏ وقال -رحه الله- أيضاً لرجل: (إذا بعك عن رجل بالمشرق صاحب 
سنة فابعث إليه بالسلام» وإذا بلك عن رجل بالمغرب صاحب سنة فابِعتُ إليه 
بالمادمء فقد قل أهلٌ السئة والجماعة)' ". 

وكا سقيان ونه ال يه قول إلا بعمل» ولا يستقيمٌ قول ولا عمل 
إلا بنّة» ولا يستقيمٌ قول وعملّ ونيةٌ إلا بموافقة السنة). 

لي ير 
والسنة» فالإسلامٌ والسنة نعمةٌ عظيمة). 

وكم من المسلمينَ حُرموا نعمة سنة رسول الله 'ي؟! ومَنْ من الله عز وجل 
عليه بالتمسك بسنة رسول الله يه يعلمْ ويدرك أن فضلّ الله عليه عظيمٌ» و 
لله دائئا على نعمة الإسلام؛ وكذلك يحمدٌ الله دائياً على أن وفقه للسنة. 

وكانَ من آخر ما وَمَّى به شحنا الألبان رحه الله قبل موته وله لنا 


لأوصيكم بلحم - واه العا دم قال : (العلم النافع اعوقال 7 كال 
وسوله قال الصكاب والعمل المتالك هوماكاة لتووافق السسة): 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)55١7(‏ وأبو نعيم (2778/5» وابن بطة في الإبانة »)١77(‏ [«صحيح أبو داود» 
ركهم ؟)]. 

(؟) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (59). 

() أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 5/0 07. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/1/ 737)» وابن بطة في «الإبانة» .)١195(‏ 
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الله عز وجل يأمرٌ باتباع سنة رسول الله متك ويحذرٌ من عخالفته. والنبنُ ا 
يمر باتباج سنت ويحَدُ من عخالفه. 


والصحابةٌ نه والعلماءٌ قدياً وحديثاً يأمرونٌ باتباع السنة» ويحذرون من 
مخالفتها.. أتدرون ل يا عبادَ الله؟ ١‏ 
أولا: لأنّ في إتباع السنة الهدى وفي مخالفتها الضلال. 

فالرسول ضيه يهدي البشرية إلى 0 خير. 

قال تعالى : أوَإنَكَ لَََدِىإكَ رط مُسَيَّقِي و (0)59 [الشورى]. 


سج عر 


وقال هال: رركت وبل مير مقي (4055 [الؤمنون]» وقال تعالى: 
لون معو نهدو َمَاعكَ أ بلع ليك ()0 [التور]. 


ان سا سسا 


وقال 80ه: الكل عمل شرةا وَلكلٌ شرة قَْركٌ فَمَْ كَانَثْ قترثه إلى سني 
فَقّد اهْتَدَى. وَكل كافك لاله إلى عبرِ َك قد ملكَ0. 

وقال طا: «إي قد ا م إن امصَدْكُم به كلّنْ تَضلُوا بدا كات 
الله وَسَلة ةبيه 7". / 

تَمسَكُوا باش ولا سَضلوا. 

الأعز دحل ذم عصى الرسول فقد هل ضلالسين 

فقال تعالى: #اومن يحص الله ورسُوله.ففَدَ صَلَّ صللا مدنا (450 [الأحزاب: 01]. 


و 
ويقول ابن مسعود خفلعك: (لو تركتم سنة نيئكم لضَللتم)9). 
)١(‏ شرة: نشاط وحماس. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 0184 )31١‏ وابن حبان )١١(‏ وابن خزيمة (235150)» والبيهقي في «الشعب» 
301752 [«صحيح الترغيب والترهيب» (05)]. 
(؟) صحيح: أخرجه البيهقي في «السئن» »)2١١5/1١(‏ والحاكم :.)17١/١(‏ وابن حزم في «الأحكام؛ 
(807/5)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (50)]. 


(5) صحيح: أخرجه مسلم (195). 








حت 


ثانياً: لأنّ في اتباع السنة النجاةً. وفي مخالفتها الهلاكٌ. 
قور ناج وعد : لوم بعل هوس فَمَد كار هرا علِيمًا 00 [الأحزاب]. 
وقال صل: نا مت وَمَكل ما ني لله به مَل وَل أنَى قوم فقال: يا 
7 4 إن وَالث يدن بِعَيْني» و إن أن التذيرُ الغريان؛ 6 فَأَطَاعَهُ طائفة منْ 
.ةرو 
قوم فوا فاقوا عل مؤلهم تجَواء كدي طائفً متهم فض صْبَحُوا مَكَانجُم 
فِصَبَحَهمُ | قَصَبَّحَهُمُ الحيشر فا كه اهم ديك مَل ماني تع ما جوت هه 
لت تصاق وب يا جف يبو 0 


وقال متي كل أمَي يَدخُلُونَ اج اَم أَى» قالوا: يا رسول الله! ومن 


يأبى؟ قال: «١مَنْ‏ أَطَاعَني 0-2 الجن ومن عَصَانٍ فَقَدُ أبى00. 


٠ ٠ ٍْ‏ 9 تر عو 
وقال طك: اَعَد ركم عل مغل البتّضاء؛ ًا كار لأَبِيعُ بعدي 
عَنْهَا إلا مَالكَ)7. 


ع 
أ 


٠وقال‏ الزهري رحمه الله: 0 بالسنة ا 


تخلف عنها هلكٌ©. 
عبادَ الله! تعالوا بنا نتعلم الصدق في اتباع سنة رسول الله متم من الصحابة 
الكرام طينتهه فقد ضربوا لنا مثلا أعلى في ذلك. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (1/7/77)) ومسلم (77/17). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (07/7/0. 
(') صحيح: أخرجه وابن ماجه (577 )) وأحمد (5/ ١77‏ )» ابن أبي عاصم في «السنة» (5)» والحاكم (771), 
[«ظلال الجنة» (ص77)]. 
(:) صحيح: أخ رجه الدارمي (/41)) وأبو نعيم (7/ 2373794)» وابن بطة في «الإبانة» 1»)١54(‏ «مسند الدارمي»» 


تحقيق: حسين سليم الداراني .])71١ /١(‏ 
(5) أخرجه الخطيب في تاريخه (10/ 770). 
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١-هذا‏ أبوبكر الصديقٌ غلك يقول: للست تاركاً شيعاً كان رسول الله #8 يعمل 
به إلا عمل كيه فإ اتخطنى إناترتكك شيعا من أمرة أن ؤي )01. 
أبو بكر الصديقٌ يخشى على نفسه الزيعٌ إن خالف أمرّ رسول الله بثياء م 

منا يا عبادَ الله خالف أمرٌ رسول الله يي أفراداً وجماعات وشعوباً ودولاً؟! لقد 
انسلخ الكثيرون من سنة رسول الله -إلا مَنْ رحمٌ ربي -. وني هذا الانسلاخ الزيغ 
والهلاكَ بعينه. ويا ليت الكثير من الناس وقفَ عند ترك السنة» بل هنالك من 
الناس ومنّ الجماعات مَنْ يسخرٌ ويستهزيء بالسنة وبأهل السنة» ولذلك كو ارد 
ما رأينا إنساناً ولا جماعة ولا حزباً ضَلَّ وترلكٌ سن رسول الله طلا إلا وقد زا 
وَضل قاذلا نينا 

-١‏ وهذا الفاروقٌ عمرٌ فت بُبل الحجر الأسوة ويقولٌ: (إني أعلمٌ أنك حجرٌ لا 
تضرٌ ولاتنفعٌ» ولولا أني رأيثٌ النبك ولا فا بُعَدَلكَ ما قبلْتّكَ)7. 
عقيدةٌ وإيهانٌ وتوحيدٌ» واتباعٌ لرسول الله مثيه وكم من المسلمين -بجهلهم- 

التو باالفكر الالمتووا وير حو بده ويالار بل كن اكد تسرد 

بعندوانهاء وأقعاهم هذه لي فيها قبا لسن وسو ناي ؛ولا هديه. إن) هو البدعة 

والانحراف عن السَنّة. 

”ا - عن سال بن عبد الله أن عبدالله بنّ عمرَ قال : (سمعثٌ رسول الله 8! يقول: لا 
ىَُ تنثوا سارك المسَاجِدَ إِذا استأذكم | إِليْها قال: فقال بلال بن عبدالله: والله 
اك #الوفاق موي قار عت شكس ة يوالها سحظظسة 
مثله قطء وقال: أُخبرك عن رسول الله مله وتقول: والله لنمتعهُيٌّ)*. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (7041): ومسلم (11/8). 


() متفق عليه: أخرجه البخاري :)١1591/(‏ ومسلم (17170). 








© 
5 - وهذا ابن عباس عإنشعه عندما أفتى بجواز التمة بالعمرة إلى احج قالوا: لكنّ 

أبا بكر وعمرٌ يقولان خلافٌ قولك؟ 

فخضب ابن عباس وقال : أراع سيفلكرة! أقون : قال النبيّ تتبّة؟ وتقولون: 
قال: أبو بكر وعمرٌ ع 

إنه التمسك بالسنة» والاتباعٌ لهدي رسول الله مكايا 

اخوة الإسلام! كم من الناس الآنّ تقول له: توفي اللحية واجبٌء وحلقها 
حرامٌ يُلحقٌ بك الإثم؛ فيجييك قائلاً: ولكنَّ الشيحٌ الفلا يخرجٌ لنا بدون لحية» 
ويقول: إن توفيرَ اللحية سنةٌ ولاداعي لإطلاقها! ! وعندما نقول لبعضهم: الحجابٌ 
فرضٌ على نسائناء يقال لنا: فلانٌ منّ الدعاة يظهدٌ لنا عبرٌ القنوات الفضائية» يقولٌ: 
إنه مستححبٌ!! هل هناك قول لأحد معّ قول الله ومع قول رسول الله #إيٌ؟! 
- وهذا عبدالله بن مُعمّل فته رأى رجلاً يخذفٌ فقالٌ له: لا تخذف. فإنَّ وسولَ 

الله موقي فى عن الحدف ساو كان يكرة الزف- دوك : ١ه‏ لأَيْصادُ به صَْدٌ 

وَل يتكى به عَدوٌ ولكنّها قد تكسرٌ السَنَّ؛ َكَْقً الغين» فم رآه يعد للك 

يخذف فقال له: العدتك عن :وسول الله 6ك أن نين عن لخدف أو كر 

الخذفّ- وأنت تخذف!؟ 

لا أكلك كل 

لأنه خالف أمرٌ رسول الله يبه وفعل ما : فى سير عه 

وفي هذا الزمان نوق الرجل الآن يعيش في البيت ومعه زوجته وابئه لا 
بضصلياة: 


8 


.07 01 رقم‎ 2” ١ 4 /5( /ا5ا377). والضياء في «المختارة»‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١9460 5( متفق عليه: أخرجه البخاري (51/9 5)» ومسلم‎ )7( 
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والله ما نجدٌ أحداً -في هذا الزمان- يقول لزوجته أو لابنه يوماً: والله إن لم 
تضل ل اكلفك بدا 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
1- وهذا عبدالله بن مسعود تنك كان يُعلْمُ رجلاً التشهدّ فلما وصلّ إلى قوله: 
«أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله» قال الرجل: وحده لا شريكٌ له. 
فقال عبد الله بِنُ مسعود: هو كذلك» ولكنٌ ننه ننتهي إلى ما عُلّمنا"©. 
12 ريت لاعن ايك وبنو ممق لك الاق 
أنَّ ابن مسعود خؤفته كان وقّافاً عند الذي يَعْلَمُهُ من سنة رسول الله © وهديه. 
أما الدروسٌ والعظاتثٌ والعبرٌ التي نتعلمُها ما سبق ذكره فكثيرة جداً» نذكرٌ 
منها على سبيل المثال: 
أولاً: أن التمسكٌ بالسنة فيه سعادةٌ الدنيا والآخرة. 
فها هم الصحابة أحبوا رسول الله لي حباً شديدا وقَدَّموا الأرواح 
والكموال والكجياة قداة ونصرةً لرسول الله يا وأظهروا لنا هذه المحبة من 
علال كير بسع ريني وباك :48 ويعتدم ريا اغا طهر لخ له لتقا 
وبِيّض وجومهم يوم القيامة. 
فلله ع وجل يقول: ايوم تت وجوه وكنوة وجو" كم أل 
وَجُوههُم أكْمرعْ / بعد قت ريني ندونرا المذات يمأ كنم كفو سي 1 
ابعل اشر نه عر أعل البنة وكييال اله أتكون مني - 
وتسودٌ وجوه أهل البدعة. ْ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (91/1)» والدارقطني (217774)» وأبو نعيم (1/ »)18١‏ والبيهقي في «السنن» 
(119/5):[«صحيح أبو داود» (/851)]. 








فكن يا عبدَالله من أهلٍ السنة» وتمسّك بها وأحبٌ أهلهاء ودافغ عنهاء وم 
بها في كلّ مكان وزمان؛ فإِنَّفيها المدىء وفيها سعادةٌ الدنيا والآخرة. 


ثانياً : أننا إذا تركنا السنة: وتركنا أمر رسول الله يي انهزمنا أمام أعدائناء وأولهم إبليس 
أعاذنا الله مند . 


كثيرٌ من الناس يظنْ أن السئة أمرٌ هين» فنسمعهم يقولون :افش !ا كرت 
كلمةً تحرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء ويقول بعضهم : دعونا من السنة الآن! 
بل منهم من ترك الصلاة ولا همّ له كما يزعم إلا أن يقيمَ دولة الإسلام!! وهذا 
سكين نسي أنَّ لله عز وجل في هذا الكون سُنناً لا تتبدل ولا تتغيرُ ولا تتحول؛ 
ان مووي أي فوم با ازا توه أر لك قال تعالى: «إ يتأي ألَِيِنَ اموأ 
إن تصروا ألمَهيَصرَكُم وييتَ أَقَدَامَكو (0) 40 [عمد]ء ونصرٌ الله عز وجل: هو أن نقيمَ دِينَ 
ا ا ل ا 
بسنة رسول الله مي قال تعالى: «إرك له ابعر َيِهَو حو حيرأ ما أيهم و وَِدَا 
أراد أله بِقَوّم مر وَمَا لهم مّنْدُونءِ مِنوَال '(401 [الرعد]. 

يماح انا بااعاء الله يُرئى له: فالنساء كاسيات عارياث؛» والرجال 
أشكالهم كأشكال الكفار» وبيوتنا كبيوت الكفار» أما الأموال ففي البنوك الرّبوية» 
أما المجالسٌ فلا تحلو إلا بالغيبة والنميمة ثم الناسٌ قد هتبجروا المساجد» وعصًوًا 
الله تبارك وتعالل» ثم بعدّ ذلك يقولون ل لا ينصرنا اله عز وجل؟ 

إن تخالفةً واحدةٌ للسنة يوم أحد حَوّلتِ النصرّ إلى هزيمة؛ حين أمرَ الي 

الرماة أن يقفوا على ابل ولا يتركوا أماكنهم أبدأء ون تحطفهمٌ الطينه ومع 
ذلك عندما ارّم الكفارٌ نزل الرماةً وأخذوا يجبمعونٌ الغنائم م» فالتفٌ جيش الكفر 
منْ خلفهم وكانت الزيمة» فتعجب الصحابة منْ هذا الذي أصابهم» فقال تعالى: 








ات 7 رغد 2ه ا بن خض لطر أ م 2 
وَلَمَّآ أَصِبتَ مُصِيبَةُ قَدَ قَد أَصََث مَعْليهَا ل أنَّ هذا قل هو مِنْ ند نفيك إِنَّ 
َه عل كل ىب هر (470)79 [آل عمران]. 

عباد الله! فالعجَبٌ ما نسمع ونرى اليومٌ من رغبة المسلمينَ في النصر والعزّة 
والتمكينء ومع ذلك لا تحجدٌ عددَ المصلين في المساجد يزدادٌ» ولا تحدٌ ولا تسمعٌ عن 
رجلٍ ممن يضعونَ أموالهم في البنوك أنه تابّ إلى الل ولا تَجدٌ امرأةٌ متبرجة تقول: 
لعل الله أن ينصر الأمةَ بحجابيء فتحيبّت, ولا تجدٌ إنساناً قاطعاً للرحمء وصل 
رحمّه طاعة لله لعل لله ينصرّناء ومع ذلك نتكلمُ في مجالسنا عن النصر بدون تفكير 
في التوبة الجن إلى الله . 


1 


2-١ 


ل اد 
55 عر 5 > ريو 3 








2 
«الآ. له 


٠ 7 0 0‏ 7 
موقف إيماني صادق في إنكار البدع 
( عبد الله بن مسعود رضى الله عنه) 
عباد اللّه! هذه مواقف إيائية فيها روس وعظات وعر) وموعدنا فى هذا 
اليوم -إِنْ شاءً الله تعالى- مع الموقف الثلاثينَ من المواقف الإيانية .. أتدرونَ ما هوّ 
يا عبادً الله؟ 
و ِ ل 7 
إنه موقف إيماني صادق في إنكار البدع. 
لعل الجميعَ يعلمُ أن المعاصيّ والذنوب شر على الفرد والجماعة؛ فالمعاصي 
ا للهلاك رسي للدمار» 2-5 للذل والفقر» سيت لانتشار الأمراض 
الفتاكة» وسببٌ للهزيمة أمامٌ الأعداء» وما ضَعْفنا معشرّ المسلمينَ إلا بعد أن عَصّينا 
لقوق لاني سيق لك د مويك لقماء النقاو الا 
فا الذي أخرجّ أَبَوَينا منّ الجنة دار النعيم إلى الدنيا دار لهم والحزن؟ إنها 
العم 
ما الذي أغرق قوم نوح جميعاً؟!.. إنها المعصية. 
ما الت أغزرق فرضون وقومه هيه ؟! إننا العضية. 
ما الذي دمّر عاداً فجعلّهم كأعجاز نخل خاوية؟ إنبا العصية 
ها اللي كيتو رقا ررد وهالة؟ إنا العصية 


دسح سه سر 
٠.‏ 


قال تعالى 6 أَحْذْنا يدبو # [العكبوت: .]4٠‏ 
وقال تعالى : فاه لكتهم وميم 3 [الأنعام: 7]. 








ا 

وإذا علمهر هذا و أيقنعه نتم أن المعاصيّ من أهم أسباب وقوع الشرور والمصائب 
على الأمة» وعلى الفردء فتذكروا أيضاً يا عباد الله أن البدعة شر من المعصية على 
الفرد وعلى الجماعة. 

نشي الاساقم ار اقبي رعة الل: 

لدواليعة درامو النصية ]فال قياف القرو و البرعة اععن إن بلي 
منّ المعصية؛ فإِنَّ المعصية يُنَابُ منهاء والبدعة لا يتاب منها0)0©. 

فالشيطانٌ يحرصٌ على أن ينل الإنسانَ من الإيهان إلى الكفرء ومن التوحيد 
إلى الشركء فإن عجر انتقلّ الشيطانٌ إلى المرحلة الثانية وهي أن يتقلَّ الإنسانٌ من 
السنة إلى البدعة» فإن عتبز انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي أن ينقل الإنسانَ منّ 
الطاعة إلى المعصية. 

فسعادتك في الدنيا والآخرة بالتوحيد» والسنة» والطاعة. 

وشقاؤّك في الدنيا والآخرة بالشرك» والبدعة» والمعصية. 

فالبدعة أحبٌ إلى إبليسّ من المعصية. 

واستدل شيخ الإسلام على ذلك من السنة بحديثين: 

الأول: لبان بتانيت ذا الرجل الذي كان يُدعى حمارا: : فعن عمرٌ بن 
لخطاب خضت أن رجلاً كان على عهد النيّ ا كان اسمّه عبدَاله وكان يُلقّبُ 
ارا وكان يُضْحِك رسول الله 8 وكان انين يي قد جلّده في الشراب» فأي 
عبان ان اد رج بن لقو : اللهمٌ انه ما أكثر ما يُؤتى به! فقال 
النبيٌّ عي : ُو فوالله ما علمتٌ أنه تحب الله ورَسُولَهُ0". 


.)5178( واللالكائى في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ »)١517/7( أخرجه على بن الجعد في «مسنده»‎ )١( 
7/ا5).‎ /١١( «مجموع الفتاوى»:‎ )0( 
.)51/8٠0( صحيح: أخرجه البخاري‎ )9( 








فهذا الرجل ممَ أنه كان يشربٌ الخمرّء ويعصي الله تبارك وتعالى» لكنَّ 
الرسول # منعَ الصحابً أن يلعَنهء وشهِدً له بحسن الاعتقاد فقال: إنه يحب 
الله ورسولّه. 1 

الحديث الثاني: حديثٌ الرجل الذي عرص عل شبد لدي يني: فعن 
بي سعيد ينك قال: بعت عل خفنت إلى اليّ 5 بذّية فقسمها .. 0 
بل ظاءة الا رن وان او الس عرماك ا 
الله يا محمد! فقال: من بطع لله ذا عصيتُ؟ بابي ي الله على أَهْل الأرض ولا 
تأميُون؟ ) قلاف قال :"إن خضي هذا -أو في عقب هذا قَوْماَرَءُو 
القرْآنَ ل يجَاورٌ ماسر يَمْرُُونَ من الدّين مُروقَ السهم + منّ الرّمية» يقتلونَ 
هل الإسلام وَيَدَعُوَقٌ أهل الأؤثان لمن آنا َدرَكُهُم امهم قتلّ عاد00". 

فلمار | بااعناة لها يق أ كه وص وهنا ونقرة وأ ولا زد ادو نااك 
منّ الله إلا بعداًء وما ذاكَ إلا لأنهم مبتدعة. 

وناعية ان انعد 4 نى تعاض وال« البيددا ف دن القضية ببجاة قدا" 
مِنْ مصاحبة المبتدعة ومن مجالستهم ومنّ الاستماع أو حتى النظر إليهم: 
-١‏ يقول سعيد بن جبير رحمه الله: (لأن يصبحب ابني فاسقا سارقا سني أحبٌ 


ع 
سب): 


من أن يصحبّ عايذا ميعدها) 07 

أمة الإسلام! ما لكم تتطلعونٌ إلى النصر على أيدي المبتدعة؟! أتأملونَ أن 
يتيك النصر على يد الرافضة المبتدعة الذيه لا عبيون أهل السنةء ويتمنّون لهم 
الحلاك؟! 


00 ٠ 55( متفق عليه: أخرجه البخاري (5 5 27777 ومسلم‎ )١( 
.)١175؟( (؟) أخرجه «الإبانة الصغرى» لابن بطة‎ 








- 
ته رما للقلوب)*©. 
ا ا 00 غنات صاحت بدعة فقدل ع عل 5 
الإسلام)”" فهؤلاء الذين يقدّمون المبتدعة عبر القنوات الفضائية» 
ويكرمونهم هم في الحقيقة يسيئون إلى الرسادم وهم يحسّبون أنهم 
يحسنون صنعاء فاحذروهم يا عبادً الله! 

البرك له لتر ررح كرك د أي ابنته- من مبتدع فقد قطعَ رَحمها)". 

0 - وقال أبو إدريسٌ ارال الأن أرى ف اللسجدانارا لا أسستطي إطفاءها حت 
إلي من أن أزى فيه بدعة لآ امحطية + تغييرّها)". 

#حوفال عداه ير المبارك: (إياك أن تالس ضاحت بدعة)0. 
والبدعة خطرٌ عظيٌ» وهي شر من المعصية على الفرد والجماعة» ولذلكٌ جاءً 

الإسلام يحرم الابتداع في الدين ويحذرٌ من مجالسة المبتدعينَ في الدين. 

أولاً: من كتاب الله . 
قال تعالى: وان 0 و لاتبخروا الشجل سترى يكم 

عن سياف دَلَكم وض يهو 0 © 05 4 [الأنعام]. 

.)71/1١( أخرجه ابن بطة العكبرى في «الإبانة»‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 560 وابن بطة في «الإبانة» 20 

(") أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ »)٠١1"‏ وابن بطة في «الإبانة» (4957). 

(5) أخرجه ابن حبان في «الثقات» .)١1577/8(‏ 


(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ »)١١5‏ وابن بطة في «الإبانة» (099). 
(5) أخرجه اللالكائى في اشرح أصول الاعتقاد» .)55١(‏ 








© 

فالصراط المستقيمٌ الذي أمرّ الله باتباعه هو سبيل الله» هو السبيلٌ الذي سلكه 
النبيُ ييا وأصحابه. 

والسبل التي بانا الله أ اتسلحها بنى سد أهل البدع والأهواءء عل كل 
سيل منها شيطانُ يدعو إليها. 

قال تعالى: 1 يع نغ وقوه وجة © [آل عمران: .]1٠١‏ 

يقول ابن عباس #نضه انام تين امار لور ناد اد راقم 
وأولو العلمى ونا الدمع سردت وجومُهم فأهل البدع والضلالة) ". 
ثانياً: من السّنَة؛ 

جاءت الأحاديث في ذم البدعة والابتداع في الدين. 

قال ثل: «مَن ]: أحدَتٌ ني أمرنا هَذَا مَالَيِسَ منْهُ فَهُو ر005. 

وقال: ١مَنْ‏ عمل عَمَلالِسَ عليه آنا هو و9005 

وكان عدا إذاخظة الحرث كعام وعاة صر نراقي فته كانه هدد 
جيش يقول 5 5 إن خَبْرَ ير الحديث كَتَاثُ الله وَخَيْرَ الذي هدي حَمَد لل 
شر الأمُور تدنثرا كل بّعة ضَلالَة)9. 

وزاد النسائي: ١وَكُلّ‏ صَلالة في الثار»”». 

وقال ب في موعظته البليغة التي وعظ بها أصحابّه بعد صلاة الفجرء فقالوا 


.)7/5( أخرجه اللالكائى في «أصول الاعتقاد»‎ )١( 

(0) مشو عليه اعرد الإتغاري 61303 و 11610 

(؟') صحيح: أخرجه مسلم (17/18). 

(:) صحيح: أخرجه مسلم (/851). 

(4) صحيح: أخرجه النسائي (191/8)» وابن خزيمة (21780)» وأبو نعيم (7/ 2077١‏ [«خطبة الحاجة» 
(ص١5؟)]‏ 








_, 


لهم: 'وَإيَاكُمْ وَتَدَنَاتَ الأثرى نع ختئة, دع ب بدّعة 0000 
وقال مثيدًا: «هَمَنْ رَعْبَ عَنْ لني فلِيْسَ منّي)7". 
وقال نا 'مَنْ عاق هُدَى كان لهمنَ الجر مل جور َنْ بع لا يُنقص 
لك من بوهم نه ومن عا إِلَ ضَلالة هن اذم مهل ام من به 
- يَنقَصٍِ ذلك من آثامهم شين 
ثالثاً : جاءت الآثارعن الصحابة, والأئمة؛ ومَنْ بعدهم يُحَذْرونَ من البدعة ومن المبتدعة . 
-١‏ هذا الصُدّيقٌ طضنك يقول في خطبته: 0. .إنما أنا متبعٌ ولست بمبتدع» فإن 
استقمتٌ فتابعوني» وإن زُعْتٌ فقوّموني). 
نب ووهة] القارو د ع" لف درل الالباكه راضحاب اراي انيم أعداء السنن» 
أعيتّهمُ الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي» واوا 
- وهذا ابن مسعود خإفعك 1 (..إياكم والتبدعَ والتنطع» وإياكم والععي: 
وعليكم بالعتيق)”. 
5 - وهذا ابن عباس تعد يقول: (عليكم بالاستقامة والأثر» وإياكم والتبدع)”". 
4- ويقول ابن عمرَ #نضد: (كلّ بدعة ضلالةٌ وإن رآها الناسٌ حسنةًٌ). 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (501)» والترمذي (7715)» وابن ماجه (57)) وأحمد (3777/54). والحاكم 
وا/ركلالا) [ اصحيح الجامع» (560:9؟)]. 

.)١501( متفق عليه: أخرجه البخاري (0057)» ومسلم‎ )7١( 

(؟') صحيح: أخرجه مسلم (1717/5). 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 187). 

(5) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) .)5١1(‏ 

(7) أخرجه الدارمي »)١57(‏ والطبراني في «الكبير» (5 5 88)» وابن بطة في «الإبانة» (154). 

27 أعررجة ارؤزيطة ف «الابانة» (53006)» وابن وضاح في «البدع» (59). 

(8) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» »27١5(‏ واللالكائي .)١57(‏ 








© 

1 وعطس رجل إلى جنب ابن عمرٌ فقال: الحمدٌ الله والسلام على رسول الله 
الاي موووآنا اقول ملقم هوالتلا عل وسو الله تبشن بك 
علّمنا رسول الله #» علمنا أن نقول: الحمدٌ لله على كل حال00. 
فانظروا عباد الله! كيف أنكرٌ ابِنُ عمرّ خنفعت على الرجل لأنه زادً: (والسلامُ 

على رسول الله)» لأنه زادٌ عن هدي محمّد ملي ! 

/ط- وهذا الإمامٌ مالك رححه الله يقول: (منِ ابتدعٌ في الإسلام بدعة يراها حسنة 
فقد زعم أنَّ حمداً بيدا نات الرسالة؛ لأنّ الله يقول: جام ملت كي 
ديك 4 ناسح" الآية فر|لم يكن يومئذ ديناء فلا يكون اليومٌ دين . 

3 - وجاءً رجل إلى الإمام مالك فقال له: من أينَ أحرمٌ؟ 
قال له: (من ذي الليفة» منْ حيثٌ أحرءَ رسول الله ة). 
تقان ليد كأ ازيل ان اخوة م لسسع فد البو سمو عع الثين. 
قال له: (لا تفعلٌ» فإني أخشى عليك الفتنة). 
فقال الرجلٌ: أي فتنة هذه؟ إنم| هي أميال أزيدها. 
افقال له: (وأي فتنة أعظمٌ مِنْ أن ترى أنك سَبَقْتَ تَ إلى فضيلة قصَّرٌ عنها 


0 الله م 0 


افوشمي تال مووي يقول: َلَخَد َلْسَحَدَّرِ اَلَذِنَ يحَالِمُنَ عن مود أن ن مصِيسهم 
1 بصيدبهم عد ١‏ ب ليد (4052 7 [النور]. 


)١(‏ صحيح: 0 والحاكم (5/ 5105) والبيهقي في «الشعب» (/ 5 25 [«إرواء 
الغليل» (/ 54 ؟)]. 

فق «الاعتصام» للشاطبي /١(‏ 6.). 

(') أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1/ 273571» وابن العربي المالكي في «أحكام القرآن» (7/ 7760). 

(5) أخرجه ابن بطة العكبري في «الإبانة الكبرى» (/1). 








هه 
الجر ل يك فها الركوعٌ والسجوقه فهاء عن ذلك" 
لأنَّ الإنسانَ إذا طلم الفجرٌ وصلى ركعتي السنة لا يجورٌ له أن يتنفل بعد 
ذلك حتى يصلي الفريضة» فهذا الرجل قامَ يتنفل بعد أن صلى ركعتي 
باح سح سوه ا فقال الردر : يا أبا محمد! 
قال له: لا» ولكن 535 عل ختلاف السية” . 
وهذه حجة المبتدع إذا أنكرْتَ عليه بدعة يقول لك: الصلاةٌ حرامٌ؟!! قراءة 
القرآن حرامٌ؟ ذكرٌ الله حراءٌ؟!! 
عباد الله! البدعة شر وخطرٌ على الفرد والجماعة والدين» والمبتدعة شر وخحط” 
عل الفرة وتشاغة والدية؟ ولذلك جاء العقاث مر الله للمعدعة» تحذيرا من 
البدعة وجما جاءً في ذلك ما يلى: 
أولا: المبتدعٌ عمله مردودٌ عليه» لا يقبل الله منه عملاً. 
قال مقي : ١مَْ‏ أَحْدَتَ في أمْرنا هَذَامَاليْسَ مه فهو ر05". 
وقالة عقا نك عله اتنا كور 
وبخاصة أولئك الذين يحبون البدعَ ويزينونها للناس» وينشرونها عبر وسائل 
جاتير ايو وكتوررا 
قال تعالى: "قل هل تيد بأ لحرن عملا (5)الدينَ صَلَّ سَعَُُ في اليو لديا وهم 
تيون ليون ك1 فرعيف 


امم ايها (1) ضحد : أحرجة اليه ف «الستوة (4/ 614» وعبد الرزاق ("/ 07). [«إرواء الغليل» (”/ 35 3)). 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (/77941), ومسلم (17/14). 


(؟') صحيح: أخرجه مسلم (17/18). 








الاج خرن زياد جد عل رمم 
قال ش؛: «إِنّ عي التويَة بَدَعَنْ كل صَاحِبٍ بِذْعَة حَنَى يَدَعَ ب عَ بدعته)20. 
ثالثاً: امبتدع لا يردُ حوضٌ النبيّ ا يوم القيامق ولا يحظى بشفاعته» قال ب4: 
أن مَطُكُم عل الحَْض» لجال مكُْ حت إذا يت لأناوم 
أخميو ذوني» فأقول: أىّ.وث! أصحابي. فيقول: ا تَدذرِي مَا أَحْدَنُوا 
701 ْ 


تو -ختير 


وفي رواية: دققان رلك ل تذرى تاانة لو ابتك فأقول: نا مكنا ان 
ذل لم ا 
دن وإ كن عمل ودعه إربيو القيامة. 
يقو 1 برك سال لحولا َوَرَارَهْمْ كمه يوم الْقيََمَةِ ومن 
لمت يُصْلُوتَهُم بِمَيْرٍ عِلْرِ © [النحل: .]1٠‏ 
وقال مؤيّ: (. بوكر تر ل الإقررم قن حينه كار نَ عََيْهِ ورْرُهاء وَوزِرُ مَنْ 
ل 0 
5 «امدينة حَرم ماين عائر إل ل ا أو آوَى َحَدنا 
026 2 ُ 7 
فعليه لعنة اللّه والملائكة لاسن اين 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5/ »)38١‏ والبيهقي في «الشعب» (17/ 04)» [«صحيح الترغيب 
والترهيب» (05)]. 


ل ا 
(") متفق عليه: ا لي 0)). 


حي ع ا ا 








5 
سادساً: المبتدع لا يزداد ببدعته من الله إلا بغداء 0 إلى لني شيم ماذا قال 
ي البتدعة: رح فكُمْ َم رون صَادكُمٍ َع صَلاممٍه وصبائكم 
مَعْ م صيامهمء كر 5 م عَملهمء واففوة لتر جاور حَناجرّهم, 
و من الدين كا يَمْرّق السّهمُ من الرّمية»”©. 
وقال أحدٌ الصالحين: (ما ازدادٌ صاحبٌ بدعة اجتهاداً إلا ازداد من الله 
0007 
والبدعةٌ شَرَّ على الفرد والجماعة والأمة. 
وما نحن في مِنَّ الذل والموان إنم| هو بسبب المعاصي والبدع التي ابتدعناها 


في دينناء ولذلكَ يب على كُلْ مسلم أن يَحدَرَ من البدع ومن امبتدعة» وأن يذ 
الناسّ من البدع والمبتدعة» مُبتغيً بذلكٌ وجة الله عز وجل. 


د الس ل ا و ات 


مُفيتم)5. 


وهو الذي قال: (الاقتصادٌ في السنة أحسنٌ من الاجتهاد في البدعة)2. 


ففي يوم من الأيام جاءَ أبو موسى الأشعري خفن إلى عبد الله بن مسعود 
خوشعك فقال له :يا أبا عبدال رحمن! إني رأيثٌ في المسجد آنفا أمراً أنكرته» ول أرَ والحمدٌ 


.)1١515( متفق عليه: أخرجه البخاري (/005)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 9) عن أيوب السختياني. 

() صحيح: أخرجه الدارمي »)73١١(‏ والبيهقي في «الشعب» (507//7)» [«كتاب العلم» لزهير بن حرب 
(6:5)]. 

(5) صحيح: أخرجه الدارمي (7577). والحاكم (1/ 2185» والبيهقي في «السئن» (7/ 78)» وابن بطة 
العكبري في «الإبانة» »)١71(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» »)١14(‏ [«صحيح الترغيب 
والترهيب» .])5١(‏ 








© 
لله إلا خيراً قال: فيا هو ؟ 

فقال؛ إن عشت فستراه. 

قال: رأيثٌ في المسجد قوماً حلّقاً جلوساًء يتنظرونٌ الصلاة» في كل حلقة 
وجل وق أيسرد حص ::فيقول: كثرواماكةء فيكبرون مافة»«فيقوزل: 5707 
لل مانت يقن ليق تعدو اسان سمو دهان , 

قال: فياذا قلت له؟ 

قال: ما قلت لهم شيئاً انتظارٌ رأيكء أو انتظارٌ أمرك. 

قال قله مركي أن يدوا سيئاتهم» وضمنتٌ لهم أن لا يضيعٌ من حسئاتهم 


و 


ثم مضى ومضينا معه» حتى أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم. 

فقال: ما هذا الذي أراكم تصتّعون؟ 

قالواةيا أبااعبدالرحن ! تحصى تعد به التكيير والتهليل» والضبي: 

قال: فعدّوا سيئاتكم؛ فأنا ضامنْ أن لا يضيعٌ من حسناتكم شيء. 

وكوي آنا عيداما ابرع ملكتى | 

هؤلاء صحابة م طش متوافرون. وهذه ثيابه ل تَبْلء وآنيئه حوب 
والذي نفسي بيده؛ إنكم لعلى ملة أهدى منْ ملّة حمّدء أو مفتتحوا بابٌ ضلالة؟! 

قالوا: والله يا أبا عبدالرحمن! ما أرذنا إلا الخير. 

قال: وكم من مرير للخير لن يصيبه. 


2 مير 


إن رسول الله حدثنا : «أنَّ قَوْمَا يَفْرَدُونَ القآنَ جاور تراقييهم. يَمْرُقُونَ 








ت 
من الإسُلام كا يَمِرْقَ السّهم منّ الرّمية) وايمُ الله ما أدري؛ لعل أكثرّهم منكم! ثم 
تولّ عنهم. 

فقال عمرُو بن سَّلمة: (فرأينا عامة أولئك الحلق يُطاعنوننا يوم النهروان مم 
الخوارج)”". نعم والله! ما ابتدعَ 5 فعا إللة اسم البيب: 

أما الدروسٌ والعظاتٌ والعيرٌ التي تؤخدٌ من هذا الموقف لابن مسعود رضي 
الله عنه فكثيرةٌ جداًء منها: ْ 

أولً: أنَّ العمل لا يُبَلُ عند الله تعالى إلا إذا توفرٌ فيه شرطان اثنان: 

الشرط الأول: الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل. 

الشرط الثاني: موافقة السنة. 

فلا يكفي لقبول العمل عند الله عز وجل الإخلاصٌ دون موافقة السنة» بل 
يِب عليكَ يا عبد الله عند أيّ عبادة أن تسآلّ نفسك سؤالين: 

النبواك الأول يدل "الكو تيصد 3ق يه. 

والسؤال الثني: كيفٌ تعمل ؟ الجوابٌ: على طريقة رسول الله ملي . 

ثانيً: أن البدعة سببٌ للهلاك» وذلك لأنَّ البدعة تقودٌ صاحبّها إلى ترك السنة» 
وإذا كرك الإنْسانٌ السيدة ضل غتلالاً مبيناء وما وأيدا إفساناً ابتدع بقاعة إله حرم من 
السنة مثلّهاء ولذلك قال ابن مسعود <ففعك: (لو تركتم سنة نبيكم لضذلتم)". 

فإياكَ ومصاحبّة المبتدع» فصحبئه تُرضَّةٌ للقلوب. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الدارمي »)351١(‏ وبحشل في «تاريخ واسط» (ص1140198). [«الصحيحة» 
.])5١١6(‏ 








ثالثاً: التقليل من عظيم خطر البدع يقودٌ إلى الفسوق والعصيان» والخروج 
على جماعة المسلمين واقامقية فانظروا إلى المبتدحّة فليا مجني كيت 21 وابالاية 
الإسلامية: 

بدعة الخوارج ماذا فعلّت في الأمة يا عباءد الله؟ 

بدعة لرلة عاذ فعلّت في الأمة يا عبادَ الله؟ 

بدعة الإرجاء ماذا فعلّت في الأمة يا عبادً الله؟ 

بدعة التشيع ماذا فعلّت في الأمة يا عبادً الله؟ 

بدعة التحزب -البغيض الذي قَرَّقَ الأمةّ- ماذا فعلَتُ في الأمة يا عباد الله؟ 

ما الذي يمنعّنا الآنَ أن نجتمعَ على رجل واحد. ولمدا تيد إنا واحداء 
وق رسر زاعذ عدر ١‏ ابورا :1 الى بوت اانا و ليم براقت 
ضف واتحدا؟ إنبا البد؛ إنها المعاصي» وإياك أن تظنٌّ يا عبدَ الله أن النصرٌ يأتي على 
يد مبتدع ! كلا والله! فعلّقوا قلوبكم بالله» واطلبوا النصرّ من الله وما النصرٌ إلا من 
عند الله قال تعالى: إن كَصُرُوأ هرونت امكو 45 [عمد] 

رابعا: أن القية القيية لاقي الباط عنقا 

ولعلَّ الكثيرَ من الناس يتقربٌ إلى الله بالبدعة ويقول: نيتي حسنة! وهذا نقول 
الم ل 0 
أن يوافق الست فقد قال الل تحال عن شر خلقهة لزت اتنثا الككولة أزلة د 
دون أله بقتونتت أن 1 1ه (0)5 [الأعراف]. 


فلايُدَ أن نتعلم» وأن نعود إلى الله» وأن ننصرٌ الله في أنفسناء فإِنْ تَصَرّنا الله في 








أنفسناء تضرنا اشخل الشين الأثارة بالسوع وغل شياطين الآنسن وان 
فإن أمته ]ذا راد هه أفرقول لد قى فركورن: 


كوي وه 2 ين ٠‏ مير 2 -_ه 7 وسى ين ان ا 2 
اللهم رد المسلمين إلى كتابك وإلى سنة نبيك ردا جميلا 
أ أ م 2 29 أ 








<آ له 


قف إيمانيّ صادق في التوبة إلى الله 
لجل الذي قتل مائة دف ٠‏ والمرأةٌ التي زَنَتْ) 
عباد الله! هذه مواقف إيانية فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبرٌء وموعذنا في هذا 
اليوم إن شاءً الله تعالى - مع الموقف ال حادي والثلاثين من المواقف الإيمانية.. 
ادرو مائقة باه؟ الله ؟ 


ِ 


إنه موقف إيمان صادق في التوبة والرجوع إلى لله 
نه سا رار بو تر ري 2؟ قال #) 
حك ابن آَم خطاءة وخيرٌ الخطائين النوابون)0, 
إنبا رحمة منّ الله عن وجَلٌ عظيمةٌ إِذْ فتح بابٌ التوبة على مشْرّاحيه لمن أرادَ أن 
يتوبّ» وهذا البابُ لا يُخلُ حتى تطلّعَ الشمسٌ من مغريها. 
قال رسول الله : ١ن‏ من قبل القْربٍ لباباً مُسيرة عَرْضْه أَربعُونَ عَم 
تلوق كك اد عا رج لاد يز حَلَق الشاوات والار د قلا زالة 
حَتَّى تَطْلعَ الشَّمْسٌ منْهُه0. 
وعن ابن عباس عينضه قال: (قالتْ قريش للنبيّ طله: ادع لنا ربّك يجعلٌ لنا 
الضّفا قَهبء إن أصبح ذهباً اتبغناك» فدعا ره فأناه جبريل لينةء فقال: إن ربك 
تقرف السلاة ويقول لك إن شعت أصبت لم الطقا ذه فم عقر متهم عدبخ: 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (549 75)» وابن ماجه(5751). وأحمد (1918/7). والحاكم (54/ 70/7): 
[«صحيح الترغيب والترهيب» (07119]. 


اميا الترنذى (3غ8ة وو اهداز / 4غ او وغيدانر و8831 6)نوالسيد 10110 والطيراق 
في «الكبير) (// كهم) [(صحيح الترغيب والترهيب» (31170)]. 








17 لا عه أخدا هد العالمين» وإِنْ شعت فتحت لم بابٌ التوبة والرحمة» قال 
: «بل يَاتُ التوبَة والرَّحْمّة20. 
ويترتبٌ على فتح باب التوبة للعباد أموز: 
أولا: أمرّ الله عزوجل عبادَه بالتوبة النصوح. 

فقال تعالى: «إيكأمم الت امنأ ونوا ِلَ لله به سُوا © [التحريم:+]ء وقال 
تعالى: وبيإ لله جبيكا أنه المؤمئورت للك تفيشورت (4050 النور]. 

كاحدة سبحانه وتعالى عباده من تأخير التوبة وتسويفها. 

فقال تعالى: 9 وَلَنِوَاإِكَ رَيَكُم وَسَلِمُو له ون مَل أن يأَتَكْمْالْصَدَابُ ذه لا 
لْعَدَابْبَهْمَة وَاسْ ملا تروت (20) أن تَعُولَ نس بََحَسرَقَ ع مَاورَاتُ فى بح 
أنه ونكت لمن الصدخْرين (ه) 0 [الزمر]. 

عد أن نم اله أماضا بات التورته .وآقرنا بالتزيةم وخدرا م اريف 
والتاخبين؛ أخيرتا رتنا كتابه: 


ثانياً: أنه سبحانه وتعالى يقبلٌ التوبة ممن تاب إليه. 


ع )0 [الشورى]. 
وقال تعالى: 39 أَلمَيحلمونَ أله هوَيقْبَلُ لويد عنَعبَادِهوَيأَخْدُ ألصَّدَفتِ وات 
لَه هوَالتََابُ ألربحيع 010:9 [التوبة]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد .)5157/1١(‏ والحاكم )١١4/1(‏ والبيهقي في «السنن» (4/ )١5‏ وعبد بن ميد 
22٠‏ » والطحاوي في «مشكل الآثار» /5711)» [«صحيح الترغيب والترهيب» .]07١57(‏ 











ثالثاً: أخبرّنا الله عرّوجَلٌ في كتابه أنه يغفرٌ الذنوبَ جميعاً. 
ا ل ل 


اب ِنْ ترك الصلاة 1 مدي باد لطا رمو هزد 
تابٌ الله عليه. 


00 اي 


فال تال تؤقل ماوت 11 نَ أَسَرَهوَا ع نميهم لا نَفَسَطُوأ مِنْنَحَمَةَ أله إن 
َه يَحْف لدوب جمِيعًا متا نمال ايم (4)5 1" [الزسرا» وقال تعالى: هوَالَدِينَ لا 
ترح ئها حر وا يَعَمُلُونَ لفسال حر م ألَمإِلَّايا لسن ولا مرثويت و ومن 
يفْعَلْ دلِكَ يَلَقَ أنَاما (4) يصَعفٌ له المداب يوم الِْيَمَةِ ويكحَدَ فيه مانا (0) إل 
من تاب وَءَامَنَ وَعَِلَ حسما عحمَلاصَنِحَا ولك يَِرِلُ له مَيْكَاتَهِمْ حَسَئَتٍ وكا أل 
قر عورا يّحِيمَا (:401)0 [الفرقان: ١-0‏ 0]. 

وقال في الحنيت القدمي اياعبّادي!إنكُْ حون بالل َالَو 
الذنُوبَ جميعافَاسْتفْفرُوني أَغفرْ له" 


وقال أيضا في الحديث القدمي: ايا ابن آدم! لحري كر سمه 


م 2 
هنا كن ا 
انا اغفر 


2 


َل اكد فبك وَلاأبالي يا آم لوث كنوك تان الام ا 


ا ا 


لك وَلاأبالي ا ابن آدم. نت َو أي تي بقرَاب الأرْض حَطَايَاء ثم لقيتتي لا تَشْر شرك بي شيئاء 
ميك ِقرَاببًا مَغفرَ مَغْفرَة)2"0. 


0 ا و 
وقال طكة: الَو أ خْمَأنم ٍ حَتَى تَبْلعَ حَطَايَاكُْ السَماء» كم تبثم لتَابَ عَلِيِكن)". 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/ا/1801). 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي ,)705٠0(‏ وأحمد .)١717/5(‏ والدارمي (707284)», والطبراني في «الكبير» 
(214/1». وني «الصغير» (870). [«الصحيحة» .])١719/(‏ 
(") حسن: أخرجه ابن ماجه (/5 57)» [«الصحيحة» (4017)]. 











رابعاً: أخبرَ الله عز وجل أنَّ الملائكة المقربينَ حملة العرش يَدْعونَ الله عز وجل بالمغفرة للتائبينَ. ودعاءُ 
الملائكة مستجاب. 


قال تعالى: اي لي َو 0 وَيُؤْمُونَ يو 
ته وا :اريتك مك[ التووفقة وز انرز 1لا 
يتيلك تنه َمل )4 دض 
خامساً: أخبرَ الله عزوجل أنه يحب التائبين. 

قال كعال: ده يب اتن وفوا تلوت 450 البرها. 

وإذا حك لله أءها التائتٌ فلا يعديك ف الثان أندا. 

وإذا أحبّكَ الله أيها التائبُ فسيّلقي محبئّك في قلوب العباد. 

وذ نكت انه انتعيهاك وضاءك و افطلاك اسان ولك 
سادساً : وأخبرَ الله عزَّ وجل أنه يفرحٌ بالتائبينَ إذا تابوا إليه . 

قال شك: الهش َرحَايوْبَة عب حي يكُوبُ إليه مِنْ أحدكم كَانَ عل 
رَاحلَته بأرض فلاة: انلع مه وعََيِهًا طََامُهُ وصَرابهُ فيس منْهاء فانى شبكر 
اضْطجَع في ظلهاء كذ أي من راحليهء ياهو َك إِذ هو بها قائمةً عدة. 
ناد بخطايهله ل قال مق هذه لقرَح: اللَّهُمّ أنث عَبْدي وأنَا رَبْكَ! أخطأ من 
شدة ارج 

وإذا تَظَرّنا في أحوال الناس كد الأباء ال شير رطا 00 
جاءوا إلى المساجدء ورجّعوا إلى لل فمنهم مَنْ هو صادق في توبته» قد أقلعَ عن 
الذنوبء وندمَ على فعلها »وعرّمَ على أن لا يعودً إلى المعاصي أبدأ» في رمضانٌ وبعدَ 
مققا وقليل ما هم 








ومن الناس مَنْ هو كاذبٌ في توبته» جاءً إلى المسجد ول يُقَلعْ عن الذنب» 
ولم يندم على 8 وهو عازم على أن يعودّ إلى الذنب بعد رمضان» وهذه توبة 
الكذابين» وإلى هو لاء نقول: اغيموا أن الله تبارك وقدال يدل الذاك هل اسمن 
تائبٌ وظالم. 

فالتا الصادقٌ في توه م ال توب الله عليه. 

والظام هو الكاذبٌ في توبته» قال تعالى: «إوَسَيََامُ ألَّذِينَ ظَلموأ أىَّ منقاب 
ينقَلِونَ (450 [الشعراء]. 

قال تعالى : ومن لمي كوك مم اموت )4 [الحجرات]. 

فا مَنْ ظلمتم أنفسكم وكَذّبتم في توبتكم اعلموا أن 
التوبة لا تقل عند الموت. 

قال تعالل: «إوَلِسسَتٍ أَليوبَةٌ ِل يعَمَلْوْنَ ألتَيِدَاتِ حَهَإِدَا حَصَرَ 


للد 
0 و 


هم العزدث 6ل إن ينث التق ولي مث توت وَهُمَ كاذك الساء:١].‏ 


اكه 
مت 
ىا 
عه 
4١‏ 
1 
6 


وقال مد :: إن الله تحال يََْلَ نو وَيَة بََ ابد مَا لم يُعَوْغْرٌ)20. 

ثم اعلموا أن التوبة لا تُقبل إذا طلعت الشمسٌ من مغربهاء فمن يضمنٌ لكم 
أنّ الشمس لا تطلعٌ غداً من مغريها؟! 

يقول مرا : إن الله عر وجل يبشط يده اليل ليَتُوبَ مُسيء التََاِ ويبسط 
ده بالثهار ليتوبَ مُسيء الآيل؛ ع تقل اسفن هن مدر ج00 

فا الذي يمنعٌ تارك الصلاة من أن يتوبّ؟ 


))587/4( حسن: أخرجه الترمذي (70171)) وابن ماجه (5757), وأحمد (5/ 177). والحاكم‎ )١( 
0 [(صحيح الجامع) فرك‎ 
.)11/59( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 








ما الذي يمنعٌ المفطرّ في رمضانَ من غير عذر أن يتوبّ؟ 
ما الذي يمنعٌ آكل الربا أن يتوبّ إلى الله عز وجل؟ 
ما الذي يمنع المبتدع أن يتوبّ إلى الله ويلتزم بالسئة؟ 
ما الذي يمنعٌ المتبرجة من أن تتوبّ إلى الله؟ 
ما الذي يمنمٌ القاطعَ للرحم أن يتوبّ إلى الله؟ 
بوبعاو الام يدور لكا و اليا وضنح الكريق العام دعن رصي 
وممن لا يصلي. من آكلي الربا ومن تارك للرباء منّ لمتبرجة ومن المتحجبة- كلهي 
يطالبُ الحكامًالمسلمينَ في كل مكان أن يقاطعوا اليهوة وأمريكاء نُصرةٌ لإخحوانا في 
فلسطينَ وهذا مطلبٌ حقَ يبُ على حكام المسلمينَ أن يقطعوا علاقاتهم باليهود 
وت لااضه لمر لإعورفاتن انعطق ولق يلعا سنارف لعاء ريلك 
فالواجبٌ أن نطالبّ أنفسّنا با يلٍ: 
أولاً: عليك أيا الموهٌ أموالك في بتوك الربا أن نسحب آموالك فووا من 
بنوك الربا؛ فأنت بوضع أموالك في بنوك الرها : تَعَرض نفسّك والمجتمعَ 
لعذاب الله. 
انياً: على !2 من يسح ع يمي وابنته باتبج أن حجبها فورا؛ نصرةً لإخواننا في 
أرض فلسطينَ» وني كَل مكان. 
ثالثاً: يبُ على كَل من يدعو الأولياءَ من دون الله أو يُنذْرُ لهم أو يطلبُ منهم المدد 
والشفاعة» أن يدعو الله وحدّه وينذرٌ لله وحده. مع أنَّ النببيّ ل نجى عن 


+||] ل راء 6 عل ا ع 5 )00 
النذرء وقال: (إنه لآ يأتي بخبر. وإنما يستخرج به من البخيل»" '. 


.)1779( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 








رابعاً: ويجِبٌ على من يفطرٌ في رمضانَ بغير عذر أن يتوبّ إلى الله ويصوم. 
غابا اوه تبعل كر كز قر العلا النعائط همان لان 
اكاب : ويجبٌ على المبتدع أن يتركَ البدعّ ويعود إلى السنة. 
وانبنات قات عل كا يعرف ا 
اننا عب علينا جيعا أخائت جمَ إلى اله ؟ 

لأننا إن تُبنا إلى الله تَصَرْنَا الله في أنفسناء وإذا تَصَرْنا الله اق أشبهاء تق نا الله 
على أعدائنا من الجن والإنس» والشبهات والشهوات. فإنَ الله عز وجل ربط النصرٌ 
الع 5 بالإيمان والعملٍ الصالح؛ بنع الال وامموانَ بالمعاصي. 

يت علي ١|‏ تورك إن ال وى العاضيء ران ال منهاين 1 | لم1 
وجل» ونْضرة لستة نييه طلا 

فإذا تبنا جميعاً إلى الله أنزلَ علينا النصرّء وهيأ لنا أسبابه» قال تعالى: وما 
تسب إِلَامنْ عند أَلَهِ 4 [الأنفال: .]1١‏ 

فتعالّوا بنا لتتعلم الصدقّ في التوبة إلى الله عَّ وجل من هذا الرجل الذي قتلّ 
تأعرت لقاع وعصى مرت ل امعان :وا ومية سيف ا بروكيه كل 
الله بصدق فتاب الله عليه. 

إيقول 080 : كان فين كَالَ بح َجُل قَلَتِشعة يعون لقا مالع 
أغلّم َمل الأزض فَذل عَلَ رَاهبء فَأََاهُ قََالَ: إِنَهُ قَكلَ تع وَتسْعينَ تَفسَاء فَهَلْ لَه 
منْ تَْبَة؟ قَقَالَ: له قله فكَمَلَ به ماق ؛ م نَع ألم أل الأرض غدل على 
رَجُلِ عَالمٍ فقال: إ قلَمَالة َس فهل لَه من تَوْبّ؟ فقال: َعَم ومنْ يحول ين 
وبينَ التَوبة؟! انْطلق إلى أرض كذا وكذَاء فإنٌ ما آناسًا يَعْمُدُونَ الله تَعَال فأعقد الله 


7 
ا 








1 


ظ 


تال ممه ولاتزجغ خ إلّ أرْضك َإِنا أزْض سُوءء فانطلقَ ح حَتّىإذاتَصَفَ الطريق 


أتَاه 0 تء2 فَاحْتَصَمَتْ فيه مَلائكَة الرّحمَة وملائكة العَذاب؛ فقالت ملائكة ال حمة: 
َنَائًِامُشْلا بإ الله تعالىء وقالتُ مَلائكةٌ العَذاب: ا 


-ه 0 


فَآَاهُم مَل في صُورة دمي تجعارا جم دأي: حك - «قَقَالَ: قيسُو قيسُوا ما 


بين الأرضين ِل أيتتهم| كان أذ وله نناسُوا لودو أدنى إلى الأرض التي 
3 فَقَبْضنْهُ ملاكة الرّحمة)"". 


وفي رواية: «فكانَ إلى 0 الصَّالحة أقربَ منهًا 0 اخبل من أهلها»”". 


وفي رواية: 5 الله ِل هَذْه أن قري وأذحى لله إلى هَذْه أن تباعدي 
وقال: قيسُوا ما بيئهُماء فَوْجِدَ إلى هذه أقرب بشبرء فغفرٌ لك 


١ 


وفي رواية: «قَنَاءَ بصَدره نَحُوهًا)9. 

ا رجوئ إلى الله عرَّ وجل . 

كا تقول أستغفرٌ الله والأموال في البنوك! وتقول: أنشفلة الله رادت 
ترى بأمّ عيك ابندّك تخرجٌ متبرجة! تقول: أستغفرٌ الله» وأنتَ تلق لحيّك! : تقول: 
أسعحفة الف ولافاق امسج إلايوع الجمعة|اتقول: أسعحفة الله وآنت تقطة بدون 
عذر في نهار رمضان! 

فتعالوا بنا يا عباد الله! لنتعلمَ الصدق في التوبة إلى الله منْ هذه المرأة التي 
زَنَثْ على عهد رسول الله © وجاءث إلى اا رفي حوس رسام 
يا نبيّ الله! أصبتٌ حداً فَأَقمْهُ علي فدعا نبي الله # يا وليّهاء فقال: «أَحسِن : يا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (5170 7)» ومسلم (71757) واللفظ لمسلم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (7155). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري .07517٠١(‏ 

(4:) صحيح: أخرجه البخاري .07517١(‏ 








جميي 


ذا وَضَعَتْ تَأتَني بها ففعلَ» فأمر بها نبي الله يليه فشكت عليها ثيائها": ثم مر 
مالاتخ ها صل عه فقان 1 عمز: نصل عليها يانيع الله! وقدؤدت؟ 

قال لذ تبث تي لو سمت يبن معن من أل المدينة لوَسعَتْهُم َنْهُم؛ وهل 
وَكَدْكٌ توي أفضل من أنْ جَادَتُ بنَفْسهًا(" لله اه تعالى؟0©. 

وفي هذا دليلٌ على صدقها. 

وهكذا فتوبواء ومن هؤلاء تعلموا الصدق في التوبة» والصدقّ في الرجوع 
إلى الله. 
أما الدروسٌُ والعظات والعبرٌ التي تو خد من هذين الموقفين العجيبين فكثيرة جداً ٠‏ منها : 
أولاً:أنَّمَنْ تاب إلى الله عز وجل توب نصوحاً تاب الله عليه . 

فهذا الرجلٌ بعد أن قَتلَ مائةً نفس تابٌ إلى الله عز وجل فتابٌ الله عليه. 

وهذه المرأةٌ التي حمَلتُ من الزنى تابث إلى الله فتاب الله عليها. 


نس عه ار ار 


يقول الله عز وجل: وق حفَارْلْمِنكَاب ومن وَحَصِلَ صَللْحا شم هتدئ )0 1طه]. 

وقال تعالى: ملعاف رَِلذَ نب وَكَالٍ لتو © [غافر: *]. 

وقال تعالى: «[ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظْلِمْ تَفْسَهُه ثم يَسْتَغْف الله يحِدٍ أله عَهُورًا 
يَحِيما (0)0 [النساء]. 


تعليك راغي الله أذ قوت إل اشامه] كانك ذروك» فإن ابعل الذنوت 


جميعا. 


)١(‏ فشكت عليها ثيابها: وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدهاء بحيث لا تتكشف عورتها في تقلبها» 
تكرار اضطراءها. 

)١(‏ جادت بنفسها: أي, أخرجت روحها ودفعتها إلى الله. 

(') صحيح: أخرجه مسلم (1595). 








-- 


ناليد العاطة اتفغيره: وتدنفاك. إل كل بره واليةة القع دفر 
وتشيواك عل كل قر 

فَمَنْ صاحبَ التقيّ قاده إلى كل خير. 

فعاف قا نل ١‏ . 


يقول طل: نَمل اميس الصَّالِح وَجَِيسُ السوءء كَحَامل لمك وَتَافخ 
الكبر, فَحَامِلٌ المششكء إِمَا أن محَذَيّكَ”2, إِمّا أن باع منكُه وام أن تجد مه ريح 
َيبَا وَنَافحُ اكير إِما أن يحْرقَ ميابَكَ» وما أن جد منة رحا حب ”2. 


فانظر يا عبدالله! مَنْ هذا الذي تصاحبه؟ 


و ضراو د د 2 

قال شيّ: «الرّجل على دين خليله فليَنْظرٌ َحَدْكمْ م مَنْ خَالل)7". 
ثالثاً: فضل العالم على العابد. 

انظرْ إلى هذا العابد الذي لا علمَ عندّه عندما ذهب إليه هذا الرجل الذي 
قل تسعة وتسعينَ نفسا يريذٌ أن يتوبّء أغلقَ هذا العابدٌ بجهله باب التوبة أمام 
الرجل» فأضرٌ بالرجلٍ وأضرٌ بنفسهء وكان من نتيجة ذلك أن قتلّه الرجل» وهكذا 
وا 
ا »كل وح لايق عدوم ادن عل تين قا جا عل 
اقتراب الساعة. 


)١(‏ يحذيك: يعطيك. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (0075)» ومسلم (/7557) واللفظ لمسلم. 

() حسن: أخرجه أبو داود (5877)» والترمذي (711/8). وأحمد (؟/ 775)؛ والحاكم (188/5): 
[(صحيح الجامع» (50 010]. 








© 

أما العام فعندّما سأله الرجلٌ -وقد قتل مائة نفس- دلّه على الخيرء ونصبحه 

عليه وقال لماكو نودو خول يناك وين التوبة؟ : ثم أرشدّه إلى ما ينفغه: أن 
يلي التي كان بعش فهافقال له انلق إل أرض كذا وكدَا إن بي ناا 
00 ُْوَ له َال فد اله تال معهُمْ ولاَترجغ إل أرْضِك فَإنَا أرض سوء». 
فعليكم بالعلم يا عبادَ الله! تعلّموا علمَ الكتاب والسنة» فبالعلم يا أخخا الإسلام مِيرٌ 0 
بين الإيمان والكفر. 1 ْ 

وبالعللم ترق بين التوسديل والعراله: 

اليك فرك بور الست و ارس 

انيلم تقرف بير بدلا واخراة. 


أَسْأل لله الَظيم رَبّ العَرْش اليم أَنء 17 علما تافعا 


2 








© 
«11 له 
موقف إيماني صادق في المسارعة والتنافس 
على الدار الآخرة (الصحابة رضي الله عنهم ) 

عبادٌ الله! هذه مواقف إيانيةٌ فبها دروسٌ وعظاتٌ وعبر. 

ورف ةنا قن النوم إن قزناانه تداك هم المرقتي القن و الناكان مز 
المواقف الإيوانية .. أتدرونَ ما هو يا عبادً الله؟ 

إنه موقفٌ إيمانّ صادقٌ في المسارعة والتنافس على الدار الآخرة. 

إذا نظرنا إلى كثير منّ الناس في هذا الزمان العجيب نراهم يتنافسون على 
الدنيا الفانية» ويسارعون إلى جمع المال من حلّه ومن غير حلّه؛ في حين لا تخطرٌ 
الآخرة لهم على بال! 

تنافسٌ عجيبٌ في البنيان» في اللباس» في المركب» في الوصول إلى مناصب 
لديا الغانية) وإ كل من شرت فى الدنا قرن: مهلا يا عباءَ الله! مهاد يا أمةّ 
الإسلام! أَعَلى الدنيا تتنافسون؟! 

هذه الدنيا التي وصقها لنا مَنْ خلقها: 

فقال جل وعلا: 99 أَعَلْموأ ناليو آلدئيا لَب وهو ويه ون ا 
وتكَادتف امول والْدوَلرٍ * -نعم والله يا ربّنا هذا الذي يَشغَلنا 0 والنهار!- 
مَل عِنَثٍ جب الْحُنَا لاد بان ثيح 0 شم يكن حطلما ا 7 
عدا قديد ومور قن لد وقوه كلكا امم لْخْرُورٍ 4 ودين 


عدا أن قت نانس .يضاة لالد تيانذة الآأوصاف» أمر غباده بالتنافس 








© 
في الآخرة ووجّههم لذلك» فقال سبحانه وتعالى: #أسَابِفُوَأ إل مَعْفرَةَ مَنْرَيك 
ىو ةَ عَرْضُهَا عرض ألْسَمَلووالَرْضٍ 1# [الحديد: ١؟].‏ 

لم اج كود السيان. 

عن جابر بن عبدالله حفنتك أن رسول الله أي مرّ بالسوق» داخلا من بعض 
العالية» والنا. سُ كته" فمر بدي أَسَكٌ 0 ميت عه فتناو له فأخل يدنه ثم قال: 


2 


يكم يحب أنَحَذَالَه بدرهَم؟» فقالوا : ما نحت نحبٌ أنه لنا بشي»» وما نصنعٌ به؟ ثم 
7 ل عو 2 


قال أتُونَأنَهَحم؟» قالوا واللالواكان عنا كان كعاقيف نانيك كل وهو 
ميك ثقال: «قوالله ! لَلدّنيا أهونٌ عَكَ الله» من هَذَا عليك 5 

« مهلاً يا أمةَ الإسلام! أعلى الدنيا تتنافسونٌ وَنْسَوْنَ الآخرة؟ هذا أبو 
الدرداء ناث الذي تربى في مدرسة محمد بن عبدالله 2# جاءَ يوما إلى بلاد الشام؛ 
وح ابر ع ع مره حي سا كاير ايا أهلّ الشام؛ 
أنتم الاخيوان ف الدين» وا ف الدارء والأنصارٌ على الأعداء ولكن مالي 
أواكم لاتستخيون» وتمعون هالا تأ كلوق وقنون الآ سكير ن»..: إلى أذ قال 
لهم: أولئكٌ قومٌ عاد ملئوا ما بِينَ عدنَ إلى عانَ أموالاً وأولاداً ثمّ قال لهم: (مَن 
يشتري متي تركة آل عاد بدرهمين)”*)؟ 

عادٌ التي لم يِخلَقْ مثلها في البلاد» عادٌ الذين قالوا: مَنْ أشدٌ منا قود أينَ هم؟ 
أين تركتّهم؟ فأبو الدرداء <يفك ذكّرهم أَنَّه مهما جمعتم وتنافشتم في الدنيا فإنها 
زائلة» فالدنيا م تدُمْ لأحد من قبلكم ول يدُمْ لها أحد. 


02( جدى أسك: أي: صغير الأذنين. 


(؟') صحيح: أخرجه مسلم (/19461). 
(:) أخرجه أبو نعيم (7351827117/1)» والبيهقي في «ال* لشعب» ( ٠5/ا١٠).‏ 








2 


ابنَ آدم! 
لي فا خرى تبقى بشاشتة” يق الالة ويلق الال والولد 
لم تغن عن هُرمز يوماً خزائتُةة والخلدَ قدْ حاولت عادٌ ف) حَلَّدوا 
ولا سليهانَ إذ تجري الرياحٌ له والأنسُ والجنٌُ فيا بينها ترد 
أيِنَ الملوك ال تانق اليا عن حل أوب إليها وافدٌ يَفَدَ 
حوض هثالك ووو يز كب .0 من ورده يوم كا دروا 
٠‏ مهلا يا عبادَ الله! أعلى الدنيا تتنافسون؟! 
فالذي يتنافسٌ على الدنيا كالذي يبني لنفسه داراً على موج البحرء وهل هناك 
غاقل بقع ذلك 
مَنْ ذا الذي يبني على موج البحر دار؟! تلكمٌ الدنيا فلا تتخذوها قراراً. 
والدنيا كالدابة إن 5 مَلْنْكء وإن ركبثك قَتَلنْكٌء قال تعالى: 98 يكام 
لاض ِو وَعرَأير حر فلا ترك فيز الدنيساء افاطر: .]1٠‏ 
أيّ الدارينَ خيرٌ» الدنيا أم الآخرة؟ 
العاقل يقول: الآخرةٌ خيدٌ منّ الأولى» تلان شول: الذي يِجِيبٌ على هذا 
السؤال ريّنا جل وعلا الذي خلقٌ الدارّين الدنيا والآخرة؛ فإنَّ لسان حالنا يقول: 
الدنيا خيرٌ من الآخرة» وهذا تنافسّنا وتسابقٌنا يدل على أننا قر قلت علد 
رحمٌ ربي-. 
الله الذي خلقّ الدنيا والآخرة يقول: #ووللدارا لأسخرة ير لذن 2 
تَعَقِلُوتَ 4005 [الأنعام]. 











لان و كافوأيْلمُوت (4005 المنكبوت] أي: الآخرةٌ هي الدارٌ الباقية 

وقال تعالى: بل قرو الحرة انا امالك فرة حَيْرُ وبق (440 [الأعل]» 
وقال تعالى: «إ وَإدَا روأ تحرءً أَوَطَوَا أنفَصُو أ ليهَا يروك مَلِساهلْمَا الله ْنَلَو 
وَمنَالَِجَروَ وَأسَمحَيْرالرقِينَ 000 [الجمعة]. 

وها نحن على التجارة وكتكان ورم كنا الصلاة» ومنغنا الزكاة» ثم إلى اللهو 
سارّعنا! وكم من المسلمينَ من سارعٌ إلى اللهو واللعب ترك صلاةً المغرب 
والعشاء وقيامَ رمضان؟!! أإلى اللهو تسارعون؟! إلى أينّ وَصَلَنايا أمة الإسلام؟! 


قو 


ل سم و ا سإ له سل 


قال الله تساق: ا ماروا كر اكوا نشوا اتاو كاين نما دا له 2 
نووم نَاليْجرَة هه حَيْرا لقن ([0)8[الجمعة]. 


وقال الله عز وجل : ف ماد عِندفينَفَةٌ وماعند ري 


0 القَاتَ قَؤْس في انه حٌَْ ما تَطلعُ حََِْ الشمْسُ وَتَغرٌ .د 
وهل الكغر ع من الدقا؟! الجواتث: نعم؟ أن الذي أخيرّنا هو الله تعالى» 


))7 40 /4( والحاكم‎ .)79١ /1١( وأحمد‎ .)5٠١9( صحيح: أخرجه الترمذي (/7121/1)» وابن ماجه‎ )١( 


[«صحيح الجامع) (ككهة)]. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (717/947). 











© 


والذي أخبرنا بذلك أيضاً هو رسول الله مثيي. 

فإذا كانت الآخرة خيراً وأفضلّ وكانثٌ هي الباقية» فالواجبٌ علينا أن نسارعَ 
إليهاء ولذلك أمرَ ريّنا جل وعلا عبادّه أن يسارعوا إلى الدار الآخرة» وإلى الأعمال 
الصالحة التي توصلهم إلى دار النعيم. 

فقال تعالل: «إوَسَارعوا إِلّ مَعْهِرَوَ من رَيْكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضها ألْسَمواتُ 
وَالضي عدت ١‏ لْمتَقِينَ (40]5 1آل عمران]. 

2 5 2 الإسمه 1 سح اس سر ام جر رن له غوسم تن لين نينا 
قال عال: #سَايمو ا إلى مقر من ربك وَجَقَ عَرضيا عرض الصملو وا لارضن 


و 


2 27 ماج بردايب برح عل 2 موسا عر عو ل 
رحج ءَامَنوأ أله 7 دَلكَ ك فض ل الله يوه من سِمَاءٌ وأللّه ذوا ل الْعَظِيوِ 


وقال تعالى : (أفَاَسَيَِفُوا الْحَيدتِ © [البقرة:8؛ .]١‏ 

وقال تعالى في الحديث القدميّ: (يّا عبّادي! إن هي أغمالكم يا 
لحم نم أوفيكم إتاهاء قم وَجَدَ خا فيَحمَد لل ومن ويد َب لِكَ ا 
يَلُومَن إلاَتَْسَة)0. 

ويقول ا: ابَادرُوا بالأخرال فنا كقطع اللبْلٍ الملمء يُضيح يصَبح ال جل توكار ويس 
ا اي ؤي نيع فر ته ترس بن لا" 

ويقول شك: «الْؤْمنُ القَويٌ خَْرٌ ”" وَأحبٌ إِلَ الله منَ المؤمن الضَّعِيفٍء وَفي 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/ا/1801). 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .)١1١8(‏ 
(9) المؤمن ن القوي خير: المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة» فيكون صاحب هذا الوصف 

أكثر إقداماً على العدو في الجهاد وأسرع خروجاً إليه وذهاباً في طلبه» وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكرء والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق ني ذات الله» وأرغب في الصلاة 
والصوم والأذكار وسائر العبادات» وأنشط طلبا لها ومحافظة عليهاء ونحو ذلك. 








عت 


6 خَير”, احرص عَلى ما يَنْفَعَْكَ واسْتَعنْ بالل وَل تَجزْ70". 


عد 1 


إن أمر من الله تعالى» وأمر من رسوله لاي ؛ بالمسارعة إلى الدار الآخرة. 

قم انه غووع وفيت بذ لسادهار ازعو الايقافجر] عل تعييها: 

فقال تعالى: به يك ينطرون (25)تَكرِفُ فى وجوههغ نَضْرَةَ 

لتحي '(55) نِسََونَ 0 7 حِقٍ مَحَمُورٍ لتم هنك وف ذَلِكَ فلْيسَاهْس الْمتتفسون 
قع00 

ولكن وللأسف. على أي شيء نحن نتنافسٌ اليوة؟! 

نتنافسٌ على منصب زائل ! 

نتنافسٌ على مال سنتركه خلفنا! 

نتنافسٌ في البنيان والمراكب الفانية! 

لقد تناقسنا في أمور هابطة حقيرة» كلها من حطام الدنيا الفانية. 

سه ا لا ا 
كما عن (و) إِلَا مَوَشَاالْدُولَ وَمَا كَنُ بمُعَنَّبيَ 27 إن (3) إن كندًا اميم 
ا سكير )4 [الصافات]. 

ولا أمرَ الله عبادّه بالمسارعة إلى دار النعيم والعمل لاء من الذي استجاب؟ 

الجوابُ: استجاب أهل الإيهان الصادق فإليها سارّعواء وفيها تنافسوا. 
)١‏ وفي كل خمير: معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهها في الإيمان» مع مايأي به الضعيف من 

العبادات. 


)١(‏ لاتعجز: لا تكسل عن طلب الطاعة وطلب الاستعانة. 
(؟') صحيح: أخرجه مسلم (35755). 








هت 


رحس سر 


فوسف لنا ركاجل وغلةشاقي :قال ان :5 تسجَاق جَمُويهُمْ عِنِالْمصَاجع 
0 020 م ماح م وو« 


يعون ميم حَوهًا 0 
وقال تعالى: فإوَاَلسَتفُوتَ تيقوت (0) ولك مروت )في جَنّتٍ اليو (145 


[الواقعة]. 


سه 


وقال تعالى: إن الْميَِينَ فى نت وَعون (10) فلن انيه ب امل 
دَِكَ يسنن ((5) ااا ين الل مجو (50) يلار هم يستَغْووهَ (00) وف مهم 
حَقٌ مَل وأ وَالْسروَم 150 [الذاريات]. 

دقل تعال: إن لخ يفريم مف ددرتي 
نر انين رين 1 جترؤت اين زف نآءوا يفوي تيك ل 


ُُ إت 


صرح سل عر 


َب يصون () وليك شكرغوت في اليرت وهم ا سيقُوي (4)50 [المؤمنون]. 

أولنك يسارعون في الخيرات» وليسٌ إلى مباريات كرة القدم؛ ولا إلى دور 
السينماء ولا إلى السهرات الحمراء! 

وقد ضربٌ لنا شيم مثلاً أعلى في المسارعة إلى فعل الخيرات» فعن عائشة 
بها : أن نبيّ الهم كان يقومٌ من اليل حتى تتَط' قدماه» فقالت عاتشة: ل 
تخ هايا رولك لوقل تقار ان لكا مادم من حبك وماناخر؟ 

قال شك : «أَلا أَحبٌ أن م 01 

وقد رد بَى النبنُ ليا أصحابّه على ذلك. 

فتعالُوا بنايا عبادً الله! لنتعلم الصدق في المسارعة إلى فعل الخيرات» والتنافس 
وا رس واس رم سايم 


ا 








وفي كل المجالات» نذكدٌ من ذلك: 
أولا : الإنفاق 4# سبيل الله : 
القارو اال الماع 
-١‏ عن المنذر بن جرير قال: كنا عند رسول الله يه في صدر النهار» قال: فجاءه 
قوم حفاةً عراة عقاو 9القرإر أو الكارا""» التقايق السيرنظه عاء هم من 
ويل تلم سقفي كرا " وجه رسول الله هله لما رأى بهم من 
الفاقة» فدخل ثم خرج» فأمرٌ بلالاً فأذّن وأقامَ فصلى ثم خطبٌ فقال: 
01 أي ناش انوأ ريك الى سين كن ول 4 إلى آخر الآية: ملإِنَ امه 
كان عََيَكُْ رقِيبا 400 الساءاء والآية التي في الحشر: ياي الزيت حَامثوا 
نوا ألنه قط 1 مَاقَدَمَتٌ لِضَدِ ب [الحثر:18] تَصَدَّقَ جل من ديار منْ 
وزامياون اواو صا رومع صاع تر سس قال: - وَلَوْ بك بشق هرة1. 
قال: : فجاء رجلٌ منّ الأنصار بصُرّة كادت كفّهُ تعيجز عنها 5 


قال: لاك الناد مح رك كردي بر العام البا ات رأرت رد" 


2 


رسول الله سنك يَتَهلَلُ؛ كام د05 '. فقال رسول الله 2ة: «مَنْ سَنَّ في 


600 


الإلا عد خسن قله اخزها وود م مَنْ عَمِلَ با بَعْدَهُ من غبر أن يَنقصٌ 

: من أجُورهم شيةٌ» ومن سَنَّ في الإسلام سه سينك كَانَ علي وها ووز 

(9) يقال اسه التريسن أل #وغلت ها والمار اع تتروهى فاب متوق فيا ضير كأها أعذات من 
لون النمر؛ لما فيها من السواد والبياض. أراد أنه جاءه قوم لاببي أزر مخططة من صوف. ومجتابي النمار» 
أي: خارقي أوساطها. 

(1) العباء: جمع عباءة وعباية لغتان: نوع من الأكيسة. 

() فتمعر: أي تغير. 

(:) مذهبة: معناه فضة مذهبة فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه. أو شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من 
الجلود وجمعها مذاهب وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوط مذهبة يرى 
بعضه إشربعض 








من عمل بها من بعدهء من غير أن ينقصٌ من أوزارهم شيء)7". 
؟- وهذا الفاروق عمرٌ يحاول أن يسابقٌ أبا بكر ويتنافسٌ معّه في الإنفاق في 

شيل للد 

يقولٌ عم* خيفك: (أمرنا رسول الله مث أن نتصدقء فوافقٌ ذلك عندي 
مالا. فقلتٌ: اليوم أسبقٌ أبا بكر إن سبق يوماً. قال: فجكتٌ بنصف مالي» فقال 
00 لله طية: دما أََْيْتَ لأَهلك؟). 

قلت مقلهة 

فى اوبكر ماعل دام كر عالت 

فقالَ رسول الله مٌُ: «يا أبَا بكرا ما أبْقَيتَ لأهْلك؟». 

قلت -أي: أبو بكر -: أبقيتٌ هم الله ورسوله. 

فالهية: لأ أنه إلى شيء )0 

فيا بالكم يا معشرً الأغنياء إذا أخرج الواحدٌ منكم شيئاً من ماله في سبيل الله 
فكأنم| اقتطع ججزءاً من جسده؟ ! َ 

يا معشرٌ الأغنياء! تعلّموا من أبي بكر الصديق خقدك الذي جاءً بكلّ ماله 
ومن عمرّ خينعك الذي جاء بنصف ماله! 

ومن يسبقٌ أبا بكر خينتك الذي جلس يوماً عند رسول الله يي مع الصحابة 
قبآل الع ل : ال مني فلكي انير صَائا» قال أبو بكر: أنا. 

قال: اهم تع منكمٌ اليوم ا قال أبو بكر: أنا. 
00 ْ 


))17١١1( والدارمي‎ »)517/5 /١( والترمذي (7”537/6)» والحاكم‎ »)١1717( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.])101720( [«مشكاة المصابيح»‎ 








© 
قال: ١فْمَنْ‏ أطي نكم اليم مشكينا قال أب بكر: أنا. 
قال: امنا مم الوم مريضاً “قال أبر كر: أنا. 
فقال رسول الله ”ي: اما اْتَمَعنَ في اثرئ إلَادَحَلَ اجنها20. 
تنافسٌ عجيبٌ على الأعمال الصا حة وعلى الدار الآخرة. 

ثانيا: التنافسٌ ‏ الجهاد ‏ سبيل اللّه: وطلب الشهادة. 

-١‏ عن أنس خففك: أن رسول الله ب( أحَذَ سيفا يوم أده فقال: امَنْ يحل مني 
هَذَا؟» قَبَسَطوا أيديّهم كل إتسانا ميقو #أنك أن الناهة:انظلة إلى هذا 
الشافين !د 
قال شي: ١فَمَنْ‏ يَأَحُذْهُ بحَقّد؟ فَأَحجَمَ القومٌ -أي: توقفوا- فقال واد بن 

تَرَسْدَ أبو دُجانة <يلك: أنا آحُذهُ بحقه قال فَأحَدَه» فَمَلَنَ به هَامَ المشركين0©- 

أ شقَّ رؤوسّهم-. 

-١‏ وهذا عمرو بن الجموح خلنته. كان أعرجَ شديدٌ العرج» وكان له أربعة أبناً 
فيان يغرووة بع وول اللاطكاة فلن ترح إل احد آراى آن جرع بس ضقان 
له بنوه: إن الله قد جعل لك رخصة:. فلو قَعدْتَ ونحنٌ نكفيك» وقد وضع 
اله متاك الشهاة: 
فأتى عمرُو رسول الله ثليه فقال: إن بَنِيّ هؤلاء يمنعونني أنْ أجاهدٌ معَك 

يواه إن لالجوان اسهد ناما انع عدو اننا 
فال له 0006 الله ي: «أما أَنْتَ فَقَدُ وْضعَ عَنْكُ الجهاد) وقال لبنيه: «وَما 

عَلَيكُم أن تَدَعُوه لعل الله عرّ وجل أنْ يَررقهُ الشَهَادة. 


.)٠١7/8( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7517١( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 








حتت 


فخرج معّ رسول الله لي فقتل يومَ أحد شهيدا"". 
هؤلاء همٌ الرجالٌ الذين فتحوا الدنيا من مشرقها إلى مغريهاء ونشروا التوحيد 
رايد 
ثالثا؛ 4 التنافس # عبادة الله وك ذكر الله والحرص على العمل الصالح. 
اع عرر عه : أن فقراءً المهاجرينّ أنّوا رسول الله له فقالوا : قد ذهب 
أهل الدثور”” بالدرجات العُلى””", والنعيم المقيم؛ فقال: «وما ذَاكَ)؟ قالوا: 
1 ىا نصليء. ويصومونَ كا نصوم وعفو رتونول بيلك و لون 
والة 


فقال رسول اله طك: ألا لمكم نا ذ ونب م سبفكُم وود 
مه سمه وو ور فى ين و٠‏ “ل ان 
به مَنْ بَعْدَكُمء وَلأَيَكُونُ أَحَدٌ أقْضَلَ نكم إلآَمَنْ صَنَعَ مذْلَ مَا صَتَُْم؟). 

الوا نيا فا روسو الها 

لت ُسَبحُونَ وتُكَبرُونَ وكحمَدون في دُبْر كُلّ صَلاة ثلا وثلانينَ مَرة0. 


ربت اقرا الماعرين لوسرل الج كيه فقالوا: سمعٌ إخوانا أهل الأموال 
انا تقدل مله 

2 4 سدم ىم إلى 0 + نت 
فقال صتيّم: «ذلك فضا الله يوَّتيه من وشاه). 


رابعاً: تنافسٌ آخرٌ عجيبٌ وهو تنافسٌ ف نُبْس الحجاب. 
و و و 1 ور ا 5 و 
- تقول عائشة م#سخا: (يرحمٌ الله نساءً المهاجرينَ الأوّل» لما أنزل الله: م#وَلِصَرِينَ 
)١(‏ حسن: أخرجه البيهقي في «السنئن الكبرى» (4/ 57)» [«فقه السيرة للغزالي» (ص 2755 1717)]. 
)١(‏ الدثور: واحدها دثر»ء وهو المال الكثير. 
() قيل: الباء للتعدية أي أذهبوها وأزالوهاء وقيل: للمصاحبة» فيكون المعنى: استصحبوها معهم ول يتركوا 
لنا شيعًا. 
(:) متفق عليه: أخرجه البخاري (841)» ومسلم (246) واللفظ لمسلم. 








حت 


0 يعو م 


مهن َل جووونَ ا شَقَْنَ مُرُوطهُنَ فاَمَرْنَ يها10". 

كّالنسائ ماتخلفث منهٌ مر واحدة تقل واحدةٌمنن ماتقولهنساؤنا 

حتى أقتنع ! ابسن أن حتى أتعوّدَ على الحجاب! لاء إنه صدقٌ التنافس على فعل 
الخيرات» إنه تنافسٌ على لبس الحجابء تنافسٌ على ستر هذا الحسبده 

ما الحال عن نسائنا الآن -إلا من رحم ربي-» فهو تناف في التبرجء تنافسٌ 
ف السفورء لقد ذهب الحياء وتبعه الإبمان؛ إن الجياء والإيهانَ قرينان» والرأة إذا 
تلت عن الحياء والإيهان نحت لها أبوابُ الشر كلّها. 

1 بعد هذه الدار الدنيا دارٌ الآخرة ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. 


يا أخا الإسلام! من نافسك في الآخرة فنافسه. ومّن ناقسّك في الدنيا فاذْفَعْها 


أما الدروسٌ والعظاتٌ والعبرٌ التي تَوْحَذ من هذه المواقف فكثيرة جدأء منها 
على سبيل المثال: 


أولا: أيها العاقل, أيها الصادق في إيمانك, هذا موسمٌ من مواسم التنافس وهو شهرٌ رمضانَ فلا تهمله ولا 


89 
1 
لسحددادكك . 


قال تعال :2 لتذكان لك فى يطول ألو لقو خصكة أ#السرب »8 

هذا رسو ال 6 الذي خُوَله ماقم من خنيه وما تأر ومع ذلك فا 
لبر تق فصر لا 

يقول ابن عباس «يتضه: (كان رسول الله مُه أجودَ الناس» وكان أجودَ ما 
كوذ لان حر "بلنا ابعر موكاة لقال كر لبلةامن ومفاة: فبدارنه 


.)41/08( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)75870( إشارة إلى حديث عند البخاري (/5/77)» ومسلم‎ )( 








تت 
القرآنَّء فلَرَسِولَ الله # أجوةٌ بالخير من الريح المرسَلّة)"2. 

005 جاب" حَيتْعك: (ما سكل ان يه على شيء قط فققال: ا 

وتقول عائشةٌ خسنا قالث: (كانّ رسولٌ الله ”اي إذا دخل العشر أحيا الليل؛ 
وأيقظ أهله. وجدَّء وشدّ ا 

و(كان يه له قصعةٌ يقال لها الغراء» يحملها أربعةٌ رجال يُطعمُ فيها الأصحابّ 
واطيران وساف المي 7 

فهذا شهرٌ رمضانً: صيامٌ» قرآن قيامٌ إنفاق على الفقراء والمساكين» وفي مثل 
هذا فتنافسوا يا عبادً الله! َ 

تشبهوا بالصحابة: وأخرجوا من مال الله الذي بين أيديكمء أَدْخَلوا السرورٌ 
على قلوب الفقراء والمساكين» 0-207 الله أعطاه لله لكمء وأمرّكم أن تعطوهم 
منه ابتلاءً وامتحاناً منّ الله عز وجل لكم, فمن تصدّقٌ فقد نجع في الابتلاء» ومّن 
بَخْلّ وَمَنْعَ فقد حَسرّء قال تعالى: مإوَمَن يَبَحَلْوَإِتَمَبَكَلُ حَن نفس وَأَلَه َي 
وَأ القْقَرَكه مولا صنو3 مَرْمَآعركُ كد لأ يكوا تالكر (100غبنة: 
ثانياً: نقول للذين يتنافسونَ في الدنيا ونَسُوا الآخرة: ستندمون يوم القيامة, وأنتمٌ الخاسرون. 

ونقول للذين يتنافسونٌ على الآخرة وأخذوا من الدنيا ما يستعينونَ به على 
اعرد يقرو اير القابا و تفرم 

قال الله عز وجل: 18 مَنْكَان يريد الْحَيَرةَ الدنا وزِيئئبًا نوَقٍ ليبج أَعَمْلَهُمْ فيا 
(1) تق شليه: ربج البخاري (5) سك 6:10 
)7١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (50775)) ومسلم .)771١(‏ 
(؟) معناه: التشمير في العبادات» وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء. والمئزر بكسر الميم هو الإزار. 


(5) متفق عليه: أخرجه البخاري ))7١75(‏ ومسلم )١ ١15(‏ واللفظ لمسلم. 
)2 صحيح: أخر جه أبو داود 0 [ اصحيح الجامع) ""ىة )]. 








عرافوج ال بر د بدو ده د م ع برس . مي ل - صد 

وَهْرٌ فيا لا مْحَُونَ (0) ُوْليِكَ ألدينَ لد لم في اليد إِلَاآلتَادٌ حيط مَاصَتَعُوا 
و رم ا 

فهاوبطل سكائا يَحَمَلُونَ )40 [هود]. 


مو وم 2 و 23نم سلاء + يو 


وقال تعال: اسن 06 ريد الحائملة حَصْلا افيه مسقل ويد ثَُرَجَمَلَا 4 
عر عر ال + جيهي جتن خرن جعت ىل سح 2 حت سس س2 سس ارس الور 2 
جيه انها مبرنا تسر وَمَنَ أراد الْآخْرَةٌ 1177 اعدو لتك الي 
موتك مكان ةبر نشكا (005 [الإسراء]. 


ويقول وإندا: ١مَنْ‏ كَانّت الآخرة تمه جَعل الله غناة في لبهم وحمعَ لَه شيل 
واه فوع واعية وق كانك الأزياقتة مل ان كقتاين عزتلده وقاق عليه 
0 ار َه 2 0 2 
شَمْله ول يأنه منّ الدنيًا إلا ما قر له)©. 
ثالثاً: نقول: يا عبدالله, يا مسلمر, إذا ذهب العمرُ, وانقضّت الأيام. ونزْلَ بساحتك الموثٌ, -والموثٌ يأتي 
بغتةٌ- فمتى تتنافسٌُ على الدارالآخرة, ومتى تعمل صالحاً؟ 
هلز سارك ارت مفو لوث ارسدوة لعل اعد ساطا فتكت 
لبقال للك كلا : 
ابنَ آدم ! 0 ١‏ 
ل الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوّى وهنٌّ وجل 
و0 أ هذر مثْلَ الموت ا كه الأمَانٍ بَاطل 
2 التفريط في زمن الصّا َكَيْفَ به والشيبٌ للرّأس شَاعلٌ 
ترحل من الدنيا بِرَاد من التَقَى 50 1 1[ 


عا اه 


4 رد اْسْلمِينَ إلى دينك رد ميلا الله انْصرْنَا عَلَ أَعْدَائنا 


»)574( وأحمد (0/ 187)» والدارمي‎ »)5٠١0( صحيح: أخرجه الترمذي (35570)» وابن ماجه‎ )١( 
.])19١١( والطبراني في «الكبير» (75777/11)» [«صحيح الجامع»‎ 








<لآ 1ه 

موقف إيمانيٍّ صادق في التصدق 
على الفقراء والمساكين 
عاد الله! اهثه مواقت إنيانبة فيها دروي وعظات وعك وموعذنا هذا 

اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الموقف الثالث والثلاثين من هذه المواقف الإيوانية.. 

أتدرونَ ماغويا غباد الله؟ 
له موقفٌ إيمانٍ صادقٌ في التصدٌّق على الفقراء والمساكين. 

-١‏ تَصَدَّقوا مما أعطاكم الله فإنَّ الصدقّة لما شأنْ عظيمٌ يوم القيامة» يوم يرج 
الناسٌ من قبورهم حفاةً عراةً عُرْلاَ والحرٌ شديدٌء والزحامٌ شديدٌء وثمّ 
وضعّت الموازينٌ ونزل الربٌ تبارك وتعالى لمحاسبة العباد ليجزيّ الذين 
أساموا املو ا وضوق القرة يعوا اليس 


ابن آدم! 








مَل وقوقك يوم العرض عُريانا 
والنارٌ تلهّبٌ من غيظ ومن حَنق 
اقرأ كتابّك يا عبدي على مَهَلٍ 
لما قرأتَ ولم تنكرُ قراءتّه 
نادى الجليل خذوةٌ يا ملائكتي 
المجرمونٌ غداً في النار يلتهبوا 


ويفا قلن الأجاء عرااناً 
عل القضاة ورث العرس عفنا 
فل ترق ف عزنا ب بان 


إقرارٌ مَنْ عرف الأشياءً عرفانا 


والمؤفتون في .دان الخلد. سكانا 


في هذا الموقف الرخيب؟ وفي هذا البوم الشديدك؛ د الصدقة لها شأن عظيمٌ؛ 
فالمتصدق يكونُ في ظلّ صدقته يوم القيامة» حتى يقضي الله بين العباد. 


عت 


يقول مإندا: : كل امرئ في ظلّ صَدَكَته حَتّى يُْطَى بن النّاس)(0. 
وقال إثلي: ١‏ إن ظلَ الم يليا ة صدقته200, 

- - تصدّقوا يا عباد الله مما رزقكمٌ الله؛ فإن التصدق على الفقراء والمساكين يكونٌ 
بوم القيامة في ظلّ عرش الرحمنء يوم لا ظلّ إلا ظل. 
يقول هي : اسَِعةبُظلُمْ له تعَاى في ظلّد يو لآ طل إل هله نام مدل 

وَنَابٌ َف عبَدة اله وَرَجُلٌ َل مُعَلُّ ي لاجد وَرَجلآنِ نح َب في الله اما 


ركو كه 
خاف الله 


ل 


لتقا علي وَرَجُلَ دعَنُ ردت منصِب َال َقَالَ: إن 
وَرَجُل تَصَدَقَ صَدَقة اا حّى لالم شال مَا تنْفقَ يَمِينْه -وهذا هو 
الشاهد- ار 00 خاليًا فَفَاضَتٌ عَيْنَاهُ) ©. 
*- تصدَّقوا يا عبادَ الله ما رزككمٌ الله؛ فإنَّ الصدقة تُدَّحَدُ لكمْ عند الله فَيُتمُيها 
لكم, ويرّبيها بيمينه حتى تصبح كالجحبل. 
٠»‏ يقول لة: ١مَنْ‏ تصَدّقَ ذل كَرَة من كَسْبٍ طَيْبٍ ولا يَِبلُ لل إل 
الطيبَ- إلا اله يلها تبي كم يها لصاح كا جز الحذكم للؤده + 
تكونّ مثْلّ الجبل)0©. 


7 و 5 3 
ما عندكم ينفد وما عند الله باق فتصدقوا. 


أ 


إلا 
31 
7 


و 
وقد اوكا الله ف اكنايه ألم يدانه وتعال ين صقانت 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »)١517/4(‏ وابن خزيمة (471 7)» وابن حبان (7799). والحاكم ))5177/1١(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (197/4). [«صحيح الجامع» .])551١(‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 7777)) وابن خزيمة (5777 7), والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (2)7877 
ا 
() متفق عليه: أخرجه البخاري :)١5777(‏ ومسلم .)1١71(‏ 
(4) فلوّه: قال أهل اللغة: الفلو: المهر. سمي بذلك لأنه فل عن أمه أي: فصل وعزل. 
(0) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١51١(‏ ومسلم .)٠١١5(‏ 








تت 


فقآل تعال+ 18 أَلر معاون لله هْوَيِقبَلٌ الود عن عباوود ولخد الصدنات وَل 
يم ب [افرية] 


وقال تعالى: 6 يمحالله ليأ بيرت ألصَدَ قت 4# [البقرة ]. 


5 - تصدَّقوايا عبادّ الله ما رزقكمُ الله؛ فإنَ الصدقةً بك متو الدلرية حصنا 
الآجر العظيم من الله. 
قال تعالى: فلن ألمُتيلييت وَالْسْسْمَتٍ وَالْمؤمنيت وَلْمُوَمتِ 4 إلى أن 


ل ضح و ل سلا ان 2-0 


قال ريّنا جل وعلا: #وَالْمِتَصَدّفِينَ وَالْمتَصَرّقتِ # -أي: المتصدقين من الرجال 


0305989 


| 
هه 


2-2 وه ع 


والمتصدقات من النساء- ماذا أعددتٌ هم يا ركنا :عد مد نم مُغفرةَ وأجرًا 
عَظِيما () © 1 [الأحزاب]. 

وقال تحال رذ لتقو والتم و قاع و ااانه 1 كك فهك 2 

كه كرب 40 الحديد]. 
- تصدّقوا يا عبادَ الله مما رزقكمٌ الله؛ فإنَ الصدقة تُطهّرُ النفس والمال. 
لي ولس 

" قال ريّنا -سبحانه وتعالى- : حْذمِنَ أمَوِم صَدَقَة تطهرهم ومركم يبا © 
[التوبة: “1 ]1١١‏ 
7- تصدقوا يا عبادَ الله مما رزقكمٌ الله؛ فإِنَ المال الذي بين أيديكم يزيد بالصدقة. 

ور اي وه ا رض 0 و عض 2 

000... يقول شني: «ثلاث أقسم عليّهن: ما نقص مال عَبْد من صَدقة‎ ٠ 
الحديث.‎ 

* يقول 0: ما من يَوْم يبح العباد فبه إلا ملكان يَِلانِه فقول أحدهما: 
لَّمُّمّ أغط مُنْفقًا حَلَفَاه ويقُولُ الآخر: | لهم أغط سكا تَلَقَا000. 


)١(‏ صحيح: أخر جه الترمذي (770)), وأحمد (14/ مل والطبراني في «الكبير» (757/ ١‏ 5 0 [«(صحيح 
الجامع) (؟١3)].‏ 








1 


* والله عز وجل و 50 التت رن قر و يل وهو كبر الرزْقيت 
0 5 [سبً]. 

مَنْ يتصدق منكم يا عبادً الله على الفقراء والمساكين مخلصاً نيه لله عز وجل» 
إن الله خنارك اق لاتجيد 51 كاذ مكاريع اللمكقن إل للف جنا 
ويلمَسّه. 
بنك كص ذقوايا غياة :هن قإن السيدةة قطاق عاشي الرت. 

* قال بثيدا: ١صَدَقٌَ‏ السرّ نطف غَضَبَ الربّ» وصِلَةٌ الرّحم تيد في العمْرُ 
ندل التوو فيض ضار ١‏ الشّوء)”". 
- تصدٌّقوايا عبادَ الله مما رزقكم الله؛ فإنَّ الصدقةً تطفيٌ الخطيئة. 

* يقول ويم لمعاذ حوتعك: ألا أولكَ عَلَّ أَبْوَابِ الدرة »قال بل يا وسول 
الله! قال: «الصّوْمُ جه وَالصدقة تُطفيٌ الخطيئّة 2 امم الثّار»7. 
4- - تصدَّقوايا عبادَ الله مما رزقكمٌ الله؛ فإنَّ الصدقة اعارص اعلياض سور 

* يقول به إن الصَدَقة لنطفَىٌ عَنْ أَهْلهًا حَرٌَ القبور, إن يَسْمَظل المؤْميُ 
يوم لقامة في ظلَّ صَدَقنه"". َ 
- تصدقوايا عبادً الله! فإن ل 


و 


5 7 ون اف نود “ده ير 9 0 0 روسق دمو 
٠‏ قال مقي: «مَا منكم من أحد إلا سيكلمه رَبَه ليس بيه وبيْته ترحمان, 


6 7( صحيح: أخرجه البيهقي في «الشعب» 5550 والطبراني في «الأوسط» 245 والقضاعي‎ )١( 
.]07217( [«صحيح الجامع»‎ 

(؟) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (717)» وابن ماجه (7791/1)) وأحمد (5/ »”*١‏ والحاكم (7/ 507 5)) 
[(صحيح الترغيب والترهيب» (/85)]. 

() حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» 11/ 787)» والبيهقي في «الشعب» (/777417)» [«صحيح الترغيب 
والترهيب» وكلام)]. 








حت 


2 
01 
0 


نر أي فى إِلأَمَا قد ويفظر شأ مث فلاب ما 
بن يَدَيْ قَلايَرَى إلا الثَارَ تلقَاءَ وَجْهِه؛ فانَقُوا النَارَ ولو يشقَ 1 تمرّة) وفي رواية: 
«وَلَوْ بكلمة طيبَق)20. 


بك سه 


ويقول : اراك مك5 و0 ينَ الثار حبابًا ولَوْ بشق هر8)". 


وعذايقين لها أن الصداقة لها عظيم» وأجرها كب من أجل ذلك جاء 
الأمرْ بالصدقة ني الكتاب والسنة. 


ارين 


فالله عز وجل يقول: أحُذمِنَ أ مم صَدٌ صَدَفَه تطهرهح وترم يها © [التوبة: .]1٠١5‏ 

ويقول تعالى: وءَانُوَهُم ين مَالٍ أل اكَسَكُم 47 [النور: +]. 

وقال تعالى: مإوَأَنضفُأْمِمًا َلك تلقن فيه دَالَينَ انوأ مك وأنصَفُوأ ل لج 
كي ((4 [لحديد. 

وقال رسول الله طييّ: «نَصَدَّقُوا قَبْلَ أَنْ لاتصدّقوا..)©. 

ولقد أمرّ النبنٌ مه أصحابه بالتصدق عا يملكون: حتى إنه أمرّهم أن 
يمدقو ولو يشى رة. 

فيا عبد الله تذكرٌ أنَّ اليومَ حياة وغداً موثٌ» فإن لم تتصدق الآن اتتضصدى 
بعد أنْ تحمل على الأعناق إلى المقابر ؟!! 

تصدّق يا عبد الله قبل أن تلاقي فتناً كقطع الليلٍ المظلم؛ » فتصاب في هذه 
لفان بالود العليب تملك بذاك حيتها أن #تصدق: 


مر 7 3 1 َو 0 
قال رسول الله طي: ١تَصَدَُوا‏ فَإِنَهُيَأنٍ عَلَيكُمْ رمن يَمْشِى الرجُل بِصَدَقَته 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ,)076١7(‏ ومسلم )٠١1١7(‏ واللفظ لمسلم. 
لك حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير) (3"07*/18)» [«الصحيحة» (/691)]. 

(9) صحيح: وهو جزء من حديث أخرجه | لبيهقي في «الشعب» (37770). في «السئن» (5/ 259415. والطبراني 
في «الكبير» (7/ 23» [(صحيح الجامع» (1)1765]. 








اسورد :لَوْ جنْتَ بها بالأمس لَمَبلتهاء م 

وقال #ة: «يا مَعْشَرَ النّجَار! إِنَّ هَذَا البيعَ يحْصْرٌه اللّغوٌ والحَلفٌ فشَوبوة”" 
بالصَدّقة)20". ١‏ 

وقال ط: ا مغر الداء! مَصَدَفن ولو ِْ يكن فحن انكر اهل 

0 واف قرم عونافاة: 

فالفرض كالزكاة» فقد أمرٌ الله تباراكً وتعاق بإخراعهاء وس من منعياة 
وهي تشمّل زكاةً الما والأنعام والزروع...إلخ. 

قال قال عدراً من منع الزكاة: ا كرووت اذهب والقمكة 
قل كان كيل اق نت كدان 0 يحي عَلَيَهَا فى مَارٍ 
جَهَنَّمَ فَتَكوَكفك بها حِبَاهُهُمْ وجويهم وظ 0 كما سور لِأنشكٌ 
وفوا م5 21 ((40)55 [التوبة]. 

يفسرٌ لنا ذلك النبي # فيقول: امَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَل فضّة لا يُؤدي 
ماسقا إلا ذا كانَيَْمْ القيامَة م صُفَحَتْ لَه صَفَائحَ منْ نَار© فاح عَلَيهَافي نار 


ا 


2 


ما اليوْمَ فلا حَاجٍ 


1 


1 


.)1١١١( ومسلم‎ »)١5١1١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) فشوبوه: أي: اخلطوه. 

(؟') صحيح: أخرجه أبو داود (777777)) والنسائي (737/41)» وابن ماجه ))7١140(‏ وأحمد (5/5). والحاكم 
١؟/‏ 5 والبيهقي في «السنن» (0/ 5 صحيح الجامع' (2291/5)]. 

(:) صحيح: أخرجه الترمذي (5775). وأحمد /١(‏ 575)» وابن حبان (57175)) والحاكم ))27١37/7(‏ وأبو 
يعلى (5 ١5‏ 5).: [«صحيح الجامع» (017/94/801]. 

(5) صفحت له صفائح: الصفائح جمع صفيحة وهي العريضة من الحديد وغيره؛ أي: جعلت كنوزه الذهبية 
والفضية كأمثال الألواح. 








© 


جهنم يُكوَى + بها جك وجي وطَفِوُْ كَُ ود عدت له في يم كن مار تينَ ألف 
سَنَته حَنَّى يُقْضَى بَيْنَ العبّاد فيرّى سَِيلهُ ما إلى الجن وما إلى الثار 0 
أيه الغنيٌ المانعٌ للزكاة» أتقدرٌ على هذا العذاب؟ 
حر 1 ل 2 ل 000 فى و كمه 
ويقول #: «مَنْ آنآه لله الات ل وتوا اك شجاعا أقرَّع 
و 
وان طوف وم القبامة يح بلهزميه دوعتي يشدف - يُقول: : 
كَبْرّك!) ثم تلا هذه الآية 17س يسن لذن يبَحَلُونَ يسَآءَاتَهُمْ أله ون قَضَلِوء 4 إلى 


600 7 


ُِ 


١+ 


الغو الآية 
وقال مثييه: مان رايم 
وقال طّ: ١م‏ مع قوم لَك إل الهم الله بالسّنين© أي: بالفقر 
ولكنبب ْ 1 


م القيّامّة 0 النار)”". 


وقال مكية: «وَلاَمَمَ قوم الرَكَاة لحيس الله ء؛ عَنْهُمْ القَطر»(© -أي: المطر-. 
فتعالوا با لنتعلم الصدق في [خراج الصدقة قة من هذا الرجلٍ الطيبء الذي لم 
يكن له همٌ إلا أن يتصدّقَ» وأن يرج الصدقة» وبتئيه الصحيحة الصادقة َل اله 


فكة كبن جد لا قعة: 


-١‏ يقول #: «قال رجل: لأتَصدَكن بصَدقة فَخَرجَ بِصَدقته فُوضَعَهًا في ب 


0 9 


ريق فأصْبَحُوا يتكَدنون: تَصُدق الليلة عل رَانية قال: اللَّهُّملَكَ الحَمْدا 
عل ؤائة؟ لأَنصَدقنَّ يصدقة: 


.)441/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

.)55764( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

() صحيح: أخرجه الطبراني في «الصغير» (416)) [«صحيح الترغيب والترهيب» (07557]. 

(4) صحيح لغيره: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7178)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (0717]. 

(5) صحيح لغيره: أخرجه الحاكم (7/ 5 ؛» والبيهقي في «الشعب)» »)377١7(‏ وفي «السنن» (7/ 57 07 
[«صحيح الترغيب والترهيب» (017/57]. 








حت 


خْرَج بِصَدَقَنه فوَضْمّها في يد عَنيَ» فأْبَحُوا تَحَدَئونَ: تُصدَّقَ على غَني؛ 
قال: الله لك الحمد! عل عَنيَ؟ لأنصدَقَنَِصَدَقة فح بصَدقت. فوضّعهافي يد 
سارق» فأصبَحُوا يتحدّئون: تَصُدَقَ على سارق» فقال: الهم لك الحمدًا على زانية. 
ع ا و فلم 

َاعَنْ ناا وَلعَلَ القَّميّ عدر كَرُ فيُنْفْقٌ مما ا أعْطَاهالله. ولعَلّ السارقّ يَسْتعفٌ 


0) 


000 
و 0 
إنه الإيهان يدفع أصحابه إلى كل خير. 
وإليكم خبرٌ متصدق مخلص آخر: 


17 7 1 70 لي نز 8 > 
- قال رسول الله قر : «(بنا رَجُل يشي بفلاة من الأرض فَسَمِعَ صَوْتا في 
عت لي ل تت 2 

كي 


سَحَابَة بة: اسق حديقة فلان» تس 20 ذلك السّحَاتُء نار ماع في حرّة 


2 


هرج من تلك الاج قد اشتؤعيث عَبَتْ ذلك الَءَ كله قتي الما قدا 
ان م في حَدِيقته يحول الا بمشحاته» فقال له: يا عَبدَ الله! مَا اسمّك؟ 
قال: لاف لاب اللي كيل الشكا ب فقال له: يا عَبْدَ الله! لم سَألتِي 
َنِ اشي؟ قال: إن سمعتُ صَوتا في لصحا الذي هذا موه :اش 
حَدِيقَةَ فلان» لامك اند هاا 


أ 
و2 و 


َالَ: أمًا إِْ قَلْتَ هَذَا مَإنُّ أَنْظرٌ إل مَا يرح مها فَََصَدّقُ ينه رَآكل أن 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ))١57١(‏ ومسلم »23١77(‏ واللفظ لمسلم. 

(؟) فتنحى ذلك السحاب: قصد يقال: تنحيت الثبيء» وانتحيته ونحوته إذا قصدته. ومنه سمي علم النحو 
لأنه قصد كلام العرب. 

(") حرة: الحرة أرض بها حجارة سود كثيرة. 

(:) شرجة: جمعها شراج وهي مسايل الماء في الحرار. 

(5) بمسحاته: قال في القاموس: سحا الطين يمسحيه ويمسحوه ويسحاه سحوا قشره وجرفه» والمسحاة ما 
سحي به. 








2 
وَعيَالي ثلثاء وَأَرْدُ فيها ثُلته0". 
انظروا عبادٌ الله» أمرٌ منّ الله عز وجل للسحاب: اسق حديقة فلان منْ دون 
الناس» فَمَنْ منا يا أمةَ الإسلام حقاذ ويلك اد خاررا ىوها تامملا اله 
تباركٌ وتعال مثلاً ربح ثلائّائة ألف فقال: هذه مائة ألف للفقراء والمساكين» وهذه 
ملأل لي ولأولادي» وهذه مانألفٍ تعوٌ عل المصنع وعل تجارتي مرةانية؟؟ 
مَنْ منا يفعلٌ ذلك؟ 
وإذا نظن إلى كثير منّ المسلمين في هذا الزمان وجدناهم حتى لا يخرجون 
الزكاةً التي فُرضَتْ عليهم -إلّا مَنْ رّحمَ ري -. 
- وبعدٌء فهذا موقف صحايٌ كريم النفس إنه أبو طلحةً الأنصاريٌّ الذي كان من أغنياء 
الأنصار في المدينة, 0 مالك خينتك قال: (كانَ أبو طلحة أكثرٌ الأنصار 
بالأدينة مالا من نخلء وكان أحبٌ أمواله إليه بيرحاء» وكانت مستقبلة المسجد 


وكانَ رسول الله ييه يدخلها ويشربٌُ من ماء فيها طيب. قال 1ن : فلم أَنِلَتْ 
هذه الآية: مولن نا أوألرَحَق عقوأ مما يبوت # قام ابو ليد إن رسول 
0 رسول الله» إِنَ الله تبارك وتعالى يقول: “كن لما لوأ الحو 
تفذرا يكا ع ورت وان أحبّ أموالي إلي بَيرُحاء وإنها صد ميدةا أنه رحو 
برها ودُخرَها عند الله» قَضّعْها يا رسولٌ الله حيثٌ أراك الله. 
فقال رسول اله :ا ابخح» ذلكَ مال رابح؛ ذلك مال رابحٌ» وقد سمِعْتٌ با 
قلت َف أرَى أنْ تجَِلَها في الأقربين). 
فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله! فقسّمَها أبو طلحة في أقاربه وبني عَمّه)0. 


.)5985( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)49/( ومسلم‎ »)١551( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )1( 








أما الدروسُ والعبرُ التي تَوْخَدُ من هذه المواقف, فمنها : 
-١‏ الإخلاصٌ في التصدق هوسرٌ قبولها عندَ الله عز وجل. 
فانظروا إلى هذا الرجل الذي قال: لأتصدَقَن هذه الليلة فتصدق على زانية؛ 


وعلى غنيٌ» وعلى سارق» فتقبلَ الله منه صدقتّه» وانتفعَ الذين أخذوا الصدقة» كل 
ذلك ببركة الإخلاص في إخراج الصدقة» فتصدَّقوا يا عبادَ الله! لله لا رياءَ ولا 


ع 


و 7 
سمعهة. 


-١‏ صدقة السَرّفيها خيركثيز. 
* فهذا الرجل الذي قالَ: لأتصَدَّمنَّ الليلة لم يكن يعلمٌ به أحدٌ لولا أنَّ 
انبيّ ثيه أخبرنا بها أخبره الله مما كان من أمر هذا الرجل. 
* وهذا الرجلٌ الذي كان يرج ُلْتَ ثيار بستانه صدقةٌ للفقراء والمساكين: 
م يكن يعلمٌ بعمله ذلك أحدّء فاعلم يا أخي أنَّ إخفاءَ الصدقة سببُ في حصول 
البركة» وسببٌ في قبول الصدقة. 
ل تعال: إن مكهت كان ويد مهاوه الشقلة 
ل لحكُم 4 [البقرة: /ا]. 
ل 
فلااتقا قعل ولاق «تسدقكه اجعل ذللكريقك ونين اللاشارك وتعالق: 
قال تعالى: 8( يَكأيها البنَءَميُوا لاتُْطِلُواْصَ فيكم يألَمَنَ ولد 4 [البقرة: 014]. 
ومنّ الأغمية بمكان أن نذكرٌ أيضاً بزكاة الفطرء فاسمعوا وعوا: 
-١‏ أما زكاة الفطر: هي ما يرجه المسلم في نهاية شهر رمضاتٌ وقبل صلاة العيده 
حكني أنها فريضةٌ واجبةٌ على كل مسلم غنياً كان أو فقيرًء ذكرا أو أنثى؛ 








هه 


حرا اوعيداء 
لحديث ابن عمرّ رضي الله عنهما قال: (فرضٌ رسول الله يه زكاةً الفطر 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» على العبد والحرٌه والذكر والأنثى» والصغير 
والكور م المي وأعك أت 5 قبل خروج الناس إلى الصلاة) 27. 
-١‏ حكمتُها: طهرةً للصائم من اللغو والرفث» وطعمةً للمساكين لحديث ابن 
عباس طه؟ 00000 ْ 
- وقها: تحرج في نهاية رمضانً وقبلَ صلاة العيدء فمن أخربجها قبل صلاة العيد 
فهي زكاةٌ ومَنْ أخرجّها بعدَ صلاة العيد فهي صدقةٌ من الصدقات. 
فعن ابن عمر «تشد: (أنَّ رسولٌ الله أن أمر بزكاة الفطر أن دقل 
عرت الناس إلى الصلاة)””". 
4- مقداها: يقولٌ أبو سعيد الخدريٌ خؤنته: (كنا رج زكاةً الفطر صاعاً من 
لان أ رك اما مق شعن | رضافا فى فين اسان ين لكك روما 
من زبيب)0©. 1 ' 
وأَجمعَ الفقهاء على أنه لابدٌ للمسلم أن يرج صدقةالفطر طعاماء ون القيمة 
لا ىه إلا عند الإمام بي حنيفة 0000 فإنه قال: خرض القيمة 
والصوابٌ مع جمهور: العلراء أن زكاة الفطر لا تجزيُ إلا طعاماء لأنَّ الررسولٌ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ( ) ومسلم (185)و(485). 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود »)31١9(‏ وابن ماجه (221877» والدارقطني (07071:[«صحيح الترغيب 
والترهيب» .])١١/86(‏ 

(7") متفق عليه: أخرجه البخاري »)١6١9(‏ ومسلم (485) واللفظ لمسلم. 

(5) أقط: وهو لبن مجحفف يابس مستحجر يطبخ به. 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري ».)١6١5(‏ ومسلم (485). 








ىو 
مي فرضّها صاعاً من طعام؛ مع وجود النقدّين والحاجة إليهما. 

والطعامٌ الذي بِيئّنا الآنَ هو أله 

والصاحٌ يعدل كيلّوين تقريباً من الأرز. 

فعلى المسلم أن يتقيّ لله وأن يلتزمً بأمر رسول الله ته وأن يخرجَ زكاة 
الفطر عن نفسه» وعن كُلّ من تلرّمُه النفقةٌ عليه في بيته» يحرج ذلكٌ في نهاية رمضادَ؛ 
طهرةً له من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين. 


7 - - 
١‏ 1 هم ما ريع 


5 04 ل د د فر سرع باع > 4 7 21 م 








2 
«آ: لله 


موقف إيماني صادق في الحرص على 
دخول الجنة (الصحابة رضي الله عنهم) 
عبادَ الله! هذه مواقف إيمانية فيها دروسٌ» وعظاتٌ» وعبرٌ. 
وموع انا فى :هذا البرم د[ ل نهاة إن قال تم اللرقفك] لزاع والفافلاق فر 
لواف اران درون ما هو عبادً الله؟ 
إنه موقفٌ إيمان صادقٌ في احرص عبى دخول الجنة. 
506 دارٌ المتقينَ» قال تعالى: «آ نيينف جََتِ وت رِ(80) في مَقَعَدِ صِدّقٍ عند 
مَلِيك مُعَتَدِرٍ (ن) © [القمر]. 
وقال تعالى: مإ وَسارعوٌأ إل مَمْفْرَوَ من رَيّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْهاَلسَمْوتُ 
والح عدت لتقن () 0 آل عمران]. 
واد 5" السيض: قال تعالى: مالِلَدِينَ تقبغ الققق رركاة؟ #ازرس. 1 
وقال تعالى: إن الْمَيّيِنَ فى نت وَعْبُونٍ (4500-أي في الدنيا- مءَاِذِينَ مآ 
0 ل كاوأْملَ كَلِكَ سين 407 [الذاريات]. 
وقال تعالى: 9# هَلْ جَرَآ َالاحْسَن إلا الححسدن (4050 [الرحن]. 
داقن داز المؤمين الضاطين» قال تداق طون الي 27و كيف ان له 
ست الْفردوْسٍ ترك( حرفي أ ون عنما و40 [الكهف]. 
وقال تعالى: 8 إن أل ءَامَمُوا وَِو لصحت نا لا ضْضِيعٌ جر من أحْسَن 
عَمَلَا ((5) ولتِكَ طم جَنَّتُ عَدْنِ يرِى من خم لتر © [الكيف: لو ا 


4 








؛- الجنةٌ دارٌ المصلين» قال تعالى: «( وَلينَ هْرْ َك صَلوتيْ افون (3) أوْليِكَ 
هم هم الْوَُونَ 9 الوك 0 بَالْفْردوسَ هم فا حَدِنِدونَ 0 3 [المؤمنون]. 
فهنيئاً من حافظّ على الصلاة وأداها في وقتها جماعة» والويل لمن ضَيّمَ الصلا 

وَتركها وتهاونَ فيها. 

فاك واة الصائسة: 000 الله : إن ني يقال له يانه يحل 
بن لصاون يوم لفق يذل بن حدر 1 أيْنَ الصَائَمُون؟ 
فيَقُومُونَ نَ لآ يدل منه أَحَدٌ غَبْرُهُمْ ذا نا َغْلقَ: َلَمْ يَدْخْل مه 


يه 
ل ا ل ا 
*- الي دا السلام؛ قال تعالى: مو وميد عوَأإِكَ دا رأَلْسَلِ © [يونس: 0؟]. 


و2 


وقال تعالمى: فلج دار ألتَكوِعِندَ تبه [الأنعام: 157]. 
با ال وه النعيم المقيم؛ 0 0 لايخرج منها أبداء قال تعالى: «[ لَايَمَّهُمُ 
1 7 0 جين (4) © [الحجر]. 
وقال تعالى 00 ل 6 1 
وقال 0 # جَنََتْ عَدَّنٍ يتَخُلوبًا لون فيا مِنْ أَسَاوِرَ من ذَهَبٍ 
نوو وبَاسْهمَ يا حَريكٌ (©) وَكَاثُوأ َمْدُ نه الى لَب عَنَا لَب" ررك 
را 0 2 ألَذَى أَحلَنَا دار العامة من فضي ل تكفا نَصبٌ ولا 
يَمَسُنَاضبَا لُغوبُ (20) 4 [ناطر]. 


.)١١97( ومسلم‎ »)١1845( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 








د اداه امن والأمان» قال تعالى: ا 0 ين 301 
وَعمُوبي (' [ك) بلتثوة ين .شناي: وإشترق 0 
وَتَفجَكَهُم بور وين (50) 0 (5ت) 4 [الدخان]. 
وقال تعاى: 99 إِدكَالْمَّقِينَ فى حت وَعُمُون (دن) ادَخْلوهَاسَلرٍ َإمِنِينَ ((5) 4 

[اجر] 
ب ب يد 
حَنَت عدن مُقدّحَة َه ل الوب )4 ىآ 
0 أهل الجنة هم ملائكة الرحن: قال تعالى : #إوالْمَلتيَكه دحلو علوم من كل 
ا (سَلع عي يتصرف معن كدر (4)8 [الرعد]. 

وح الله دارٌ الخلود. مَنْ دخلها لا يموثُ أبدا قال تعالى: 95 لاب دُوفورت شهتا 
لْمَوَك إلا الْموَتَةَ الوك وَوَقَهْرَعَدَابَ للحي (5)فَضصْلامّن رَيْكَ دلِكَ هْوٌ 
لْعَورْاَلْعَظِيمم (42)00 [الدخان]. 
وقال تعالى -على لسان أهل الجنة -: مهما تحن كن يتين ا( إلَامويئنَ لذو 

ا بنعذيية (©)إد كا موادي )لينل كما مل اليفية 409 


[الصافات]. 


1 
5 
1 


الى ب 
03 1 


بده رار انلحم أن تَصِحُوا مَلَقمُو موا د ونلَكمْ أن 
توالا ونوا بدا ون كم أن ” َْيُوا قلا عْرمُوا بدا وإنَّ لَكُمْ أن تَتُعَمُوَا فلا 


تتأو ١‏ أبَد0)1. 


.)7/1717( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 











0 


ظ 


: 0 ل م 
-٠‏ الجنة دارٌ لاغل فيها ولا حسدٌ ولا ضغينة» قال الله عز وجل: ”9 إِكَالْمَنقِينَ 
و - ار م ور عر ع 74 ل مع 1 


جر عه خى يبر 7 


إِحُوَنًا عل سور مُنَقدلِينَ (480 [الحجر]. 


2 003 دس رهس م 2 ب ب لسك ع 2 ع0 الى جح سا سه 
وقال تعالى: مإ وَآلَذِ ءَامَنُوا وَعسمِ لوآ لصَيلِحَاتٍ لَانُكِلْفٌ نَفْسَا إلا وسَعَها 
24 ء سعط 


وليك أَعَحنب ل هم فيه حَِدُونَ (2) وبا مَافى صُدُورِهِم ينل جرِى من كحم 
لمر © [الأعراف: ا" 

افوص 1ه وي كذ ل كيه لماه ويدة 8 وديكها قال بإ ! 

0 صشكور )46 [الإنسان]. 

عن أبي هريرة عنتك قال: قال 00 الله ظي: «قال الله: أَعدَدْتٌ لعبّادي 
القنائلين ا لاعن رأحم رولا أن سيقك» ولا حطوغل فلب يقر فالرؤوا إن 

د يدا وصف الجنة لأمته أيضاً: 

قال الصحابة يوماً: يا رسول الله حَدنُنَا عن الجنة ما بناؤّها؟ 

فقال لهم ض: ١لبئَةٌ‏ ذَهَبٌّ ولبئَةٌ فضَةٌ ملآطها" امك حَصْبَاؤُهَا الولو 
وَالَاقُوتُ ويا الَعْفَرانُ مَنْ يَدْخُلها بْعَمُ ولأَيَئَاسٌ» ويخلدٌ وَلأَيمُوتُ» لأَمُبْلَ نيابه ولا 


00 


0 . و - 7 4 . 7 432 
أمة الإسلام! وهذه الجنة التي وصفها الله عز وجل لعباده حفها الله عز وجل 


.)7587 5( متفق عليه: أخرجه البخاري (5 5 777)) ومسلم‎ )١( 

(0) الملاط: بكسر الميم: هو الطين الذي يجعل بين سافي البناء» يعني أن الطين الذي يجعل بين لبن الذهب 
والفضة وفي الحائتط مسك. 

(') حسن لغيره: أخرجه أحمد (؟/ 700)» والترمذي (235577). والطيالسبي »)71١7(‏ وابن حبان (5 54 9/7)» 
والبيهقي في «الشعب» ))7١١١(‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» .])717١١(‏ 











0 ثم دعا عبادّه إليهاء قال تعالى: «إوَأمَميدَعْوَاإِكَ دَا رِأَلسَل وَبَمَدِى مَن؟ٌ 


ط مسن اام 


يصع ريده لوث سين 

* ورسولنا ليه بعد أن وصف الجنةَ لأمته دَنْهُم على الأعمال الصالحة التي 
توصلهم إلى رضا الله والجنة» 

فقال شْيّ: ديا أيبَا النّاسٌ! أَقْشُوا السَّلامَ وأَطْعمُوا الطعَام؛ وَصِلُوا الأَرْحَامَ؛ 
1 اليل وَالنّاسٌ نيام تَدْحُلوا الجن ا 

لقد كان الصحابة «#شت- منْ أحرص الناس على معرفة الأعمال الصالحة 
تي توصلهم إلى رضا له والجن» فلا سمعوا عن الجنة ما سمعوا في كتاب رئهم؛ 
وعلى لسان نبيّهم 7 شي أخذوا يسارعون إلى رسول الله مي كل يسأل عن العمل 
الصالح الذي يد خله سد وجتاعدة ع النار. 
-١‏ فهذا معاذً بن جبل خض يقول: يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني الجن 

ويباعني من النارء قال طكة: اَعَد التي عَنْ عظيم وَإِلهُ ا عل كن 


مه عا 


يس ره الله علنية ند اله ولآ مر به َبنا ويم صلا وتؤي الركاه 

وَتَصُومُ رَمَضَانَ» ونح البَيتَ. 

قال: ألا أملّتَ عل بوب اخَير؟ الصَوْمُ جه والصدّقة ة تُطفئٌ الخطيكة ك) 
طفن اَم الا وَصلاة الرّجل في جَْفٍ الَيْلِ قال: : ثم تلا « نتجاق وهم 
م التقاع اس يل 11 4 »ذم أقال: أ خوك برّأس الأْر وعَمُوده 


»)١15١١( وأحمد (501/5). والدارمي‎ »)١1775( صحيح: أخرجه الترمذي (7585)» وابن ماجه‎ )١( 
[«صحيح الجامع) (رهكمللا)].‎ 








0 سمو عرو 


وَدْرُوَة سامه؟» قلت: نينا رول اللّه! قال: «رأس الأمر ادم وعموده 
الصّلاة وذروة ة ستامه الجحَهّادًا ثم قال: أل حبك بمَلاك ذلك كلا 

قلت: بلى يا نبي الله فأخدذ بلسانه. وقال: «كفٌ عَلَيِكَ هَذَا. 

ققلت: يا نييّاله! وإنا مواتحذون با تكلم به؟ 

فقال: كلدك أَمّكَ يا مُعادً وَهَلَ يكب لنّاسَ في الا عل ومجوههم أو عَلَ 
مَتاخرهم إلحَصَائد َسهُم؟070. 
1- يقول أبو هريرةً فنك جاء أعرابيٌ إلى النبي ## فقال: دُلّني على عمل إذا عملت 

معزت المية. 

قال: ١تَعْيْدُ‏ الله لآ د ْرِكُ به شيا وَنُّقيمْ الصَّلاة ابه وود ى الرّكاة 
المفرُوضَةَ وَتَصوم رَمَضانَ). 

قال: والذي نفسي بيده لا أزيدٌ على هذا. 

فلما ولى» قال النبيثٌ مشي : ١مَنْ‏ سر أن ينظ إل وجل مِنْ هل الجن فلينظز 
إل هذَ2)1. َ 

ببوات ا احاح بور حر اج ار الهاي ا 
بالجنة أو النار فلا يجوز لنا الحكم عليه بإحداهما؛ فإنه لا يعلمُ خائهة تم العباد إلا الله. 

فتعالوا بنا نتعلمٌ الصدق في الحرص على دخول الجنة من الصحابة حينتهم, 
دشري بعاد أل ل ل 7 
-١‏ يقول عطاء بن أبي رباح ضضته: (قال لي ابنْ عباس «إتشد: 

ألا أريِكٌ امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. 


0 ار ارس ماجه (791/7), وأحمد (5/ 7371). [«الإرواء» (517)]. 











قال: هذه المرأة السوداءً» أتت النبيّ ا فقالت: إني أصرّعٌ وإني 
فادع الله لي. 

قال : ١ن‏ شك شكْت صَبَرْت وَلَك الجن وَإِنْ شدْت َعَوْتٌ الله أن يُعَافيك» فقالت: 
5 

فقالت: إني أتكشف. فادعٌ الله لي أن لا أتكشف» فدعا لها)”". 

أتدرون لم صَبَرتُ هذه المرأة يا عبادَ الله؟ إنه الحرصٌ على دخول الجنة. 

لو أن امرأة من نسائنا في هذا الزمان مكانَّ هذه المرأة لذهّت إلى المشعوذين 
والسحرة بالكيد وتراها -وبكل جرأة تقول كما يقول غيرّها منّ المرضى-: 
الغررة يان بقننناا تاندلو أن القرية الخعر 1 له أن عات إل بالقويداه: مع 
الأخذ بأسباب النجاة والشفاء المشروعة. 

فهذا يونس عَلْتَه وهو في جوف الخوت»:وي تطن الببخر» وف :ظلمة الليل» 
هل تعلّق بقشة أم أنه ليه دعا ريّه وتعلّقٌ بالله وحدّه؟1 

فب أبها المريض! خد بالأسباب المشروعة» وتعلم منْ هذه المرأة السوداء التي 
خيرها رول الله يه بِينَ أن تصبرٌ وها الجنة» وبين أن يدعو لهاء فقالت: أصبرٌ يا 
حزن نذا الام سروم الر صل للد 

ولكنها قالت: يا رسولٌ الله إني أتكشف فادعٌ الله أن لا أتكشف» فدعا ها. 

لله أكينيا أمةَ الإسلام! امرآةمريضةٌ بالصّرَع تتكشفٌ عندما ينزل بها الصَرَحٌ؛ 
فن غين إرادتهاء لكن لما عندّها من الحياء ل تريدٌ أن تتكشف حتى وهي مريضة فا 
بالنا نذهبٌ بنسائنا إلى الكهنة والعرافينَ فَيُدّخْلُ الكاهنٌ هذه المرأة في غرفة مظلمة 
ويكعث غى جسيهاء ويفعل ينانا لا يعلقه إلا لله ووو هاا القرفة الأخرى 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (067) ومسلم (81/5؟). 








بنتظر حتى ترج إليه!! وكل امرأة ذهبّت إلى المشعوذين تعرفٌ ذلك جيداًء ولكنها 
اابعدر ا العا باسنت بدواطون م أقلها: 

وأما هذه امرآة المريضة بالصّرع فلقد كان عندّها من الحياء ما دفعها أن تقو 
ااي لوي ا 
ونساؤنا يتكشّفْنَ ويَعْرِضْنَ أجسادَمُن في الأسواق بدون مرضء بل ومُنَّ في كامل 
صحتهن وزينتهن! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
-١‏ وفي بدرءعندما دنا المشركونَ من المسلمين قال :4 ؛ لأصحابه: ١قَوٌموا‏ إلى جَنة 

عوضها التتكوانت والا رمه فقال تم ين انكام الأنصاريٌ جيفعك: يا 
رسول الهاائجة عرضها السموات والارض؟ 
قال يا: «نَعَمْ). 


فقال و : بخ بخع1". 


فقال رسول الله شاي :اما ملك على قولك بح بَخ؟». 

قال عميدٌ: لاه والله! يا رسول لله إلا رجاءة أن أكون منْ أهلهاء قال 8: 
نك م من أَمْلهًاه. 

فأخرج يات من ”© فجعل يأكلُ منهن ثم قال: لئن أنا حييثٌ حتى آكل 
مراتي هذه. إنها لحياة طويلة فرمى بها كان معه من التمرء ثم قاتلّ حتى قتل”". إنه 
الحرصٌ على الجنة! 
- وهذه أمّ حارثة بن سراقة أنت النبيّ مثا فقالت: 


)١(‏ بش بخ: فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منوناً. وهي كلمة تطلق لتة لتفخيم الأمر ود تعظيمه. 
)١(‏ قرنه: أي جعبة النشاب. 


(؟') صحيح: أخرجه مسلم .)١1901(‏ 








6 ني اط كروي 3 2 0 -- 2 سر كه 8 () 
يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة -وكان قتل يوم بدر» أصابّه سهم غرب -ِ 
ا ب عر عن وز 5 70000 عو 4 7 فد 
فإن كان فى الجنة صَبَرْتء وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه فى البكاء» فقال مإية: 
500 97 31 4 لز تن وض عم شير و ومه سم 0 
1 حارثة» إنها جنان فى الحنة. وَإن ابلك اصات الفزدوس الأعلى)”". 


إنه حرصٌ هذا الابن على دخول الجنة الذي دفعه لأنْ يموتٌ شهيدا يومَ 


وتأملوا حرص الأمٌ على دخول ابنها الجنة!! 
إنه الإيهانٌ جعلّهم يحرصون بصدق على الفوز بالجنة. 
4- وهذا أنسٌ بن النَفْر خنفك في غزوة أحد تقدمٌ لقتال المشركينَ فاستقبله سعدٌ 
ابن معاذ <ينك» فقالَ: يا سعد بنّ معاذء الجنة ورب النّضر! إن أجدٌ ريحَها 
منْ دون أحد. 
قال سعدٌ: ف| استطعتٌ يا رسول الله ما صنع ! 
قال أنسٌ: فوجدنا به بضعاً وثمانينَ ضربة بالسيفء أو طعنة برمح» أو رمية 
سيو ةورع ايا قد تدرو وقد نان يه الاجر عزوم 1 عورد اعد له اعت ركاف 
فول انق 4 عباتي الأسنوالكة و لك هدوق الباهه وف لكيه وال 
مدنا مَاعهدوا أله لَه [الأحزاب:1] إلى آخر الآية0©. 
ف- وهذا رمدان كين الابلي 117 كيت ايقدمة سول الله يا فآتيه 
الوك رجاه 


فقال 1 انسل لا 


)١(‏ سهم غَرْبٍ: أي: لا يُعرف راميه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (71809). 
() متفق عليه: أخرجه البخاري ))78٠١5(‏ ومسلم .)١1907(‏ 








فقلت: أسألّكٌ مرافقتك في الجنة. 

قال ماكر : أوَغَيرَ َلكَ؟ 

قلث: هو ذاك. 

قال مني : ١فأعنّي‏ عَل تفسنك بكثْرَة السّجود)”". 

انظروا إلى هذا الرجل الفقيه الحريص عل الجنة» يقول له دا : سلني» فيقو 
أسألك مرافقتك في الجنة. 

لوشوع عليذا رسول الل الآذه وجل مع العدنا قرفال لدسلفي؟ كاذ 
بوكرل( اع الالانيانه فاك ار عاعا وشلطان اد كقارا فوسك 
الدنيا ملا قلويناء فلأجلها نحيا ولأجلها نموتٌ» -إلاا من رحمَ ربي- ولاحول ولا 
قوة إلا بالله تعالى. 

أما الدروسٌ والعظاتٌ والعبرٌ التي تؤخذ منْ هذه المواقف فكثيرةٌ جداء نذكة 
منها على سبيل المثال: 
أولاً: المؤمنُ حريصٌ على دخول الجنة. 

فيا أمها الغننٌ! احرص على دخول الجنة» ويا أيها الفقيرٌ احرصٌ على دخول 
1ق باقر ترما ل دتعرن يدت أب العيعات حرط عل درل لد 
ب تروطت ايك احردن على وعرر اله لها الوك الم( اعرد طن 
دخول الجنة» لأنه مَنْ دحل الجحنةٌ فقدٌ فار ْ 

قال تعال: #هْمَن مُحَرْجَعَنٍ ألئارٍ نيل ا ا ل لد 
إلا متلع الْغْرور قد [آل عمران]. 


.)584( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 








وقال تعالل: «إلا ستو أب التَار وَآححَبُ الْجَنَةِ حب الْجَنََ هم 
الْمَابِرُونَ )0 [الحشر]. 
ثانياً: علينا أن نحرص على الأعمال الصالحة التي توصلنا إلى الجنة. 

فمنْ حافظ على الصيام في رمضانَه فلا يِحْرمُ نفسّه من صيام النافلة بعد 
م ١ ١‏ 

ومن كانَ حافظ على القيام في رمضانٌ فلا يحرم نفسّه من قيام الليل بعدَ 
وما ١‏ بن 

ومن كان حافظ على الإنفاق في رمضان» فلا يحرم نفسّه من الإنفاق بعد 
وفشان: 

ومن كان حافظً على الصلاة في المسجد جماعة في رمضانٌ» فلا يحرم نفسَه 
ويترك صلاة الجماعة بعدَ رمضانً. 

فهؤلاء الصحابةٌ -كما سمعتم- كانوا من أحرص الناس على معرفة الأعمال 
السيانكة الى قرم اهم رق رقا الله والقن كذ قرحا عجار امار 
ثالثاً: علينا أن نصبرَ على المكاره. 

لأنَّ الله تباركَ وتعالى -لحكمته البالغة- عندما نخلقٌ هذا النعيم في هذه الجنة 
حفّها بالمكاره؛ فلا يدخلّها إلا المؤمنون الصادقونّ العاملونَ لحاء وهؤلاء هم الذين 
يصبرونَ على المكاره في سبيل الوصول إلى رضا الله والجحنة. 

وتأملوا يا عبادَ الله حال هذه المرأة السوداء التي صَبَرتْ على شدة المرض 
لتفورٌ بالجنة. ْ 

وتقديمُهم| لأنفسهم| في سبيل الله؛ حرصاً منهم| على الفوز بالجنة؛ أمّ حارثة 








الي صرت على موت ابنها وفراقه. لأنه قل فار بالجنة. 
و 
5 م 1 د 4ه 52 اه 


صبروا على تقديم أرواحهم رخيصة في سبيل الله ليفوزوا بالجنة 


فلؤايدٌ أن تعر ةغل اللكازه لنقر: بتيكة فر حي السموات والارض». 


ل م ل ل ل ل 1 
الهم إنا نسَألك يا ذا الجلال وَالإكرّام أنْ تجعَلًا منْ أهل الحنة 








© 
«[: لله 


موقف إيمانيّ صادق 
في الحياء 


عباد الله! هذه مواقف إيمانية فيها دروسٌ وعظاتث وعبر. 
وموعانا ف هذا الوح د نشاك اه شاع هر الرقك خافن والقاكين ور 
لؤافت الإباقة ب اندرو ها هو يا عبادً الله؟ 
إنه موقفٌ إيمان صادق في الحياء. 
١‏ - المحياء منّ الإيمان: يقول ابن عمر تنشد قال: مرّ سول الله ب( على رجلٍ من 
الأمنارحومويعط ألغناه ق اقا قال د الله مقي : «دعه إن الَياءً 
من الإيمان»”". أي: لا تُنكرٌ عليه حياءه. 


-١‏ الحيا شعبة من شُعب الإيهان: قال #ا: 'الإهان بضعٌ وسَبْعُونَ -أَوْ بضعٌ 


وسعون- شُعْبَةٌ فأفضَلهًا قَوْلُ لاله إلا لله وَادْنَاما مَاطَةُ اذى عَن الطريق؛ 
وحاة شم من الإيمان»”". 
جا . 00 البَذَا©) ج00 سا٠‏ 
ويقول :#) الاتلياة والعَيُّ شُعْبْتَان من الإيمان و والبيّان ' شعبتان 
من الثفاق)©. 


.)5( متفق عليه: أخرجه البخاري (5 7)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4)؛ مختصرا ومسلم (0") واللفظ لمسلم. 

(") العي: أي: قلة الكلام. 

(:) البذاء: أي: الفحش في الكلام. 

(5) البيان: أي: كثرة الكلام. 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي (730717), وأحمد (559/0). والحاكم )١ /١(‏ وابنالجعد(5959)), 
والروياني (11717)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (35779)]. 








هه 


يت إنناة قرو الأ ا ندقاة ا ع القو ان ( عن اليا ون لشفت لانن د مقت 
الحياء. 


5 7 10 مرج فحن ا ون 1 سف ره لالز بو لالد 
قال ميْتي: «الحيّاء والإيان قرناء حميعاء فإذا رَفْعَ أحدهها رَفْعَ الآخد)7". 


- الحياءٌ من دين الإسلام, بل هو الدينٌ كله وهو خلقٌ الإسلام: 
يقول رجل كنا عند النبيّ م فذكرٌ عنده الحياء» فقالوا: 
يا رسول الله! الحياء منّ الدين؟ 


-ه و 1 7 3 57 2 
فقال رسول الله ضقي: «بل هو الدّين كله)0". 


وفي حديث آخرٌ قال نشيا: «إنَّ لكل دين حلت وإِن لق الإسلام الحيَا)0. 
- الحياء ما وجدٌ في شيء» ولافي رجل. ولاني امرأة إلا زائه يغائرع موقي ]لا 
شانه: يقول مي: ١مَا‏ كَانَ الفْحْشٌ في شَّىء إل شائهُ» وتاكان اللباة ف شغ 
إلدَوَائهُ)9. َّ 
5- الحياءٌ يقودٌ صاحبّه إلى الحنة: قال #يّه: «الحيّاءٌ منّ الإيهان, وَالإيهانٌ في الجن 
والبَدَاه* من الجقّاء, والحفاءٌ في الثّار)0©. 


))77/8/5( وأبو نعيم‎ 077 /١( صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (1717). الحاكم‎ )١( 
.])5775( [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه الطبراني في «الكبير» /١19(‏ 079 70)» والبيهقي في «الشعب» »)71١١(‏ وفي 
«السئن» »)١165 195/١١‏ وأبو نعيم (7/ »)١4/‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» (55770)]. 

() حسن: أخرجه ابن ماجه (51/1)» والطبراني في «الصغير» »)7١/1(‏ والبيهقي في «الشعب» (4١//ا)»‏ 
[(صحيح الجامع» .])15١59(‏ 

(:) صحيح: أخرجه الترمذي »)١191/5(‏ وابن ماجه (515)» وأحمد (/ 170)» والبخاري في «الأدب 
المفرد» »26١1(‏ والبيهقي ني «الشعب» (1/1/777)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (5170)]. 

(0) البذاء: كالمباذأة: المفاحشة. والجحفاء: ضد البر. 

(5) حسن صحيح: أخرجه الترمذي »)7٠١9(‏ وابن ماجه (515)» وأحمد (201/7) وابن حبان (/501)» 
والبخاري في «الأدب المفرد» (21715)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (/157)]. 








© 
اللحياء خلقٌ كرب ممه الله تباراة وتعالى: قال رسول الله يقلي : إن لله عَرّ وجل 
حب سير بح الحيَاءَ والسَبْر»”2. ْ 
8- الحياءً يمنعٌ صاحبّه من الفعل القبيح ومنّ القول القبيح: فهذا آبوسفيان قبل 
إسلامه عندما وقفٌ أمامَ هرقلّ ليسألّه عن النيت طي قال العيددووسة 
الحياءٌ منّ الكذب حتى أنه قال: (فوالله لولا الحياء منْ أن يَأثْروا علي كذباً 
م عن قي 
ما إذا نع الحياً من الرجل أو المرأة فإنك ترى هذا الإنسانٌ يفعل ما يشاءٌ 
وقول ماوداف تقال طلا :"إََّا َك اناس من كَل الو د سمح فاضت 


إل 
4 


اشام ين 
فإذا رأيتٌ | مرأةٌ تفعلٌ ما يندى له الحبينُ فاعلم أنَّ ذلك إن دل على شيء فإنم) 
يدن عل آذ بشياء كذ تش ها رقيقة لإا نعال 11111 يكم عتدفاسية ولا ري 
فإنك تهدها لا تستحي منّ الناس» ولا تستحي منّ الله. 
والحياء شرعا هو: خلق كريمٌ يمنع صاحبّه من فعل القبيح وقول القبيح» 
ومنّ التقصير في حقٌّ الله» وحقّ عباد الله. 
ولقد قسّمَ العلماء الحياءَ إلى قسمين: 
ع و 
القسم الأول: الحياء منّ الله. 
القسم الثاني: الحياء منّ الناس. 
أما الحياء ين اناس اكد بو رودي حياء الولد من والده. والمرأة من 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود ٠ ٠7(‏ 5)» والنسائي »)5٠5(‏ والبيهقي في «السنن» /١(‏ 0708 707)» [«إرواء 
الغليل» (512720)]. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (1)» ومسلم (11/1/77)» انظر القصة هناك كاملة. 
(") متفق عليه: أخرجه البخاري (75/5). 








هه 
زوجهاء والجاهل منّ العالم» والصغير من الكبير» وحياءً البكر من الإفضاح 
بالرغبة في التكاح؛ تقول عائشةٌ علخا: يا رسول الله! انكر تحبي ختال 
ي: «رضامًا منتهاةة 

فالفتاةٌ ذاثٌ الحياء إذا عُرضٌ عليها الزواجُ منْ إنسان فإنها تستحبي أن تتكلّم» 
ويعرف الناسٌ علامّة مواققّتها من صمتهاء فالحياءً يمنعها أن تُفصمٌ بالكلام عن 
رغبتها ني التكاح. 

أينَ الحياءٌ يا أمة الإسلام؟! 

فأينَ الحياء في بناتناء أينَ الحياء في نسائنا؟ 

إني لأرى الحياءَ قد ذهب من نسائناء فلا حياءَ عندهنّ منّ الناس» ولا حياءً 
الله لاقن راد 

وأما الحياء منّ الله فالكثيرٌ منّ الناس لا يعرفونه وكثيرٌ من الناس لا يستحبي 
منّ الله!!ء وقد بِيّن النبيثّ فيه لأمته كيف يكون الحياءٌ منّ الله. 


كوو 


يقول ابن مسعود فت : قال رسول الله ثيك : «اسْتَحْيُوا منّ الله حَقَّ الحيّاء» 
قال: قلنا يا نبي الله! ! إنا لنستحبي والحمدٌ لله قال: «لَيِسَ ذَلكٌ» وَلكنٌّ الاسْتحْيَاءَ 
من لفق حاط لأس وما وَى» فط ابن وما وى ا 
الَوتَ وَالبكَ» ومَنْ أرَادَ الآخرة َك زه ادي قَمَنْ عل ذلك ققد اسْتَخيا مِنَ لله 
8 
)حت البطن ومااخوى: ب : يعني: و ا ب 0 


() حسن لغيره: أخرجه الترمذي (7550). وأحمد (1/ 41 37). والحاكم (5/ 0709 »[«صحيح الترغيب 








تت 


و 


فالنبي ا يخبرنا في هذا الحديث أنَّ الحياءً منَّ الله يكونُ بأمور: 
أولا: «أن تحفظ الرأسّ وما وعى). 
-١‏ وهي أن تحفظ الرأس منْ أن تسجدٌ لغير الله» لأن السجود لغير الله 


ام 
0 
1 00 1 لمع د همل 2ه 5 على الوسر 5 فر 2ه 2 
قال #لي: «لو كنت آمرًا أحذا أنْ لاحد. لأمَزْت المزاة أن تسجد 


لوو جها)77". 
- أن تحفظ الرأسّ منْ أن تتكبر على عباد الله» فالتكيرٌ على عباد الله حرام 
قال مقي : «لأَيَدخُل الجنّة مَنْ كان في قلبه ذَرّة منْ كبْر)”". 
حآن فد كذلك هذا البضد من أن ينظرٌ إلى النساء الكاسيات العاريات 
ارات ف الرارين قال ادن لل انكز جيك برا ون تدرو + 
[النور: ]٠‏ 
وقال تعالى: #أ وَكُل لوست يََصْطْسسَ مِنّ برهن © [النور: .]8١‏ 
وعن جرير بن عبدالله قال: (سألتٌ رسول الله © يم عن نَظْرَة الفسجَاءة © 
تأميق ان عير بصرى)7.: 
4د أن قفظ هذا اللسانّ من الغيبة والنميمة» والكذب. وشهادة الزورء 
والغناء» والفُخْش في القول والبذاءة؛ لأنَ البيّ شا يم قال لمعاذ خؤفعك : : اتكفٌ 


))195 /5( وأحمد (5/ 710/17), والحاكم‎ .)١11077( وابن ماجه‎ »)١١59( حسن صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابن ن أأبي شيبة (7/ 0779/4 والبيهقي في «السئن» (/1/ 87/0)» [«صحيح الترغيب‎ »)١555( والدارمي‎ 
.])١1955( والترهيب»‎ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (41). 

الفجاءة: بضم الفاء وبالهمزة بعد الألف» ويقال: بفتح الفاء وسكون اميم والقصرء وهي البغتة. 

(:) صحيح: أخرجه مسلم .)75١109(‏ 








لتانات 


85 


عَلَئِكَ هذ20)1. 
وقال -للرجل الذي طلبّ منه أن يبينَ له طريقٌ النجاة-: «أمْسك عَلَيْكَ 
- أن تحفظ هذا السمع مِنْ أنيُصعيَ إل الغيية والتميمة والغناء والموسيقى؛ 
لله سائلّك عن سمعك يوم القيامة. يقول ميًا: اكب عل ابن آم َصيئه 
منّ الرّنَى» مُدرك ذلك لآ حَالَة فَالعَيْتَان تاهما التطل لدان نَاضن 
الاشيام. وَاللْسَاقٌ ْنَا العلا وَاليَدُ زنَاهَا التطدي وَالوَجل ْنَاهًا المخطاء 
فلك عبْوَى ويتمئى) وعدن ذلك الفَرْجح وبكذية 3 
3 - ومِنْ حفظ الرأس عندٌ الرجل بشكل خاصٌ أن لا يحلقٌ الرجل يه 
ساق اللسية ناك فالاقم الأزيعة اجتواعل اسان اللسية سعراء: 
والحالق للحيّته ميد خلق الله» ومتشبة بالنساء» ومستجيبٌ وَمطيعٌ للشيطان 
الذي قال 10 2 َك خَلَوَح ألَوِ © [انساء 11]. 
دويق عاد اراد للد ور لقالا لز ابومااوعي افيطل 
وجهّها من النَّمْص -َلِأنَّ النمصّ حرامٌ- حتى ولو أمرّها زوججها بذلك 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فَعَنْ عبدالله قال: (لعنّ لله الواشمات 
والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات», والمتفلجات للحسن المغيرات 
خلق الله)7. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (35517)» وابن ماجه (7910/7), وأحمد (0/ ,2١‏ [«صحيح ابن ماجه) 


.])5555( 


(؟) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (7505), وأحمد (5/ 709)» والبيهقي في «الشعب» (2)805[«صحيح 


الترغيب والترهيب» (77/51)]. 


(") متفق عليه: أخرجه البخاري (77577)» ومسلم (/35161) واللفظ لمسلم. 








© 
ثانياً: (وآن فط البط نوها حوى). 

* احفْظ بطنك منّ الحرام» فآكل الربا الذي يملاً بطنّه من الحرام لا يستحبي 

من الله. 

"المرتشي الذي يملا بطنّه من الحرام لا يستحيي منّ الله. 


٠‏ الذي يَعْش في تجارته وعمله ويأكل الحرامً هوّ وأولاده» لا يستحيي من 


وقوله يا: «ومَا حَوَى) ب ل: الفرج» فعليك يا عبد الله أن تحفظ فرجَكٌ 
من الزنى. 

قال رسول الله مَإْنية: امَنْ يَضْمَنْ لي ما بَْنَ ييه وما بن رجي أَضْمِنْ له 
انه . 


وعليكٌ أيضاً أن تحفظ جيك منْ أن تسيرٌ إلى ما لا يميه لله. 
وعلى المرأة أن تحفظ جسمّها من ابرع وااتخوو والخري -الذي نراه في 
أيامنا هذه في أيام العيد» وكأنه قد جاءَ خبرٌ منّ الله ين للنساء ء بالتبرج والعُري في 
أيام العيدا! 2 
ْ ما الذي أصابّنا يا أمة الإسلام؟ 
ألا نستحبي من الناسّ؟!! ألا نستحيي منّ الله. 
الث من الحياء أن تتذكرالموتَ» ومن قلة الحياء أن تنسى الموتٌ» كيف تنسى الموت 
وأنت ملاقيهه وهو ناز بك في أي لحظة» وقد أحسن مَْ قال: 
نسيرٌ إلى الآجال 0 لحظة واباننا طوف وخبة مراحل 
1 أن مغل لوف عقا كأنة إ5ا“ ما تخطقة الأمان ناطل 


.)1415( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 








عت 


وما أقبح التفريط في زمن الغياة “فكيفه به والشية للراس شاغل 

توخل عر اللا بزاد فخ القن فَعَمْرّكأيَامٌوهنن قلائل 

رابعاً: ومن الحياء أن تعمل للآخرة, فلا يكونٌ لك هم إلا الآخرة؛ لأن الآخرة 
هي الدادٌ الباقب قال تعال: لوك الدَارَالآيْرَهلَهِىَ الْحَِوَانُ أو حكَاوأ 


يصَلمُوت 00 [العنكبوت]. 


وقد رب لنارسول له ملا أعل في اميا 
الله عر وجل خبرا عن سياء النبيئّ ططيكة: «و يكلم لدي عَامَثوأ لاد لوأ 
قت تورلا لزانت لطم دكي إن وَلكنَ إِدا دِيم بي قاد حُلُوا 
َو ل نشوا وه ل 5 مُسَمَيْنيِينَ لحَدِثٍ إن دلخ كا سكا ىلي قي ع 
بكم أنه يمسي وصسسييه 

يقول أبو سعيد الخدري خافعك : (كانَّ رسول الله مثيه أشلَّ حياءً من العذراء”» 
في خذرها””, وكان إذا كره شيكاً عرفناه في وجهه)". 

وعن عائشة نا قالت: كان رسول الله ا مضطجعاً في بيتي» كاشفاً عن 
فَخذيه أو شاقيهة فاستاذن أبو كر فأذنَ له وهو على فلك الحال» فتحدَّتٌ» ثم 
انساذن عم فأذن ل وهو كذلك» فتحدت» ثم استأذن اتات يه الله 
ا ا ل ان نها: دخل أبو بكر 
فلم تكن لهو اله 1 قر وس عرة فلم كال ول ثبالةاقى دغل عقن فجاشت 
وسوّيت ثياتك؟ 


)١(‏ العذراء: البكرء لأن عذرتها باقية» وهي جلدة البكارة. 

(؟) خدرها: الخدر: ستر يجعل للبكر في جنب البيت. 

(") متفق عليه: أخرجه البخاري »)51١7(‏ ومسلم (71770) واللفظ لمسلم. 

(5) فلم #بتش ول تباله: الحشاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء» لم تباله: لم تكترث به وتحتفل لدخوله. 








هه 


فقال ماقي: 51 أسْتحي من رَجُل تَسْتّحي منْهُ الملائكة)(". 

فتعالوا يا عباد الله! بنا لنتعلم الحياءَ من نبي الله موسى طَليِتَهه, الذي ضربّ 
لنا مثلاً أعلى في الحياء» ومنْ زوجته التي تربِّتْ هي وأخمّها على الحياء في بيت أبيها 
الشية الكيير. 

يخيرنا الرسول #يهْ عن حياء موسي كه وول «إنّ مُوسَى كَانَ رجلا 
حَيياً سبَّرًا لا يُرَى مِنْ جلده شيءٌ اسْتَحْياءً من فآذَاُ مَنْ آذاة من بد إشرائيل 


- م 


فقالوا: ما مَأ يَسَثَ ُدْعَب بجلده؛ ما بض أذ دروم له وله 


-ه 


راد أنْ عقوا لوسى: كلاوما هوضع ةل الجر ثم اغْتَسَلَ» 


عي عه وَل اذأ وس عصَه وطت 
احبر فجَعَلٌ يتقول: وبي حبر نوي حَبر» حت انتهَى إلى ملأ من يني إسْرائيل 
وام >2 


ذَرَاوة غريانا الشمة ما م َاخَلنّ الله ولبراة عا يكُولُون وقاة الخ 05 وب فلِسَهُ 
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وَطَفقَ بالحجَر صَرَبًابعصَاهُ فوالله إنَّ حجر نذا منْ أل ضَربه تلان أؤ أ 
َمْسا ذلك فوله: كما لين مثا لتنا اننا وب موا افد مانا 
امه حبا (5) 4# [الأحزاب]) 7 . 
أما بالنسبة لزوجته وما كانت عليه من الحياء هي وأختّها حيثٌ نشأتا في بيت 
الرجل الصالح الشيخ الكبير. 
فتعالوا بنا عند ماء مديّن؛ لتتعلع اليا من هائين البنتين» لتُعَلُم بناتنا وتساعنا 
الحياءً الذي فقدَ في هذا الزمان» وفي هذه الأيام بشكل خاص. 


ا ا جحت سر سيم سر ا ل 1-8 


كرد اه وك عوفويين لسَض : 506 


وايية "أوست 
يي 
1 
وا 


.)51501( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.0779( ومسلم‎ :)07 5٠ 5( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )1( 








و مع مز عسي 


أَنِيهَدِيقٍ سواء اسيل © ولعاورة ما مدرضت نو الت وو كاين كرتت 
وود فق دونه أمَرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ [القصص:7؟-9] أي : تمنعان الغنمَ من أن تختلط 
بغنم الناس. 
إنه الحياء يا مَنْ حرَث زوجّك أو ابّك أو أخدّك في ليلة العيد وفي أيام 

العيد إلى الأسواق» تضربٌ هذا بكتفها ويضرئها هذاء تمازح هذاء وتتكلمٌ مع ذاك» 
فلا حياءً عندّها من الناس» ولا حياءً منّ الله يردعهاء ومحرّمُها معها كأنه جدارٌ بلا 
لعزا و لأخياتيه رين 0 ل ربعر ل :وني اولسار هرانا بكار اجر 

فتعجبٌ موسى منهيا و: مَل مَا كما َلتَالَامَنتِى حو بشي ر 4:1 لا 
نختلط بالرجال؛ وإن طالَّ الموقفٌ» وإن طالَ الزمانٌ لا يمكنٌ أبداً أن نتقدمَ لسقي 
اح و م و الو 
أخبرتا عن السبب الذي دفعهم| للخروج إلى هذا المكان: وَكاسَيْعٌ كبر 
)4 [التسسس أي لولا هذا العذرٌ ما حرجنا من بيوتنا. 

أرنها1ا را اميد لماذا خرجت معّ زوجك إلى السوق في أيام العيد؟ أما 
يكفي أن يذهب الزوج وحدّه ليشتري للأولاد؟ أم أن قل الحياء عندك دفعتك أن 
تخرجي لتنظري إلى الرجال؛ وتتكلمي معهم إن دل هذا يا أمة الله على شيء فإنا 
يدل على أنك فاقدةٌ للحياء منّ الناس» وإنك لا تستحيينَ من الله عز وجل. 

ثم قال تعالى: # قَسَعَن لَهُمَا ُرَتَولِلَ الل قا 
فق (450 [القصص]. 

تأملوا يا عبادً الله! باله لقق2 اومن سك لآم سراد مل الفتاق» ثم 
ليقازن هذه الراة بؤويجه رايغ الى لسك اللاندى الى ييحي الرا؟ المسلهة 
أن تلبّسها في غرفة نومها لزوجها- وخرجت إلى الشارع! 








جه 


5 


الأقرونها ار يا أمة الإسلام؟! 

ما هذا الذي نراه في أسواقنا في أيام العيد من التبرج والسفورء إنه لأكبرٌ دليل 
على قلة حياء نسائنا وبناتنا! ْ ْ 1 

فيا عبدَالله! يا من تركتٌ ابنتكٌ وزوجتّك تتبرجٌ! اسمغ خبرٌ هذه الفتاة قال 
تعالى عنها: مو جَاءَنِحَدَهِمَائَمَقّى عَلَ َسْيِحيَآوِ © [القصص:ه!] حياءٌ في لباسهاء حياءٌ 
في كلامهاء حياءٌ في مشيتهاء حتى كأن| الحياء بُسطّ على الأرض لتمشي عليه! 

قالت: لإإرك أ يدوك لج رِيلك أَجْرَ مَاسَفَيتٌ لَنَا © [القصص:ه؟] 

إنه انقياك دقعها إلى أن خلكز له النيت فق دعوة أببها اج 5 
البو 

ورجعٌَ موسى إلى بيت هذا الرجل الطيبء البيت الذي يرب على الحياء» فقال 
نهنا نرج العيك جيعد انانف عرس عا عون الل 7 يده 
نك الترء الطبلييي ©1590 [التصى]: 

ثم قالتْ إحداها: (إيتابت أَسْتَعْجِرَه إرك خَيْرٌ مَنِ أسْيَسْجَرْت العو لمن 
05 [القصص]. 

أتدرون لم قالت استأجرْة؟ أي: ليعملَ عندّنا حتى يرعى هو الغنمٌ ويسقيّها 
لم مسر فا الو 
تخرج للضرورة كما قالتا: وَابوكاسَيَحٌ كب 450 فالله عز وجل قال: إ وقَرَيَ 
ف 0 ولا 2 0" [الأحزاب:0"]. 

فهذه البنت تقول: ليت أسْعَعِْرهُ ‏ حتى يقومٌ هو برعي الغنم وسقيهاء 
وتقعدٌ هي في البيت ولا تخرج» إِنْ دل ذلك على شيء فإنم| يدل على الحياء! 








© 

وكم من فتاة في هذا الزمان غضبّت من أبيها لأنه منعّها من الذهاب إلى 
الجامعة حتى لا تختلط بالشباب؟! وكم من امرأة غضبّت من زوجها لقن متقيا آذ 
تخرجَ أيامَ العيد إلى الأسواق؟! لقد ذهب الحياء» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال الرجلٌ الطيبثُ: «إإِقَّأرِيدُ أن كحك إحَدَى ابَدَوَ هديرن عل أَنتَأمرَقِ 
تمق حجّج © [القصص:77]. 

فانظروا عبادً الله! موسى طِْتَهه الذي ضرب لنا مثلاً أعلى في الحياء» يلتقي 
بأسرة فيها هذا الحياك وكم تفتقدٌ كثل هذه الأسَر في أيامنا هذه! 

إذا كانَ الرجل عندّه خلقٌ الحباء» والمرأةٌ بست لبامس الحباء» وتريّت الأسرة 
كلها عل الحياء تكونت الكراءة اليل التي نتطلع إليهاء والتي عاذها الأمث 
البيلمة التي تربت -ذكوراً وإناثاً- على الإيهان الصادق والحياء. 
أما الدروس والعظات والعبرٌ التي تؤخدٌ منْ هذا الموقف. 
أولاً: أن الحياء لاياتي لصاحبه إلا بكل خير. 

كا قال النبيّ : تباذ 0 ه00 

وقال مقي +: «الحيَام لآ أي إلا بَخَبْر00". 

فانظروا إلى الخير الذي عاد على موسى من حيائه حيث تزوج من امرأة 
صاحة. 

وانظروا إلى حياء هذه الفتاة الذي كان عاقيّه أن رزقه لله بروج رسول من 
أولي لعزم من اا رسن انار الله كل فتاة تتبرجٌ» وتعرض نفسّها ولحمّها رخيصاً في 
الأسواق بحجة البحث عن زوج!! 


.0717( متفق عليه: أخرجه البخاري (/5111)) ومسلم‎ )١( 








هه 
ثانياً: أن الحياءً يمنعٌ الرجل والمرأة من فعل القبيح ومن قول القبيح. 

ألم تسمعوا قول الفتاتين: مهالا لَاسَقِى حَقٌّ يضَدِرَ الآ 4. 

لأنَّ الاختلاط بالرجال أمرٌ قبيحٌ وحرامٌ لا يرضاءٌ الله والمرأةٌ التي عندها 
حيا تقول: لا أذهبٌ إلى السوق. لا أختلط بالرجال؛ بل زوججها هو الذي يذهبٌ 
ويشتري ويخالط الرجال: 

أما امرأة التي لا حياء عندها فإنها تذهبٌ إلى السوق بغير حاجة ولا ضرورة 
وتختلط بالرجال وتمازخهم, فهيّ التي تأمرٌ وتنهى في البيت وزوججها لا وزنَ له!! 
فأينَ الرجولة؟ وأينَ الحياء؟ 01 إذا فقدَ الرجل رجولتّه وفقدّت المرأة حياءها 
فكونت تير فاسدة عر نا شباباً ضائعين؛ لا يعرفوتٌ الرجولة؛ وبنات أشبة 
000 ارم مفية بالكسلانت» قاتقوا الله عباة اشع فاطنياة خلن الإسلام 
واللمياء من شعب الإيان. 
ثالثاً: إن الرأةَ التي نزي بلباس الحياء, وتتخلقٌ بلق الحياء. هي المرأة التي يبحت عنها الشاب الصالح 
لتكونَ زوجة له, أما المرأةٌ التي فقدت حياءها, وباعت لحمها في الأسواق فلا يرغبُ بها الرجالٌ الصالحونَ 
أبدا. 

وك شاب صالح يبحث عن الفتاة التي عندّها حياءٌ أما قليذة اريت 
الأسواق التي سئي مع هذا وذاك فلا يرغبٌ بها أحدٌ. 

ليتق الله كل منا في بنته» يتن على الحياء» ليأتيه اله بالرجل الصالح 
فيزوجّه ابنته» ولتنق الله المرأة في بناتهاء فلا تأمرُ ابّتها أن تبرج حتى تتحصلّ على 
لوازي الصاح البركب إلى حاار 

وأناالى فلات حياتها فلاتسام أن تكوة زوع ولا تفلم افاتكر رن ا 
لأولادنا. 








0 


فائدة: 

الاح اللاي اراد زرا سير الال زرا يعدا محريين 
ذكره أن يقول: ل حياء في الدينء وهذا قول باطل؛ لأنّ الحياءً من الدين» بل هو ا 
قال ميي: ابل هُوَ الدّينُ كلّه206 والحياءٌ من الإيهان» والحياء من خخلق الإسلام. 

والصحيح إذا أراد الإنسانٌ أن يسألَ سؤالاً فيه ما يحرجه أن يقولٌ بين يَدَي 
السؤال: وه لله لا مسْسج ين لحي 4 [الاحزاب :0] كما قالت هذه الما للنبئ ص 
غندما أرادّت اتكسال سوال عم 

قالهذيا رشول انظ إذ اك لا هف هن ادن هن عل كرا عسل إذا 
احتلمّت؟ 

قال م#ي/ًة: انعَمْ ! ِذَا أت اك 

قالت عائشة يضا: (نِعْمَ النساء نساء الأنصارء لم يكن يُمنعَهنّ الحياء أن 
يتفقهنَ في الدين)"". 

فيا أمة الإسلام! الحياء! الحياء! الزموه فإنه خلقٌ كريمٌ منْ أخلاق الإسلام» 
يماط احا وري ارلا امن كار 


أل لله الَظيم نين 6 12> 


بهذا الخلق الكريم إَِّهُ وَل 0 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه الطبراني في «الكبير» /١19(‏ 074 270 والبيهقي في «الشعب»(١١977)‏ وفي 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (5041).: ومسلم (0711). 


22 صحيح: أخر جه مسلم )0 








© 
«آ له 
موقف إيماني صادق 
في المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد 

عبادَ الله! هذه مواقف إبانيةٌ فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبر. 

وموعدنا في هذا اليوم -إِنْ شاء الله تعالى- مع الموقف السادس والثلاثينَ من 
المواقتب الأبرانية.. كارو ما هو يا عباد الله؟ ْ 

إنه موقف إيماني صادقٌ في المحافظة على صلاة الجراعة في المسجد. 

ولا يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد إلا الرجال الصالحونٌ» ولا يتخلفٌ 
عنها إلا المنافقونَ» والنساءٌ وأصحاتٌ الأعذار. 

وها أتدم ترون بعد أن انتهى شهرٌ رمضانّ أنَّ بعض مَنْ كان يحافظ على صلاة 
التراويح ترك صلاةً الجماعة. 

0 يك لاجد يا آمة الإسلام؟ إن المساجد تشتكي إلى الله قلدَ 


أما قولنا لا يحافظ على صلاة الجماعة إلا الرجال الصالحونَ» فدليله قول الله عز 
أذ لله أن نرقم وَسدْحَكرَ بها أَسْمُهُ يح له فا بلْعْدُوٍَ 
ِجَالُ لا لهي ير ولا معن وك أ وَإدَآوِ لكر الكو 
عون ب تعلخ : فد التاويف ارصح (7050 [النور]. 

الذي لا ينشغل عن صلاة الجماعة ويذهبٌ ملبيًنداء اله هم الرجال الصالحون 


الذين وَصَمَّهُم الله عرَّ وجل في هذه الآية. 


اع 


5-4 








ع 7 5 1 2ن 25 3 
© أما من يتخلف عن صلاة الجماعة» فهذا فيه شبَهُ من المنافقينَ؛ لأن الله عز وجل 
20 سار < 


وصف المنافقينَ في كتابه بقوله: #إولا يَأنوْنَ ألصَسلرةَإِلَاوَهْمَ حكُسَالَ 4 


[العوبة: 0]. 

ووصمَّهِمْ في موضع آخرٌ نهم إذا جاءوا إلى المسجد وقاموا للصلاة لم ينشّطوا 
هاءقال مال 0 لَلصَلؤةَ امَو كْسَالَ ©© [النساء:؟4١].‏ 
ْقَلَ صَلاة عل النَافقينَ صَلاةٌ العشَاء وصلاة القَجْرء ل 
يَعْلَمُونَ ما فيهم|ا» -أي: من الأجب «لَنَوْهَا 0 

ويقول ابن مسعود خنك: (ولقدَ رَأينا وما يتخلفٌ عنها -أي: عن صلاة 
الجماعة في المسجد- إلا منافق معلومٌ النفاق)”". 
ولا يتتخلف عنْ صلاة الجماعة» إلا النساءٌ؛ فإنها لا تجبُ عليهن شرعاًء بل صلاتّين 

في بيوتبنٌ أفضل. 

قال النبنٌّ ليه قال: ١لا‏ َنَعُوا نسَاءَكمْ المساجد وَببُوعمنَّ حير طنَ00. 

فصلاةٌ المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد لكنْ إذا جاءت المرأةٌ 
بالشروط الشرعية إلى مسجد فلا منُ من الصلاةٌ لف الرجال. 


أ 


ويقول #وْنيِ: «إن 


© لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا أصحابٌ الأعذارء لأنَّ الله عزَّ وجل قال: لإ مَاتَُوا 


الالسة [التغاين: 17]. 
والنبيّ سني يقول: «إِذا متك بتِيء َأنُوا منْهُمَا اسْتَطَعْكُم200. 


0 علي حرج نهاري 3310 وتياك 03818 ولاط لملن. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (195). 

(؟') صحيح: أخرجه أبو داود (071)» وأحمد (7/5), وابن خزيمة (1585). والحاكم ,)7710/1١(‏ 
والبغوي (675): [«صحيح الجامع» (/0155]. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (/17/8)) ومسلم (/17701). 








هه 


و 


ويقولٌ ها : امَنْ سَمِعَ التَّدَاءَ فَلَمْنبُ؛ قل صَلاة لَه إلا مِنْ نْ عر كر 

فيا أمة الإسلام! الجماعة الجماعة! المساجدً المساجدً! 

تارم اقل كان ام عل ضاكة الطرافة فى المتسعد اق شه ووقناة» بايث 
مَنْ كان يحافظً على صلاة الفجر في المسجد في شهر رمضانَ؟ أن ذهبوا؟ كم منهم 
ضَيِّعَ صلاةً الفجر بعد شهر رمضانَ؟ 

ألم يتأكد لديكم أنَّ الذي يحافظ على الصلاة في المسجد في جماعة هم الرجال 
الصالحون!! 

يقول ابن مسعود خلتعك: (واقة كان ارك مف و ان بيخ ال عل 01 
حتى يُقامَ في الصفٌ)0©. 

فاعلّموا عبادً الله أنه لا يؤديها في المسجد في جماعة إلا الرجال الصا حون. 


فهذا الذي يقومٌ من نومه» ويتغلبٌ على هواة وشهواته؛ ثم يأتي لصلاة الفجر 


م وو م 
في المسجد لَهُوَ من الرجال الذين وصفْهعٌ الله عز وجل في كتابه بقوله: ماللا 
ساسك دي مدق سا 00 ص 2 ل سم 000 وو 
هيم تحثره ولَابيم عن و لَه وإِدَا صل وإبلالَكوَ يحافوْنَ يوا لََقَلْبُ فيه لفك 
وَالأبصسدر (7© حرمو لَه لَحسَنَ مَا جوأ ويَِيدَهم من مَضْلِو والله يَرْقُ من يبَر 


اب 5 

أما الذين ضَيّعوا صلاةً الفجر ثم يتطلعونَ إلى نصر الله وتأييده» فأولئك هم 
الظالمون» فالذي لأ يقد عل اعد سه لضلاة لقعي كت له ف يقت إماء 
أعداء الأننلام ويْقَدُمَ رو كه رخيصة فق سبيل اله؟! اتضحك عل أتقبينا؟ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (*1/97)» ابن حبان »)75١51(‏ والدارقطني (223505.» والبيهقي في «السنن'» 
(؟) هادي بين رجلين: أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه؛ يعتمد عليهما. 


(؟') صحيح: أخرجه مسلم (5 10). 
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وقد قال أحدٌ اليهود لأحد المسلمينَ طالما أنكم معشرّ المسلمينَ لا تحافظونٌ 
على صلاة الجماعة عامةٌ» وعلى صلاة الفجر خاصةً فلا نخشاكم ولا نخافكم!! 

ويومٌ أن تحافظوا معشرّ المسلمين على صلاة الفجر جماعة في الفجر ك) 
تحافظون على صلاة الجمعة» عندها ننخشاكم وتعمل لكم حساباً!! 

صدق والله في هذا اليهوديٌ» ما دمنا نضيّعُ صلاةً الجماعة فلا خيرَ فينا. 

وإذا رجعنا إلى المساجد وعَمرناهاء واصطففنا بين يدي الله عز وجل؛ يومّها 
ينصرنا الله! فيا عباد اله! ل يبقَ لنامن ديننا إلا الصلاةٌ وهاقد ضيعناها! فهذا صَيّمَ 
صلاةً الجماعة! والآخر فمصيبتنا فيه أعظعٌ لأنه قد ضِيّمَ الصلاةً كلّها! ثم ها نحن 
بعد ذلك نطلب النصرّ من الله!! 

أمةَ الإسلام! اعلموا أنّ صلاةً الجماعة واجبةٌ على الرجال إلا منْ عذرء وقد 
جاءت الأدلةٌ في الكتاب والسنة تبينُ ذلك» ففي كتاب ريّنا: ْ 

يقول الله عز وجل: لأوَأتِيعُو لوا الؤكدء وأنكفواَ الاكيئ (4)2 
[البقرة]. 

ففي هذه الآية أمرّ الله عز وجل عباده بأمور: 

الأول: أمرهم بإقامة الصلاة» والثاني: أمرّهم بإيتاء الزكاة» والثالث: أمرهم 
بالركوع مم الراكعين: أين؟ في بيوت أذلَ الله أن تُركَمٌ ويذكث فيها اسقف في المساجدء 
ويس في البيوث ولافي الأسواق..!! 

فما الفرق بينَ الأمر الأول والثاني والثالث؟! لا فرقَ» فالأمرٌ للوجوب. 

ففزق اجن وعلة ره توي تك ننه 221 ولق ناكا ب 


2 دمو دس ل هآ 2ه 


عجر ممم 2 ع 00 0 سر سس ىحم لاجسة 7 
مَعَكَ وَلَيَأَخْدُوا أُسْلِحَتهُمَ وَإِدا سَجَدُوأ فليكونوا من وَرَايِكُمٌ وَلََأتِ طَابِفَة أخرىن لم 
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000 2 هرا م به 


يصوالصَلوا محَكَ ا ودين كوأ لو تَْعلُوت عَنَ أَسْلِحَقَكُم 
وَأمَتِعَيي فعِيلُونَعَليَكُم ميد وده يي 
مطيه أن عضا انمه متذواعة 0 | إنَّألَه أَعد لِلُكَفْرنَ عَدَابامُهِينًا (70:5 [النساء]. 

ففي قوله تعالى: لإمَلنَهُمَ © للام هنا للأمرء والأصلٌ في الأمر الوجوبٌ: 
والدليل على وجوب صلاة الجماعة من هذه الآية أن الله عز وجل أمرٌ بصلاة الجماعة 
حي في زمن يوقت الكاوف» ل أرض العركةو أمرالسليين بإقامة صلؤاة اجاعة 
وعدرٌ لله وعدوٌ نيه وعدوٌ كتابه يقاتلهم. 

فلو كانت سنة كما زعم البعض» ااه هم الله أن يصلوا جماعةً في أرض 
المعركة وفي زمن القتال!! 

الأول مى التمناتعل وعرب ااذه هاف اسان وا بنيا: 
-١‏ عن أبي هريرةً يفتك قال: أتى النبّ أيه رجل أعمى فقالَ: يا رسول الله! إنه 

ليس لي قائد يقودني إلى المسجد؛ فسأل رسول الله فيه أن يُرخصٌ له فيصلي 

ف يعد تخد ل قل نول دعا ققال» «هل تَسْمَعٌ التُداءَ بالصّلاة»؟ فقال 

ابعل حر 

قال مفي: «قَأجِثْ200. 

اانا لعفل عو سافة اناه ةا الى ان ب ااة :ان م841 مش 
لو سُلبتَ بصرّك فلا عذرٌ لك أن تتخلف عن صلة الجماعة!! 

فاتق الله يا مَنْمَّ الله عليك ببصر وصحةء وقرب من المسجده ودابة تحملك» 
وما وود وزوجة. ثم أنتٌ بعد ذلك تسم النداء في اليوم خسّ مرات ولا تلبي 
داعي الله!! يا من تتشدق بالكلام عن الجهاد في سبيل الله» كيف تلبي غدا نداء 
الجهاد في سبيل الله ؟ 
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١‏ - يقول ميًا: من سَمعَ النداء فلم يِبْ؛ فلآ صَلاة له إلا من ُذْرِة"». 
"- ويقول :: القَدممَنتُ أن آم بالصَلاة عام ثم آمْرَ رجلا فصل بالاس. 
2 5 8 3 اق 5 5 2 
ثم أنطَلقَ معي بِرجَال مَعَهُمْ حرم مِنْ حطبء إل قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَلاة 
حرق يهم بوهم بار 1". 1 
وما امتنع زهو اي با عن فعل ذلك إلا لأنه عدن بالنار إلا الذي 
2 - وقال ؤلي: اما من ثلاثّة َه في قَرْيَة ولا بدو لئام فيهم الصّلاة» إلا استَخوة 
ذّاء 3 
عَليهم البطاٌ فَعَليكمْ بالجاقة. إن يأكل الذلك القاصيّة 0 
- وقال مشيل: هين رجَال عَنْ تَرْك الجاعة: أو لوقن يوم 
فهذا الذي لا يصل في جماعة استحودٌ عليه الشيطانُ» ومنكم أيها الأخوة من 
يصلي في جماعة» ومنكم من يصلي في بيته بعض الصلوات» فبالله عليك يا عبد الله 
هل تستوي عندّك الصلاة فق السغد وصلاثات وذ يدك أو علك أرق 
سوقك؟ آنا رسول اه 8 شي وصالحٌ المؤمنين فلم يجدوها سواءً» والأهمٌ من ذلك 
أنَّ الله أمرهم بالصّلاة في المسجد فاستجابوا لأمره. 
1- يقول ابن مسعود «نك: (ولقد كان الرجل يُؤتى به بادى بين الرجلين حتى 
اَي الصفلٌ)0. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (797), وابن حبان »)27١71(‏ والدارقطني ))١1555(‏ [«صحيح الترغيب 
والترهيب» (575)]. 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (/101)» ومسلم (101) واللفظ له. 
إ[فة حسن: أخرجه أبو داود (/51ه) والنسائي (/51) وأحجد(555/5))» [(صحيح الجامع» ١(‏ «لاه)]. 


(4) صحيح لغيره: أخرجه ابن ماجه (2)17/90 [«صحيح الترغيب والترهيب» (3:9ة)]. 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (195). 
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وإذا كان الرجل المريضٌ في زمن الصحابة يؤتى به يمشي بين الرجلين حنى 
ام في الصفٌ» فذلك دليلٌ على وجوب الصلاة جماعة في المسجد. 

والصحابةٌ نغ في ذلك مقتدون بالنبيّ ليه فقد خرج النبئٌ طليّ إلى 
الصلاة في مرض موته بينّ رجلين من أهله: ورجلاه تَحطَان في الأرض. 

وعلى ذلك بوّبّ الإمامٌ البخاريّ في «صحيحه): بابُ حدٌّ المريض الذي 
يشهد الجماعة. وساق فيه هذا الحديث. 

وأما الذين قالوا: إن صلاةً الجماعة سنةً وَاستدلوا على قوم بها يلى: 
1066 النبيثّ ضلي: «صَلاة الجاعة تَفْضُل صَلاةَ القَرّده بسَبْع وعشرينَ 


1 017 النبيّ ار : ١صَلاَةٌ‏ الرّجل في الجماعة تُضَعَْفٌ عَلَ صَلنه في بَته قَ 
استدلٌ بعض المتخلفينَ عن صلاة الجماعة بهذه الأدلة على سني صلاة الجماعة. 
شرن هذا أسعالا عع يها ولقهر : 1 

أولا: لآن يعذه الاحافيت جاءت لبيان فضل 31 صلاة الجماعة» ولم تأت لبيان 
حكم صلاة الجاعة. 

ناذا تجن ا لالتحاويك عي 1 ل عل وسة اق مين أن سراقه لاله 2ن ريه 
طالب بإعادتهاء ولكته آثمٌ بفخلفه عن صلاة الجباعة بدون عذر شرعي 
بدليل الأحاديث التي سبقتها. 


(١)الفذ:‏ أي: الفرد» بمعنى: الذي ترك الجماعة. 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (555)» ومسلم (500). 
(9) صحيح: أخرجه البخاري (/141). 
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فنقول: مَنْ صلى وحدّه في بيته أو في سوقه فالصحيحٌ أنَّ هذه الصلاةٌ سقطت 
عنه» ولا يطالبٌ بإعادتهاء ولكنه آثمٌ بتتخلفه عن صلاة الجماعة بدون عذر شرعيّ. 

أمة الإسلام! كيف نتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد وهي واجبة» وفيها 
ل 7" 

فالدرسيو أله ارا : اصَلاة الرَجلٍ في الجاعَة 0 تضَعَف عَل صَلاته في بَيْته 
وني سُوقه َمْسا وعشْرينَ ضغْفًاء وَذَِكَ أنه ذا توضَا فَأَحْسَنَ الؤْضُوءَء كم حَرَجَ 
لاجد لا يرجه إلا لاه لبط ُطوَة اعت لَه وج وخط عله 
يا تحطيئة. فَإَِاصَل ل َل اللانكةُصَئٍ عل مَادَامَ في مُصَلاُ: اللَّهُمَ صَلْ عَلَيْه 
اله ْمُه وَل يَرَالَ أحَدكُمْ في صَلاةٍ مار الصَّلاة 000 

وفي رواية: اللَُع لفك امنب عي اذ فيد ميث فيه”". 

كيف نتخلف عن صلاة الجاعة في المسجد زمرك #الاور لتقن رضأ 
َأْسْبَعَ الوْضوء 3 مَشَى إل صَلاة مَكتُوبَة: قصلامًا مَعَ الإمام؛ غفر لَه ه77" 

كيف نتخلتٌ عن صلاة الجماعة في المسجد» والرسول ب يقول: ألا لحم 
َل ما يو الله به الطاب وفع به الدرّجات؟» قالو. أبليها رسو ل "الها قال 
الإسباغ الوذ ضوء عَلَ المكار وكثرة 5 الخطًا ِل المسَاجد و الْتظارٌ الصّلاة بَعْدَ الصّلاة» 
َدَلكمْ الرّباط)7). 

وقال شه: «إسْبَاعْ الوْضو ء في المكار 8 وإِغْمال الأقدام إلى المساجدء وانْتظارٌ 
وسو عي احرج اليخاري 6103 1ل وسيل 3147 
(1) متفق عليه: أخرجه مسلم (159). 


(') صحيح: أخرجه أحمد (1/ 51)» وابن خزيمة »)2١584(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (١1911١):1[«صحيح‏ 
الترغيب والترهيب» (0800]. 


(4:) صحيح: أخرجه مسلم (791). 
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الصلاة بِعَدَ الصلاة؛ يغسل المَطايًا غَساةً)0©. 

فعالوا بنا لنتعلم احرص والمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد من صحابة 
رسول الله مي الذين ضربوا لنا مثلاً أعلى في ذلك: 
أولاً: اسمعوا لابن مسعود نك وهو يبن لنا الفرقٌ بين من يحافظ على 

صلاة الجماعة» وبين المتخلفٍ عن صلاة الجماعة» وانظز با عبد لله في 

أي الفريقين أنت؟ 

يقول خنحك: (مَنْ سَرَهُ أن يَلْقَى الله تَعَالَ غَدَا مُسْل فَليُحَافظ عَل مَؤُلاء 
الصّلَوَّاتِ حَنْتُ يُناى بين إن اله شرع ليم لكا سئنَ ادىء إن من كن 
ل ل لي 
يكم ومركم ل َك لَصَلقُم . بع هذ ر شاوه يلت عنيا-اى عن 
صلاة الجاعة في المسجد- لَمُنافقٌ مَعْلومُ الَاق» وَمَدْكَانَ الرَجُل يْتَى به ييَادَى 
بَبْنَ جلي حَنَّى يّقامَ في الضَّفٍ)”". 

أبها المسلم المضيّع لصلاة الجماعة من أجل التجارة» أو من أجل الوظيفة» 
ارمع أخل اللهوة ار من لجل الزوتة [باشسعي قز العو وجل ؟[ إن اليو 
عأ وقد موت البوواضح وقد مود + البره #سحطرة انان إل يقد 
على الأقدام» غداً تتمنى أن تأي لتشهدّ صلاةً الجماعة لكنك ربما من شدة المرض 
لن تستطيع ! 

ومن قسا منكم قلبّه فليذهبٌ إلى المستشفيات ليَعلمَ أنه في نعمة» ومن قسا 
قلبّه فليذهبٌ إلى المقابر» لعله أن يستيقظ ويعملَ قبل الموت. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو يعلى (/58)؛ وعبد بن ميد (41)» والبزار (كشف الأستار) 59 5)» والحاكم 
53/1 >» والبيهقي في «الشعب» (77/79)) [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١11(‏ 
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إذا ضيعنا صلاة الجماعة فمتى نصلي في المسجد الذي أَذنَ الله أن يُرفَمَ ويذكرٌ 

فيه اشله ومني انلك القلوتية أن آم أمة على وجه الأرض تبتمعٌ على طاعة الله 
في اليوم الح ري ايه » أي أمة تجتمعٌ في كل 


أ 


4. 


ةحدم يحي الفطروفي عد لأس في الصلاة لاح إلانحن. 
أي أمة تتم في كل عام من كل مكان في الحج؟ لا أحد إلا نحن مدن العلين: 

وها نحنٌ لا ترك الكثيرٌ منا الجماعة» والصلاة في جماعة وقعت الفرقة في 
الأمة» وانتصرّ علينا أعداؤنا!! فالجاعة الجماعة! فإنه ل الجماعة إلا 
منافقٌ معلومٌ النفاق! 

فاحرص يا عبد الله من هذه اللحظة على صلاة الجماعة» واتتي الله وتبْ إليه 
وتذكَرْ أنك في نعمة عظيمة» » فإن لم تحافظ على صلاة الجماعة سلب الله منكٌ هذه 
المت وح واباتييي لايد بدالنم. 


00 
ماع 7 3 


أ 


ثانياً: وهذا أبن بن كعب فتك يقول: (كانَ رجل لا أعلمٌ رجلاً أبعدٌ منّ امسجد 
منهء وكانت لا تخطّه صلاةٌ» فقيل له: لو اشتربتٌ حماراً تركبّه في الظلماء وفي 
الرمضاء قال: ما يسرِّني أن منزلي إلى جنب المسجد» إني أريدٌ أن يُكتّبّ لي 
ممشاي إلى المسجد» ورجوعي إذا رجعتٌ إلى أهلي» فقال رسولٌ لله ا : اقل 
مع م الله لَك ذلك 5106 
ابنَ آدم! إذا جئتّ إلى المسجد فَإِنَ لك أجراً عظيأً» وإذا رجعتٌ إلى بيتك فإنَّ 
لك أجراً عظياً! ولكننا يا عباد الله رَهدّنا في الحسنات -إلا مَنْ رحم ربي- مع أنَّ 
حسنة واحدةًٌ قد تحددٌ المصيرٌ يومَ القيامة» فإنَّ الحسنات إِنْ زادت فالمصيرٌ إلى جنة 
عرضّها السمواتٌ والأرضٌء أما إذا زادت السيئاتٌ فإلى نار حامية -والعياذ بالله-. 
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أما الدروسٌ والعظاتٌ والعبرٌ التي تؤْخدُ مما سبق ذكره: 
أولاً: أننا إذا تركنا صلاةً الجماعة في المسجد ضللناء كا قالَ ابن مسعود خلفعك: 
(فإنَ الله شرع لنبيكم سنن ا هدى. وإخبن من سنن الددى» ولو أنكم صليتم 
في بيوتكم كما يصلي هذا المدخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم 
ةا نكم لعلف )زرك مؤباذة الناعة فق اليس سيك لصاون 
والفرقة والضّياع. 
ثانياً: أنَّ التخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر شرعيٌّ منّ المنافقين. 
لقول ابن مسعود خلفتك: (ولقد رأيثّنا وما يتتخلف عنها -أي: صلاة الجماعة 
في المسجد- إلا منافقٌ معلومٌ النفاق)”". 
أترضى يا عبدالله أن تكونٌ من المنافقين؟ ! 
أترضى يا عبدالله أن يُساءً بك الظن؟ فالذي لا يحضر من جيران المسجد إلى 
صلاة الجماعة عامة» وإلى صلاة الفجر خاصة فهو -في نظر الذين يحافظونٌ على 
صلاة الجاعة في المسجد- من المنافقين؟ ! 
ثالثً: أنَّ المنيّ إلى المسجد لأداء لصلاة جماعة فيه أجرٌ عظيمٌ. 
فهذا الرجل الذي قيل له: لو اشتريتٌ حماراً لتركبه في الظلماء وفي الرمضاءء 
قال: ما يسرِّنِ أن منزلي إلى جنب المسجدء إني أريدٌ أن يُكتب لي ممشايّ إلى المسجد» 
ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. 
فهذا الرجل كان حريصاً على الأجر العظيم الذي يُكقَبُ للعبد إذا جاء إلى 
المسجدء كيف لاء والنينٌ © يقول: مَنْ عَدَا ِل جد أَوْ راح أعَدَّ لله هنول 


.)165( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 








في اجنّة كل عَذَا أو راح200. 
وبقول م#لة: اَي للم كك لاجد راض 5 القيّامَة)". 
ويقول طإثيا: ماده كلهُم ضَامِنٌ عل الله | إن عاش رُزقَ وكفيَ) وإِن مات 
أَدْخَلَهُ الله اّة: مَنْ دَكَلَ بَيِنَهُ فسَلَم هُوَ ضَامنٌ على الله ومَنْ خَرَجَ إل السشْجد 
َهُوَ ضامنٌ على الله ومَنْ خَرَجّ في سَبيل الله فهِوَ ضَامِنٌ عل الله”". 
ارحس ام لبج ع زه لاك روصا وريه وروي 
ذمة الله» إن عشت أيها المحافظ على صلاة الجماعة رزقّك الله وكفاك وإن فت 
أمخلك الخدة. 


4 


ويقول ًا : ابن وَضَافي ييه فَأَحْسَنَ الؤضوء. َم أنَى المشجدً؛ ؛ فَهَوَ رَائرٌ 
لله وحَقٌّ عَلَ ازور أن يُكرمَالزَائر 0 

فأنتٌ عندما تأتي إلى المسجد تنزل ضيفاً عند الله في بيت اللهء فكيف يبوث 
عليكٌ ترك ذلك يا عبدّالله؟! 

سبحائك ريّناء ربّنا لا تؤاخذنا بها فعلّ السفهاءٌ مناء ولا تملكنا بها فعل 
المبطلون. 

فالصلاةً الصلاة» والجماعة الجماعة؛ فلم يبقّ لنا من ديننا إلا الصلاة» فإذا 
ضيعناها ل يبِقَ لنا من ديننا شي فتوبوا إلى الله يا من ضيعتّم صلاة الجماعة. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (557).» ومسلم (159). 
(؟) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (251)» والترمذي (75077)» وابن ماجه ))72١(‏ والطيالسبي (517575)) 

وابن خزيمة »)١59/(‏ وأبو يعلى 2)١١111(‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» (575)]. 


(') صحيح: أخر جه أبو داود (595 7)» البخاري في «الأدب المفرد» »)٠١95(‏ وابن حبان (599)) [«صحيح 


(:) صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ 2767 7055)) [«صحيح الترغيب والترهيب» 
(3"5)]. 








هه 
أما أنتَ يا من ضيعتٌ الصلاة فلا تعرفها إلا في يوم الجمعة! يا من ضيت 
وتركث الصلا: طوال الأسبوع إنك على خطر عظيم جداً. 
فد إلى الله قبل أن ينزلٌ بك الموث» واعلم أن من ترك الصلاة ؟ تدا كنا 
منكراً لفرضيتها فهو كافرٌ خارحٌ منّ الملة وإذا ماتٌ فلا يُكَفَنُ ولا يُعَسَلُ ولا يُصَلى 
عليه ولا يدفن في قبور المسلمين. 
للع رالقلين إل دينك رَدَا ميلا 








© 
«لآ له 
موقف إيماني صادق 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

عبادَ الله! هذه مواقف إيانية فيها دروسٌ 0006 وعبر. 

ودف تاق هذا النوم عرق قاء اك نيتيم الرقات السام والافكيق من 
الي الله؟ 

إنه 8077 يمان صادق في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

عبادَ الله! إن ما يؤسّف له في هذا الزمان ظهور الفساد في ال والبحر ب 
كشيث أينق: الناين» ظير الريا واتعثر في كل مكان» وانتشرٌ قر الرقية وامتللأت 
الأسواق ابيا مر رك عر نباك اللي وتُركت الصلاةٌ» وقطععت 
الأرحامٌ! ولاحولٌ ولا قوة إلا بالله! 

والفييك ف قلات عله ذا كما المعلما اوركف وظر تنا وعد ليا الك ي أخرججت 
في هذا الكون من أجله ألا وهو الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. 

آأمة 0 اناه بالمعروف التي عن امذكر هو عمل الأ المسلمة 
لأن الله قازك وتعال. يقول: 1ق خَرَ أَمَو أرجت كاين كأمروة بالمدروك 
كتهرك قل الفسكر واقش1 قر عر 

وقال تعالى: إ وَالْمُؤْمِوْنَ وَالْمؤَِْت بصغ وليه بَعْض يأمروت بالْمَعْرُوفٍ 
وََنْهُوّنَ 7 ا لاا 








اه 
والمسلمونَ إذا تركوا الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن المنكر كثرت المعاصي 
والذنوبٌء وانتشرّ الفسادٌ في البرٌ والبحر. ْ 
وإذا كثرّت المعاصى والذنوبٌه وكثرٌ الحَبتُ هلكت الأمةٌ؛ فلله تبارك 
كمال لعرنا انام امد امدكك الأاسسيت الاترب الى 31 لعفا سان 
اه لكتهم ديم 3 [الأنعام:1]. 


سس حت سر 


وقال تعالى: 9 فكل أَحْذْا يدَشِدِء © [العتكبوت: 6]. 


وعن أ الؤمنينَ زينب بنت جحش نضا أن النبيّ ا ا دخل عليها فعا 
يقول: لال َال وَل عرب من طَرَ د ارت تتح الوم من ردم يبوج 
2 5 هَذْواء وان بإصبّعه عه الإبهام والتي كليها: ١‏ 

قالت زينبٌ مخا: فقلتٌ: يا رسولٌ الله! أخبلك وفيتا الصالدون؟ 
قال ماكر : انعم إِذَا كثْرَ الحبَثُ200. 

إذا كثرت المعاصي» إذا انتشر الربا والزنى والتبرِجٌ وكثر اللقله نا 
العقابٌ منّ الله قال تعالى: اا ل 0 
وَيَعَهُواأ عن كدير 46 [الشورى]» وم كن سك د وَفِن نَفْسِكَ # [النساء:1/9]» قل 
هو مِنْ عند نيكم © [آل عمران:170]» الهم سَلَمْ سلم» اللهم نجنا من الفتن ما 
ظهرّ منها وما بطنّ. 

ويقول واندا: «مَكَ/َ القائم عَلَ الله (وهو الصالح) (والواقع فيهًا) 
(ونهو الطالح الفاسد العاصي). ١كمَلٍ‏ قو وم اسَتَهُموا عَلَ سَفِيئَة) (أي اقترعوا): 
الَأَصَابَ بَعضْهُمْ ألما وبَعْضْهُمْ مايا نكا اين ني أَسَْلهًا! إذَا اسْتَقَوًا سْتَقَوَا منّ 
لماء مَرُوا عَلَ مَنْ فَوْقَهُمْ قَالُوا :نوفا في نَصًا حَرَكا نِم ْنَا كن 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (57 077 ومسلم ٠(‏ 8)). 


0 











يثكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا هلوا بميعاء وَإنْ أَحَذُوا عَلَ أَيْديمْ نجوه وَنَجَوا جميعا20. 
والعصاة في الأمة سببٌ لهلاكهاء والعصاةٌ يَكثّرونَ في الأمة إخام كنا الأية 


بالمعروف والنهيّ عن المنكرء ومن ثم إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر 
نَزلَ بنا العذابُ وحل بنا العقابٌُ. 


يقول ب8: واي تفي بده لتأمرن بالْْرُوفٍ» ولتنهونَ عن المدكرء أو ليوشكنَ 
له أن يعت علَيكم عقابا مله ثم َدعُونة دلا يستجيب لكم"0". 
- 5 و 
وقال #: : إن الام إذَ وأو لكر وَل يرنه أؤمك ان يخنق الله 
بعقايه) © , 


2 أ 


وقال مي : ا ظَهَرَ اناالا في َه دحلو بهم عَذَات لقو . 
وقال سُيا: اذ طهر الْسُوُ في الأَْض اَنَل بهل الآضء وَإِنكَانَ 
عد 


عي ل اي ا ا 
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ا رط بين اذل واهواذه وين العامي. 
قال ماكر إذاتبايعتم بالعينة وأخذتئ ْنَا لبق ورضيتم بالزرع؛ وتركتم 


الحياق ملطانة * عَلَيكُم ذلا ايه حَنّى ترجعوا ال 

.)7 597( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ حسن لغيره: أخرجه الترمذي (5179)., وأحمد (88/5")» والبيهقي في «الشعب» (/7205)) وفي 
«السنن») /١١(‏ 97), [ (#صحيح الترغيب والترهيب» (51711)]. 

() صحيح: أخر جه أحمد /١(‏ 36 وابن حبان (05 0 وأو يعلى (/7١)»:[«صحيح‏ الجامع) (9/5ؤ5١)].‏ 

(:) صحيح: أخرجه الحاكم (1/ “57 )» والطبراني في «المعجم الكبير» /1١(‏ 4208 والبيهقي في (الشعب"» 
(2)201. [«صحيح الجامع) (5/9)]. 

(4) صحبح: أخرجه البيهقي في الشعب» (720549)» والحاكم (5/ /07): وأبو نعيم /٠١(‏ 2710» والطبراني 
في «الأوسط) ))75١85(‏ [«صحيح الجامع» (185)]. 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (37577)» والبزار «البحر الزخار» (/208/1» وأبو نعيم (6/ 7707)» والطبراني 
في (مسند الشاميين» (/7511)» والبيهقي في «السنن») (373217/6): [«الصحيحة» .])١١(‏ 











© 
فالذل دائ) معَ المعاصي» وأيٍّ ذ 
الله 


ع2 ( 


بعد الذي نحن فيه؟! ثم المعاصي تجلبٌ 
قال الله عز وجل: # لهس ادن حكَفَرُوا من بت إِسَردِيلَ عل لكان 
دود وَعِسى أَبْنِ مَرَيَمَّ دَلِكَ يما عَصَوأ وََكَانوا يَعَتَدُوتَ 2 كَانوأ 
َتتَاموت عن تُنحكر مَعَلهُ ترما حكَافأيَنْمُورت 4400 1[ااندنا. 
وتأملوا حالنا يا عبادَ الله! فهذا الواحدٌ منا يرى ولدّه في البيت جالساً ولا 
يصلي فلا يُنكرٌ عليه! ويرى ابنتّه تحرج كاسية عارية فلا يُتكرٌ عليها! ويرى الخمرٌ 
كرت والذنا يفظو فلايشنةة وجهه خضياً شرولا يآمة ولا ينهي ! سنت عذيت 
الناضى مدنا ايها مالوقا ف "لدو إن البدواحسوة 
أمة الإسلام! إذا تركنا الأمرَ بالمعروفٍ والنهيّ عن المتكر وكثرت المعاصي 
والنقوته» نزام اث قلوة: القاس تا ضيعرا لآ يعرقون معرونا .وله بتكروة 
نكر منيها بوط اللافقرة ودع السوءء ودعاة الضلالة» ودعاة الحزبية 


و و 
والجهلة والمبتدعة. 
ل ل ل ا ا ن م سج 00 ا 
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34 


3 


0 


و - 
والله تبارك وتعالى يقول: ه93 المنلققون والمنلفقات بعضهم من بعض 
ل 
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5 5 5 1 7 2 ور ع 0 مم2 
بعضهم يشبه بعضاء وهدفهم واحد» وغايتهم واحدة- فإِيَأْمُرُونَ يا عع - 
بورق المعروق 3 [التوبة:/51]. 
د 52 22 و إن 5 و 
قول ييّه: «إِنّ الله لا يَقبض العلمَ انترّاعاء يَنْتَرْعَهُ منّ العباد وَلَكنْ يقيذ 
ويقول 57نة: «إن الله لا يتقبض العلم انتزاعاء ينتزعه من العبّاد. وَلكن يقبض 
0 3 708 كله 7 3 ب 5 وى 5 34 رم م 3 7 5-28 
العلمَ بقَبْض العلماء؛ حَتَّى ذا لم ببق عَاما اتخذ النّاسُ رُءُوسًا ججهّالاء فسَئلوا فَأفْتَوا 
7 2 و 7 و خش - 4# م 


غير علم, فضلوا وَأ و20 
أمة الإسلام! إن الله يقبض العلمٌ بقبض العلماء» أي: بموت العلماء: (حتى 


.)77177( ومسلم‎ »)٠٠١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 








2 
إذا لم ب يق عالاً اتخدّ الناسٌ رؤوساً مجهالاً» أي: لا علمَ لهم -كما نرى في وسائل 
الإعلام- يدعودٌَ الناسّ إلى دين غير الذي جاءن به حمدُ بن عبد لله »يمون 
آراةهم على نصوص الكتاب والسنة وفقه الأئمة الأعلام الأوّله والعوامٌ بسبب 
جهلهم بدينهم لا يعرفونَ إلا هؤلاء الآين أعارة في ركو رقو علوم 
الحلال» ويأمرونهم بالمنكرء وَيَنْهُوتهم عن المعروف, ولكنْ متى يظهرٌ علماء السوء 

هؤلاء؟! إذا قل العلماء الربانيون. 
أمة الإسلام! قبل عام فقدت الأمة اليه عالمها الرباي الشيحٌ عبدالعزيز 


بنّ باز رحمهالله""» وما هي إلا أشهرٌ حتى فقادت الْأَمةٌ حدّتٌ العصر محمدَ ناصرٌ 
2220 


الدين الألباي رحمه الله وما هي إلا فترةٌ وجيزةٌ حتى فقدّت الأمة العالم الربانيَ 


العر عفة :عبان دين رخ نا اوها فى الاك فى 2 با ل رن 
بقرونها: دعاة الضلالة» دعاة الحزبية» دعاة الفتنة» فكونوا على حذر واسلكوا يا 
عَبادٌ اللّه المنهج والشييا الذي بال ”م فإنها والله الفتتن» وإنها والله ليام 


0 


عصيبةٌ» وهي بل بها لا نعلمه» فنسأل الله أن يكنا وإياكم على الإيمان. 

فعليكم بكتاب ريّكم؛ وعليكم بسنة نييكم؛ وعليكم بمنهج السلفٍ الصالح 
الذي كان عليه الصحابة ومنْ سار على نمجهم مِنْ بعدهم إلى يوم الدينء واحذروا 
دعاةً الضلالة» واحذروا دعاةً الفنة؛ فهم بقلة فنقههم وقلة رويّتهم سيوقعون الأمة 
في بحر من الدماءء وأنا أحذّركم وأنصيُكم يا طلاب العلم! لا تكونوا مع هؤلاء 
ولا هؤلاء وكونوا على الحق والمنهج؛ ؛ كونوا على الصراط ار الاشعيغوا 
لأحد يسبٌ العلماءً. وإذا تعلمتّ يا أخي على يد إنسان يدعو إلى الله وامدك 


)١(‏ توفي رحمه الله تعالى بتاريخ (/71/ /١‏ 57 ١ه‏ الموافق 1959م. 
(5) توفي رحمه الله تعالى بتاريخ (5/75/ 57٠١‏ ١ه‏ الموافق 999١م.‏ 
(') توفي رحمه الله تعالى بتاريخ 7/١١ /١5(‏ ١571١ه‏ الموافق ١١٠5م.‏ 








هه 
بالمعروف وينهاك عن المنكر يريدٌ أن مهديّك صراط الله» ويبِينَ لك السبيل» ولا 
يدعو إلى حزبية ولا ميك الدل تليه ب الغرا اه 

أما إذا وَجَدْتَ إنساناً يغتابُ العلماء» ويدعول إلى الحزبية» وإلى العصبية» 
وللتنظيم وإلى المنهاج البشريٌّ» وإلى شبه ذلك من الضلالات؛ فكن مِنْ هؤلاء 
على حَذَر. 

عبادً الله! على كُلْ منا أن يأمر بالمعروفٍ وينهى عن المنكرء كل منا حسبّ 
استطاعته» كما قال النبي ا ا َأ مك ل لغيه بيده إِنْ م يَسْتَطعْ 

فإذا أَمَرْنا بالمعروف وحَبَينًا عن المنكر جَنَينا الثار. 
ومن هذه الثمار: ١‏ 


و 
ا 0 


8 كنا بذلك خيرٌ أمة حرجت على وجه الأرضء كما قال رينا جل وعلا‎ -١ 
د ين تاى 1 اقار1 [التنزوق زفق ترق قن السك + [آل‎ 
.]١١١:نارمع‎ 
ينضرنا الله على أعدائنا ويُمَكُنُ لنا في الأرض» لأنن إذا مرْنا بالمعروف ومَهينا عن‎ -١ 
المتكر ان تنشرٌ المعروف بين الناسء وقلت المعاصي» وعندها نكونٌ قد تَصَرْن‎ 
الله في أنفسناء وإذا فعلنا ذلك تَصرّنا الله تبارك وتعالى.‎ 
قال رب العزة: ##وإينصريك أ 1 رك لَه لْقَووكٌ عَرِيدُ‎ 
نتن سم الاق امات الل انا حكن 0 اموق‎ 
وََهوأْعن ألْمسكر وه لَه المور ((4)0 النج].‎ 


.)44( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 








© 
*- بترّلُ لله علينا رحمتّه في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: <7 وَالْمَوْمِنونَ والمؤيقت 
بحسم ولا بَعْضٍ يأمروت بالْمَعروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ المدكر ويُقيمُوت 
لصَلَوء وؤووت الكل وليشون» الله ولك وليك مينمئهم لله 4 
ان 


4- يرفع اله عز وجل عنا العذابٌ» كما قال تعالى: مإقَلَمَا شَمُواْ ما حكروا بود 
نجنا لين يَتجَوّست عَنِ لسو #-وهم الذين يأمرونٌ بالمعروف وينهون عن 
المتكر- موأَحَدْنا اكد ظلموأ ‏ -أي: فعلوا المعاصي - مإيعَدَابِ بَكِيِسِ يِمَا 
ل 0 م (140)00الأعراف]. 

5 - ندرك الفورَ والفلاح في الدنا والآخرة» كم قال تعالى ا 
إِلَ اْخَيْروَ أو التو ووز وض الذكر وَأوْلِكَ هُمُ هم ألم لَمْقْيخُوت (1410آل 
عمراة]. 
وإذا أمثنا بالمعروف وتَينا عن المتكر -كلٌ منا حسب استطاعته- فيجبُ 

علينا جميعاً أن نراعيّ قواعدّ هامة في الأمر بالمعروف والنهي وا 

القاعدة الأولى: العلم. 
لا بدٌ منَ العلم بالمعروف الذي ندعو إليهء والمتكر الذي ننهى عنهء وكذلك 

لا بد من العلم بحال الذي تأمرةٌ بالمعروفٍ وتنهاة عن المنكرء لأنَ الله عز وجل 

قال اشرقيو ايخ ل ييز ارك كك رقف ام 0 

َلْمُشرِكيرت (2)#[يوسف]. 
أما الذي يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر على جهلء يُفْسدٌ أكثرٌ مما يُصلحٌ! 

فتنبهوا! َ 








© 
القاعدة الكانية: اكرشق بالثاس. 

إذا أمزنا ررد ويام حدر فعلينا بالرفق والرحمة 0 
الإسلام! فالله عزَّ وجل يقول: لإ وِِمَاوَحَمَةَ نَل لنت َ َهُم لوكت كَظَا علي لظ 
لْقَبِ لصوأ نولك 44 1آل عمران:19]. 

وقال تعالى «#لَقَدٌ بكم رَسُولك_ يِنْ أشر كم عله 
> بير 5-0 20 2 5 سر ركز ِ 3 8 
ل لا 


ا 1 دَكر يخس )9 1ط . 

والرسول هك يقول: ما كَانَّ لفن في شَيْء إلا رَانَهُ وَلَا كان الفْحْش في 
َي قط 31 شائه)2. 1 ا َ 

ويقول الرسول #ليّا : ١إنَّ‏ لله رَفِيقٌ حب الرفْقَ» وَبُغطي عَلَ الرّفْق ما لَايُغطي 
عَلَ العُنّف. وَمَا وكالا ينيل قل قابييه واه . 

فيا دعاةً الإسلام! بشّروا ولا تنفرواء وإياكم والعنف. وإياكم وتكفيرَ العباد 
وك لين لد قال لأخيه: يا كافرٌ فقد باءَ بها أحذّهماء فعلى الداعي إلى 
الله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على منهاج النبوة الذي نبّه على أهمية الرفق 


بالعباد. 
يقول سفيان الثوري رحمه الله: (لا يأمرٌ بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا مَنْ 
كان فيه ثلذث خخلال: 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن حبان (220557» والضياء في «الأحاديث المختارة» (7075):[«التعليقات الحسان» 
)10 


6 صحيح: أخر جه مسلم (56099). 








احوفين نا يأمزورفين نا بنهى. 

ات 0 90077 

_- عام بها يام عالم بها 000 
القاعدة الثالثة: الصبر. 

قال لاصو بوعل لرقير اب غضنها آمرة انلو ترفوو نايت سرهم إلى هياةة 
اله: مطإيكأئه لظ )قروز )وريد مك ويلك فر ارفج )ولا 

فعلى الداعي إلى الله الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء إذا آذاة الناس 
00000 ْ 

كا قال لقيان لابنه: #(وأمرَ بالمعروف وأنه عن المسكرٍ وَأصير عل مآ أَصَابَكَ 4 
القمان: /17١]ء‏ 

وقال ريّنا جل وعلا لرسوله نب:: اوضر عل مَاَشوُونَ وَأَهْجْرَهمْ هرا جلا 
0 1المزمل]. 
الشاهدة الرايعة الاستطاعة. 

الآمرٌ بالمعروف والناهي عن المنكر يأمرٌ وينهى في حدود استطاعته» قال 
تعال: :لا مك كدح إلا وسكا 44 1لبقر :10ح . 

ويقول صر: ١ن‏ َيَسْتَطعْ قله وَذلكَ ديك الإيران)0©. 

فيل لهل ان الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن المنكر يكونٌ بحسّب القدرة 
والاستطاعة. ْ 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (59). 








© 


القاهدة الكاهسة: التظر زتن المصالح والمفاسد. 

لا بدٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرمن النظر ف المصاله والمفاسد: 

فإذاتر تبث مفسدَةٌ على الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر نتوقف وإذا ترتبث 
مصلحةٌ للآمة لمسلمة في الأم بالمعروف والنهي عن المنكر نتقدم ونأمرٌ بالمعروف 
وننهى عن المنكر. 

ل ا ل ا عن المنكر 
من هذا الرجل المؤمن الذي جاءً منْ أقصى المدينة يسعى؛ ليأمرَ قومه اروف 
وينهاهم عن المنكرء ومن ثم يدم روححه في سبيل ذلك؛ فيسجل الله عز وجل له 
هذا الموقف قرآنايُتلى إلى يوم القيامة» يقول الله عز وجل لرسوله س#اكة: صرت 
َم مَتََا أ -أي: يا رسول الله اضربٌ لقومك الذينَ كَذَّبوك مثلاً- «إآصَصَبٌ 
قري إذ جما اسفن (8)إ1 سنآ ليخ انين 4 -أي رسولين- - مفَكَدَبوهُمَا ‏ 


2 


-أي: بادروهما بالتكذيب- هإفَعَرَرْيَا بِكَاثٍِ # -أي : شَدَدْنا رهما برسول ثالث- 
«تقائر 4- -أي: لأهل تلك القرية- هناكم مُرَسَلُونَ ()4 -أي: من ربكم 
الذي خلقكم يأمركم بعبادته وحده لا شريك له- - « الام أنثز لامر يقتا 
يس :"15-18] حي فكيفّ أوحى اله إليكم وأنتم بشر مثلنا؟ ولو كنتم رسلاً لكتتم 
ملاتكد وهذه شَْهَةٌكثير منّ الأمم المكذبة؛ أنهم كانوا وان وتشجرة أنعك الله 
را وسولا؟ 

قال تعالى: مأدَلِكَ بتَهَكا لي سل اليك فَقَانوَا 


َأ 


د لصوم 1 
ا 


ع6 


وقال تعالى: 9# وَمَامَنَمَ اناس أن مُؤْصوا إِذْ جم الْهدَئ إلا أن 


ار شولا 00 40 [الإسراء]. 


- 








- 
الله عر وجل لو أرا أن يبعت إلى الناس ملكا لأرسلّ إليهم؛ ولكن أرسلٌ 
مسا اي 5ك 
ثم قال تعالى: «وَمآ للحن من شَىْءٍ إِنْ أَْرْ إلا تَكدْبْنَ (0) قالوأ #- 
أي:الرسل - ريا َعَم إن الف اليك 49 
الداعي إلى الله إذا اقتدى بالنبيّ يا وأخلصٌ دعوتّه لله فإنه لا يخاف. وما على 
الرسول وما على الداعي إلا البلاغ» سواءٌ استجاب الناسٌ آم هيو 
طقَالََاً 4-أي: أهل هذه القرية- #إإنًا تَطَبَربَا يكم © -أي: تشاءَمنا 
0 وين لَرَ تَسَهُوأ أَنَجدَ5ْد 4 -أي : بالكلام أو بالحجارة- ولشكريا 
مر انوا -أي: الرسل- «مليلم تس © -أي: مردودٌ عليكم- 
«#أبن دُكَُرَمٌ #أي: تنشاءمون منا لأنا ندعوكم إلى عبادة لله وإلى جنة عرضّها 
السمواث والأرش- «إبل أَسْرَ َو رفوت (403 وَهَمّ أهل القرية بقتل 
الرسل فعلمَ هذا لجل الول اكور امن انق اللرنة يتعي نار 1اررد- 
أقصا المديئة مجليسئ قَالَ يَنقَوَو أتّبعُوا المرسايرت )4 (يس]» فانظروا عباد 
الله إلى هذا الرجل المؤمن الذي جاءً يسعى حرْصاً على الدعوة إلى الله وقال: يا 
قوم اتبعوا المرسلين» اتبعوا مَنْ لا يسألكم أجراً. والرسل يدعوتكم إلى عبادة لله. 
ويدعونكم إلى ترك هذا الشرك وعبادة الأصنام ثم هم لا يطلبون منكم مالا على 
دعوتهم؛ ولا يدعوتكم إلى حزبية؛ ولا إلى قوميّة ولا إلى عصبية» فاتبعوا من لا 
يسألكم أجراً وهم مهتدون: فهذا المهتدي يدعو الناس إلى الهدىء أما الضال فإنه 
يدعو الناسّ إلى الضلالة» الداعي إذا كانَ على هدى وعلى صراط مستقيمء عالما 
بالكداب والنيلةمققديا يميج الصيخانة فإئه ونضر الناي إل المنعي ‏ " 


أما إذا كانَ الذي يسيطرٌ على عقل الداعى الحزبية النتنة» وإشاعة الفتنة» 
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فإنه ولا بدَّ سيدعو النامّ إلى الضلالة وهو يظنٌ أنه يحسنٌ صنعاً!! ثم قال لهم: 
وما كَ ا أَعْبْدُ الى فَطَرَفِ وَإِلَبْه تيحَعُونَ 45 أي: الذي خلقني» فالذي 
خلقني هو الذي يستحقٌ العبادة وحدّهء فلا يجوز لأيٌّ مخلوق أن يصرف عبادة 
إلى غير الله أبداً. ْ 

لويد يحَعُونَ (459-ليجزيّ الذين أساءوا با عملوا ويجزيّ 
506 بالحسثى- 

ثم قال لهم: 2د مو ويف 1 لِهكدَّ #؟ استفهامُ إنكار وتوبيخ وتقريع 

يردن اين بسر لانن عق مَعَمَمهُمْ مارآ دون )أي : هذه 
الآ التي تعبدونها لا تملك من الأمر شيئا فلو أرادني الله تعالى بسوء لا تستطيئ 
هذه الآحة انقاذي. 9 إِفََد) أ فى صَكلٍ من #59 أي: إن اتخذثها آلحة منْ دون الله. 
«إِيِتءَامت يِرَيَكُمَ 4 لم يخف إياتّه بل أعلّنه على الملا لإفَأسَمعون (4)8 
قل إن قال ذلك للرسل»قالاهم: إفى انيشبركة الذي ارسلكم فاسمدرنيا 
ابا ارس انيدو ل ع اشير القناسط وق :إن قا للك القومه الذين أصيرو 
على الكفر والعناد. فلم أعلنّ إيهانّه تعدى عليه أهلّ القرية رَجماً باحجارة وضرباً 
ل ره وم ذلك كان يقول: «اللهُمّ امد قَوْمِي فَإمَُمْ لا 
تلكوة» وخرييق الناشه وهو يدعر ف فل اماك من لذ يقل اند # ا قال 
لك لدو امهل اللعتوفل معلها وجةفيها لفيا 1 

لقال ينلدت قَوي يَحَلَمُونَ (50) يما غَفَرَ لى رق ويحعلى مِن الْفَكريِينَ )4 
يقول ابن عباس عند : («نصحٌ قومّه في حياته بقوله: يمو عو مريت 
() 4 وبعد مماته بقوله: يت هَوَيٍ يَعْلْمُونَ 50 يِمَا عَفَرَ لي رق وحَعلَن من 
عكري 487). 


لدو 








فهر اذه أنهم لو اطّلعوا على ما حصّل له من النعيم المقيم» والثواب العظيم 
لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل» فرحمه الله ورضي عنه؛ فلقدٌ كان حريصاً على هداية 
قومه -مع أنهم قتلوه -» فأحبٌ هدايئّهم حياً وميتاً. 

ولك الله مسيغانه وتعان ساقك قو ها لذوى كد وار تل وقفلو| ولكنه قال 
تعاق: وما :1 عل ودر بترو ون خني قر القمل وا كا مولي 0 لتيل دما 
أنزلَ الله على قومه من رسل يدعوخهم مر ثانية؛ لأنَّالله عر وجل أقام عليهمٌ احج 
فلاخي فيهم. 

وقبل ما أنزلَ الله عليهم جنداً من السماء ء لتعذيب هؤلاء» فالأمرٌ أهون على 
القامن لكوي رس الاعر رودل سر اانه فياه فين ضيح و انج افرائو] 
عن آخرهم. 

قال تعالى: فو نكت اصح ونِدَةقَإِدَا هم حَنِيدُونَ (400 ليس]. 

أما الدروسٌ والعظاتٌ والعرٌ التي تؤخدٌ من هذا الموقف الإيان العجيب 
فهي كثيرة؛ منها: 
أولاً: أن التَطَيْرَ شرك وهوّمن أخلاق المشركينَ والكفار, وليس من أخلاق المؤمنين. 

فانظروا إلى أهل القرية المشركة قالوا لرسلهم: #إإِنًا تَطْيريَا يكم © آيس:18]. 
أي: تشاءمنا منكم. 

وَهؤلاء قوم فرعونَ كانوا إذا جاءتهم الحسنة: تؤقالوا كا هذه روزن يق 
كه ب ا ل أي: يتشاءمون بموسى لَه 

وقوم صالح له قالوا له : أطْيريا بك وَيِمَن تَحَكَ ب [النمل:4]» أي: تشاءَمْنا 


متكم. 
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و 4- م 4 له و 

5 37 77 ًُ 5 8 عر تر 9 52 ال 5 و هي 
قال رسول الله ي#ثي: «الطيرّة شركء وما . إلا... وَلكنٌ الله يذهبه بالتوّكل)0". 
ا 00 عو 


وقال مؤْثيّة: «لبسرَ متام تطر أو نطر لذ أو تكن او كين لك أو شك أو 


5 


و 50008 7 ا ا ال 1 ٠.‏ ُ 2 وي 1 
سحرٌ له ومن أتى كاهنا فصدقه با يتقول؛ فقد كفر با أنزل على محمد ميتي »”". 


1 
١ 


١ 
1١ 


وقال شيّ: «لا عَدَوَى وَلاطيرَة وَلاهَامّة وَلاصَفر)2. 

7 * . سف 6 الس رص و هد أ‎ ٠. اف‎ 0100 ٠. 

فلا ينبغي للمسلم أن يتشاءَم» وإن وقع عنده شيء من التشاؤم فليتوكل على 
الله وليمض لم أراد» فإِن رجَمَ عما أراد تشاؤما فقد وقمّ في الشرك. 
ثانياً: أن الداعي إلى الله مأجورٌ على دعوته وإن لم يؤمنْ به أحدُ, وإن لم يستجبْ له أحدٌ؛ فإنما عليه البلا 
وعليه أن يأمرَّ بالمعروف وينهى عن المنكر, سواءً استجابٌ له الناس أم لم يستجيبوا, فهو مأجوزٌ عند الله, فإن 
الاستجابة والقَبولَ بيد الله وحذه. 

وانظروا إلى هذا الرجل المؤمن الذي دعا قومّه فلم يؤْمنْ معه أحدٌء ومعٌ ذلك 
قيل له: ماد خْلٍ أنه #. 

لكنك تَدٌ الكثيرٌ منّ الدعاة إذا أمرَّ بالمعروف وبى عن المنكر ووجد 

5 ى2 وو ع 3 أ 
إغراضا من الناس عنه» تجده يثرك الآمر بالمعروف والنهى عن المنكرة لايا إخوة 
الإسلام! اثبتواء وَأمروا بالمعروف. واتْهُوا عن المنكر على النحو الذي جاءً في 


الكتاب والسنة» واصيرواء فإن الله مع الصابرين. 


,)74 /1( وابن ماجه (70178), وأحمد‎ »)١515( والترمذي‎ »)41١( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.])479( والبخاري في «الأدب المفرد) (405)» [«الصحيحة»‎ 

(؟) صحيح لغيره: أخرجه البزار «البحر الزخار» (/3701)» [«صحيح الترغيب والترهيب» .])7505١(‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري (/01/51)» ومسلم (7770). 








هه 


ثالثاً: أنّ الموتَ حق والكل سيموت, ولكنْ على أيّ شيء تحب أن تموتَ؟ أتحبٌ أن تموتَ وأنتَ تصلي, وأنت 
تقرأ القرآنَ, وأنت تأمرٌ بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ أم أنك تريد أن تموتَ وأنتَ تارك للصلاة, مُصَيْعٌ 
لأوامر الله؟ انظروا يا عبادَ الله لقد مان هذا الرجلٌ الداعي المؤمن, وهو يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنذكر 
فكان جزاؤه دخول الجنة. 

وانظروا إلى قومه الذين نزل بهم عقابٌ الله عر وجل كيف ماتوا على تكذيب 
الرسل ولقد ماتوا على الشرك فالنار مصيرهم. 

فاحرصٌ يا عبد الله أن يأتيك الموث وأنتٌ على طاعة» وإذا خخطرَّ ببالك أن 
تترك الصلاة فقل لنفسك: يا نفسٌ لو جاءَك الموث ماذا ستقولين لرّبك؟ وإذا خطرٌ 
بالك أن تظلت المدة أو تطلت الشفاعة هن ميت» فقل لنفسك: ها نف إذا نزل 
بك الموث الآنْ فاذا تقولين لربّك؟ وإذا تطر ببالك أن تأخذ الرباء فقل لنفسك: 
يا نفسٌ إذا جاءك الموت الآنَ فماذا تقولين لربّك يوم القيامة؟ 

5 ب 5 2 عم 5 لسسع ع د ورد قد د هس ع ص ىج لد سا 

قال الله تعالى: 4 كل تقيس ذَآيِقَةٌ أ ِِ : ودوك أجور كم يوم 


0 ع 
لْقَدمّة © [آل عمران:185]. 


13 
2 
٠ 
0 


-ه 


ال الله العَظيم رَبّ الْعَرْش العَظيم نيوان واكم عَكَ الإيمان 








©> 
«[ لله 


موقف إيمانيّ صادق 
في قبولٍ النصيحة 
عبادٌ الله! هذه مواق إياقة فمادووة وفظات وعة وموعدنا بهذا 
اليوم عن فاك الله تعالى- مع الموقف الثامن والثلاثينَ من المواقف الإيانية.. 
اللارون ها ياضياة 1ه 
إنه موقفٌ يهان صادق في قبول النصيحة. 
0 في اللغة هي: : الخلوص؛ فالشيمٌ الخالصٌ منّ الشوائب 
تقول: تفسدت العشل» أى: حَلَضن من الشمع. 
الايد : كلم بها عن إرادة الخر للمتصوح له. 
وكالراة النصد: كلمة جامعة تضم قيام الناصح للمنصوح له بوجوه 
الخير إرادة وفعلا. 
وكاتوا التضيعة: هي بذل النصح للغير. 
أمة الإسلام! والصييه الغالية 5 تَقدّمُ م إلا عن مين امتلاً قلبه بالويمان» 
يحب للناس ما يحب لنفسه. #قالزمة عر التي عله لكا جد التي ا 
قال قهال* انحو حبرت 6١‏ 
وقال النبنُ صًا: الَيُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يحب لأخيه ما يحب لتفْسه0"©. 
اليد نكرل أيدا »نطلا هيوق ونا زباي عليه بهذا اله عدا با 
لآدمّ وحواءً» ومع ذلك قال لهم): 1لا ركم كو لكيه ه50 نكن 
أو مكنا مِنَ كارب (.5)) وَقَاسَمَهُمَآإِن لكنَا لمن لصحي (4000[الأعراف]. 


.)505( متفق عليه: أخرجه البخاري (117)» ومسلم‎ )١( 








هه 

أقسَّم هذا العدوٌ المبينْ بالله العظيم إنه لما لمن الناصحين!! فهل كان إِبليسٌ 
نايد 1ه برد مال الوا 7 

إذن النصيحة لا تقعٌ من عدو وإن اذَّعى ما اذَّعى!! 

وكذلكٌ النصيحة لا تأتي من حاسد أبداً؛ فالحاسدٌ يتمنى زوالَ النعمة عن 
غيره؟ فكيف له أن ينصح غيرّه؟ فهؤلاء إخو : 0 
ماتسرع ساني ابي اتابن مَالَكَ لَاتأْمئنًا عل يُوْسْفٌ وَإِنَا َه 

نصحو (4001 [يوسف]. 

فهل كان إخوة يوسف ناصحينَ ليوسفٌ فيا فعلوا؟ 

الجوات: لا. 

والنصيحة غالية وهي تعبّرٌ عن الإيهان والمحبة» لذا فهي لا تقعٌ إلا من مؤمن 
أمين» في حين لا يمكنُ أن تقعٌ النصيحة أبداً من عدوٌ ولا من حاسد. 

وعر وأفضل مخ تتح الآنياة والرسلون: 

فهذا نوخ عَلْتَهم دعا قومّه إلى عبادة ل 
بالضلالة» قال تعالى عن نوح طيك4: «( فَالَيصََمِ ليس صَككله وبي 
وك كيك انق رنكنيوق رالقة كي دام لي اندها 3 
405 [الأعراف]. 

وهذا هود عَلْتَه بعد أن دعا قومّه إلى عبادة الله وحدّه ونصح لحم اتهموه بالسفاهة 
والكذب, لكنه قال لهم: يدور لشن ى ستاكة ولك رسُول تن رب العدديين 
(0رَفْحكُمَ رسكنت رن وَأََأككٍْ ناصعْ أن (44)0 [الأعراف]. 

وهذا صالحٌ عليه دعا قومّه إلى عبادة الله وحدّه فلم يستجيبوا له» ولا 








>© 


أهلككهم الل تبارك وتعال وقفّ هذ لني الكريم على قومه وقال نم : #إينقوم لَقَدَ 
أبلَمَنْكُمْ رسَالةَ رق وَصَحَتُ لك و كن لَا جين التتصحيس (47)00 [الأعراف]. 
2 
وقف عليهم وقال هم: لبقو لتَدبتمْسكُمْ رسكت رَقِ وَصَسْحْتُ لكُم كيت 
ءاس عل قَوْ فرت (140)5الأعراف]. 
وهذا رسولنا شيا نصح الأمةء وققف:القماء 1 الرسالة فيا من عمل 
يقرنا إلى رضا الله والحنة إلا ودلا عليه» وما من عمل يَُرّبنا إلى غضب الله والنار 


الأوكد رايت 
قال ل: «الدّينُ النّصِيحَةً) قَالُوا: لَنْ؟ قال الله وَلكتَابه وَلرَسُولِه وَلَئمة 
للم وعَائ”". 


والنصيحة لله: هي صحة الاعتقاد بوحدانيته» وإخلاصٌ النية في عبادته؛ أن 
تعتقّد وأن توح الله بربوبيته» وبألوهيته» وبأسمائه وصفاته» وأن تَعيْدَ الله -عز 
وجل- غلها لدالق تحولا فى : رك به شيئا. 

شثل ابن المبارك: أي الأعمال أفضلٌ؟ قال: النصحٌ لله عرَّ وجل "©. 

وقال الحواريونَ لعيسى طْتّشه: ما الخالص منّ العمل؟ 

فال املا عت أن مد التاق عليه 

قالوا: ف| النصح لله؟ 

الوا مدا كر الله تعالى قبل حقٌّ الناس» وإِنْ عَرَضّ لك أمران, أحدّهما 
لله والآخرٌ للدنيا بدأتَ بحقّ الله تعالى”". 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (06). 


.)5 ١ أخرجه ابن أب الدنيا في كتاب «الزهد» (ص‎ )١( 
.)15١( أخرجه وكيع في «الزهد»‎ )( 








أما النصيحةٌ لكتاب الله: فهي تتضمنٌ أن تُصَدٌقَ وتؤمنٌ بهه وأن تتخلَقّ با 
جااقدا وات تعد[ بن امو اللاتعال فوودراة توق ض عاك الله جيه فيه 

النصيحة لرسوله #ثيّه: فهي التصديقٌ بنبوته ورسالته والانقياد لما أمرَ به 
والابتعادٌ عم نبى عنه. ومحبته لي أكثرٌ من النفس وا مال والولدء وأن نستنّ بسنت 
وأن نسلك طريقتّه ومنهيجه» وأن نعمل بالليل والنهار على نشر سنته بين الناس. 

والنصح لأئمة المسلمين -وهمٌ العلماء والأمراء- فهو يتضمن. 

أن نحبّهم» وأن نتعلمَ منهم. وأن لا ننفْرَ الناسّ منهم -لأنَّ ذلك عمل 
الفساق- فالعلاءٌ هم ورثة الأنبياء» والعلماءٌ هم حلقةٌ الوَصْل بين النبيّ لد 
00 ْ 

والنصحٌ للأمراء: يكونُ بطاعتهم في المعروفء وأن ندعوًا الله لهم وألاً 
نغتاتهم» وألاً نخرُجٌ عليهم بالسيف وإن جاروا وإن ظَلمواء لأنَّ الخروج على 
الأمراء نتيجتة فسادٌ في الدين والدنياء وفسادٌ في الأرض» يفيك للأعراض» ثم 
علينا أن ننصكحهم إذا أخطأوا في السَّرّ لا على الملاً. 

الفضيحة لعانة السلمية: إرس اذه إل مصالهية وقملرقهي أمرة تهية 
وك عوراتهم» ولعرايع على أعداء الدين» والذبّ عنهم» وتجائية 0 والحسد 
لهم وأن يحب المسلمٌ لأخيه المسلم ما يحب لنفسه» وأن يكره له ما يكرةٌ لنفسه. 

قال النييّ #: «حَقٌ الُشلم عَلَ المشلم سي قيلَ: ما من يا رَسُولَ الله؟ ! 
قَال؛ "ذا لقي ع عَلَيْه وَإِذَا 000 جب وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْ لَه وَإِذَا 
عَطسَّ فَحَمِدَ الله مَشَمَيْكٌ وَإذَا عرض مَعذهُ وَإذَا مات انيف 36 


.)3١157( صحيح: أخرجه‎ )١( 








هه 


_ 4 


وقال متيّه: «إنما الدّينُ التُضح)20. 

وقال #تية: «. .. قَإَِا اسم 3# مخ ول خا فَليَنْصَح له00". 

ويقول جريرٌ بن عبدالله لته: (بَايعْتُ رَسُولَ الله عَلَ إِقَام الصَّلاة» وَإينَاء 
الرَكاةَ وَالنضْح لكل مُشلم)”. 

وقال خف: (بَايَعتُ رَسُولَ الله مشي على المع وَالطَاعَة عَة وَأن أنصحٌ لكل 
مُسلم)9©). 

يقال اللينير البضرى! قال يعض أصحاب النبيئ ما ؛: والذي نفسي بيده 

إن شكنم 0 لكم بالله إِنَّ أحبّ عباد الله إلى الله الذين مَحَببِونَ الله إلى عباده» 

ويحببون عبادً الله إلى الله» ويسْعَون في الأرض بالنصيحة””. 

غياة]ئه! الغيد 1218 لخدي تجا ومن : تا هلك 
وبالمثال يتضحٌ البيان: 

« فهذا موسى عَلْتَ أخذ بنصيحة الرجل المؤمن الذي جاءَه من أقصى المدينة 
يسعى . 

قال 0 000 77 


د مم جرم 0208 سه وس سه كر وكا ال 3 وح 
8 


.])77775( صحيح: أخرجه أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (8)» [«صحيح الجامع»‎ )١( 

(؟) صحيح لغيره: : أخرجه أحمد (5/ 754)» وعبد بن ميد (4778)» والطحاوي في «معاني الآثار) (5577), 
والبخاري معلقا (باب : هل يبيع حاضر لباد. سن لد 56 [«الصحيحة» (186560)]. 

(7") متفق عليه: أخرجه البخاري (/01)) ومسلم (225» واللفظ لمسلم. 

(:) صحيح: أخرجه أبو داود (5455)» والنسائي (5151). وأحمد (77554/5))» وأبويعلى (7507)) 
[«صحيح الترغيب والترهيب» .])1١1/1/9(‏ 

(0) ينظر: «حلية الأولياء» (771//60). 








© 
لي ا و د 


قل ل التي لتر أطي )4 تسمه فنجا موسى للكة.. 
#وهذا قارو نصيقه قوق 115 اللصبيدا نم1 منعوت لم تولافه قان 


رس يحذ رار سوس 1 مو هم 
تعالى: ل ءاتشل هن وز ما إن مقاحه: 
2008 صحو 5 نت مده مَل صد سا 2 
07 ميم ننس -- لَه لاييحبٌ الْفْرِجِين (0) وأَبْيَغ فيمآ 


22 مم 25206 7 3 5 م > عر ا 
1 ررصة الك عت د 2 م 
إِلِيِك 0 0 0 


ع 0د سس د 210 5 
فاذا كان منه؟ لم يأخذ بنصيحتهم» قال تعالى: مْوَالَ سما أوَسُهءعَلَ علو 


م4 


0 


5 سح 2 ا مير 7< عع دسا 6 3# له وا عدم دمو م 0 2 يو 
00 وم بعلم أرك | هَ قد أهلك من قَبلْه- مرت لون افر د شد منه قوة ة واكار 
سح عر 0 5 وء ىو 2 آآ ته وي و 

1 ليدم د 0 0 0 قال ا 


08 - 2 1 


ليت 


6 مم امم 


2 


نين 
جر سء ا الل ال 0 لِِ 


يت أي ليل 0 
م را ال فِحَةٍ ينصروية. ون من دون الله 
وكا ارسق العد هي د [القصص]. 

وهذا فرعونٌ وقومّه نصهم الرجل المؤمنٌ الذي كان يكتمُ إيانّه: مإ يْمَوَمِ 
لم ال لَمُلّكُ الْيَومَ ظلْهِرِنَ في الْأَرَضٍ هَمَن يَنصرَيا و عق ال ار 


ير 


مح 6م 


ور فَلَعَافُ 6 كم مَغْلَ يو الْدُحَرَابٍ :)40 اغافر]» مإيَهَر وَأََرَعْنِ أَهْر كم 
سبل تكد (4)2 انض 


ولكنهم لم يتتصحوا فأهلك الله فرعونَ وقومّه. 


ص 








هه 

فتعالوا بنا يا عباد الله! لنتعلم الصدق والإخلاصٌ والتواضعٌ في قبول 
النصيحة مِنْ هذا العالم الجليلٍ الكبير الذي ضربٌ لنا مثلا أعلى في قَبول النصيحة؛ 
فهذا طالب علم غريبٌ في بلاد الغربة» ذهب ليحضّرٌ درساً في مسجد من المساجد, 
لعالم جليل في قومه؛ كان يُعلّم النامّ» والمسجة تيم بالناس لسماع درسهء فجاء 
هذا الطالبُ وجلس في هذا المجلس ليتعلم» »فماذا حدّث؟؟ لنذكر القصة كما رواها 
هذا الطالت: 

ذكر ابنٌ العرب المالكييٌ في كتابه «أحكامٌ القرآن» أنَّ محمد بنَ القاسم العثماز 
أخيره قال: 

(وصلتٌ الفسطاط مرةه فجئتٌ فجلستٌ إلى الشيخ أبي الفضل الجوهريٌ 
وحَضرّتٌ كلامّه على الناس. ْ 

فكان ما قال -في أول مجلس جلستٌ إليه-: إن النبيّ ميا طَلَّقَّه وظاه 
ولل): 

عو اقلا هر أن لت الرسل أن لأيطا قوي مد م ازمر 

والطلاك #اتدرقونه كيو الريظاى لزيد #وسلة, 

والظهاث: أن يقولٌ الرجلٌ لزوجته: أنت عل كظهر أمي. 

فسمع ذلك هذا الطالبٌ للعلم المؤدبٌ» فلم يقطغ كلام الشيخ بل صبرتي 
انتهى الشيحُ من درس يقول هذا الطالتُ: 

(فلا خرج تبغته» حتى بلعْتٌ معّه إلى منزله -فني جماعة- فجلسس معنا 
في الدهليزء وعرّفهم أمريء فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرفه قبل ذلك في 
الواردينَ عليه. 


أ م 








فلم انفضٌ عنه أكثرُهم, قال لي: أراك غريباً! هل لك من كلام؟ قلت: نعم 
قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه» فقاموا وبقيت وحدي معه. َ 

تقلت لد حضرتٌ المجلسس اليوم متبركاً بك -أي: لتبرك الشرعيّ بالعلم 
وبمجالس العلبء والبركة من الله ولا ُطلَبُ إلا من وحدّه- وسمعتك تقو ل: آل 
رسول الله شي ؛رَصَدقْتَ» وطلّقَّ رسول الله ط#ل وضددةه 

وكلت: وظام قل وسول افك وها 1 يكو .وله بصم ان كوم أن 
ال ل ل 

- انظروا إلى أدب الناصح يذكرٌ حسنات المنصوح قبل النصيحة- 

(افشكي إل شب وكل رامى» قال ل؟ أناقاقت واب ةلك وجواك اله عدي 
من معلم خيراً). 

اف !]ويه مؤينةا الكني؟ اما اللوينشتامن ول لشي 

انظروا: صر الطالبٌ الذي لم يتكلم أثناء الدرس؛ وصيرٌَ حتى وصل إلى 
بيت الشبخ ولم يتكلم» وظل صابراً في بيت الشيخ حتى وقت متأخر من الليل وم 
يتكلمء 0 ذلك ليؤدي الأمانة بالأدب الذي أديه به الإسلام ثم لما خلا بالشيح 
قدَّمّ النصيحة. 

يقولٌ: كد القلبك عنم وبكرث إل غتلسنه في البوم العاي» فألفيكه قد مسقني 
إلى الجامع» وجلس على المنبر. 

ذلا دست من باب الجامع وو افيه قاذق بأفل صيركةه فرحها بتعلس» 
فسحوا لمعلمي» فتطاولت الأعناق إليء وحدّقت الأبصارٌ نحويء وتبادرٌ الناس 
إليء يرفعونني على الأيديء ويتدافعونني؛ حتى بلغت المنبر. 


أذ 








وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة بقعة أنا من الأرض والجامعٌ غاصٌ بأهله» 
0000) 

لالس سام الس روي 

ما كانَ بالأمس قلت لكم: آل رسول الله 8 ابوط وظاع 

فا كان أحدٌ منكم فقهَ عني, ولا رد لي» فاتبعَني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا 
-وأعاد ما جرى بيني وبينه-» وأنا تائبٌ عن قولي بالأمسء وراجعٌ عنه إلى الحقء 
فمن سمعه من حضرٌ فلا يُعوّلَ عليه» ومن غاب فَليلفهُ مَنْ حضرٌ فجزاةٌ الله خيراً» 
وجعلَ يحَفَلٌ في الدعاء» والخلقٌ يُوّمَنون). 

تاب إلى الله في المسجد أمامٌ طلاب العلم» قال على الملاآ: وأنا تائبٌ إلى الله تما قلت!! 

قال ابن العربي معلقا 

(فانظروا - رحمكمٌ الله- إلى هذا الدين المتين» والاعتراف بالعلم لآهله على 
رؤوس الملا من رجل ظهرّت رياسّتهء واشتهرّت نفاسّته لغريب مجهول العين لا 
الراك بؤعودر لا ارود فاق وابة لور ْ 

فانظروا عباد الله إلى الإيمان الذي تمكن في قلبٍ هذا الطالب للعلم كيف 
جعلة يحاي بأدب السام وصبر حتى نصح» وبلّْ رسالته بكلّ أمانة ودقة» 
وانظروا إلى هذا العام الذي امتلاً قلبه بالإيهان» كيف قبل النصيحةء ورجع إلى 
شوم وات إل اللاعر وجل وصته ماكاق زد امنا يه عن الل: 


.)7592075//١( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 








ع راي > 

أما الدروسٌ والعظاتٌ والعبرٌ التى تؤْحَذ من هذا الموقف فكثيرة جداء منها: 
أولاً: التأدبٌ في تقديم النصيحة. 

علينا أن نتعلمَ جميعاً آداب النصيحة» وهذا الأدبُ يتمثل في ما يلي: 

١‏ - أن تذكرٌ حسنات المنصوح فهذا يؤلف قلبّه ويبيئه لقبول نصيبحتك. 

دوكس هدو التصيطة وك ويتديير , 

فانظروا إلى هذا الطالب المؤدب الذي تأدب بآداب سدم يصاصر 
على الشيخ ولم يقاطغه في المسجد ولم يتكلم أمامَ طلابه في بيته» بل تأدب حتى 
خلا بالشيخ؛ وم بق أحدٌ غيرهما يسمعٌ» فوعظه وبداً الكلامٌ عن حسناته أولاً قبل 
أن ينصح فقال له: قلتّ: آلى الرسول #ه وصَّدَفْتَ» وقلتّ: طلّقّ الرسول ميخ 
واضك قتا 

ثم نصحه فقال: وقلت ظاهر النبيٌ يه وهذا لم يقع 

فما كانَ من العالم إلا أن قبل النصيحة وتاب إلى الله عز وجل ! 

وضيدى من قال: 

0 8 بنُصحك ف 0 00 و ف 0 

0 








والنبيٌ ما را حك ابْن آَم ا وَخَبْرٌ لخَطَائِينَ التَوّايُونَ)0". 

فون تطيكتاك فوع لماؤقل لد« زاك الله عخيرا. 

يقول 4#: ١مَنْ‏ صّنعَ لَه مَْروفٌء قَقالَ لقَاعله: (جَرَاكٌ اله حَْرَا)؛ ققد بم 
في التَّاء0©. 

وهذا العام الجليل عندما نصحه طالب العلم قال: أنا تائبٌ من ذلك» ثم قال 
له: جزاك اله عني من معلم خيراً. 
ثالثاً: : الظَهارٌ منكرٌ من القول وزورٌ. 

الظهار هو أن يقولٌ الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمّيء أو كظهر أختيء 
أو أنت علي حرام أو غير ذلك» وهذًا منكه من القول وزورٌء وهو حراة؛ ومنْ 
قال لزوجته مثلّ هذا الكلام فقّد ظاهرٌ منها فلا يجوز له أن يجامعها ولا أن يستمتع 
بشيء منها حتى يكمر عن ذلك. 

والكفارة لذلك هي: عتق رقبة» فإن لم يِجذْ فصيامٌ شهرين متتابعين» فإن م 
بستطع فإطعامٌ ستينَ مسكينا. 


2 4 


ُسْألَ الله العَظيمَ رَبّ العَرْش العَظيم أن يها في دين 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (75544)» وابن ماجه ,.)575١1(‏ وأحمد .)١198/7(‏ والحاكم (077/4؟), 
[«صحيح الترغيب والترهيب» (5119)]. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي ,)5١75(‏ والنسائي في «الكبرى) (5/ 57)) وابن حبان (5 20575٠‏ والبيهقي 
في ! الشعب» (4177). والطبراني في 'الصغير)» »)١187(‏ وابن السني (71/5):[«صحيح الترغيب 
والترهيب» (959)]. 








«الآ ٠‏ له 
موقف إيمانيّ صادق 
في الحرص على طلب العلم الشر عي (موسى عليه السلام ) 
سوسا ره 
المواقف الإمانية. ل 
نه موقف إياني صادق في الحرص على طلب العلم الشرعي. 


عاد الله! الحرصٌ على طلب العلم الشرعيّ أفضل بكثير منّ الحرص على 
ل ال 


فال تجاك: امال ليون نه لكين الذنا والنست الموحت ور عنة 
رَيْك توابًا وحَير ملا ((10)2الكهف]. 


الك بارت كسان ينا وركذا يلت وريد ون الال أ موي من 
الجا نما أمرّه أن يطلب مزيداً منّ العلم الشرعيّ» فقال تعالى لرسوله #دا : #وقل 
رت نف هلئ()4 ان 

وكان مودي أي داعا إذا انصرفٌ من صلاة الفجر يقول: الهم إن سنك عل 
افك ورا صا وَعَمَلا متقكلا)20. 

ولقد امتنّ الله عرَّ وجل على رسوله 2# بنعمة العلم ؛ فهي من أعظم نعم الله 
7 قال تعال: «إوَأتَرَلَ هيلك الكتب وَلِدْكُمَةَ وَعَلَمَلكَمَالمْ تكن كر 

رك فصل الله عَلَيَكَ عَظِيما (14005النساء]. 


,)59650( وأبويعلى‎ »)17١١( صحيح: أخرجه ابن ماجه (4785)» وأحمد (777/5)» والطيالسي‎ )١( 
.])17557( [«صحيح ابن ماجه»‎ 








ورسولنا نفل ب" ين لأصحابه فته أن الحرصٌ على طلب العلم الشرعيّ 
أفضل من الحرص على جمع المال. 

فعن عقبة بن عامر قال الس امد اك 
يحب أن يدو" كُلَيَؤْم ِل مطحاة7" و ِل اقيق فيان جه اد واوا في غَْر 
نم لاقع رَجم؟) فقلنا: باارضرل 01 حت ذلك قآل: دقل بنذو أَحَدُكُمْ ِل المشجد 
يله ذفان كتاب دعر جل له من في اث حَيَ من اث وي 
حير لَهُ منْ َع وَمِنْ أَعْدَادهنَ من الإيل»0. 

فإذا أتيتٌ يت يا عبد الله إلى المسجد لتتعلمَ آيتين منْ كتاب الله فذلك خيرٌ لك من 
ناقتين من أفضل إبل العرب. 

قال علي ختيفك: (العلمٌ خيرٌ من المال. 

الع فر اواك قرس الال 

الع اه رار 

والمال تُنقصّهُ النفقةء والعلمٌ يزكو بالنفقة)". 

انارو اي ايك سيان العا 

عليكَ بالعلم فإنك إن افتقرْتٌ كان لك مالأء وإن استغنيتٌ كان لك جالاً). 


)١(‏ الصّفَة: موضع مظلل من المسجد النبويء كان فقراء المهاجرين يأوون إليه» وهم المسمون بأصحاب 
الصفة» وكانوا أضياف الإسلام. 

() يغدو: أي: يذهب في الغدوة» وهي أول النهار. 

(1) بطحان: اسم موضع يقرب المدينة. 

(5) العقيق: واد بالمدينة. 

(5) كوماوين: الكوماء من الإبل: العظيمة السنام. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم ( 060 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ »)2١١١‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» .)18/١5(‏ 

(8) انظر: «إحياء علوم الدين» »)8/١(‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ /41) عن مصعب بن الزبير لابنه. 








* وقال بعض السلف: (إذا أردتٌ الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردتٌ الآخرة 
فعليك بالعلم). 

وأنا أقول: وإذا أردتٌ الدنيا والآخرة معاً فعليك بالعلم» عليكَ بالعلم يا مَنْ 
رَهدْتَ به عليك بالعلم يا من تركتٌ دروس العلم وانشغلت بالقيل والقال» وإنا 
لله وإنا إليه راجعون! 

عبادٌَ الله! إن الحرصٌ على طلب العلم الشرعييٌ جهادٌ في سبيل الله» بل هو 
أفضل الجهاد. قال تعالى: «أوَماكانت الْمُؤْمِونَ ليَنِفِروأ كافَة لوكا َكَرَ من 
هل وَكَوَ يَنْهُمْ طَلِِمَةٌ يَكَمَقَهُوأ في أدبن وَلذِدُوأ مَمَهُمَ ا يَجَعوا ليوج لعَلَهَُ 
يحُدَرويت 0051 [التوبة]. 

فسمَّى ربنا جل وعلا طلبّ العلم والخروجٌ لطلبه نفيراء كا أن ملاقاة العدوٌ 
نفيرٌ فجعل ريّنا جل وعلا الخروجّ من البيت إلى المسجد» -أو الخروجٌ من البيت 
إلى بلد آخرٌ- لطلب العلم نفيراً في سبيل الله. 

وقال الله تبارك وتعالى لرسوله شلده: #إقلا ل المكتفريس وَحَنهِدَه 
#-أي: بالقرآن وما نزلَ إليك منّ الحقَّ -أي: بالعلم-يهاءًا كيرا 
)40 [الفرقان]. 

1 0ل ارود 07 هه ع وو رق هوق يقن روه رق 

قال رسول الله مثيم: ١جَاهدوا‏ المشركين بِأمْوَالكَمْ وَأَنْفْسكم وَالستتكة»”". 

ومعلومٌ أن الجهادَ باللسان يكونٌُ بإقامة الحجة على الكفار والمشركين» وهذا 
لا يكون إلا بالعلم الشرعيٌ. 


,)55717( وأحمد (177/5). والدارمي (741/0), والحاكم‎ .)75١5( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.])7095( والبيهقي في «السنن» (/1/1/9)) [«(صحيح الجامع»‎ 








وقال #له: «مَنْ جَاءَ مَسْجدي هذا ل يأنه الكخر يهنن ايفان 2 
بم اْمُجَاهدِ في سَبيلٍ الله وَمَنْ جاه عبر لِك فهُوَ بمَْكَة الرَجل ينظ إل 

ويقول أبو الدرذاء عله رمن رأ الغدد والروات في ظلب العلم لبق 
بجهاد فقد تَقَصٌ عقله ورأيه)©. ١‏ 

وقاق ابن عباس عض :(أنضل الجهاد: من بنى معدا يد فيه القرآن 
والفقة والسنة)© 7 

(بجادمرد اكفاك لدوازية انب كسان لد ارم شاد ! الا دلت هل ميو 
خيرٌ لك من الجهاد؟ تأتي مسجداً فتُقرئ فيه القرآنٌ وتعلة فيه الققة © 

واعلموا أَنَّ العلمَ الشرعّ يرفعٌ صاحبّه في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 
لإيَرَفح أنه لذبن موتكم وََلَدنَ ري لْعِلْرَدَيَحَتِ 3 [المجادلة:١11].‏ 

بقول أبن عباس مينض: (يرفعٌ الله الذين أوتوا العلم منّ المؤمنين على الذين 
( يُوْتوا العلة در جات)0. 

قال تعال: مهل مَل يَسيى ينوا ايلو ماكر ووأ الب 
)0 1الزمر]. 

نفى ربنا جل وعلا التسوية بين أهل العلم وغيرهم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (/771), وأحمد (518/7)» والبيهقي في «الشعب» ))١19/(‏ [(صحيح 
الجامع» (1185)]. 

(؟) «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (1/ .)١59‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١١(‏ 577). 

(4) «الجامع لأحكام القرآن». 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 2071 5 07). 








5 8 5 000 22 و ساسم سل 7# اوس صصح سس سس ير د رومه < مسرم ضحد .ى اجدسم 
وقال تعالى: 3# سَّه 2 لَه أنَه لا لَه إلا هو وَالْملهَكَه ولوأ الْعِل يما الْقِسْطٍ لا 


ع 


ِلَهإِلَاهْ ليد الْصَكيمْ 140 [الغمراة]: 

الله تبارك وتعالى استشهّد بأولي العلم على أعظم شهادة وهي شهادةٌ التوحيد. 

إنَّ أفضلّ العلم هو كلامُ الل القرآن الذي نبذناه زان يووا وند كاد 
بح آننا لذ نقرا القرآنّ إلا على الأموات» ولايم أحدنا بحفظ القرآن أو 
ع وليسّ مِنْ هَمٌّ أحدنا أن يحفظ ولدّه القرآتٌ! إنا ُقَنُ الأموال في إرسال 
الأبناء إلى بلاد الكفر ليحصلوا على شهادات الدنيا الفانية! أما أن يَرْسَلوا لحفظ 
القرآن» ولطلب العلم الشرعيٌ فهذا لا بيتمُ به أحدٌ إلا مَنْ رحم ربيء وقليلٌ ما 
هم وأينَ هم؟ 0 

ابنَ آدم! إذا أردتَ أن تكونَ من خير الناس في الدنيا والآخرة فعليك بالقرآن 
تعلما وتعليها. 

قال ل الله مقي : ارك مَنْ 2 القَرْآنَ ا 

قال مي: ان لله يَوْقَعُ يد الكتّاب وام وَيَضْعْ به آحَرِينَ)”". 

فأنت إذا احفظت كلام الله تعاق» وعملت با فيه رفعك الله في الدنيا والآخرة: 

قال رسول الله طتيه: «يُقَال لصّاحبٍ آنا -أي: يوم القيامة- (اثْرَأ 
وَارْقَ؛ درلل 5 كنت تَرَثلَ ف الدَنيَاء إن تيك عند آخر آي تَقْرَوهًا)7. 

أمة الإسلام: أينَ نحنُ من تدبر القرآن؟ أين نحن من حفظ القرآن؟ أين 
نحن من العمل بها جاءً في القرآن؟ 


.)0071( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(') حسن صحيح: أخرجه أبو داود (5 57 »)١‏ والترمذي (5 ,)79١‏ وأحمد (7/ 197)» والحاكم (07794/1), 
[(صحيح الترغيب والترهيب» .])١5575(‏ 








لماذا ضَيّعْنا وقَرّطنا بدروس العلم يا أمة القرآن؟ 

العلمُ الشرعيٌ من القرآن والسنة طريق إلى الحنة يا مَنْ تريدونٌ الجنة؟ ! 

العلمٌ الشرعيٌ يجعل صاحبّه من ورثة الأنبياءء من ورثة محمد بن 
عبد الله مك ؟ ! ّ 

قال رسول الله شك : ١مَنْسَلَكَ‏ ريق ََلَبُ فيه عله سَلَكَ الله به طريقًا مِنْ 
طرق الجن َإنَ الاك لََع أجيتهَا طالب ملم رضًا يا تضلع. ون العَام 
يَستَغفْرٌ [ له مَنْ في السَّمَوَات وَمَنْ في الأرْضء وَالحِيَانُ في جَوْفٍ لماءء ون فضل 
العام عل الايد قَضْلٍ قمر يل لبر عَلَ سَائر الْكوَاكب. ون ممرة 
اليا ود الال يُوَرنُوا ديار ولا درم إنّاوَرَنُوا العلم؛ 121 اعد 
بحَظ وَافر»"2. 

ثم إنَّ العلم الشرعيّ يُوَرُتُ صاحبّه المخشية منّ الله تعالى» قال تعالى: ملنَما 

يحْشَى أله مِنّ عِبَاده الْعلمكوا 1##فاطر:8؟]. 

وقال تعالى: قل موأ أبوء ألا مثا نَأ ألْهِلَمَ من ملو إِذا يشل عَلنهِمْ 
15 دقان 1 0 وَيَقُولُونَ سبحَنَ بحن ره 0 وعد رين تعمل وَحَحْرُونَ 
لادان يكو وَيَزِيدهُرٌ حَسُوعًا 1011007 

مسحي سيا الي 

قوله #ليه: «الدَنْيًا مَلْعُونةٌ مَلْعُونٌ ما فيهًا إل ذكْرٌ الله وَمَا 0 
00ل َ 


,)195/0( صحيح: أخرجه أبو داود (27551). والترمذي (75787)» وابن ماجه (7577)., وأحمد‎ )١( 
.]1)1741/( [(صحيح الجامع»)‎ 

)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (77777)» وابن ماجه ١١7(‏ 5)» والطبراني في «الأوسط» (5077)» [(صحيح 
الترغيب والترهيب» (17/5)]. 


07 


2 
لذب أونوا 








و 


وقوله 25 :ذا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلهُ 


أو علم يع ب د دصَالح يَدْعُو له200. 
وقال شية: 'مَنيُرد الله به . حرا يُمَعَّههُ في الدّينِا”". 


إلا من ثلاثة: 


5 


ويقول ورا: (مَا اجِتَمعَ َوْمٌ في بيت من يُيُوت الله تَعَالَ» يْلُونَ كتَابَ 
0201 0 م 


دسو يت الك عَلّهِْ التكبل وعدي الك وله 
الملائكة وَذْكْرَهُمُ الله فيمن عنده770. 

فتعالّوا بنا أيها الأحبة لنتعلمَ احرص والصدق والإخلاصٌ في طلب العلم 
من موسى نه الذي ضرب لنا مثلاً أعلى في ذلك. ا4 0 

يول أبن كعب خضت . سمعثُ رسول اله من يقول: يي مُوسَى في م 
من لجرل قَقَلَ حل َعم أَحَدَا ألم منْك؟» قا اقالالا. 007 

فأوْحَى اللَّهُ إل مُوسَى: بل عَبْدنَا حَضرً). 

(وفي رواية: ١قامٌ‏ موسى النبُّ خطباً في بني إسرائيل» فشثل: أي الناس 
أعلم؟ فقال: أنا أعلم» فَعَتبَ لله عليه إذ م يَرْدٌ العلمَ | اليذه فأوعحس الله إليه إناعبذا 
من عبادي بمجمّع البحرين, هو أعلم منك)). 

(ال موس عليه لساك السيي إلى لنتنا. 


4 


- (وفي رواية: «قال -أي: موسى- أي رَبْ ومن لي به؟ 


وربها قال: أي رب وكيف لي به؟)- 
22 7 ع ا 24 
[«فجعل الله له الحوت آية وقبل له: إذا افتقتَ الحوتَ فارجعٌ فإنك ستلقاه. 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري ))1١(‏ ومسلم .)1٠١79/(‏ 


(؟') صحيح: أخرجه مسلم (35799). 








هه 


عم صواسة من عبر 


فسارٌ موسى ما ناك اله أن يسيرء ثم قال لفتاه: ينا غداء نا #(وكان بتبع أثرَ 
الحوت ني البحر) فقال فتى موسى: أرأيتٌ إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوتٌ 
فم أنسانيةٌ إلا الشيطانٌ أن اذكه فقال موسى لفتاه: ذلك ما كنا نبغي فارتدا على 
الأره ا سصا توعد عر ا ,تكان م شان واقدل ادق سابد 

وفي رواية: «فإذا رجلّ مُسَبجَى بثوب -أي: مغطى- فسلّم موسى فردٌ عليه 
فقال -أي: الخضر- وأنى بأرضكٌ السلامٌ. 

قال: أنا موسى, قال -أي: الخضر- موسى بني إسرائيل؟ 

قال: نعم أتيكُكٌ لتَعلمني مما عُلِمْتَ رَشَدا. 

قال-أي الس ب :يا موسى! إني على علم من علم الله لمي لله اتعلّمه. 
وأنت على علم من علم الث عَلَمكهُ الله لا أعلقة. 

قال -أي: موسى - هل أتبعك؟ قال: مَك أن سَتَِمَ مي صَبرا (80) ونِقَ 
أ َصَيرَعلٌمَالر يحل هحير (50)* إلى قوله: لكك كنا 

تأدب طلْتَهه بآداب طالب العلم, ولم يتكبنء ول يقل: أنا منْ أولي العزم من 
ا” 


5 


قال ابد بأَدب: 9 تتعة نف إن الس وله اين لك ار 4 


5 روس مه مرا > و 


2 بجي سمس 
قال تعال ‏ 000 َإنِ اتبعتى فلا شَتْمَلَ عن سَْءٍ حَوَّه أَْرِتَ لك 
0 نان الَونِية حَرَهَهَا كَل عرفِنَفرِقَ أَهْلَهَا أقَديعدتَ 
كارن 110 أترأئ يكل تسل ته ا رآ 0 قَالَ لا مُوَخِذْفِ يما يت ولا 

سر و ات 560 608 مج دح 


وسِفنى من أمرى غُسرا (70 فَانظلْهَا حو ذا لقا علمَا كله قَالَ قلت تَفْسَا ركد يغير نفيس 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5 01817 731017500177) ومابين() له ومابين1[آلمسلم 
(80؟5). 
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دجمت سكا فُكرًا (0) فَالَ ألْرأل نكن مسيم مَىَ ىَ صبرا 200 قَالَِنْسَا لتك عن 


ا 1 مم 

أعلها فادرا نيُصَيَفُوَهُمَا فوجدَا شيا جد ارايريد أن .: 01 عه ايند 
عَليّهِأَجرَا 400 [الكيف]. 

ارا سر العراجادودة] بالقاقم مووز يلخد اريداء:ومرني ل 

كل مرة يسأل بأدب جَمٌّ» وفي النهاية قال له الخضر: هذا فراق بيني وببنك» سأنبئٌّك 

بتأويل مالم تستطغ عليه صبرأء قال تعالى في ذلك: و أَصَاَلمغِييَة فُكَامَتٌ لْمَسَلكينٌ 


سح اير سما ا. ع 4 ع2 ع ع بوسر َ- 2 100 20 

يَعَمَلُونَ في الَْحْرِفَأرَدتَ أ أََِاوَكانَ ورَآءهم مَك يَأَخْدُ لآ ل ما عكر 
21 2 2 لس ع الج 1ل مه 5 ١‏ مه 
دَكانَ أبْوَاهُ مُؤْميْنِ فَحَشيسًا أن برهفهما طُغْيددًا وكهرا )قار نا أن ليمارينا 


افة ل 111 
و ا ل ب ل سن 1 0 
رَيكَ وَمَا فَعَلنُهعنَ مر دَلِكَتَأوِيلُ مَالرَ 0 9 2 اكب 
ومن نَ الدروس والعظات والعبر التي تَؤْخَدٌ من هذا الموقف ما يلي : 

أولاً: الحرصٌ على طلب العلم الشرعيّ حتى الموت. 

هر ةلك وو مر اش مربي لكان عينها مآن رتعز وجل كينت يم إن 
هذا الرجل الذي عنده من العلم مالم يوت موسى عر برب 2 
وتزوة مركت بحر ليصل إل هذا العام ليتعلم منه مهي| طال ببحله عنه! 

ودّعونا نقف هنا ونسأل كُمْ من الناس مَنْ يرحل من بلد إلى بلد لجمع المال؟ 
الحواث: الكفيث الكثي. ١‏ 

كم من الناسن من تإررخل من بلد إلى آخر ليتعلمَ العلمَ الشرعيّ؟ الجواب: 
القليل» القليل. 
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من منايا أمةَ الإسلام أرسلّ وده إلى بلد مسلم ليتعلمَ العلمَ الشرعيّ؟ ! 

إن أهمّ أمر عندنا عراة يتخرجٌ ابن أحدنا اوسني حي ما المانعٌ 
أن يكون ا دين الله وطبيباء داعياً ونجاراًء داعياً وحداداًء داعياً ومهندساء 
فيخدم هذا الدينَ مق خلال عمله؟ ما المانع يا عبد الله؟ من لهذا الدين؟ من يأمرٌ 
بالمعروف وينهى عن المنكر؟ يواعد الناس دكن ؟ 

ررك عيطي لنت نوعرتي ب ادا لماصو رعل, 

ورسولنا طي يقول: ««إرَّ زدَف ينا )14 امله] كا أمره ربّه عزَّ وجل. 

ركان يدهو اله وقول! لُ: «اللَّهُمَ إن أَسألّكَ علا نَافمًا 0 

وها هم الصحابة نش كانوا من أحرص الناس على طلب العلم الشرعيّ» 
براحي ورم رسيس سر مسر إعرامم اي . 

ونحن نتلقاه من الأئمة والعلاء -َالذين 0 لله بهم م هذا اللي - ا 
اع لذ يقر : (أطلب العلمَ من المخيرة ة إلى المقبرة) أ من أول لحظة تكتبُ 

فيها- إلى الموت», أي: منّ المهد إلى اللحد. 

فيا أخي إياك أن تتكبرٌ على العلم وتعلم» ومَنْ تعلمٌ نفع بعلمه نفسّه ونفعَ 
لنامّ» وممن ضربٌ لنا مثلا أعلى في الحرص على طلب العلم وتعليم الناس دق 
هذا الزمان العجيب» الذي حَرضْنا فيه جميعاً على الدنيا- شحنا الألباني رجه 
الله- - فوالله ما كان يرفعٌ رأسّه من الكتاب إلا إذا دحلْتَ عليه في مكتبته» وسلَمْتَ 
عليه فيردٌ عليك السلام» فإذا سألته أجابك» فإذا انتهيت وقمت رجعٌ إلى كتابه مرة 
ثانية» كان رحمه الله لا يضيّمُ دقيقة واحدةً إلا في طلب العلم وتعليم الناس» حتى 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (475). وأحمد (7/ 777), والطيالسي ».2)١1١5(‏ وأبويعلى /١7(‏ م 
[«صحيح ابن ماجه) (515/)]. 
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في مرض موته -ني اللحظات الأخيرة- وهو في المستشفى دخل عليه شاب فقبّل 
يد الشيخ ووضعَ جبيئه عليها -كما يفعل الكثيرٌ منّ الناس- فنصححه الشيخ وقال 
له: أما التقبيل فنعم! أما هذا فسجودٌ لغير الله فلا يجوز. 

ينصح ويأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر حتى وهو في هذه اللحظات 
كا 
أن اليك يد ف تقول الات دن اراد تر 
السيارة» وكانّ منْ عوامٌ الناس مَنْ يقول أثناءَ ذلك: يا ساتر! يا ساتر! يا ساتر! 
فقال لحم الشيخ وهو داخلّ السيارة -في هذه اللحظة الخطيرة الحرجة التي لا 
يفكرٌ فيها الإنسان إلا في النجاة-: قولوا: يا سئّير؛ وإنما مباهم عن قولحم يا ساتر 
لأن الساتر لبن من أساء الله عو وجل» الله أكبر! يأمرٌ بالمغروف وينهى عن 
فالعلمٌ لا يآتيك إلى الببث» ولا يأتيك وأنت على كرميٌ المنصبء إن عليك أن 
تتواضعٌ وتأني إلى بيوت الله عز وجل وتجلسس بين يدي أهلٍ العلم لتتعلم. 

ثالغاً: ال د ا ل ار 
0 سجو الشعاة ا سر وذ لي لك ازا مين 
واف الا اود 1 لي فالس يشي جين لكاو و ليان والاك ”.ل 
يتعلمٌ لأنه لا يتواضع؛ وصاحبٌ الحياء لا يتعلمٌ لأنه لا يسأل عن دينه يمنعه 
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الحا والحيا لا يأتي إلا بخير والحاء كُلّه ير إلا الحياء الذي يمنك من أن 


تتفقه» في دينك فهو مذمومٌ. 


رابعاً: نستدلٌ من هذا الموقفٍ على أنَّ الحضرٌ نين أوحى الله إليه بها فعل؛ 
وأمرّه ب فّعل» وأ موسى طينغء كان عندّه علم م يكن عند الخضر والخضرٌ كاد 
عنده علمٌ لم يكنْ عند موسى؛ والله سبحانه وتعالى حكيمٌ يفعلٌ ما يشاء في ملكه؛ 
ا ا 
مات والدليل على موته أنَّ الله تبارّك وتعالى قالَ ليه * مث في كتابه: ل ومَاجعل 
شر مَن لِك الحَدٌ قاين صِثَّ ذو ترد 45 [الأنبياء] فلم يلد في هذه 
الأرض أحدٌ ولاحتى نبيّنا نأي سيد ولد آدمء ولو كان الخضر حياً لأتى إلى رسول 
الله مده واتبعه. ١‏ 

فاحرصوا عبد الله على طلب العلم الشرعيٌ» وعلى مجالس العلم قبل قبض 
العلم بقبض العلماء. 








«آ ٠‏ له 
موقف إيماني صادق 

في الثبات على الصدق (كعبٌ بن مالك رضي الله عنه) 

عبادٌ الله! هذه مواقف إيانية فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبرٌء وموعذنا في هذا 
اليوم إن ناك الله تعالى- مع الموقف الأربعينَ والأخير من المواقف الإيوانية.. 
أتدروة نهنا ويا غياة الل 

إنه موقفٌ إِيمان صادقٌ في الثبات على الصدق. 

إننا تعيش في زمان قد اختلّثُ فيه الموازينٌ» يُصَدَّقُ فيه الكاذبُء ويُكَذّبُ فيه 
ا ا ا 


007 و 50007 57 ع 1 3 حي ا الهو سر ل سر اله 
وقد أخبرنا النبيئٌّ لي بذلك فقال: «سَيَأق عَلى الناس سَنْوَاتَ خذاعات» 


و2229 م ا 200 2 الى حم 0 7 َو كو 5-0 00 رقيوي و 200 
يصَدق فيها الكاذب. ويكذب فيها الصادق. وَيوْتمَن فيها الخائن» ويخون فيها 
2 أ 2 أ أ 2 أ 


اه 


الأمين وَيَنْطقَ فيهًا ارييف 1 وما الأويقة؟ قَالَ شيّ: «الجَجُلٌ الثّافه 
يتكلم في مر الّعَامّة0©. َ 

أي: الرجل التافةٌ يتكلمٌ في المسائل الكبار. 

أمة الإسلام! وعند اختلال الموازين علينا بلزوم الصدقء لأنَّ الصدق طريقٌ 
إلى الجنة. ْ َ 

كما قال شية: «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍ, فَإِنَّ الصَّدْقَ يمدي إِلَ الب وَإنَّ الي يمدي 
إل الجنّةء ان قر ونان قرس لذن ف نك عند الله صِدّيقا 
وَِيَاكُمْ وَالْكَذبَ فَإِنّ الكذبٌ يَبْدي إل الْفْجُورء وَإنَّ الْفُجُورَ يدي إِلَ انا وَمَا 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (5 0١ /١(دمحأو »): ١7‏ والحاكم (2017/5:[«صحيح الجامع) 
(ه>")]. 
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0 7 0 007 و اام 02 2 2 
يَرَال الرّجل يكذب وَيَتَحَرَّى الكذب حَتى يكتّبَ عنْد الله كذايًا»)0". 
إذا اعدف الواقية فعلينا بالصدقة لآن الصدى شبك السضيول عل كل 


5 
عار 
ىه 


قال تعالى : مإفلوَصصد فوأ لَه لَكَانَ را لهم ((40)00 [عمد]. 

إذا اختلت الموازينٌ فعلينا بالصدق؛ لأنَّ الصدق طمأنيئة. 

إذا اختلّت الموازينُ فعلينا بالصدق؛ لأنَّ الصدقّ سببٌّ للحصول على البركة 
في الأموال والأولاد والصحة وفي كلّ شبيء» قال شُي: لبان باخيّار َال يتقرقا 
إن صَدَكَا وَبينَابُوركَ ا في بعههاء وَإِنْ كذَبَا وَكَنَ) تحت برَكة بَبُعه]»”. 

إذا اختلّت الموازينٌ فعلينا بالصدقء لأنَّ الصدقّ من أخلاق المؤمنِينَ» قال 
تعالى: لمن الْمؤِْنَ جَالُصَدَفوأمَاعهَدُوأ اله َلك هنهم من فى حَبَهُد وهم من 
و )0 [الأحزاب]. 

وقال تعالى: هن ملي وَالْصَنْسَت والْمؤينيت وَالْمُؤمتتِ #-إلى 
أن قال سبحانه- (أوَأَلصَدِوِينَ وََلصَّدِدِقَتٍ #-ماذا له لمغ؟ قال تعالى في نهاية 
الآية- عد أ رهم م (55) 0 [الأحزاب]. 

إذا اختلت الموازينُ فعلينا بالصدق, لأنَّ الصدق يُنْجي صاحبَّهُ في الدنيا 
والآخرة. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (27045: ومسلم (3701): واللفظ لمسلم. 

(؟) صحيح: أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار) (50١5)؛‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (77/5) واللفظ 
لهماء والترمذي (5518)., وأحمد(١/ .)٠ ٠‏ والحاكم (51 07١‏ والطيالسي (1/5؟١))‏ [(صحيح 
الترغيب والترهيب» (75975)]. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري :)7511١(‏ ومسلم (1917). 
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ففي الدنيا: الصدق ينْجي صاحبّهء كما حصلّ لكعب بن مالك ظ#نته. 

وني الآخرة: فصل السادى الو العظيم قال تعالى: مهنا نايع آْصَِّقِيَ 
تافاشك وري قرا لكب خويطي1 قو النطاق رافظ 26 لذ 
لعي 62 اسم: 

عبادٌ الله! تعالوا بنا لنتعلم الثباتَ على الصدق من كعب بن مالك خيفك 
فقد ضربّ لنا مثلاً أعلى في الصدق مع الله. وفي الصدق معّ رسول الله ثايه» وفي 
الصدق مع النفس. 

ولنستمغ إلى كعب بن مالك <ففعك وهو ينا بقصته يومَ تخلف عن رسول 
لله ميا في غزوة تبوك يقول كعبٌ خضث: (م أتخلف عن رسول الله يا في غزوة 
غزاها قطء إلا في غزوة تبوك غير أني قد تلفْتٌ في غزوة بدر» وم ياب أحدًا 
لف غنم ْ 

يقول خففنته: (وكانّ مِنْ خبري حين تلت عنْ رسول الله أي في غزوة 
لبوك ان 1 كو ف افرع ولا اناك حون لفك عي ف كلك الغووةروالل ما 
جمغتٌ قبلها راحلتين قط حتى جمعتّهه| في تلك الغزوة...) 

يقول ختتعك: (فكانَ رسول الله #ة قلما يريد غزوةً إلا وَرَى بغيرها -أي: 
أوهَمَ أنه يريدٌ غيرّها من غير كذب- حتى كانت تلك الغزوةٌ فغزاها رسول الله ملي 
وعد شويع يعدا مار بعد رمقلا ابض عدوا كتركاذ المدلية 
أمرّهم ليتأهبوا 1 غزوهم) -أي: ليستعدوا- (فأخيرّهم بوجههم الي ايرية) 
أي: عَرَّفَهِم جميعاً أنه يريد أنْ يغزوٌ الروم أي أنه ذاهبٌ إلى تبوك. 

يقول خففعك: (والمسلمونٌ مع رسول الله نا كثيٌ» ولا يجمعُهم كتابٌ حافظ 
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حيري بالك نيو ا قح لقل وكن بريه اذييعي يد اولك فيطتى لنهها 1 
ينزلٌ فيه وحيٌ منّ الله عر وجل . 

وغزا رسول الله ن#ثايّ تلك الغزوة حين طابت الغارٌ والظلالٌ» فا ليه أصعرٌ) 
500 

يقول #لتك: (فتجهّز رسول الله #يِ والمسلمونَ معه. وطفقت أغدو لكي 
أتجهرٌ معهم؛ فأرجمٌ وم أقض شيئاء وأقول في نفسي: أنا قادرٌ على ذلك: إذا أردتٌ» 
فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ بالناس جد فأصبحَ 07 الله ملي غاديا 
والمسلمونَ معه. ولم أقض مِنْ جهازي شيئًاء ثم غدوت فرجعت ول أقض شياة 
فلم يزل ذلك يتعادى بي حتى أسرّعوا وتفارط الغزوٌ فهِمَمْتٌ أن أرتحل فأدركهم؛ 
فياليتني فعلتٌء ثم ل يُقَدّرْ ذلك لي. 

فطفقت إذا خرجت في الناسء بعد خروج رسول الله ظيّاء يحزنني أني لا 
أرعوال أنهو :زلا وجا عقوي هليل الشاف) “اوسني بالقاقيت (أى رصا 
ين ذو اله من اليعفاه: 

ول يذكني رسول الله مه حتى بلع تبوك فقالء وهو جالسٌ في القوم بتبوك: 
ما فَعَلَ كَعْبٌ ب بنْ مَالك؟» قال رجل منْ بني سَلمةٌ: يا رسول الله حَبْسَهُ بُرداه 
الله في عطلفئه -كناية عن العُْبٍ والكبر- (فقال له معاذ بن جبل فت : 7 
ما قلتّ» والله يا رسول الله ما عَلِمْنا عليه إلا خيراً» فسكتٌ رسولٌ الله طيك. 1 

يقول حطلعك: (فل) بلغني أنَّ رسول الله عي قد توبّه قافلاً) -أي: ا 
(من تبوك حضرن بَنّي فطففْتٌ أتذكَرُ الكذبٌ, وأقول: بم أخرجٌ من سّخطه غداً؟ 
وأستعينُ على ذلك كُلَّ ذي رأي م من أهلي). 








يقول: حفط زفليا فيل ى: إن رسول الله شل قد أطل قادماء زاح عني 
الباطل» حت غرفت أني لن أنجوّ منه بشيء با فأجمعث صدقة) أي غزمية 
على أن أصدقه-. 

يقول خيتعك: (وصبّح رسول الله ا قادماء وكان إذا قم مِنْ سفر بدأ 
بالمسجد فرع فيه ركعتين ثم جلسس للناسء فلم فعلّ ذلك جاءه المخلفون فطفقوا 
يعتذرون إليه» ويحلفون له؛ وكانوا بضعاً وئانِينَ رجلا فقبل منهم اعون الله ملي 
علانيتهم؛ وبايعهم» واستغفرَلهم» ووكل سرائرهم إلى الله). 

يقول <قلعك + اتحتى جه فلا سَلَمتٌ تنكم تشم الخْضّب):-أي: الغضبان- 
اوقل لك عراصي اس مع ات رن ديو ارا لكام 
تكن قد ابتعتث اطي ك؟) داي: اشتريت راحلتك-؟ 

قال كعبٌُ خينعك : (قلتٌ :يا رسول الله إني والله لو جَلَسْتُ عند غك من أهلٍ 
الدنياء لرأيتٌ أني سأخرج منْ سخطه بعذر ولقد اطلي نيل ل إجااى وقفبر اد 
وقدرة على الكلام- (ولكني الله لقد علمثُ لثن حدثكَ اليوم حديتٌ كذب 
ترضى به عني» ليوشِكنّ لله أن يُسخطَكٌ علي ولئن حدثتك حديتٌ صدقٍ تح 
عل فيه) حاي: تغضتٌ- (إن لأرجو فيه عقبى الله) حَأي: العاقية الكسنة بتوبة ة الله 


31 


ع 
قال خؤفع: (والله! ما كانَ لي عذرٌ والله! ما كنت قط أقوى ولا أيسرّ مني 
حين قلقت عنك). 


أ 


قال رسولٌ الله ل «أمَا هداق صَدَقَ»فَُْ حَن يفضي الله وكٌ». 


يقول كعبٌ خيتعك: (قيته وقان رجا فويض لق فاتيغزن: فقالوا 








هه 
لي: والله ما عَمْناك أذنبتَ ذنبا قبل هذاء لقد عَسجَرْتَ في أن لا تكونَ اعتذرت إلى 
رسول الله ميا با اعتذرٌ به إليه المخلّفون» فقدْ كان كافيكٌ ذنيّك استغفارٌ رسول 
الله مي لك). 

قال <طشعك: ار دأئ: يلوموني- (حى أردث أن 
أرجعَ إلى رسول الله ” اه فأكذّبٌ نفسيء قال: ثم قلت لهم: هل لقيّ هذا معي منْ 


أحد؟ قالوا: نعم... ). 
يقول حيتعك : نكرو ولي صالحين قد شهدا شر تو امبر :+ قال: 
فمضية حين ذكروضالي): 


يقول عفط: (ونبى رسول الله يه المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة» من 
وق الات سين :فا نيه واقتكا ار راذا لوالتهريو] انا بس قورت )سا 
تغيرت لي- (في نفسي الأرضء فم| هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك سين 
ليل فأما صاحباي فاستكانا) -ذلاً وخحضوعاً- (وقعدا في بيوتهها يكيان ): 

الاح لتر امي أصغرّهم سناً- (وأجلدهم فكنت أخوجٌ 
فأشهدُ الصلاةه وأطوفٌ في الأسواق ولا يكلمني أحدٌ وآني رسول الله فأسلم 
عائده وهو ق علبه يغ الااة فأثون ل تقري: هل حرّكَ ستيه برد السلام؛ 
أم لا؟ : ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظر) -أي: أنظرُ إليه خفية- (فإذا أقبلتُ على 
صلاتي نظرَ إلي» وإذا التقّثّ نحوّه أعرض عني). 

يقول خقدك: (حتى إذا طالّ عل ذلك منْ جفوة المسلمين» مشيتٌ حتى 
تسوّرتٌ جدارٌ حائط أبي قتادةً) -أي: عَلَوْتُ سور بستانه- (وهو ابن عمّيء وأحبٌ 
الناس إلي» فسلمتٌ عليه» فوالله ما ردَّ علي السلام). عباد الله! هؤلاء الصحابةٌ 








عند 


سه 


ينه يعلمونٌ أنَّ الله يراهم فلا يعصونٌ أمرّه ولا أمرَ رسوله يه وأطاعوا في 
السرّ والعلن. 

(فقلت لفيا أنا قتادة نشد بالله!) -أي: أسألكَ بالله- (هل تعلّمنٌّ أني 
فت الله بووميو له قالنه شكفه لذت قزم شرك ته منت قافا لد 
فقال؛ الله ووس وله عل »تتامف عرقاق نزي لبك على سورت القدان: 

يقول حؤلعتك: رفيا نا امي ف عون اديه ب إذا نبج من بط أهل العام) 
-أي: فلاخ- (ممن قدمَ بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك» 
فطفقٌ الناسٌ يُشيرون له إلي» حتى جاءني فدفمٌ إلى كتاباً من ملك غسان). 

وتأملوا هذا الموقفء وقارنوا موقف كعب «إفعك وحاله بأحوالنا الآنَ 
افستمو اذ الإنياة ق كلب يصث ارجا نوسليو انلسار تار وتدوسة 
وله وزور لحعكن وز عه زاب بد قري 

شولك خط وت كاقراء ققر ان قاؤ|اقيةة أمايعةه قإنة قن يلكا أن عباسيك 
قد جَفاكء ولم يجعأّك الله بدار هوان ولا مَضْيّعة» فاح بنا تُواسك». 

من الذي بعتٌ هذا الكتاب؟ إنه مَك من ملوك الدنيا. 

إخوة الإسلام! وهذا الذي حدّتٌ مع كعب نك يتكررٌ ويحد ث في أ أيامنا 
مل لكرمن كا إلى الله ضَيّقَ عليه في بلاد المسلمينَ بسبب انحراف نه عقيدته 
ينيع زاون ذا بدئة عليز وظساما رط إل لاد الكثر وخا 
اللجوءَ السياميّ» ويُمنحٌ جوارٌ السفرء أتدرونّ لم يا عبادَ الله؟! 

إنها هيّ هي يا أمة الإسلام!! 

(الحق بثانواساك1) ليس حبا في الإنلام والمسلمَينَ» ولكنٌ هذا غيرتٌ لصف 








© 
المسلم. كمْ من الدعاة يعيشونَ في بلاد الكفر ومنْ هناك يُْمونَ بقتل المسلمين» 
وتفجير بلاد المسلمينَه وسبي نساء المسلمينَ؟ ليس هذا حباً في المسلمينَ» ولكن 
هي هي من قديم الزمانء لو أن أحدّنا مكانَ كعب» فلربها حرج فوراًإلى هذا املك 
وهناك يعيش في رعّد من الدنيا ولكنه سيخسرٌ الآخرةً وذلك هو الخسرانٌ المبين. 

أما الصحابة فلاء إنهم طلابٌ الآخرة» نهم يريدونَ الله ورسوله والدارٌ 
الآخرة» فاذا يفعل كعبٌ في الكتاب الملكيّ أيجعله معه حتى ينظر إلى أي شيء 
بهي إليه أمر 1 نه الايان: ْ 

يقول كعبٌ خينعك: (فقلت -حين قرأتها-: وهذه أيضاً منّ البلاء» فتيائمتٌ 
بها التنورٌ فوته بها) -أي: أحرّق الرسالة. 

يقول خلتعك : (حتى إذا مضَتٌ أربعونَ منّ الخمسينَ» واستلبتٌ الوحي) 
-أي: نفلا - (إذا رسول رسول الله في يأتيني فقال: إِنَّ رسول الله ميا الماك 
تقول افر ا كلف قال تقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزهاء فلا نه تَقربتّهاء 
وقال: فأرسّل إلى صاحبيٌ بمثل ذلك...). 

يقول «فتك: (فلبئتٌ بذلك عشْرٌ ليال» فكمّل لنا خمسونٌ ليلة» من حين ثبي 
عَنْ كلامنا). 

يقول «اضنك: (ثم صليتٌ صلاةً الفجر صباحَ خسينَ ليلة على ظهر بيت من 
بيوتناء فبينا أنا جالسٌ على الحال التي ذَكرَ الله عر وجل مناء قد ضاقت عل نفسي 
وضافك عل الآرض يوا خيت» مث ضوة ضايع أوق عل صلم ) -أي: 
صَعدَ وارتفعَ عليه وسَلعٌ : -" بالمدينة معروق- يشوك باعل صوته: يا كعبّ بن 


مالك أبشرٌء فخرّرْتٌ ساجداء وعرفتٌ أنه قد جاءً فرجٌ). 








2ه 


يقول خفلع: (فآذن رسول الله مشي الناس بتوبة الله عليناء حين صلى صلاة 
الفحر فلهت النامن مكعروتناب): 

يقول خفعك: (فل) جاءني الذي سمعث صوته يُبشرني» فنزعت له ثوبي 
فكسوتمًا إياه ببشارته والله! ما أملك غيرهما يومئذ). 

يشوك عينك بزو مكدو قوري الساييه فالظافة 2001 )حاو افد 
(رسول الله يه يتلقاني الناسٌُ فوجاً فوجأء يمتئوني بالتوبة»... حتى دخلتٌ 
السجك فإذا رسول الله :##سالق فق اللسجد وتحولة الناس: 7 


و 


يفول حلنت : (فلما سَلَتُ على رسول الله ما قال وهو يَْقُ وجهّه من 


لرو ‏ الساس تن . فقلت: أمنْ عندك؟ 


4 


500000 

يقول خفنتك: (وكانٌ رسول الله تي إذا سُيّ استنار وجهّهه حتى كأنَّ وجهّه 
تلد لغيه كنا نالل 

يقول نتك: (فلم| جِلّسْتٌ بين يديه قلتُ: يا رسولٌ الله إن من توبتي أن 
أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله) -أي: رجه في سبيل الله- -ع (فقال 
رسول الله 289: «أنسك عَلَيِكَ بَعْض مَالكَ فَهُوَ خَيدٌ لكَ) فقلت: إن أمسك 
م ا ل ل 


ع مه 


5 (فوالله ما علمْتٌ أن أحداً منّ المسلمين أبلاهٌ | لله) -أى: أنعم 


3 


7 


عليه- (في صدق الحديث؛ منذ ذَكَرْتُ ذلك لرسول الله 4# أي إلى يومي هذا أحسنّ 








له 


غنا لاق الله بده ووابلدننا تعتذك كرجه ونل فلك :ذلك لرسول اشبعلاكة إلى وسو 
هذاء وإني الرجران عنس ان نمال درابهي). 
ثم قال ختحك: ا الاعن وسال: # أعد تابح أَنَّهُ عَلَالَىَ 


01 1 عر 71 6 م ا 4 

والمهتجرت والأتصار 11 درت اه ففساعة لْعسَرَةَ 3 حتى بلع: نه 
جح مر هم 0 2 وعوم لم هه« سد مج ع و عن 

يهم رءوف تَحِيمٌ ول التَلحَةَ اده حت فوأ حَهََ إِذَا صَاقَتَ عَلَبسِم آلا ض د 


توافت تفوقر الج ورا أن انلكا ين لق ل اكوك تان مهيمر 
يوا إِنَلمَه هو رليم 40 حتى بلغ: اياي اليرت ءَامثوا 
ونأ مَعَالصديقيته (400[التوبة]. 

قال كعب ظنته: (والله ما أنعم الله عل من نعمة قط بعدّ إذ هداني الله 
للإسلام» أعظمٌ في نفسي من صدقي رسول الله يه أن لا أكون كذبئهُ فأهلك ك) 
هلّكٌ الذين كَذَّبوا)"©. 

وما عدف الاصدها حى عون ف آخر أبائة وقال: أسان لله عو وجل أن 
تبني على الصدق حتى ألقاه. 


أما الدروسٌُ والعظات والعبر التي تَوْخدٌ من هذا الموقف, فمنها : 


سي 


أولاً: في الصدق النجاة. 

فعليك يا عبدٌ الله بالصدق تنجو في الدنيا وتنجو في الآخرة وتَتَحَصّل على 
خير الدنيا والآخرة. 

فهذا كعبٌ بن مالك <فك نجا في الدنيا بسبب صدقه -كى| سمعتم-» وتابّ 
الله عليه» وأنزلَ فيه وفي أصحابه قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (518 5)) ومسلم (71/59) واللفظ به. 








وفي الآخرة: ينتفع الصادق بصدقه. قال تعالى: ##هَثا يَومْينمَع ألصَدقِينَ 


000 


صِدفهُمٌ ,4 [المائدة:ة1١1].‏ 
)2 3 د رزو ل مط ال و 1 8 
فعليكم بالصدق في كل شيء؛ «فَإِنَّ ن الصدق يدي إلى البر» وَإِن البر يدي ! 
الجنّة). 


ثانياً: بعد الكرب يأتي الفرج. 

فهذا كعبٌ بن مالك بعد أن ضاقت عليه الأرض با رَحُبت» وضاقت عليه 
نفسّه في هذا الوقت سمعٌ الصاح يصرّح: يا كعب بنّ مالك أبشر. حر ساجداء 
وقال: قد جاءً الفرح. كال 0 الله عطي لابن عباس : «وَاعْلَمْ: أن النَضْرّ مَعَ 
الصَبْر كَأَن الفرَجَ مَعَ مع الكَرْب» وَأنَّمَمَ العشر يشر كنا 

فعلينا عند الشدائد بالصبر والصدق والثبات على الصبر والصدق حتى يتأت الفرج. 


الث إن أعداء النتار با سراي الدوائر, دده يق بين السلمين. ال 0 


امد 


الصفٌ المسلم, فانتبهوا فإنها 00 أمة سكو 

فيلت يا أمة الإسلام! ما هذا الذي نراه من تسابق المسلمين في اللحجرة إلى بلاد 
الكفار! 

هل رضي كعبٌ بن مالك بالدنيا واستجابّ لملك غسانَ وخسرٌ الآخرة؟ لا.. 

أنها المسلمٌ» فليكن لك في كعب بن مالك خففك قدوة. ولتعش في بلاد 
اللسلمية: نح وإن حكن فليك: على وإ سُجِنْتَ؛ فإنه أشرف لك من أن تعيش 


في بلاد الكفر وبينَ الكفار» فالكفارٌ ينفقونَ أموالهم بالليل والنهار ليصدوا عن 


))1١1:1٠١ /١11( صحيح: أخرجه أحمد (707//1)» وعبد بن ميد (*77): والطبراني في «الكبير)»‎ )١( 
.])51١65( [(«ظلال الجنة)‎ :.)3٠٠١١( والبيهقي في «الشعب)‎ 
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530 ا ١‏ 
/ا” 1 0000| 
”7 0000000 
5101-7 واسوا و ما و 17 
555 نفع ايم و اا ا ل 
/1 7 وام و الل 1 
ا متام و لاط مو 11/18 
1 ول وسو ‏ /1 18 
0" اا ا 00 
7 و 1 
717/47 ا وا ا 71/4 
ا انسفنا ام ا ف مي 1011 
رم ا 0 
31 امم لم ا 11 
5/1 امو 1 
الا اا 0 
مادو اا ل ا 1 

لا مام ووا قف فطل 501087 








2 


سر لهام كسيت و 02014 عَلتَا ما # 


وء 
و 


سورة آل عمران 


! 
لكلا 
ال 
امف 
م 


3 
آل 
عا 


06 
ا 
2 
١‏ 
لنئ 
2865 
ل 
ط 


«يّد كيل عب التَّمَودِيرك التكةرانتين وَالمكيار 4 2 ؟١‏ 
دين لكا حُبٌُ ألشَّهَوتِ يرك اليإ وَالْتَيينَ # ١‏ 
«ميّد يكس غك القَمَوّدِيت يكاين 4 0 
٠:‏ سهد مهت هُ لاله إِكَاهُوَ وَالْملَهَكَهُ وأؤلوا # 1 
_ 
_ 


وج 


1 


2 . فوج ع م2 . سك وا محوه عد 
لان خِْذ المومنو الكتفرين إل من دون المؤمنين 58 
ود عر وم و2 007006 دع مي 
كل إن كنسم تو الله اعون يحرج أله امم 


آله لايحِبُ لطن 4 0 
7 مه 7 سس ص ع سر 
9 إرك أَوَلَ اله سبإزهيم للَدِبنَ أتبعوة 4 1 
ل سل سرس 7 سوس 2 أ#آ# سس الح سل ص سح و ع للا 
وَمَن يَبْيَعْ حير الإسَلدِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ وهو ه/ 


رموعم 


هيم حَنِيِفَاوَمَاكانَ من المشرِكِينَ 


0 


ولتم 


نِ4 


سد 


288 سيو 
ويأمرون اروف 


00 


يوم بديض وجوه وسود وجوه 








ع ع 2ق ص 9 


ناس تَأَمون بِالْمَعْرُوفوَتَنْهَوْرت عن # ٠١١‏ لاع 


ًُ 


0 0 4 
مو أَحِجَتَ | 


وطيه وا اله وا ليسول لاحك سمورت 4 شن ل كام 
#إوسارعوأ ِل مَعْفْرَةِ من رَيَحكُحْ وَجَنَّةِ حَرْضْهَا4ة رن ل وعم 


5-0 


ولا تَهنُوأ ولا حرَنو وأسم لْأَعَلوْنَ إن متم مُؤْمِنِينَ # ١3-4‏ 0000 


د م66 


ا ضَمَاوَحْمَة ينه إنت لْهُحَ وَكوَكُتَ قَطَا يلظ الْقَبٍ # | 0000 
مدا عَرْمتَفْتَوكَلٌ َل الله إن أله يحب الْمتَوَكاينَ 4 ل 0 0 
ِالْقَدَ من الله عَلَ الْمُؤْمِِينَ الت من أْفْيِتَنُوا 4# ١١4‏ 5 


مأوَلمَآ أصَبتَمْ يي ورم بم عَْلئها فلم أن ) كلذ 4 ل 0 


ماحَسَبًا الَدُوَيعَمَ الْوَحكيلٌ # و 0000018 


إن الئاس قَدَ جَمَعُوأ لك فأَحْمَوَهْمقرَادَهُم إيمندًا © ١‏ 000 


الدِبنَ فَالَ لَهُمْ ناس إِنَّ لئاس قَدَ جَبَعُوا لكْمْ # ع ١‏ 00000 
ا نما ذلك يطحو ولا دعلا حَحاهوَ هم # 1 ا 
«إولا يسن ادن يبَحَلوْنَ يِسَآءَاتهُمْ لد ون فَضِْلِو- 4 1 ا 








سورة النساء 


لس م 21 7 ع سد أن ا ا آ آت 2 
مإيتأيها ناس أنَهوأ ريك الى حَلفَوْ من قيس وذو وَحَلَقَ َهَارَوَجَهَا ويك © ١‏ ... 


و 


«وَلِسَتٍ القَوْبَةٌ لِلَرِس يمون ألتيّعاتٍ # 2 


أن يب ا بِالْخْلٍ وَيَكَسمُو # الوا" 


2 
حدر 
حمر 
0 

1 
ا 
أسنتقة 
585 
با 
3١‏ 
ع 
الا 
5 
0 
1 
ا 
حا 
2 
0 
1 
جا 
0 ا 
3 
م 
1١‏ ا 
- 
١ن‏ 
ا" 
2-8 








فك 


وود كنت فيهمٌ كَأَقَمَتَ لَهُم ألصكرة ملَنَقُمَ # 00 ا 5 
0 د ١0١‏ 0 
وَأنَرّلَ سه عَليَلَك الْككب وَلَذْكْمَةَ وَعَلمَلكَ * لان ا 
ومن يْسَاقِقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بعد ما بين له لْهُدَئْ وَيتَيِع عَيُرَسَيلٍ 8 ١١6‏ 1 21001 
116 َه فلَيوضَك خَلْوح الَو 4 1 1000000 
واد أسَاررحِيمَكِليلا 4 هم 00000000 
ومن أَحَْسَنُ دِسَايِمّنَ أَسْلَم وَجَهَهُ لَه وَهُوَ # ا و ل 
مإ وَالصُلحُ حر 1 0000000 
1 بسر الْمكَفِقِينَ أن طم عَذَابًا أَلِيمًا * 414نم ال 
رِالْمكَفِقِينَ أن لم عدبا أَلِيمًا (9) الَدْبَيَتَحِدُونَ # ووم و 10 
يخوت دده الْعرَه وَإِنَّ ار جِيعًا © عي 10 
وَمَدَئرَلَعَلَِكُمَ فيلكتب أن إِذَا َعم ايت أله يكرا 2# ١1١‏ 0 144 
١ 0‏ لع سعد د 218 
لإ يتأيه لين ءامنوالا تدوأ كرس أولِيَآ من دون 4# ١‏ 00000000 
وَسَوْفٌ مُوَّتٍِ أَلََاَلْمْؤّمِنِنَ لجرا حَظِيمًا # ١‏ 00 
سورة المائدة 
الوم َكلت لك ديك وَأَمَمَتُ عَم ار 0 ا ل 
9# يتاهلَ الْحكدَي هَد جاءةكُ رسوأنا بيرك * 2 ١٠-١١‏ 6 
وَعَلْ أله مُتَوطُوَا إن مم مُؤّمِنِينَ # لف 14 586 
اذهب نت وَرَيْلكَ مهديك # 11 لارام كارا 
#إيتأمبا لذن انوأ لا تدوأ اليو وألتصكرع أي * ١ه‏ و 








لس لا دعتو عله كرو ع ساف ويد جر عر 5 2 5 
اي لد ءامو لذ هذه الرزرد والترئ أوية بنط 4 08-١‏ 


01220 خخ 2ق جوم 
لوص يَتَوَلَم يك ونه متهم 6 


05 0( 7 و علس 
0 ف الذي فى فلوبهم مَرَضُ يُسَترعُوت في يَفُوُونَ # 5 
١‏ يمرن امَنوأ من رتك مدكح عن وييو- ضَوْفَ يق © 6 
ناكم هه وَرَسْولَه ودين >امثوا لَيقِيمُوتَ ألصَلَوة © 0-6 


تالو سكتووا با بوت تيل عل لكان © حلي 
والصذب مع كينو (© لكاو 4 1 
« كرّئ مكدرا مَنْهْ م نولو الْدِنَ كفروأ ْنَسَ ماه 8١-1١‏ 
مإينأها لدي *امنوا إِتََا للختر والْمبِيمَ وَالاتُصاب لدم رج *# 41-46 
هل َنم تهون 4 ..١‏ 


لهذا بومينقعٌ ألصَدِوَنَ صِدَفُهُمَ كَمَ سنت جَرَى من © 84 .. 


معام لوقه الاو عدم رار 
0 0 
0 0000100 
م ال ل # واركو أ1 1 
فصب ف ل ال 11 


176 5 11/ 


سورة الأنعام 
«اتأهلكتهم يديم 4 1 سوسس ا 
2 ا ال ل كاب خم 0 ور 
ون يَمَسَسَكٌ أَّهبِصُرٌ كاف لها لَاهُوَ # / ا 
200 بورع مرخ يه سوس ير 
إَماسَيِحِب لذن يسمعوت وَالْموق بع مه مإلوْجمُون # 3 ل 
«(وككاذا لكين نان ينيو أقلاتتفلون ف الام الس و 
والموق رسع 2 4 3 0 0 000000 
ع عاج د و ا 2 وم د ا 
يِذ قال هيم ليه ءَادْرَ أَتَّحِدٌ أصَكَامًا «الهد و )4 7 مم م ا ل كوا 


وُحكين اناف ما در كم قافو ك5 54م 


كه 


1 


2 
2 
ظٍ 
9 


م مه 7 00 لد وسم بود خم 1 - عرعت 22 
دن اموا ولد يوا متهم يطثر اليك خخ الكن » 4م 1 


2 2" 0 و 00 مجلم 
يدك لكر فى الارض أو عَن سَيِيل الَو © 0 01 1737001010 








1 


وكات مَنِكًا َلْسِيْقة ملكا لك وما تون يدف » 01 0 
اسمن برد أله أ 0 0 ا 0000 
لج دَارُاَلسَاْرى: عِندَرَي 4 ١‏ ا ل م 
ف ا ا تََيْعُوا سبل 4 ١0‏ نز 00000000 
سورة الأعراف 
و * أن مكو ملكي أو 8 2 
##وأقيحوأ يجوف عند حكن مسجل ودعو # 1 0000000 
ند ا يي ينين أوَيك من ذون الله وخسبوت 4# 9 0 
00 إِنَه لا 0 ا 0 
مواد ءَامَمْوَاوَس ضيحت لَاتكَنْتُ نَفْسّا لد ب نمن نووبقب ار 
فَالْيمَوَمِ لَيَسَبى صَلئلة وَلكن رَسُولُ من رََّ الْمكيِيتَ 4 507-5١‏ ا 00 
#( قزر لس فى سكامة ولك رشول مورت الكنيين ك4 بيه م1 
ينفو لَقَدَ أَبلفْشْكُم رسَالَ رق وَصَحَتُ لَك وَلدكن # 74 545 
ا رِسَئلُت رْقْ وَسَحَتُ 5 2 4 12 
© مَالُوأ يتمُومَي إِمَ أن خُلْتَ وَلِمَآأَنَكَكْوْنَ ححْنُ الْمُلَقِينَ ١١5 ١#‏ يا 
119 ألذا قن أتقزا سل اتنس لئاس وَأسْررْهَبُوَهُمَ 4# ١١١‏ ا 
ربا فح علَِا صَبْرَا وََوَضا مُسَلِيِينَ ‏ 3 0000000 1*0 
ربا أفِعْ علَِا صَبرا وتَوضًا مُسَلِيِينَ © 7 000 
#اسْتمِيئوا 2 6 لَه يوْرثُهسا # 14 ا 
ملوأ لنَا ذو وَإِن تصِبِيَ سَييَكَهُ يبروأ ١‏ ا 
وَأَمَذن أل طلمُوا #- - ميعد اب يكين يما انوأ يَفْسْقُوت © ١١6‏ 2 








لما شَُوأمَا كرو بو ميا لين يَتمورت عن السو # ١‏ 0 
#وبكوكهُم بِلْفُسَكدت وَاَلسَينَاتِ لعلَهم بَرَجِعُونَ 1 0 000 
«9إ الس أتَمَوَأ دا مَتَهُمَ لتيفٌُ ين ليطن * ١‏ 000 


سورة الأنفال 


جا نّم الْمُوْمِموْس الْدِبنَإدًا دك رَ اهوت جلت فُلُويم وَإِذا ليت # ١-ئ‏ 00 


هوم تيه 0 ٠‏ ا 
بون ويد ل خَيْرٌ لْمَحكرِنَ # 0 1110 2111 


يكيب أل ميو أوليعوأ لَه ووَسُوآ وَلَاموَلوَْعَنَه #4 لك 0000 


تأيه دين امنأ آسْتَجِيبوا لَه وَلِلرَسُولِ داعا لِمَاِيِكْمْ 4 ؛ ١‏ و م و 7 


ةد ل هه 


َيِه حَيَّ انكو وِنََةوَيُكونَ أَلِينُ كله 4 را اما سو ا 11 


ل برح وخر 


إذا نيك كرا تفكرة اتولية دوا وسيل َه # 8 ل لاطا 


اه لي لي 0 


سورة التوبة 
لإبْرْصُوتكم بوهم وَتأق ملوبهر وَأكرهْفيِثوت 4 1 000000 
ألا نعلو هَوْمًا تَكَنْوا أيَمَدتَهُمَ وهف ِإِخَرَاجٍ 2# ١٠١‏ ا 


«قَيِلُوهمُ يُعَدْبْهُمُ أله أْيَدِيصَكُم وَخْرِهِمْ وصرة 4# ١‏ 0000 


أَلَدِينَ اموأ وهَاجَروأ ويدوا في سيبل يوالم 4 0 تا 
9 ينايا لب ءَامَنُوا لَامَتَِدُوَاْ © 0 لوستم ارا 
9 كُلّ إن كَانَ ابتكم وَأَتَآوؤْكْمَ وَإِخْودُكْْ وأزويكؤ 4 ع١‏ 1 
#إوإذانا رلك شو تضرع صقو انك رَدنذمزوي ايك 4 194<ده ١‏ 000 
<9 موا ار مورك يللد وَلا ألو الآز وَلا خسن 0# 4" ب ل 
#(والديت يكنروت الذَّهَب وَالْفِصة وَلَايفِتُويبَا #4 عدوم 000000071 








«إيكآيها الس ءَامَئُوأ مَالَكي إِدَا قبل لك أَنْفِرُوأ في سَبِيل © /".... 
«يكآئه ا متو مَالَك إدَا قِيلَ لك أنْفِروأ # ا 
«إِلا تصروة فَقَدْ تصصره ألّدُ # 0 


#يأخرُون بالْمحكر وَيَنون عن الْمَعَرُوفِ 4# ا 


لم ا 3 


المتفقون والمنلفقلت بعضهم ين بَعْضِ اا يق 


عار ممكوج ب عر لظ مركم كو سد > 


«( وَالْموْمْنَ وَالْمؤمكث بنش ولي بنْض يأموت 4 ا 


وَلَاضَلِْ ع حل ينهم مات أبدا ولا كم عل فيرو َه بج كفَروأ # 5 


وه دمع 


#إوالسبفوت الْأولْونَ من مهدجن والاتصار وَالَدن 4 00 


حُذْمِنَأمويلِم صَدَقَهُ ص تطهرهم وتركهم يبا 4 “ا 
ل أَلْرَيعَلموَنَ لَه هْوَيَقْبَلُ التو عَنعبَاوو- وَيَلْمْدُ ألصَدَقتِ 4# 2 ....٠١4‏ 
«9ما 6ت لبي اليس ءامو ليمستَغْفْرُوأ # ا 
وما كا التوكتاة وه ةلبه لاعن كريد 4 0 


تصار #* /1١-ولذا١ا‏ 


25 


َلتَدَنَةِ لت حُلْفُوا حي إِدَا صَاقتَ عَلَيمُ الْدَرَضِيمَا 4# ١١9-١١8‏ 


-09 


لإومَاكان الْمْؤْمبونَ ليَنفروأً مك كَدَمَلَامْقَد مكل 1 


06 د 


«لَقَدْ بكم رَسُولك- مِنْ شر كم عرز # ا 


سورة يونس 
إن ال لايتجورص لِمَآءنا ووَسُوا يكفيؤز لديا © ل 
سيد عوَأإِلَ دا رِأَلسَلرِ # فو 


1 


دمأ م كييك 


5-0 راط تُسَلَقِم © ا 
لَبدِينَ أَحسَنُوأ ا ا 








امو في ماسح 2 رخاس و 6 وس سد حون سد ساح سار 
ا فَلْيِعَصْ لٍأَنَِ وميه ضِدَلِكَ قبْفَرَحواْهوَ حَيْريِمَايَجْمَعُونَ © ١‏ 08 .. 


#إألآاك ويك لَه لاحَوَ ف عَيهِمْ وَلَاهُمْ رنوت #4 0 


2 ا سوير 


ل إت أولِيَآء اله لاحوف عَليهِمَ ولا هم روت 4 


رو وا 


َولْهُمَ إِنَلْهِرَّه يله جَيِيعًا # 


أن أكون مح ألْمْمليِينَ * 


وَلَا يَحَرْنلكتَ 
لمعو 
موَأمِرَتُ 
م كي 8 112 عر سس بير ع مر سيره و 
0 فلماالمَوًا قالموسئ ما جِمّتم به السَحر إِنَ الله سبطاهو 2 
عي م بغر ا عدت عر 
( وعَال مون يو نكما 


الك مو ربنآ نك نت ورت 


3 


ع م2 مسر تخ اسؤرع | ار 
مَأ مَل توكلو أ نكم ملي 4 
2 

زِمَة © 
وَنَنَالْسْسلِنَ # 


وكنئك من الْمْفْسِدِينَ # 


5 
لس سيكو 


وملاه, 


رت 


منت أَنَّهُه لله 
عامشت اندو طِ 


ِ 


00 


يوس مز 


َلَّذِىَءَامنَت به بنوَأ سيل . 


1 


الىي ا ‏ الااة 
5 


لكشن وقد قبل 


سورة هود 
َيْرِيدُ آلَحيزة لديا وَيئهًا وق لتم كلهم 4 
دَيْرِيدُ الْحيزه لديا وزِيكئها موق ليح لَعَملَهُمَ ذبا 4 


جد خاصد ١‏ حر عرية بقو ١‏ نواعم عن 20002 
عتريلك بعض ءالهيّنا بسو قا 


نك 
نك 


1 


ع .بر ار ...مزع ا بي 


َعَم سه عل ألطَدِلِمِينَ 


و 


1226 الشركة َلتَادُوَمَا كم 4 ١1‏ .. 
سورة يوسف 
اإلَقَذكَانَ في يُوسْفَ وَلِخْوَيَو ايت لْسَايلِينَ (/5) إِذْ فَالُوا # ا 


لكان رن سا4 








6 


ل كرم م سي حاتي 


َالُوأيكبَنَامَالَكَ لَاتَأْستَاعَك يوْسْفَ وَإِنَلكصِحْنَ 4 00 


3 


لما د دَهبوأ ةا أن و فصنت 1 ب ونا الشد 4ه 08 م 


مإ وَجَآءوَ باهم عِمَآءسَكوت © ١/1‏ 


وما أنَسَبِمُؤْمِنِ لَاوَكَو حكُنَصدقنَ 4 ارا 


قال لواف ال ان مجر ويل كد 7" 


جعت عو قي د ف 17ح سسا عر ا 
سر حل آله الشتمان عله 00 6 .. 
2 هر 
سر جح ار كك معي روس سرح 62 71 ولي شر 2س ل ع ور 
© وجَاءَتَ سيار َأَرسلوأُوَارِدَهُم ادك لوه قَاليْبْشرَئ هذا غلك 77-١9‏ 


عن - 22 ار ساس 2 00300 1 
امَصَادَ َه إِتَهُرَقَ 0 ا 


'( وَلْقَدْ هَسَّتَ بو #- وهم باولا أن را برهن ريو 4 - 


سساح سا هه - 000 


وَلْقَد هَمَّت بِوْء وهم يسالولا أن ندا برهن ريد دده -54.. 


لين لمك ا 1 نذا لصَدعْرنَ # د 


9# قَالَ رب 0 ا 
لوَكَال نتَوَةف الْمَدِِمَة مرا تالْمَريرِرود فَتَهَاصَ نَكِهْ 2# .#-وم 


عد لص سور صن 62 سرع روي عار سه يي 

توسسَعَلَهُ مَابَالَلِيْسَوَو الت مَطْعَنَ ذيبن إن رَقٍ يكيرِهِن # مان 
كد د ّم دوه عي 0 لسري وس سيو يسو 

1 الكت<: لبوسف ف الأرّض سَبِوَا م حيث ل 4 0 


9 وج إِحَوة يوسفَ هد حَلُوأعليهِ فَعرَفَهُرْ وَهُمْ لممنكرون © ١‏ 8ه .. 
ادرو 0 4 .. 


نل تف يه مكيل لك عنرى ولام َفَرَيُونِ # "5١-5٠‏ 


_ 
كن 


5 جع 


ضرح سرس 4 


يكوا ل أ يهم َالوأيبَاكَا مُمَِناألْكيَْلُ دَرْسِلُ مآ 4 0 


بيهم 


مالم متك َيه إلَاحكما ميك عل عَكَ أيه ْمَل * 0 








كَالو با مَالَكَ لَاتَأْسَاعَلَ بُوْسْفَ وَإِنَكلصِحْونَ # ا 
إلَنْأْرْسِله مكُح حي تون مَويْقَا ص اَلَأ بو 4 055 
يبي لاد لباب ولحل وََدَحْلوأْمِنْ واب مُتَفَرََةٍ ا 
لَإوَلَنَا موا فق وماك الف تولك حا و َالَاٌِأتا لوك #8 54.. 


ا 


لأ مدن متها ألِيرُ نكم لَسَرفونَ 4 و" 
مالو إن يََرِقفَقَدْ سَرَمَ أحْ هون بَكَلْ 4 0 


الوأ كايا خرن إن لم ايا شنا جرشخد لمزنا 4 505 


ح 
| 
ح 


وذ هت ث0 حكبنف أل 


يكأبانآاك َك سَرَقَوَمَا هَبِدَنَآ إِلَّايمَا 4 41م 


بل سرك لك شخ اضر جيذ 4 05 


عن د متكت ف د عا حدمي ا ١‏ عريه عر عر 


وَدَالَ يتأسَقٍ عِلبوسْف وبصت عَنَاهُ مرت الْحْرْن # 85 .. 
ل#ثَالُوا تله تَفْمَوًا نوكر نوسْت حَقٌّ تكرت 4# تم 
قَالَإِسَمَا مآ أَشُكْوا بَقّ كرون لَّ أَنَّهِ وَآَعَلَمُ مرت # 5 .. 


00 ب 5 .. 


0 01220 ذل د لل مكو 
0 مَسَمَاوَاهْلَا لص وحم ضَلحَةَ مُرْحَةَ موف # 4 .. 
"ل فَآلَ هَل عَلِمَم مَامعلمْيُوسْكَ لكيه 0 هلوت * 4 .. 
تلك لنت 0 َال أنأيِوسف وَهَددًا أن #4 4 


د الا 45-4١‏ 


دصرم 0 47 .. 








م عن و اب حل تر عن 6 ور 
لف لاجد ريح يُوسْفَ لوْلا أن تفيّدون »# 


فَلَمَادحَلاْعلَ يُوسْفٌ َو إِلَيّهِ أَبوَيّهِ وَكَالَ أَدَحْلُواْ # 


لإربْقدٌ عانق من الْمُلَك 2 وَعَلَمَكَد ١‏ 0 


0 عده ج مه -. عور ل #رس عد 
قل هَزِوسَبِي د أْإِلَ أنه عَلّ بصيرو أنا من أتبعى +44 


سك 


ن مسج لماج سد ا س< 


إلهمُعِيكتٌ مي يديه وَمِنْ خَلْفِويحَمَظوتُونَ م رِألَّ 14 
عنم يلختو والدرك 3 تتتييتا * 
0 ام يزكر أنه انكر أله 4 
ا 

سورة إبراهيم 
« وَإْتكَن رَْحُ لين سَحكَرَثْرَ لاريدئكمْ وكين 4 
وَعَلَ لله ديَرَحكَلٍ الْمُؤْمِنُون 4 
قِيمُوأ ألصَّلوة وَسُفِفُوأ ما رَرَهتَهُمَ # 


ع 3 


- بس ل راصه م عر تن ل 
قل لعِبَادِى ألَدِينَ !مَنُوأْ بق 


ريني أسَكنث م ار 5 ون # 


« ولا تَحْسَبر أنه غَفِا عَنَا يَصَمَلُ دمو بت »4 


سورة الحجر 


060 ب 3 عو 
ا ثَالْمّقِين فى بجنت وعيون # 


بت دسم دارع . 04 01-00 اعتوعي. "بين 
ايمس وهنا هنك وَمَاه ها بتري 4 


:5 و 91 
15-6 ملعم الامو مو 9 
١-9‏ اسه مقا ا 1 917 

٠١‏ ف لع ولع وماق وام مابي ك/171 

571177 امعط وو وا‎ ١٠١8 

1771776 ا طم لط لي‎ 1١١ 

18 العو الم 10101 
1 م جو الا ال 1 

ا و لال اا ا 11 

0 100100 ا 100001( 

7 وات ةو ا 11 

0 ا ار‎ ١5 

1١ 17 52 

1 75 

7 كن و ا 11 

5 مفب بو معط عو السو 188 
26-6 م 1 1 

6 و و 1 








13 عو 010 -ه 


حِلُوا أَوَرَارَهَمْ كَاملَة يوم المح ويد 


ا 0 0002 
تيك بوتتتوقية 4 0 
فيه سْمَآء نس © 34 
د 
9 مَاعِنْدَكَْينَمَدُ وَمَا عِندَ أََّهِ اق * 6 


2 تق وهو وج ور 


د ل #2 ا م مكراد أ 


جإتذيية نف ته غ ا و رم اكوا( 
227 2 ذه 

إن إِتسِي ركاب أمَّهُ # 7" 

أوَعََنا ِكَل ايْ مله زهي نيما وماك مِنَ 4 1# 


سورة الإسراء 


لإسْبِحقَ الَذِى أَسْرَئ بِعَبَدِو لتَلائَس الْسَسَحِدٍ # 1 
ل 1 010 1217 يم بيده 
كن ري الكايلة 2م اأريوا نانك تن يذ كد 4 5( 


0 


وقضئ ريك ألا 


0 


ئَ أب د ع وسره 


تعبدوا 


6 


وم < دسا د لوو 2 


وَلاخعَل يدك مَكَلواة إن 


اليتَط 


5 ةلتك كل الس 


2 


1 


سورة الكهف 
ليون وَمَ شاه فيكف 4 
> 


00 


72 د ره 00 
وَكُلِ أَلْحَقٌّ من رَيجر فمن شاءً 


آلصَلِحَتٍ إِنَا لا 


ا و2 


, 
© إِذَ الي دَامَنْوا وَحَيِلُوأ 


إن 








: 


إهلكة 


0 


-_- 


1 وكات له تقال لصحِيه- وطو يحاورة: أنأ كيد 4 عونا . 
#المَال والسنون زبنة الحيرة لدي وَالَْقيَتُ ألصَّبلِحَتٌ # 0 
#وَيَلك الْفْرَى أَمْلَكتَهمْ لَمَاظمُوا وَجَعلَنا لِمَمْلِكهِمِمَوعِدًا © 04 .... 
نك أن تيمم يَصَبْرا # /54-51.. 


ل سدسم عو 


لسَتَحِدفِةن سَآءَ هه صَارا وَل أَعَصِى لَك را 4 ل" 


أ ل لِمسَلكينَ يحَملون فى الْبسخرارَدثٌ أن يباك 4/-87.. 


«تزهز يك الختتري نذا 0 


ونين ءاموأوعمثوأ لس يكَانت طم ست الْفردوْسٍ ترا 2 ٠١8-1١١‏ 


ا 46-41 


1 22 


(016قك أت عن عزو اامة ل تر لَأَيجمَنَكَ 4 0-5 ه.. 


ص عع 


27 و 


إن آل -َمَمُوأوَعمِلُوا ألصَبِلِحَتٍ سَيَجَعَلُ م 4 ا 


سورة طه 


9 ذهب ِل وِرَعَونَ إِنَهُد طق * ا 


0 كه 


ولا نا تدك أويكْسَى 4 0 


317 كدوام دوت أنه ءَإلهَدَلَكوْ واكم عِرا 4 -87.. 


ل قَالواِنَ هْدَانٍ لَسَْحِرنِ ييدان أن مراكم من َرضِكُم 4 وده 00 


َالُوأمنموم إِمَا أن تلق وَإمَآ أن تكن وَل من ألم # 560 سوا ل ف 11 
2 32 ا د بد 
#(تأبصل ق يود يف مويه /-4+ ل 
0 ولق مكدالوا ءامكري هرو ور 4 7 00 








فو قالوا ل مورك عل مانا مر الي يست وى فَطرَنا 14 .. 
9 نَآءَامنَاَيً فنا حلاوم أكْرضْسَسَاعَلَهِ منََلسَخَرِ © 5 
سس وو عن عدخي خنع سني حل خير لت 5 
39 حارم تَابَ وََامَنَ وجل صِحا شم أهْتدَئ ئ5 لد 
تنقيا 4 1 
سورة الأنبياء 
2 و بي لسو دس 
كنا ساكاهن انك هن ترل د نيج إِلَهِ نهل 4 0 
لوَمَاجَعلَالِسَرِ نِم كَالْحْد يي يِثَّ هم للْكَيدُونَ 4 ١‏ 4".. 
ويك ,لئّرْ ركذي ومن ونا يحون 4 يك 
وقد لاوم مده من قبل وناو علي 4 0 
دي +ع 2 6ح سس 002 6 
وَبَأسَّه ميدن أ بعد أن ولوأ ديري 4 2 
مكار لين كد تتعإيت * لمحدال؟7 
ح سس همه 00 0 
يكنا ا سلما علج أيه هِيمٌ # 3 
وق 1 َال لض لت ناض إْعَللَييَ 2 ا/ا.. 
«انس ناسوت أيحم ليمت 7 .. 
> عا راص د 


009 ال اعمس يتن رح 8 به سل 


تومت إذنادئ ميمه أن مسالط وانت | 


م 


يكم ليحت 4 ةم 


وَلْقَد كناف ارو رِمِنْبح د اذ مأب الاَرْصَبرِثْهًا ‏ 1 
سورة الحج 

بك هدم عن لين امثوا 4 1 

«وتضرك أنه يضرو إلى لله لمَووكٌ عرد 4 65 








1 


و ووصم 


و 


سورة المؤمنون 
رض م ليم ا 1 اج مابيرو سمس 
ودين هلم متهم وَحَهُدِهِمْ وُعُوْنَ ا 
007 صيضمة 
ا اين هْرْ عل صَلووَ يَافِظونَ 14 


كر > ب اسح شَسََ ا 


نَأ ن الذين هم من خشيَة َيه مُشْفِقُونَ © 


مُستَقيوة 
مُستَقبوة 


_ 

0 

م 

0000 

إوَإِنَكَ لَتَعُوم إل رط مُسْك 
سورة النور 

ِل يكح لَاَيَة أومقرِكه وَلزَبَهُ لايتكنها لاون أو 4 


طن ل ا ا 1 1 0 


2-0 


لولَاإذ سمشو ظنَ ليامتت بأنفْسيج حَرا وهَالُوأ هد 
ارلا جلوعَقِدِ 4- بلسو دل يَذْلَ باشل 4 


إِتَا ذبن سود 7 56 ن يَتَِِالْقَحِمَّدُ فى أل -َمَئْوأ َم عَدَلبُ 4 14 


0 


الس يموت الْسُحْصَكَتِ لعفلا الْمُؤمِئاتٍ لْهِنُوا في 4 


لولِصَرَِ بحْمَرهنَ عل حنوورن 4 
وَل للْْؤْسَت يَقَضْطْنَ من أبصَرِهِنَ 4 


لوسرم 


يلات يجيا أثه النقر م 4 ل 2 يت # 


22د 2ل الرو ‏ ص 02 ارو 

وليضرين كخمرهن عل وين 4 

وكُل لَلمْؤْمنتٍ مدعي يَقَضْضْن 2 من اسار 5 7 رهن # 

ل < ساح سه ص عل ص لس ل سه ع سس سس كر مه ع« 4 
ول لستعفيفا يفريه حلي الا تذير) 


ا ع اوه ا ا ده الال م 


00 ١1-4 
ا‎ ١1-4 
01 006 > /اه-‎ 

00 000000 
و0 00 

7 مس سو اا ل اا 
الكل ع #لع قا 
٠١ 5‏ 0 
مدا 0000000 
010100000011 
ديام 000 

8 ا اه 1 

ام 00 

ام 5 

0 ا ااا‎ 7١ 

امم ا 

7 ان 

عم ان 








© 


ع ع ميووع طددارارورء 0 عرن ير لعن عبن 2 
في موت أَدِنَ لله أنخرفَم كر فا سمه يح لهف لسلس 
ص ارجح ل سي سك لخ لا 2 مه عدص موم اع مامص لا 
رسال لا هيم تحر ولا معن وك هه ولا الصَلوة وإ الكو أ الا" 
ِ كا 1 ع ١‏ 1ه د ل عه .0 
ويعُولُو امنا ياه ويالرَسُول وَأْطْعنا شُرَسَوَل ف نكم 4 2 0غ-0.ه 


و 
5 ا ا ل ل 


تمان ول ألمُؤْمنِينَ دا ذعوأ يك نولو سيم 4 ١‏ .. 


يلم الموتشراة وقنت يتيك هالقرؤة 4 +ه 
ومن بطع الله ورَسُوله. ويخْس أ يِنَقَهِ فَأَوْلِك هم إيزون 3 
ل جيه وق عرس ده ميو ص 0 ع 4 :0 0 
#وإن هوه تَهسَدُوا وَمَاعلَ الول إلا الم المي 
رع مح مح < غ9 تو سرة رم هو 20 4 00 
وَأنيصتعففن حير لهرى والله سميع عليم 


عي سوم . مدي 


«امَنيَحْدَرالَدنَ يحالِمُونَ عرد سروه أن مُصِيبهمٌ فِنْنَة أو # اد 


سورة الفرقان 


ل حُمْ نذِمَهُ عَدَبَاكَبيرَا # 89 .. 


36 دو ردم 
: و ا ال 2 
226 م عع عو 


يمن أَححدَإِلهَهُ. هوينة أقانت تَكوْنُ عَكَئَهِ كيلا 4 ١‏ «غ:-:؛ 

مامح الحكييب وَحَنهِدَم بو 4 - يدا كيرا 4 51 .. 

تومته الكل ون ندم 4 5 

ذل ولي ]دآ فوم رفوأ وَلِم يفَيوأ وكات برت دَللكك © 2 5 .. 
2 


وان يدعو مم لَه لها ءار وَلايقَدُونَ انس 4 مددن*ن 


سورة الشعراء 








َل تَحَم ولِنَُمْ ا لََِّ ألْمقرَينَ 14 ا 
ل دل لم موب افوأ مآ لم مُلْقُون4» د 
بعر فِرعَوْنَ إِنَا لح نَالْملُونَ 4 0 


20 


#وََائوا بز ومو إنَا امبو 4 دلي 
ل دَألققَ السَحرَةسَيمرينَ 4 5 حلىرة.. 


«إتَالوَا مر لين 4 58-41 


لح سل سه 00 


9 نا تطمع أن يخفر_لنارينًا حَطين أن كنآ وَلَ الْمؤْمِنِينَ # 6١‏ .... 

«اواتل علَيِهِمْبَاإنَهِيِرَ 4 74-4 
سهان ,ل" انوس و عرعات تو اتير طرد رمرفة ‏ و عرعرف قوف ررد ص وف كك 

لقال من لَهَمقبَلَ أَنَءَاذنَلَكُم إنَه, ري لْذِى عَلَمَكُم الشَخْرَ # الادولا.. 

ل َال أَرَءيسمَا كسم تحبذ ون 4 مالالا 


راصام < عي مود دة. 
#ووَإدَا مَرضْتُ فَهُوَيَشّفِينِ # 8٠‏ 0.... 


هَل يتك عَلَمن تَكَزَل لطن 4 كا 


م 
0 2006 


لوسَيَعَك أن ظَلموا أىّ مق يَقَيوْنَ 4 ا 


د بوره ع رَ و سداد 


لوَسَيَعَك أن طَلموا أ مسقب يمون 4 ا 


سورة النمل 


اطْيريا بك وَيمَن مَحَكَ # ال 


كه 


تخي التشاك ةكبد الث ويختل>ك .2 اكد 
اسوك ع هه نك عَلَالْسيّ لين 4 ا 








دس ويه سح سل 


الا سنن 0 6 


اي ِ- كبرد 4 
ا حَتلتَمما كلامت عق بير :)4 
وَأبوكامَيَحُ كاد 4 


قن عترم عنذ_ خييق 


احا لَاسَقى حَيَّ يضر رَ اليصآ © 


لَبِق لِمَألْرَلْتَكَمِنْ حَيْ رِقَقِيرٌ # 


لص 


سه ل ل م 


سق لَهُمَامْدتوَلَِلَألظلٍ مَقَالَتَإِقِلمَآرَتَكَ 4 
تَْثِىعَكَ أشْيَخيآو ‏ 
جورت ف بعك ميك لَعرَمَاسَقَيَتَ لنَا4 


لا تخف نجوت م الْمَو م ألظَدِلِهِينَ 
9 سس ع يل سر سل صوداي صم # 


24 5 5ك 
26 ءَنه ته إِحَد دهم 


عر دويق خبوجيا هه عخاص اع قانع اصرح عر ى عل راض ير م< م 
«إيتأبت أسد عجره إد ك حَيْرَ مَنِ أسْسَْجَرَتَ الْموِىَ الاين 


ته 


ريدن كحك إحدى ابِنَوَءَ هددَين ع1 ل أن» 
(نايينث تسم يذ كد عقيف »> 
تولك انلكا بجوت أنردف 4 
##وريّك يلق مايقكاة ويضًا 0ه عار * 


«إكون كاك ين تومتو 4 


عرس يو أ 0 5-58 080 
وءانينله من ا زماإِنَ مفاتحه.لشنوا بالعصب دأو | الْعُوَّوَ # 


1 رم الوم م 


7 


وم 


وب فسَآءاتنلك آَل الدَرَاليسر وَكَاتد »© 


ونا المع 
5 م 84 
وا 00000000000 
وا مكو ماوعا و 511 
18 اذ[ 01000101 
528 مدقو و ا 52 
30> انع ميم ماسوو اللا 
30> الي ا نأمط ووو ا 1 2 
30> اف ا 
75 الخو وا ع كو وواط مو اع 
775 مو عم بد لو اا 
/7 م ب 210 
3 ام 1 
١‏ ا كي الذاة 
مك ع راو يا الات 6 ا و 71711 
160 طم عو لاط لس 216 0/4224 
ك7 موا اام ا 1 
ك7 مو 1 
ك/ا لاا عو وف الخ و ال 
/ا/ا ز[ز[ذ[ذز[ ز[ ز ز ز ز ز [ ا 0000000 








روو م وى تين يدع ف بد روم ئ 
وَأَبْمَغْ فيمّ] اتلك أله ألدا | ذخرة 2 
ان بم .ين م م ب رصط 
وَلَانَسَتصِيبَكَ م الدَّنيَا # 


سسا 


ممع ود 
َال نّم ويه «علَ عل عند عِندِى وَل 
لقال نما ويه «عَلَ عل عند عندِى ول 
لامآ ويه ليع 4 
« ضع نيط رقت الت ترك الك 
ل ل 
الاي وا اليل كط قات أل جز 
يكم تان ناتك تفيل سلية 1 
«َئْنَا ل ايو وَيدَارِوالْدَرْض 4 
«( أشي علي تمتؤامكطة الاين 4 - وإيث وين وكا 


2000 بريد عير جب اتنب ميخت 


«إل وك أن من أهَهُ با لَحْسَفَ سا وَيَكَههلابفْلِح الْكَفرُونَ 4 
سورة العنكبوت 

تالت تعيب التاق أن ج30 أ بكولرا انتاوق لاينتتون 4 

فو حيرب الدَّاس أن يتركوا أن بشولوا «امكسا وَهْمْ لَايفْتَنُونَ # 
حيرب نداش أن بق ديكو انتحار ملكتن 4 

لون بهد اك برك مَالْسسَلَكَ يو عِلم قلا ملِعَهُم] 4 

« فكلا نيديو 

كل تفي 


سه ده 2 موداء عد ير و رح مه 
َايِفَةَ الْموت ‏ إلا يحوت 4 


لواحن يللو و ورك ألدَّارَ # 


اه 


84 ع امسا ا ل ف ا 171/1 
84 الم او الا 101 
اا اا 
اام ماح الاو 281/7 
720 تام كت ا أ 11 
070 سحن اعشموة ام ا 11 
2724 ا نل 
66 ماص و ا 111 
6/ 0 
/ از 0000000 
١م‏ كا ا و 101 
5/ ممع لفق لو لما م 11 
5/ ممع لعف ول م ا 1771 
5-1 ع مك الح وا اللو ول و 117 
1 1 ا ا 1 
1-7 09 0 0 00000 
5 في ل وف ب الوا وماق 11 
6 ور ارات 
/اه-9وه او ا 
51 لاالمه وا سلا لوط ا 701 








ورك داو لك مسلاا 2 55 .. 


سورة الروم 
9 وَمِنْ ايو أن حَلَقَ لَك من أنمسكةأزويجا لْتَسَكُوا إلتَها»ك  ..١١‏ 
:9 وَمِنْ ءَالِي د أَنْسَلقَ لكر مِّنْ نف سك أَروَيهًا # الا 


سورة لقمان 
وَوَصَيينًا لاضن بولريو سملت مهدو هْنَا عل وَهْنٍ # ادها 
ا لق لق 1 5" 
7#[ ينام لاض اناري وَلشَتَوَابوع لاعتزف تالاص دارو 4 0# 
سورة السجدة 


9 نجاف جَمُوجهمَ ع نِالْمصَاجع 4 إيَْمَلُوَ 4 - 


«( نَجَاقَ جَنُوبهُمْ الصاح يَدَعْود رَيَّيْم وها وَطمَعًا © ..1١ ١‏ 
لا َل تقس مَآُمِىَ 6 لم من فرَهَ أحرنٍ 4 و 
سورة الأحزاب 


4 كَلْعَلَائَّهٌ وَكَق بالل وكيلا 4 0-5 


د 
1 

52 
0 


ليوك بِالْمُؤْمِي مِنْ أنفسيم © ا 


0 امنوأ توأ َه وَُوبُووَلا سَِيكا 4 ان 
وش الم ومنت بأ من الله فضا صِيرًا # لا .. 
وَْحَارَءا الْمَوَمِبوْنَ اراب كَالُوأ هنذا ماوعدنا أله # الا 

ف ود يعو ل لقُن ودين ف لويم َرَضمَاوعرَ ال # ودس 

واد سَألْسْمُوهُنَ متا سوهت مِن وآ حا 'دَلِكْمٌ 6 2١١‏ “07 .. 

ل لَفَذَكَانَ لحم في رسول أله سوه حسكة لكان يرجا لَه 4 ا 








ولا بتر َس الْجَنهِليَةِ الأول © د 
مه 10 011 م 2 
2 لفَدَكانَ لَك فى رول الله أسوةٌ حَسَة 4 اه 
ا ىر حر اماه 2 02 
عداو ا 0 
و س ع بخ وا جد سد اع بهل واعد جار مر 
من الْمْؤْمِينَ رِجَالُ صَدَفوأمَاعهَدُوا اللَهَعلِنَهِ 7 
موحد . 2 سرد و 100 3 
وَقَرن في سَويَكنُ ولا تبرحس تبرج لْجَنهلِيَةً خوك 4 ا 
قي ف قرا 2 د و 5 ٌ_--- 
ور د ا على 
ا 0 اي 
ا كان 7 ذا قَصَى أله ورسولة” مر 4 عي 
ومن يحص ) وو فق صل صَلَلا ميا # 3 .. 
ته كية رقي كير 0 هد 
2س صل 5 - جٍِ 
كلما لذت ءامنوا لا ندَحلوايوت أليّى إلا أن يؤتت لك © 2 “ه.. 
سه عرصم عن للد م عرض عر عن هس صم 
07 هَوَمَك كيه يِصَلُونَ عل لبَىَ يكأما اليس 4# 675 .. 
و سعءوم سم 4 
#إيتأيبا الي فل لاروك وَبتَانِكَ وض الْمْؤْمينَ # 4 .. 


24و ور رورم ل ل عر عر سه سرس جه لح سه ور 


يوم تَقَلَبٌ وجوههم يق فِأَلثَارِ يِفُولُون يننا أطعنا الله 


لَامَكُوبُوا ءادأ موسئ فير 


_ 
_ 


110 
فيراه الله 


و به 


يكأمبا الَّذِينَءامنوأ 


2 لماع يو سس حت سد ع ساح سج لاه 


ومن بطع أله لله ورسولة: قفد فَارَ ورا عظِيمًا ‏ 7 
إن رتت لمائة علَكسَو رالا رنيال 4 5 
سورة سبأ 
أوملِلُيْنْعِبَادِىَالشّكور 4 “1 .. 
وال 2 اك رامول وأولدا وماس دين + اا 








3 وما ولك ور لدم الى تركو عِدَارْلَوح إلا 4 0 نما 
فلن رق يط الرْرْقَ لِمَن يِصَلَمِنْ عبسادوء مقرل 8# م 000 

انتقو ركان لك وهو كير الرازقيتت # كل 0000 

سورة فاطر 
(١‏ يكام لياس إن دمج دلا م كلب الذي 4 : م 1 الم 
من كانبريد الْعرَه فيل اويا ٠‏ ما اكمس لكا 
هنما يحنَى الله مِنَ عِبَادِه العلمؤ # 1 م 1 
ع 7 0 دن ساود من كع وأو ١4‏ لادوم ال ا 
الؤولا حيق الْمكرا هَل # 0 مدو لا لوعو ما 100 
سورة يس 

وَمْرِتَ لم متلا © ٠‏ 4 
0 ار !ناليم مَرَسَلُونَ عدوا 0 
«9أصحب الْفَريَة د جَاءَها الْمرَسَلُونَ # «دو١‏ ا مره 
ايد إن أَثْر لا تَكنونَ 4 ااا 000 
نا تطَيريَا يكم 4 1 00 
«إقَانوا إن تبراك لين ثَرَتَسَهُوا ارَمْتَك: 4 70-1 امس م ا 
وماك لآ عبد الى ملَرن َيِه تيَحَمُونَ #4 ود ل 
© جد من دونه- الهحدً 4 0 8 00000 
إإنيْرِدْنٍ اليَحلَنُ ون لانن عَقِ مَمَعَنْهُمَ # 0 ا مدو ووو ا ارا 
© إِؤَتِذالَتَى صَكلٍ من 4 74 00 
أدَخْلٍ لْلَنَه 4 الى 550 








لهال يت مَوَيِيَسَلمُونَ 4 السك 


سرس جه سس عرس 2 59 عدن 000 2 
توما أْرْلَا عل َوَصِهء من بحَدِوء من جند مِسَ السَّمَ ومَاكنامنزِلِينَ 2# 38 ... 


رك 2ح ان سام ل ده د خا ل عن وو مه 
ف إِنكَانتَ إل 1 وده وَِدَا هم حَلِمِدونَ © 1 


يعم فإِدَايلَ لم لالهلا أله نكرو 4 1 


آَم ل 1١-4‏ . 
”ل لوك أنه كان الس حِِنَ # 5 ١5-١‏ 


سورة ص 
52 جد عزاو سن ير ل سل وس بر اقل عر جارك ومسا هه روح 2ج 
«اكتب أله يك مرك يِتََهَأ ليو وَلِتَدَكْ رونلاب * 2 ...١9‏ 


-_ 3 


2# 2 م 2 سس داريو 25س دي لام 001 2 ع عترم 

9 وذ عبد أرب إِذْ تاد ريه أن مس ىَالشَّيِطويضي وَعَدَابٍ 4# .15-4١‏ 
سرح ل سكا سس روس هع م 5 

ل أركض بريحلك اذا معتسل بأرد وشرَا 0 
00 رعو ءءء عط َو َم ور 

نا وَجَدمَهُ صَاِرا يم عبد نمه وب 4 0 
2( 2 كوه ع مح ع عام 

ون للْمَيِينَ لَحْسَنَ معان # 4:-0ه. 


< كَل مَعزَكَ لخي لمن 4 عق 


به خرعة عربوا ع 7 من حيزي اير لص جب كته ميات ا د س2 0 
كَل كَل يتنتوف لزي بتو وال لايتلمون إتمايتدك1 أؤلوا الي 4 ١‏ .... 


ألَإِن مرت أن أب دَأمَه مخِِصَالَّه الزن 5" 


سس 2 شاع سير إو 1 غك 2] جد اس مس 
قم سَرَحَ أله صَدْرَهُ, لِإسْللِ فهو عل ورين ريو # ا 


2 


أن اليكف عتكة4 0 








تسِوَاْإِكَ رَيَكُم وَأسْلِمُوا له 00008 لْعَدَابُْ # 05-5 و او 0م 
سورة غافر 

حاف لذ وَكَابِلٍ أَليوبٍ # 0 000000 
تسوت الْعَركَوَمنَحَوَمءشَيَحَِصَمَ د رَيوم 4 7 0 
ادعو لَه خْاصِيس لَه الولو كر كرون # ١‏ ل 
وَلَقَدَ أَرسَلنَا مو بِكَِيَِِسَوَسْلْطَكنِ ميق # ينكد /8 8 

موَكَالَ فِرَعَوَرت دَرون أَقسْلٌ مُومئ وَلْيدَعْ ريه إن لحَافُآن 4 و 000 
لوَكَالَ مُومىت إِقْ عد تُبرَقِ وَرَيَحكُم ينكل متك 4 7 00000 
ل ا 7" 1 
وَقَالَ رجل مُؤَمِنُمِّنْ َالورعورب يكم إيمدئة: أَنْفَتْلُونَ 4 2 8/” 0000 
لقال عون مَآارِيَكْ إِلَامَا مرك وَمَآ أَهَرِيك إِلَاسَيِلَاليَمَادٍ 2# 4" 00000 
«يمَوَولكُمُ ألْمَآكُ الوم 2 1 حل تاس وي ا 
تيمو إِنَحَافُ عَم مَثْلَ َو ِالْخُحرَاِ 4 8 000 
وَكَا لال ءَامَ نَمَو إِوْمَافُ عَلَكَكمْ مَل يو الحا اسم 88 
سمو إِوَلَحَافُ عَبَحرموْمَ النَتادٍ # م ا 
م وأ الاك الو قلي يتن اغريق * لم 0 

وَدَالَ وَيَوَدهنَمنُ أبن لي صَرَا #4 نمل أجلم سبدب 4 2 +م-لال الس 
ينمو رعو نٍأَدْرِ كم سَيِلَأليَشَادٍ # 1 م 1 
وَكَا لك ءام تمر معو ن حر حك مِيِيِلَ ساد ١-8‏ يي ا 
لوَفيْسُ أَمَرى إِلَاَلَه 4 34 000000 
(١‏ ضَكَذكروتَمَآكْولُ لسك وفيض أمَروت امات * 2 454 يي 0 








9 وَفَئهأَلّهُ سَيَكَاتِمَامَكَرُوأ وَحَافَكَالٍ ؤِرَعَونَ سو # 3 ل اين 
«" التَارْيعصمُوت علي عُدُوَا وَعَشِيًا 4 - فإوَيوْمَ تَهُومُ أَلسَاعَةُ ١#‏ 5؟ 11 
ال فلار فَيَقُولُ الصّعَمَتَؤًا # 58-7 0 000 
إن ََصْرٌ وُسْلنَا وات ءامنواف لشي ة الْدَيَاويومَيَقُوُمْ 4 ١ه‏ 0000 
ووور اخ أ 00 
ب سي 2 لس مَنْوأفي ليو َالديَاويوْميَقُوم 4 0١-١‏ 5 
© هْوَائكَ لَأَإِلهإِلَاهْوَفَدعْوة صن للدت 4# م ا 0 
لِك بِمَاشُْمَ تفوت ف الْايْضِ بير لي ويم هْكدَيَموْقَ #4 ٠/١‏ سي ا 
سورة فصلت 
وَمَنْ لْحْسَنُ قَوْلَامَمّن دكا إِلَ أنه وَحَمِلَ صَنِِصًا وَقَالَ 4 ع 0 00000 
سورة الشورى 
موه واد يَفبلٌ انوي عَنَ عبَادو- ويَعَُوأ عن ألسيكَاتِ # 00000000 
وَتسسجِيبُ اَن اموأ ولوأ للحي © 7 د03 0 ا 0 
هه ع مر ال 2 0 5 204 2200 - 
وتسيب أدبن اموأ وحُو لصحت يريدم تن مضو 4 57 و ا ا 7 
00 وَمَآمْبَحَكُم : تفيوتو جا لق رباك ونقتا * ا فو رت 571/1 
امآ ويم من سََء فَكَمْكشيوةَ ا ا لين + "ار" وو ا 
مضيو لود هم ين قبل أن يَأْقَ يوم لا مردَ لَه مرت أله # 3 ا قم 
وك لَبَدِىِكَ صرط مُسَتَّقِيِو # ١ه‏ امي ا 
سورة الزخرف 
7ه ودر 2 
«#ألَيّسَ لي مُأكُ مِسَرَ وَهَذو الْاجْهئرٌ حرق من حَجَىَ * ١ه‏ 2107000000 








سورة الدخان 
ف إِنَالْمسَقِينَ في مَعَ من # 1ه واطس و ومو لا 
ف إِنَالْمَّقِينَ في مَعَ من # ١-هه‏ ع م ع م 
«الايدُوشوت هنا الْمَوَك إلا الْمَوَيَةَ الوك وَوَفَهْرَ» 2 هلاه ا 
سورة محمد 
ا ها قبس مدن كر وأ مَصَرْب ارقا حوَإدَآ اموه هشوا ألويَاقَ أ ١‏ 5-5 سي ناا 
بن لوأف يِل لله من يضِلٌَ حلم 34-4 و ل ١‏ 
9 كايا الزِينَ امنوّاإن تصروا الله يضري ويييت أقدامكر # 7 ا 00 
#إإإن تتصروا هيضرم ويييت قدا كز © 7 واوا اساي عم 
وين روأ يمعو وبا ون كما كأ تَأَعلُ لمعم والَارْمتوى َم 4 9 واوا ا 
جإفلوَصككفوأ لله لكان حرا لَّهْرَ 4 1 ل 
وَمَن يَسحكَل فَِنّمسَخَلُ عن تدس واه الْعَ ىنثم ففرا 4 2 /“ ١17‏ 
ومن َكَل ما مَل عن تيف وله الع واد وَأنرٌ التقراة 4 ١‏ انم 
سورة الفتح 
07 تمر الك وَأَلْمَنَحْ # ١‏ ا 
إِنَاأَرَسَلنَكَسَهِدَا وَمِيّ را وَتَذِيرًا # 04-8 اا ا 
ا عَلَالكرِ رحا يبُح 4 " 011 
«اد ينول ال الي معد أيداه الار 0 نكم 4 1 م 
سورة الحجرات 
#إيكأيها ادن انوا لا معَدموأ بين يدي أله ورسولد- وَانْموا أله ١‏ 00000000 
يكايا الَذنَءَامئوَا إن جا داق يا ميو 4 7 00 








ولك لله حَبْب ليح الاين وريه في فلوية: 4 7 0000 
ها إنَمَا امون حو # ٠‏ ما ا الا 


م نما الْمؤْممُون حو َأصلِحوأبينَ لحويك # ٠‏ 000000 
نما عمسو حو 4 ٠‏ م 11 
سن لمي كَأوْلَِكَ مم اموت 4 1 ا 1 
نما الْمَؤَمسُوت الَدينَ مسوأ هه ورَسُولِو. كُمَ لم ربوا © ١‏ 00 
أب لأسَمْيَمُنُ كم أن هَدَ سر للْايمن # 7 00 
َو يك أن أتكئراً لماعك سكسك يتئم 41532 ١١‏ 000000 
لأتِدَاءعلَالْكار رحا نبج 0 4 0 


سورة الذاريات 


إن الْمِّنَ فى نت وَعْبون # 16-وا١‏ لس 

هَل أَنَنكَ حَدِيثُ صَيْفِ سم ألْدَكروِيت 4 71/7 ةا 
سورة النجم 

« وعد نمه لْوَئ ١‏ ل 

َلَقَدَيهاكرز لد لْوَيخ يرا 00000 

مإذْيسَسَىأَليسدَرَةمَا يضم # 1 ل 

© وَإبَصِي مَألدِّى وق 4 0 سي سي جا 
سورة القمر 

نيينف جَتِ وبر © 00-5 ل ار 
سورة الرحمن 

هَنْ جَرَآ اسن إلَّا الإحسدن 4 6 4 لا رار 








سورة الواقعة 


سورة الحديد 

سر ست بورح 2 ج11 ل و سس عر 

انقفو أمَابجَعَلكْ مُسَتَحْلفِينَ فيه ماين ءامنوا مك2 4 7 000006 
ا ا 0 
إِنَالْمُصَّدَوِنَوَالْمُصَّدِ قت وَأَوَضْوالئَه َرَصكَاحَسَكَايْضحَُ 2# ١8‏ ل 
0 الدع و عو ل اسك ساس الهم 

أعلموأ لين اذا فيك و وريكة وناك » ”3 د11 0112 0 
ا مم2 روص ع وو ا سخ سدس ١‏ مآ سس | 1 

ف أعلموأ أثاللي الت لديا لِعِبٌُ وشو وِسَهُ وتفَاخ ريسك ويا 2 3 000 *5”*”ظ 

ل رر وو زيم ا لي ا 


6 تلت أَجحَب الْكُفَارَ بان يهِيج سمُمْصهَرًا ثم يكن 4 6 00010000 
##سايفوأ إل مَعْفوَ ريج وَجَنَةِ عضا كعَر ضٍالسَمَلوالَارضِ 4# ”١‏ 000000 
لإسابقوأ إل مغفرق من ريك وَجَنََ عرضها كرض اَمَك والارْضٍ 2# ”١‏ 000 
«النَ علوت وأو لئاس الل وَمسِيتولَ وِذّامّه 4 2١‏ +" 530 

سورة المجادلة 
يرضح أله اليس +امنوايتك وَالدِينَ أوثوا الِْلمَمَرَحتٍ 4 ١‏ 000 
يرصح أله ألَدينَ >امنوايتكُ وَالَدبنَ أوثوأ الِْلرَدرَحَتٍ 4 ١‏ ه515 
لاجد عَوْما ومو بيِألله َالَو الآخر ووآئوت من 4 م 50 


سورة الحشر 


07770 2 عمدو ع مار برموى أ 
ووم ءاد الرسول فخذوه وما : نتهوأ # 17 ماع ممععة ع اماع عفد وعع عه 


4< سدس ع لا 


«ِْمَُرِ الْمَهدجِرِنَ الَدنَ 8 خْجُوأ من دمدرهة وَأْمَوِلِهِم ينون 4 / ع ا ها ع ع ا لد قا ع ل ع ادها لاط اع 8 


و يُؤْيْرُوت عل انض وَلوْكَان بج حصا 0 مَن نوق قَّ سم 4 01010 


72 عض 6 ب ...عضر أ[ و 
وبروت َك أنشييح وَلوكان ووم حَصَاصَة ١‏ 


وا عو سساح 


مأ وَالدتَ تومو دار وَالْإيمنَمِن مَبِْه ريون مَنَ هَاجرَ # 94 000 








هأ وَالْدّتَ تومو اَلدَارَ وَالْإِيمنَ من فهر # 0 م ا الام 


جا تر اتيز توي تروت ا انيه لت * ٠‏ 00 


يدم 


و يكايًا الذي اموأ هوأ لَه وََتَنظرٌَ تس ما قَدّمَتَ لِضَدِ # 14 0 0 0 


ياي اليرت مديد بون 14 ا 


سورة الممتحنة 
كايا اين اموأ َاتَتَحِذُوا عَدُؤى وَعَدوَ وَل تلقو إلتِهم بالودو # ١‏ ا 
َالاتَتحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَُ ويك * ١‏ مودس ا 
قد كانت لح أموه حَسَئَةٌ ف إرهيم وَألدينَ ممم د الوأ # 5 و كا 


كايا ان اموا لَامْتَولوأ ماعب 


4 


لَه عَلِيَهِمْقَديسْوْمِنَ 2# ١٠‏ ا 


3 كم الي امنوأه ل أدلد عل محرو شيك نداب أل 
سورة الجمعة 
ا ا ١‏ 0 


رده ميخو 


و وَإذَا روأ تحترةٌ أَوَطَوا فصوا ليها ويرك مما لْمَا عِندَالَه عير 4 ١١‏ م 
سورة المنافقون 
فا يَمُوبُونَ لين جنال المويكة لجرالا ل 7 / وال و الوا 1 11 


ين مُؤْمِت وَلكنَالْمْكَفِقِ لايِعَلَمُونَ 4 ١‏ سو ل وار 


«(يكامها ادن ءامثوأ لاهله امو لك وله و1 م 4 ا 








سورة التغابن 
امَك تهات ئشل الت َقَاوَا أَسَهدُوتَا 4 
« إكمآ نولك وَأَوك دك وَْظ مسد لعتُعظطية 4 
00 1 

سورة الطلاق 

مكلعل امه هبه 4 

سورة التحريم 
#إيتأيها الذي ءامنوأ فووا ل أله وبَةٌ كَسُوحا 4 

سورة الملك 
الى حَقَ اموت وَالو لبوك نكو أحسوعملا وَهوالِ العفو 44 
«الايملّ من حَكَوَهَْاليِيكُ فير 4 
له والذِى صل لكم الْارْص دلولا دأمشواى منَاكيها ولوأ 4 
كُلّ هلمن ءَأمتَايوءوَحَكهتَوكلا 4 

سورة القلم 
لوَإنَكَ لخ عَطِي و 


دك و يركء رويوه عي 
لودو ويد فدهبو * 


دع 4د ع دمء ودوءم داور 


«(وأضيز عل امون جرهم حبرا يللا 4 








سورة المدثر 
0 
وما يعامجنود َك لاهو © 
سورة الإنسان 
ل وَيظِْمُونَالطَدَامَ عل حْبوء سكين باورا 4 
إؤَهَدَاكانَ لَك جَرَآه كان سعف كو مَشَكورا 4 


سورة النازعات 


سورة المطففين 
يك م ملب ع ب 
وف دَلِكَ لاض الْمَسَفِسُونَ 
سورة التكوير 
لوَإِنَُ لِحْ كر لَتَرِيدُ 4 


راس مسجو لي واسد 
وإذا الموءردة سات # 


89 


سورة البروج 


7 م > يمره مجوم م مو مون م 0000 > ل 
رت اَن فوأ المؤْمِنِينَ والْوصتٍ تمل وبأ فلَهُمٌ عَذَابُ 


سورة الأعلى 


سورة الفجر 








:ل ألم ترق محل ريك ساد 8-5 00001 
و 0 ١‏ 000 
سورة البينة 
َك بال إيتنثرا أنه يي لين ختقة نقتا )4 0 لمسييي م كا 


سورة العاديات 
«وَإِنَهلِحْي فر لَسَدِيدٌ * 1 ا 


سورة التكائر 


الهم لكا 4 م 000000 








فهرس الأحاديث 

أبَى الله والمؤمنون أن يمكلَفَ عَلَيِكٌ يا با انكر ال 000 
الطب يلم 2 قرف اسان لك ملف ,امس وا 
الريكوق نه 8ب 2210 
أعَجُون أنه لكُم؟ ا 
ترَوْنَهَذِهِ الْْأة طارحة وَلدَهَا 00 
نُيدُونَ أن َُولُوا كا قَالَ هل الكتَابيئن بح ا مالو او عر و 
أتُريدّين أن ثدحل الشيِطانَ مما لماه مام لا ل لوط ا ا 114 1١‏ 
قُوا َه الوم ئها تحمل حَلَ الام ااا 0 
د السك اا ١00000‏ 

ُو الظلم؛ إن الم ظلّات يَوْمَ القّامة خف اتج عش وأا مو المح ال اللاو فا ب ل ااي 7016187 
نمي الله وَاصْبرِي و 9ب 210000 
أت بلاق فرك حت اتيت ادس 000000000 0 00 
انان ني النَّاس * ما يم كفرٌ: الطعْنٌ في الب 1 1[ 0 0 00000 
اجعلوا بكم وََْ ار ابا وا بشق كرَة 8 1 1[151515151[ز[ز[ز[زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ ا 000011 
أجل إن أوْعَكُ كا يُوعَكَ رَجُلان مِنَكُمْ 11 1ز[1[1[101[|[ز[ز[ز[ ز ز ز ز ‏ 0 0 0 
أخبب حبك هَوْ ما عَسَى أَنيكُونَ بَِيضَكَ اا ا ا ا 0 
أَحَبٌ النّاس إل عَائسَة 5 ومن الوّجال أَبُوهًا 1 1 000 
اذ كيل ار 0 0 
3 الخمائة إل تن القمتك) ول 2ن من 1 000 
ا عا اقل الا يذ 1[ 0000011 
رنالقك عدت أَحَاه في الله قاتكلمه فاه 000000 
أَخَرِ دك عن لحية رسول الله مثا ع 1 اا ا 
ذا الله بده اَي تل 00 


إِذَا أْصَابَ أحَدَكمْ . مُصيبّة 1 مُصِيبَته بي» فَإِمّها 


ذا رُم بتي فوا مث ما طم قلع عه لاعرهاه عأ قاع #اعر ع اة #8 #اقاه لعا اها اها قهز ع6 6ن اذه 4 #ا2ياها هوه 268 ها 


إِذَابَانتْ المرأة مَاجِرَة فراش رَوْجِها ممه ادوع وطس عع 6ع لقاع وه اع ع عالاع عو ع قاع ع اندع عه لاع عا ل لاع لله 86 6ه /ا ١١‏ 


إِذَاتبَايَْكُْ بالعييئة وأَحَذثُمْ أَذَْابَ البََرَ 20700 


كك 559427175 








ذا حَرَجَ 11ل يريك قاد : (بسم الله تَوَكلتُ 9 غ21 
إذا صَلَتَ ره حسّهاء وَصَامَتْ نولقي جك بد حو لومم الو وا 111 
ذا ظَهَرَ اَل في قري 9 130 
إِذَا ظَهَرَالْسُومُ في الأَْض نَل لله يَأسَُ مو نسل لمق ور مو قب ل اة وو / 1314 
إذَامَاتَ ولد اعد قَالَ الله لانكتة: قبِصكُمْ 2311111 
إِذَا ؤْسّدَ الأمرٌ إل عَبْر أله انر الّاعة 000000000000 
َب ف مي من آَم ابَاهلية ليذكُومين 0000001 
أرْحَمْ مي بأمّتي أبُو بكر 1191 
أرونيه حتى أنظرٌ إليه» فأشاروا لها إليِ ا 
سل لله اليم باعش العَظيم أن يُشفينِي ا اا ا 0 
إسَْعٌ الوْضُوء في مكار وإغمال الأقدام 670777070077003 
اسْتَسِيُوا منّ الله حقَّ الحيّاء 120 
شرَى رَجُلٌ من وجل عَقاالَهَوجَد لجل ل 00000 
أشدٌ الناس بلاءَ الأنيياء نه م لاون ب_ذذ-ذ-001313 0 0 0 
أشيرُوا ع أنهَا الناس 10 1 1 00 
مئالي سنا أضْمَنْ لَكمْ اجن : اصدّقوا إذَا تس سان ورج و مب لوم ام ا 1 
اغْبْدُوا امن وَأقْشُوا السَّلآم ااا 
أعَرَّسْتم الليْلة 111 از ا ز3 0 30أ3#أ20311 
ل ااا 0 
أفضَنُ الأغمال أ أن دحل * 353 
قلا أب أن أكون عَبْدَا كوا لاط ا امن لوسر او راك سوجملا ل ا 
قلا أُعلمكُمْ َم ُذكُوَ به مَنْ قحم 1 1[ 0000001 
ألا تَقِي الله في هذه البهيمة التي مَلكَكَ 1[ ا ا 
531 لأَخكُمْ بجَالُمْفيالَّه؟ ااا 0 
لا أخبركُمْ بِجَالكُمْ من أل الج 0 
ألا أذلك عَلى الا 000 2111# 
ددحم عل مَايَمَحو الله به لخَطَاَويَذفع ا 1 00 
ألا أسْتخبي مِنْ رَجُل تَشتّحي منْهُ الملائكة 0 000 0 210000 








لمر لأبي م سَلَمَهَ وَارْهَع وج في 0000000000011 
الهم غفْرلَهُ الهم تَبْ عَلَيْه ما مَل يوذ فيه ا 
الُّ إن سأك عافن اا ا ا ا 
لهم إني ود بِكَ منّ الجوع, كَإِنّهُ 12-0 
اللهُمَ المد كَوْمِي فَإِنَّهمْ لا يَعْلَمُونَ 2000 
الله هذا عبدُكُ حرج مُهَاجرًا في سَبيلِكَ 00000011 
ما انها فذحو الله أن يُخنيها عَنْها 9و 2 
أمَا نت كَقَدْ وُْضِعَ عَذْكَ الجهّاد دز[ [ؤ[|[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 1 1010011 
أمَا بَعدُ قَإنَ حَيْرَ الحديث كنَابُ الله» وَََيْرَ 2 
ناذا فد صَدَقَ» َه حتَى يفضي له ِيكَ 2 
أمرَ بَعَبْدِ منْ عبّاد الله أن يُضْرَبٌ في قَبْره اا ا 
أمَرنا رسول الله يه أن نتصدق» ووافقّ ذلك عندي نوات انس موف أ نم ام ا لا را 
مك عَلَيِك بَعْضٌ مَالِكَ» فهو حَيْرٌلكَ ا سواه وال قاو قروو رار ومو مو 21/017 
سك عَلَيِكَ لسَانَكَ وَليَسَعْك نُك وَانِك 20000 
نابي من كل ملم يقي َه لذ كين 0 ااا 
ِنَع صَلاةعَلَ فقن صَّلاة العشّاء ا ا 
إ أَحيكُم نيكم له َال ورَسُوله ُو 1 
نا فَرطكم عل الحَوْض» لعن إيّ رجَال متك 1 1[ 00 
إن الأكتِينَ هُمْالأقُونَ يوم القهامة ان د بوم و بج 1 
إنَّال بعتي فلكم كدت وقال أبو بكر صَدَقَ 1 
إن الله تَعَالَ جوَاد يحب الجوة 001 00 0 0 100 
إن للهتَعال مع الذائن حَنّى َي َه مام ا ا 
إِنَّ لل تحال يبل َي اعد َال يرغ 5 
إنَّ لله ححبَ التوبة عَنْ كل صَاحِب بِذْعَة حَنَّى 00008 0 اا 00 
إن لخي عنداي الدّنْما وين ما عند فاختار 2-96 
إن لله رَِيقٌ يحب الرّفَّْ» وَيُغطي عَلَ الوق 2 
إن لله رَوَى لي الأْض قَرَأَيْتُ مَشَارِقَها 11 [ 1 1 1 11اا ا 
إن لله عَرَ وجل حي سين يحب الحا والسَفرَ 008 211*101 








إن الله عر وجل ل يرل اد إلا 
اذاه 2 جل خطيلة بالثل» ؛ ليتوب 6 
ِنَالهكدْأَوَْبَ ايها اج عقا يها م تار 
إنَ لكريم يحب الكرمَاء 
إن الله كيم يحب الكَرَمَ 
إن الله لا يفيض العلم اناا 
إن لله لايقَلَ مِنَ العَمَلٍ لاما كَانَ خالصًا 
إنَّاله لَنْط إل صُوَركُمْ وَأمْوَالكُمْ 
إن لله يلي للظال حَتَى ذا أحَدَهُ ل[ يفلته 
إن لله يق هذا لتاب أفْوَامه وَيَضَعْ به آحَرِينَ. 
إن الله يَقُول يَوْمَ القّامة أن الحَابُونَ 
إن الأمَائَةنََلَتْ في جذر قُلُوب الرّجَال 
نَأل اناس ُقضى يوم القتامة ريل 
الانييّاء #الساسياه 
ب رجلا َل عفد وى علو السام؛ فقا 
نم الذينَ شم كذ وكذا؟ ما وَل إن 


و 
ع 


رجلا قال يا رسول الله! إن لفلان نخلة 
ناجل ليون لَهُالَِة ند الله 
أن رسولٌ الله ييه أمرّ بزكاة الفطر أن تُْدٌى قبل 


إن الوح إِذَ بض بَبعَهُ لبِصَرٌ 
إن شنْت صَبَرْت وَلَك الجَنّةه وَإِنْ شفْت دَعَوْتُ 


5006048 
تو ا ان تو الا امم اه 








الأنصار لبهم موضهم 
إنَّ الصَدَقَة تفي عَنْأشْلهَا حر 
انْصْرْ أَحَاكَ طَاا أو مَظلُومًا 
إن طارق بين سويد الجعفي سأل البي ل 
اطَلقَ تاه خط من كَانَ بَكُمْ حَلَى 


الوا إل من مو أسئل متكم ا 


ع الى 


إددكل الزن بم الكجامة داف 1 1[ ز ز 1 11711111 


إن فَضْل عَائمَّة َه على النْسَاءِ َمَْلٍ القرريد 
إنَّ في هيقال لَه لياه يَدْحَلُ من 


إنَّ في انه مَائة رّجة أَعَدَّها الله 000 51 


أن َمَايفْرءُونَ الآ لأَجَاوُ رايهم يَمرُقُونَ 
ابراه 
إن لكل أمة تنه وفثئة مي الال 


دم تامع 


5 00 00 حلا وإ لق 00 لحاك. 0 


اه اد 


نا فلك مَنْ َبلّكُم الديئارٌ وَالدَرهمُ 000 


نا لذ ةر عَبْد 


إن اين اصح 00 


إن من قبل الب َباباًصسيرةٌ عَْضه بون 


1 مت اجيس الصَّالح وَجَلِيسٌ السوء 


نامل وَمَكَلُ ما ني آلف به كَمَكٍ 121 


إَامَنصَّرُ الله َه الأَمبصَعِيفها؛ دعوم 
ِنَم درك النَاسٌ مِنْ كلام اليو دم 
إن منْ عبّاد لله عبَدًالِسُوا نيا يَْبطهُمُ 


إنَعظمَ امعطم الب 0000 


نا لمان بالق وا لافرىء مار 22211116 


1 6 


و و 








ار و 
عِِ 


أن ابي ل 0 م ا ا 
ني الله أيُوبَ ملي لبت به عا ا نوو امه 6 نماو 1ه 


إ 
أن : 


585 
َ 


درك فيكم مَ إن اصَلكُم به 11017ظ25 
ع غرفُ حبرا بمكة كالم عل َأ 


0 


حاف عَلَيكُمْ من بدي مامح 10000 
ؤثْق عَرَى الإيمان : الْوَالاة في الله 000000 


08 الله» والسمع والطاعة؛ وإِن تمر 5000 
و 31 

ل ايع من الناس الما وَآخرٌ ما قَى 011 
و 

كُمْ وَالدَحُولَ عل الَاء أغاعا ط عع اه 0 هباغ ف طن ع 8 8ل كاده فح 
ملستسي 0 


0 حت 


2 
ع 0 ع سي)ة ١3‏ 0 


0 وما 


م شم( شئ ١‏ اا وا كت اود 


ا 


68 6 
لم لمم 


يو وم لاعت 


1 


5 


ف بيب ذال يدذقم؟ وأ قاع فاه ووه انا ة وواقاء 


38 


3 


00 


يا ارا َال روجا للق مذ 
آنا امرأة مَاتَ ا كلا من الود كَانُوا -ش212 


أي رَجُل تَدَاينَ ْنَا وَهْوَ نمع أن لا يفيه إِيَاُ 2-000 
انه 


9 
3 


اموا را جام وو ا الس معام م قم و 11 


ماسم الو طلم ل ا سال 1 








يه اماف ثلاث : ذا حَدَّتَ كَذَّبء وَإِذَاوَعَدَ ل 00001111 
يها اَّاسْ! دوا عني مَنَاسِككْا فإ لذ ري لَعَلِ 000 0 000000 
بَادرُوا بالأغمال فنا كقطع اللَيْلٍ 0 ا ا 
بَارَك الله لَكَ ني هلك وَمَالِكَء نا جرَاُ اسلف مطح لاط انط لبد كوا ا و م 117لا 
بايعثُ رسول الله مُي على إقام الصلاة؛ ا و ا ا ا ا ا ارا 
بَخ» ذلكَ مال رابع ذلك مال رابحٌ» وقد سَمِعْتُ لمم مم مه ممه ل له( قرم 
بسّم الله ثلاث ود بعرّة الله ا ااا 11[ [ 1[ ا ا 
بر الََائِنَ في الظلم إلى السَاجد بالُور 5 
بَشْرَ هَذْهِ الم بالسَّاء وَالدّين وَالرفعَة سنن مود الو ان اقط وطخ 
ليان حيار ما يه إن صَدَكَا وبين امامت اال ااا ا اا ا 5 
بل أنَا يا عَائسَة سذاواتامة! 81ب غ2« 
بَل بَابٌ الَّؤْبَة والرّحمَة 1 ا 0 
َل ترفقٌ به» وَنْحْسِنٌ صُحْبنَهُ مَابَقيَ مََنَا 000001001 
ل هُوَ لين كَل 1213000 
ينا أنا واقف في الصف يوم بدرء نظرتٌ 1 
بيْنا ْوَل يشي بفلاة من الأرض قَسَمِعَ صَوْتَ واو وار موا ك0 ووب ارو اواو 1ر1 
الو اناه 895 2090 
مُوسَى في ملا من يني إشْرَاثِيلٌ» جاءهُرَجُل ققَالَ 0000009 21*01 
تدَاَوا عبد اله فإ له تعَالَ ل روطف ون اانه ف الاق و اومان عور ع ال ا ع اسه وام لط اطع 8ق قل ات 1/18 
عبد لله لأَتُْرك به شَيئا وَتُِيمُ الصَّلاة الكُوبَة 100000 
تعس عَبْدُ اينار وعَبْدُ الدَرهَمء وعَبْدُ 0-3-7 120011 
َصَدَقَ بعَذْل قَرَة من كشب طيّب و معاد وتم وهو اواتد اس لطا مو واس ل و لا 
تَصَدَّقَ رَجْلَ من دينارة» مِنْ د رمه من لبه مح ام ور لط فلع م ل عرع وأ لاا لق ل 31871 
شنا 1 يعم الى 1 ااا 
دقرا فيل أن لاتصة نوا لدبب 000010 
يكف عَلَئِكَ هَذَا “00000 ز ز[ز[ [ [ 00007 
َبَادُوا تحَابُوا يي اااي ااي ا 0000 
ثَلآثْ أَقُسم عَلَيْهن: مَا نَقَصّ مَال عَبْد مِنْ صَدَقَة ا ا السب ب 








عي ها ا عبراكر 


3 كات دعوتهم: : الْوَالِدٌ 000000000 (#**«ظ' 


- 


نه في ضبان الله عزّ وجل رَجُل حوَجَ إل جد 521116 
لان كَلَُم ضَاونعَلَ اله إن عاش دُزِقَ وكفي 3 


عن مين ايد عي ار 


لانة لا تجاوز صَلاتهُم آذ دام 6 1 


ان لايدلُونَ اب بدا : الدَيوتُ والرَّجِلَة من النّسَاء 


م سن 


لت مَنْ كن فيه وَجَد بن حَلاَةَالإيان 55# 
ََاثٌ مَنْ كن فيه وَجَدَحَلاَوَ الإيمان تن كان ا 
12355 كن هد رخذ خلذزة الأبان وطفكة ريو م 
ع م 0 


ين + لقي بيو و 


حافك عله ”2 
الاك يني إلا بخَير 0 
ليا منّ الايمان» وَالإِيانٌ في اللئة ا200ظ 
اتا والإييان قَرَنَاءِ 0 فإذًا رَفعَ الال عد اع واو م ا ا 
ليام اد ان مق الابيان والبذاٌ 00 


الم الحا نثء فَمَنْ ريما قبل صلا 0 
الحنرأم مُ القواحش» وَأكبَُالكَائر» مَنْ شيا وق 0 
حَيْدكُمْ نيه : م الذينَ لوجم الي وم 0 
حَزكمْ من َعَم افآ وعلَمُ 010000 


دهم يأل اَل وهو يلم أَشَدُ عد اله ا 
دغ إن الحا من نّ الوييان ا و 


عه لأَيتَحَدَثُ التاس أَنَّححمَدا ََقلُ أضْحَابَُ 527 
و الظلُوم ا ون كان قاجرًا ا 
دعو اْظلُومٍ ون كَانَ كاف َس دوي حببَابٌ 0 
الدَنَْامَلْعُوئَة مَلعُونٌ ما فيا إلا ذكر الله 20 


0000000 








لين التصيكة 0 
الكل دروا وكا نرم فساقير 000000 
لتاقو مره جا ام 00 
رح ل قي ا ا لاو 2ه 00 
الول عل طبن خليهة لالط اعذكل كن 1 1 1[ [1ذ[ [ [ [ [ 1 1 
رض الرّتّ في رضًا الوَالدَيْن وَسُخْطَه في 1بببب | 2 
وطاق شت ا نس اس ااا 
5 4 1ذ1[1[1 1 1[ز 1 1 1 1 1 1 1 00 
سألتُ رسول الله مألا عن نظرَة الفيجَاءة ا ا 
سُئل رسول الله طلا عن الرجل يقاتل شجاعةً» ويقاتل حية معد ال لا لو واي قا 
ُبْحَانَ الوا ما أَِلَ من ديد في الدْنِ؟ اص سوط لتر 1333 اماد تا لط 1 
سَبعة لهال عل في ظله يذ لأَظلّ امعو اوفع الما ور م اام ل مع و وا ايم وك وو بق في ا ا 
سَيَآقٍ عَلْ الا سَنَوَاتَ حَدَّاحَاتُ دن او لواو 11 لاطا ار واو ل ا ا 50018 
سيروا وأبُشرواء فَإِنَّ الله وَعَدَني 0 0000 
شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً لأن 000011 ا 0 
الصَّبْرٌ ضِياءٌ ا ا 00 
دنا 0ق تولك وأوللد رقن ل 0 
صَدَفَُ الس تف عَضَبٌ الربٌ» وصلةُ الحم ا 
الجاعَة فصل / َالقَذ بيع 0 00 
صَلَةُ الرّجل في الجماعَة تُضصَعُفٌ عَلى” ااا 
صِتْمَان من أْلٍ لتنا ممه سيا ا 1 0000000011 
اة ولك شيلم به بلكل موس بيب اه 
عَائعَة 100 م م ا 0 
عَجَبا لمر المؤمنء إن ره كله ا 
عُرضَتْ عَلِّ الم َرَت لمعه يط متخت وتوت أ اسم وما فم حمطا م 1/14 
عَلَيكُمْ بالجهّاد في سَبيل الله؛ 385 اا 00000101111 
ليم بالصّدْق» قن الصَدْقَ يد الل الم [ؤ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ |[ [|[|[ز[ز[ز[ز[ ا ا ا 000 200 








0 فتح مكة ثم خرج رسول 


ذا امتطخ جل أَحَاهُ ينضح لَه م 
فأعنّي عَلَ تَفْسكَ بتر السَجود كج ف ا ل ل 
إن اكاك طُمَأنِية ذال الكذبّ ريب مخ ا مم ا 


َذَلكَ عن لال ار ل 
فج عَنْ سَقْفِ بتي وَأنابمكة» قتَرلَ جبريل 200006 
فرضٌ رسولٌ الله طلا ؛ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعا... 


027 


كَل عَشِيها مِنْ آمْر لله م عَشيها تَعَيرَتُه قن أَحَدٌ عا ماه عد 


لي 


َمَنَْعْبَ عَنْ ّي َس مني 00008 *1: 
قوالله! للدنيا أهونٌعَلَ الله مِنْ هذا عليكُم 000000 
قولله ما المَثْرَأحْشَى عَلَيْكمْء 0 0000ظهظ5 
في الرّفيق الأغلي ل ل ا ا 
فيه طم * بالق ومناقي بك عض عع عي ع اط 6 وله 


- 


قال الله: أعدَدْتُ لعبَادي الصَالِينَ ما لأعَيْنٌرَآْ 0ظ0ظ0 
قال الله تبارك وتعالى: وَجَبّتْ تبي للمُتَحَابنَ في ا 
قال لله تَبَارَك وتعالَ: يان آم نف أنفق عَلَيكَ 5 
قال الله عز وجل : قَدحَقَتْ تحَبتِي للذينَ 0 
لَ لله عَرَ وجل «التعائرة ف عاض 0 
قال رجل: لأَصدقنٌ ِصَدَّقة» فَخَرجَ بصَدَقْه طشظشظ212 
0 0 


كان 57 أكثر الأتسار بالمدينة مالا من نخلٍ 5 


عو 


كانيت امْرَنَان مَعَهم| ابتَاهماء جَاء الذَقْْ مر الا و6 لق 44د 








عر فقي 7 7 5 و 

كان الرّجِلٍ يُدَاينُ الثاسّ» فكان يقول لفتاه 000 
كان رسولٌ الله مث أجوة الناس» وكان أجوة ما يكونٌ... 
كان رسول الله ثبي أحسنّ الناس» وكان أجودٌ الناس.... 
كانَ رسول الله 2 إذا أراد أن يخرج سَفَر 00 
كان رسول الله ثا يم إذا دخلّ العشر أحيا الليل 121 


كان رسول الله نا صل نحو بيت المقدس ستةً عشرٌ .... 
كان رسول الله تتا مضطجعاً في بيتي؛ كاشفاً عن 0 


كان شي له قصعةٌ يقال ها الغرا» يحملها أربعةٌ رجال.... 


َانَ يمن كان قبلَحُمْ رَجُلَ قل تشعة وَتسعِينَ نََْا 00 
كان له قصعةٌ يقال ها لاه ابي رجام 0 


كان من خبري أني ل أكن قط أقوى ولا أيسرٌ حين ظ 


كان اَي اك أَحَسَنّ الثاس» وأَشجَعٌَ الثاس 11700 
كان النبيثٌ مشي لا ديه لغد 0 


كان لني يطب إلى جنع فل اكد ادر 92000 


الكبر بطر الحق وغمط الناس 89 00شظ2ظ 
كيب عَلَ ابن آدمنَصِييه من الى ُدرك ذَلِكَ آش ه “ش25 


ل ل لضي 1 ا 


أي يَدحلوتَ اجن لمن بى سة ع عقي 6فافاة لاه 25 
ل ارئ في ظلّ صَدَقَِ حت فى بََْ لاص 5320 


ال رمه 221111111 
كنااعية رسول 401 فل عندر التهار قال فتعاءة قوم :. 
كنا مع رسول الله يه بذات الرقاع» فإذا أتينا على شجرة. 








كنا نحْرِجُ زكاة الفطر صاعاً من طعام؛ أو صاعاً 000000 
كنا الله إذا احمرٌ البأس نتقي به» ون الشجاعٌ منا 000 
ال اا ل عوين قا فيل 0111111110[ 00 
كيف فعلّ رسول الله مثا؟ فقيل ها: هو على خير محنا رطا لاود عو اع الل او قة اقوا ب 11 
ده إلا لله إنَّ للْمَوْت سَكَرَات يي 1 [1ذ1ذ[ذ[1ذ[ذ[ز[ذ[ [ [ [ [ [ 1 000001 
كرت نر لس د كني 00000111 
كرون وان دوين ميد 1100 000017 
تيكي؛ فإنّك ول فلي لأَحنٌ بي 1 000001111 
لد كيه هوا أنْسَكُمْ بالذَئنٍ 010000 
امد عُواعَلَ سكم إِلأبَحَيْر من الاك 1ذ1[ذ1[1[1[ [ ا 0000 
لاَترُول قَدَمَا عَبْد يَوْمَ اليامَة حت يُسألَ 1 
عزوي ف أطزى الساوى اميت »ون اع 3 م م ا ا 19 
اتوم الشاعةٌ حت يُقائلَ الْلِمُونَ اليو 1 1 0000 
ُو فوالله ما علمتُ أنه يحب الله ورَسُولَه الج مدو م بجعا وماد 0 
لا مُنَعُوا نسَاءكم المسَاجِدَ إِذَا استأذتكم ! لما 0 
أَمَنعُوا نسَاءكُمْ الاجم وَبويينَ يدن ا فو 
لاق لان ا تين : َل آنه 1 
العونه كن ا 0000 
لأَعَذْوَى وَلاَطيرة» وَلِاَهَامَة وَلآصَفر 1 1[ 0000011 
لاصَرَرَ وَلآضْرّار ا اي 141 1[ 00 
لآوَالذي َس بيده حنّى أكُونَ أحبٌ ليك مِنْتَفْسِكَ 00 
أجلو جل بامرأة إلا كَانَ قله . ا ل ااا ااا 00 
لأَيَدْحلَ انه مَْ كَانَ في قله ره منْ كبر ا 
أن لزان جين يني وهُوَ مُؤْمنٌه 1 
د دمن أحَدٌ منكم إل لَيْءٍ حَتّى أكُونَ نا دُونة لوم سنا جه مماتكا او وس ا 
أَينْظر الل إلى امرَأة تضكر 00000111 
أَيؤْمنُ أحَدُكُم 3 حَتَّى أكون أَحَبٌ إِلَيْه م والده وَوَلّده ل ل ل م 
ارود كالب كل كاعد نا ليث سه 0100 








ل َب ولي فضةءرلاطها بنك 000 ' 151 
عن سنن من كان قَبلَكم شب شير 1دذدذدذدذدذدذدذ-ذ-ذ-بجب--_ب_1111 1[ 1 1111 


نال عل الزائي واكرتي ل 


عه لله عل اليَهُود وَالفَصَارَىء اتحَذُوا مُبُورَأَنبيَائهم مَسَاجدَ 


لقَاتَ َس في اجن تملع عَليو الس ..................... 
لقد أسريّ بي الليلة إلى المسجد الأقصى ا ا ف ا ا 2 


-5 أي حبر 


2 0 و +18 دوي 18# - هن - 22 
لقد تابّت توبة لو قسمّت بين سَبّعين من أهل 00 123 
3 000 6 ٍ- 
قد تَركتكمْ عَلى مثل البَيْضاء؛ يلها كتَهّارها اه 
م م فير عك مع لع ع قذها لط عط جه ااا الع ا د 21 


لد سَألتيعَنْ عظيم وَإنُْ سر عل مَنْ 0 0 
قَدْ مصَمْتُ أنْآمْرَ بالصّلاة م 00000000 


و 


كل َاء موا ذا صاب َو ل ا 
ا و اتات 1[ 151010101 


حا مربي “ةق 


0 0 
و نكم توكو على الله سق 1170000 
ارك آي أعنا أي لأ 000 
نمدا الأمْمَابََعَ اليل وَالتّهٌ ا 
نس عَلَ أييك كَرْبٌبَعْدَ ايوم ل 
ا تاسوه أو لطر للباء تكن اد كبن ١ه‏ 0 








َس من م لطم الحْدُود» وَشَّقَ ليوب 0100000 
َس المْْمنُ بال يَشْبعْوََارُ جائع إل جَنْبه 01 ذا 
ليس هكذا علّمنا رسول الله طاء علمنا أن نقول : الحمدٌ لله 10 
لض جَالَ عن َك عق أو رقن يوم 1 1[ [ [ 1[ 0 ا 1 
مَءوَمْرَم اشرب له 8 
ما امع قَوْمٌ فت من يوت اله ََلَيَُْونَ كات مونو د ملام ا فق ا 58 
ما أحَدٌ يَدْخْلَ امجن يحبٍ أن يَرْجِعَ إلى 0011 ا 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 00 
فاك اع معافا لد خراون اياك 000 
تابال كقوى اذامل ذخ ا ل 
مَاتٌ الإنْسَانُ الْقَطْعَ عَمَلَهُ إلا من كلائة: إلا من 11 1 1 1 1 1 1 00000011 
مَاتَرَكْتٌَ بغدي في أَضَرّ عَلَ الرّجَال ... ا 
ا اد لاسو اا اس او و كر 
ما بان ججائعان أَزسلا في عَم بس الم ا اف م و م اف ل ل 1 
ما رأيتٌ أحداً جد ولا أجود ولا أشجع» ولا أُوضَاً 0 00 
ما سكل رسول الله م على الإسلام شيئاً إلا أعطاء سوواط اممو ول اموس او ووو ا 16041 
ما سْئِلَ النبيٌ شنا على شيء قط فقال: لا ل 1 ل ا 
ما كان ارق في شَيء إلا َانَهُ وَلا ا 00000000 0 12000010 
ما كَانَ الفْحْش في شَيء إلا شائة» وما 5 
ما لأَحَد نايدا ود َه مَا لبايك ل 0 
مالي وللدَْيَا؟ ما ما أنَا في لديا إلا راكب 0 0 ا 
مَا منْ أحَد يُدَانُ دا يعْلم الله منه أنه يُرِيدُ قضاءَه 7 اا 00 
مَامنْ تلان في قري ولا بدو لآ فج نه امس لمان ور عر اج مسي انط ارو ل ا 5114 
مَامِنْ ضصَاحبَ قَهَبٍ وَل فضّة لا يُؤدي 1[ 1[ [ز[ [ ااا 
مَامَ قوم الرَّكة لآم اله سين 0 0ع 
اناك من عو ١‏ ميكلقة و لبن ا ب ل 
مَا من ملم نُصييهُ مُصِيبة فيقول ٍِ0000020 0 0 0000000000 
مَا من مُسلمَين يَمُوتٌ لها فلا من الولّد 11110 000101011 








5 
مم ص 
002 3 - 0 


ما مِنْ عَبْد كَانَتْ لَهُ نه في أدَاء دّينه إلا كَانَ لَه ل 
مَا مِنْ يم يُضبِحٌ العبَاذ فيه إلا ا 0 0 
مَانعٌ الرّكاة يوم | القيامَة في الا 0000 
َال للم لمن الوم ني ان 
مَايْصِيبٌ المشلم مَنْنَضَبٍ 0 0 [ ا 1 1 1 11101311ظ( 
َكل القائم على حَدُود الله وَالوَاقع فيا 0 
مَل مجاه في سيل الله كَل الصّائمه القَائم 0 0 
َكَل المؤمنين في توَادهمْ وَتَرامهم 00 ا ا اخأ 
لد حرم مَينَ عار إلى كذا من أخدتَ ل ل 
اموأ عَوْرَة مذ رجت اش سْتَشْرَفَهَا السَّيْطانُ ي ي الة ‏ 5 
وان كر دالط ‏ تاي اا0ا0 00 
ملم أو المُشلم 1 1 1 1 1 ا 
عل الناس الخيرَ 3 
مَنْ أنَى عراف أو كَاهنا مصَدَكهُ با يَقُولَ ا ا 00 
مَنْ آَُ اله مالاَفلَم يد ركَاتَه مكل لماه ا ا 
مَنْ أحَبٌ لله بض لقه» وأغطى لله وَمَتّعَ ا ل 
ل يد اب سسسب ا ا 
مَن أ أدَانَ 5 يَنْوِي قَضَاءَهُ أَدَاهُ الله عَنْه يَوْمَ عزو ب واو جم اورواه لواو و أن وو ووو الا اموا لا و ل و 111 
من أَضْبَحَ مِنكمْ اليم صَائاً ؟ ا ال 

من أنْظرَ مُغْسرًا قله بكل يَوْم مله صَدَقة 11 1 ااا ا 
مَن تَشَبَهُ بقَوْم فَهُوَ منْهُم 0 12060 
اد ال ١‏ فين ينبيو لاي 10 000000011 
3 كلقا ذلا الصو ذم مذ 00000111 
من تضاف بت فس اوت كع أ شد ا 
مَن جا مَسْجدي هَذَا ل يأته إلا عله ذ[ذ[1[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 000 
ندع ِل هذى كان لَه منَ الأخر مثل جور ل 
مَنْ رَأَى منْكمْ مُنْكوًا ليه يده قن يَْعَطع فبِلسَانه 1 
مَنْ سَأَلَ الله الشَهَادةَ بصذق بَلَْهُ الله مََازلَ 1 1 1000101101 








مَنْ ره أن يد حَلاَوة الإيمان؛ فَلْيْحَبٌ المرء 00 
َنْ أن يَلْقَى الله عَالَ عَدَامُشلها ا ا 
مَنْ َه أن نظ إِلَ وجل من أهل الل فلينظز 120 
مَنْ سَلَكَ طَريًايَطلْبُ فيه علماء سَلَكَ الله به طَرِيقا ان ون اود سو لقا الوط نوه لكو ل لالز 5 
مَنْ سَمعَ الَدَا َل ِبْ؛ قلا صَلوة له لمن ع ا 
َنْ صَلَ عَلّ صَلاة صَل الله َل يَعَذْرَا ذذأ١أامم‏ 0 
مَنْ صُنعَ يه مَغروف» قال لقاعله: (جَرَاكَ الله حََيْر) 000 
مَنُ لم قَبْدَ شر منّ الأزض طَوَّقَهُ 9 12 
مَنْ عَادَى لي وَلِي دآ باَب 0 
مَنْ عمل عَمَلا لس عليه ْنا فهو و اواك ا ل وا وال امو ع 17611 5 15 
مَنْعَدَا إل المَسجد أَؤْرَاحء أعَدَ الل له ْلَه و9 211 
مَنْ كََا في سَبِيلٍ الله ول ين إلا عقالا 0000000 
مَنْ قال كوف كلِمَةٌ الله هي العا فهو وو 23230 
مَنْ كَانَتْ الآخرة كمه جَعلَ الله غناهٌ في قَلبد ااا اا د 
مَنْ كان يُؤْمنُ بالل وَالِيوْمَ الآخرٌ قليُكرم صَبِقَهُ ا 
قاف ونا د لقا اموي 060000 
مَنْمَاتَ وَهُوَبَريءٌ م مِنّ الكبثر والغُلول 000000000039 232*703 
مَنْ َّسَ عَنْ مُؤمن كرْيَةَ من كُربِ الدُّنا نفس الله 00 اا 
مَنْ يَأَحذُ مني هَذَا؟ دوق وراب لاطو معطو لق وا اواو الو ا سل وو هق اموا وا قف لو روم اي شي 1 
مَنْيُرد لله به حَيْرايُصبْ من مح صو ا الا اموا سد اط ف الم او لودل رم عط طم اللو ا م الو لل 1/7 
َنْ يرد الله به حرا ل ُمَعَهْهُ ني الذّين 000 
2ن ونتفقف يعن الله ون ا اما اس ا ا اا رالا اي االو ا ام اذه 
مَنْ يَضْمَنْ لي ماين لحي ومين ليه . ا 000 
0 ل يطخ الله إِذًا عصِيْتٌ؟ أيامنني لله على هل الأرض 1[ 1[ [ [ ا 000 
المؤْمنُ آلقَويٌ حير وَأَحبُ إل الله من المؤمن الضَّعِيفَ 2 
الؤم للتؤمن كلانه شد جنمة 1 2210 
مُؤْمِنٌّ جَاهدٌ في سَبيل الله 00 
الَائحَةإِذَامْتَْبْ قبل مَؤْتها اذ[ 1 000000011 








َعَم َرَت الم ا 00000000101 
عب رن حلت و سيول اله زالت صاب تنيت 0 

نعم الرَجَل أبُو بكر ل ا ا0 00 
لي يلي اط ني ابو نو و يك مسووواج اا لالقرط اللسوتمة انعا الوا لك ستاو ارق 

فْسٌ المؤْمن مَعَلَقَة بدَْنه حتّى يُقْضى ااا ااا 
هَل دَنْ م ندا بالصّلاة 20000000000 
هم الأَْسَرُوقَ ورب الكفية 0 
هم الأكترُونَ أموّالاء إلامَْ قال مَكذا 1 011 
هي شَّجَرَةٌ استَددَتْ ريما في أنْ تسَلمَ ااا اا 
ا 1 قالا: لا ا 00001 00 
اق كغوة الوم َه هَل اج امون نفع جا سني ووم ابو و وتو و 1 

َائُوا اشح من شح أَهلَكَ مَنْ ل 
وَاعْلَمْ : أن اضر مَعَ لصَبْرِوَأنَ ارج م الب 1 00000111111 
ولله لا تجوز من هاهنا حتى يأذنَ لك رسول الله نك 0001 0 
أن آمُكم بخمسرء لله مر ن: المع والطاعة 00000001111 
ا اي لور وقوه ا 
ونرسَل الأمالةٌ والرّحم. فتقومان > جَنبئّيي الصرّاط يَمِينًا 7 
وتشرن التي قل ثلات ونتتيرة مل ١ ... ٠:‏ ان 
الذي تفمي بيده لتأمرنَ بالَْدُوف [ذ 1 1 1 ذ[ ذ ز ز ز ا 0 
لدي لدابتي 2101 ا ب 000 00 
وق رأ مد: «المك أقكف 400 0 
وكان إذا بقي مع النبيٌّ مي جثا بين يديه 00 
وَكَانَ يوج إل ححاجَته؛ فإِذَا فى ا ل اا م ا 
وَكُلَ ضَلاَلّة في الثار ا ا 
كُنْتُ آمرًا أحَذَا نيد لكي الله ا ا 0101000111111 
َلأَمتع قوم الك إِلأَحبَسَ الاغتي القطلد 11110 1 01 
دمن سَنَّ في الإشلام ةيانعل وها ب 00 
وَمَنْ يبر يُصَبَرُ لله وما أغطي أَحَدٌ ل 








0 

ا 

ع 
00 

0 

اك ا 

56 


ع وداج م 
56 66 


انكر اشوا متف ولي لفق قلاف 50000 
يل الرَجْل عل حَسَبٍ دينه .0002020202121 000 00 
بع ليت فلا :فيرجِعْ اثتَان , ا قا ا 211 


رج فخ قَوْمتَقَرونَ صَلاتَكم مَعَ ضَلاتهِم وصيّامٌكم 5200 
يَرحَمْ الله أمّ إشراعيل لو تَرِكَتْ رَمْرَم 1 روطو ا ال الا لج ب ااا ا 211 
يغْمَرُ للشهيد كل دَنْبِء إلا الدَّيِنَ وال عن دع عط او لفن امم ودممة 


ل قف يله واه 0 
ما النَاسُ! أفشُوا السَّلام وأَطعمُوا العام وَصِلُا الأرْحَامَ.. 
يا رسول الله أترضاة لي زوجاً؟ قال: نعم اا 00 
يا رسولَ الله! امض لما أراك الله فنحنٌ معكٌ لا 224222 مهم 2 22222 
يا رسول الله! إنه بلغني أنك تريدٌ قت عبد الله ابن 371 
يا رسول الله» غبت عنْ أول قتال قات المشركين 07 1 0 1101 
يا رسولَ الله! كيف تقول في رجل أحبٌ قوماً أ 
يا سعدً! ازم فدالك أي وأمّي ا مو ووو 
يا عائ نشل هَدَا جبريل يُفُِْكَ السّلام سو ع عات اماق ال ا 2 
ا عبادي. إِنكُمْ ُو نيلوالا و نا أغفْرٌ *5*>شظص+52 
ا عبّادي! إن هي أغمالكم أ احديريا 1 000 


يا عبادي ! نك لقم عل تي تق طعا دم اع عاو حو 
نا ار إل أ أعلَمكَ 0 احقظ لله ع ا وال 6ق تي ل ا ل 0 16 2 








يَقُول بن آم مَل مَل يا يي 0000111 
يقال لصَاحبٍ الْفّْآن ارم وَاذْقَ» وَرَئّلْ كما كنْت مول 2 
يقول الله تعالى ما لعَبْدي المؤمن عندي جَرَاءٌ 1 
كادي متاد: إذلك ان تعر نو تسنقن الثادوزن د ل لك 








فهرس الآثار 

الأثر الراوي 

لأقازق و الاستعدقاراً لا امعطم أب و إفريس الخولاي 
اتقعلون رجلا أن يقول ري الله امريكر الود ده 
إذاقال فقن ميدن فإني أصَدَُقَه بأكبّر من ذلكء بالخبر - 0 
إنا أنا متبعٌ ولستٌ بمبتدع - * 
ضوف اعمموذلك تٍِ 2500 
لست تاركاً شيئاً كان رسول الله وك يعمل به ِِ ا 
مَنْ كان منكم يعبدٌ محمدا يك فإنّ حمداً قد مات : 0 
ا لس الو لفو ان 
إلا يت في المسجد آنفاً أمراً أنكرثه وم أرَ أبو موسى الأشغعري 
0 أخل الساطين .. 
بعت إليها -ابنّ الزبير- بهال في عرارتين م ذرَة ا 
يا سعد بنّ معاذ الجنة وربٌ النّضرء إني أجدٌ ريحَها اله بين اللشرميد 
فأنا أحبٌ النبيّ بك وأبا بكر وعمرٌ وأرجو ألنين 0 
كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة - 00 


0298 


صدّق. أما سمعتٌ الله يقول: © إن 


إذا أردتٌ الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردتَ بعض السلف ... 
إن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك 0 0 
بَيَعتُ رَسُولَ لله يك على الشمع وَالطَاعَة وين 5958 
بَايعْثُ رَسُولَ الله عَلَ إِقَام الصّلَةء » وَإِينَا ء ار 0 - ا 
النيد والذى لأ اله الأاهرين) لغالي والجافي الحسن البصري .. 


ع ال 
مركم أن تَؤُدُوا الأمدنتِ البراء 500 








قال بعض أصحاب النبيّ كك : والذي نفسي بيده 
قرأيث هيا تسعة أولاد» كلهم قداقراً القراة 
الاعتصام بالسنة نجاة 


و 


يا أمه! تعلمينَ والله لو كانت لك مائ 
لأن يصححب ابني فاسقا سارقا سئي 
يعذبك عل خلاف السنة 

إذا بعك عن رجل بالمشرق صاحب سنة 
استوصوا بأهل السنة خيراً؛ فإنهم غرباءٌ 
البدعة أحبٌ إلى إبليسٌ منّ المعصية 


لايستقيمٌ قول إلا بعمل» ولا يستقيمٌ قولٌ ولاعملٌ إلا بئئة 


يأمرٌ بالمعروف ولا ينهى عن المنكر 

إن الله لا يستحبي من الحقٌّء هل على المرأة غسلٌ 
أن أبا بكر أقبل على فرس من مَسْكنه بالشّنْح» حتى 
مات وَل في بيتي ويومي وبين شخري وتخري 
َعم النساء نساءً الأنصارء لم يكن يَمنعَهُنَ الحياءً 
ويج اله بسنا ميدي الأول يرن 
اراعرسيوكون! الول هال اله عد ؟ 

اقول اللنهانة تيش بيدا يدل يذ اران 
لاحك عل ماعره” للفدمن القهاد 

أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل 
رجل أحب في الله وأبغض في الله» ووالى في الله 
عليكم بالاستقامة والأثر 

لا تجالمل أهلّ الأهواء؛ فإن مجالسَتّهِم مُرضَةٌ للقلوب 








مراك الل الاين أريوا التمعة اوسني 

إذا أمسيتٌ فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحتٌ فلا 
كل بلالا ماو فراع الناات حية 

أي الأعمال أفضل ؟ النصح لله تعالى 

إياك أن تجالس صاحبّ بدعة 

اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 

الاقتصادٌ في السنة أحسنٌ من الاجتهاد في البدعة 


إنكم لعلى ملة أهدى منْ ملة محمّدء أو مفتتحوا بابَ ضلالة 


إياكم والتبدعَ والتنطعٌ» وإياكم والتعمقّ 
ون دعر لق ون ابى 
القولاة أمانهى و اكد أعانةووالر رن أمالة 
ا 5 3 . 5 مط + عق 
القتل في سبيل الله يكفْرُ الذنوبَ كلها إلا الأمانة 
و 1 
لعنّ الله الواشمات والمستوشمات 
5 ظهظ5 
من كان مستنا فليستن بمن قد مات 


هو كذلك؛ ولكنٌ ننتهي إلى ما عُلَمنا 


وقد رَأيَنَا وما يتخلف عنها إلا منافقٌ معلومٌ النفاق 


ولقذ كان الرجل يؤتى به يمادى بين الرجلين 

يُوْتى بالعبد يوم القيامة- وإن قل في سبيل الله 
أيْ قوم! والله لقد وفَدْتٌ على الملوك» ووفدُتُ 
اك 

اللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياً 

إن أعلك الت عيدة لانه ولاعقة 

إياكم وأصحاب الرأيء فإنهم أعداء السنن 








أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره؛ واتباع عفر ينا فيد العزية 0 
اا اكير عادد :| جا بن ررس اناه قاطة 000000 
[ ارابك مقدعا فى طريق فغل فى طريق آخر الفقبيل يو عافن 0000 
مَنْ زوّج كريمّته من مبتدع فقد قَطمَ رَحمّها . 00000011 
اند اس برل قو الك قيلك وداه وق هنا مالك بن أنس 0 
مَنْ ابتدعّ في الإسلام بدعة يراها حسنة مالك ين أن 000 


السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا الإمام مالك ووبااسم خط و 7 








فهرس الفوائد 
قا 572 2 خققة 81 تجغة, اق جردا (5 اله 27) 0 
لققتنا 185 نيمك ختكاقة 092 (© الله 2217 ) ا 11 ا 
فص رهق ةد 00 100000000 
0 نط ر 11 1[ 1[ ا 
3 5 0 :0/621 معرب 2267و (وقبرجةم) 1 
تلن 3 جا !لآ 3 :06/621 #طعرب ولاق اا 3/ ا ا 0 
يتنك 5 0/5215 شمعري مجهاة 6ق 0833 م ا ا لك 8 
2 3 5 الأ 0 04/625 معرب ااجة 2 6879 او وو ل 625 
مو 15 0 0/1 قم همده 01 0 
5 3 از ن 15د3/8 فمهو الاح ذ 77345 01111 
5ت 3 1 ن :0/31 ش#مطج 8/3 3 (303 زمجة ذ155/) و 
قت 3 811 ن 0/831 م368 زامرج 1588 لزلز ظاءا) ا نا 
قارو لة0 0 فجن 5681ه 3 الله ل 1 
١1: 3 28‏ 1 04/0 0معة0د "مجح ؤة5اا/ تجتن 5/868) 0 1 
“3131© للد وعقوة 22801 مولعمو دوو وما 0 0 
قم 3 ج از 0 0/6311 م366 وإمرج يتور لزلز خاق) ا م 06 
5 185 1 1ت00/6 طعي 3037 95090١5‏ (جأن رتتشلنواة18) دن ددن 
قو ة 15 نظ نتة/ 00 معي 3037 لظن قد 3ذ8)) .... عع للن 
قنو 3 45 !! 0 :0/6311 معدي مقبطلذ 2 3086 !660318 3 !اا 00 05 
5 3 15 0 0/63 معي معت 185 جه 803/5 ايك 
502009222 ب 41 مايا اتا كا قو قن 








قم 3 85 0 0/65115فبمعربي > نشطلة القن 2 808 ! عت 
3 35 75 ةداز 32328 بذ آذ[ 1ع 
ووه 340257 لخن هل مسو دودو ود يي لك 086 


0 


قفو ة 1 !!/ ن :0/621 معية 57 ناه 15 60818 مه 
18د 0 


ة 8 820/6 كط +696 ,ؤقة ! ا 01 





20 32/25 ! لاساو و ووو ا لوبي ل ل يت اماتللك 
لم521 1530329 383 3/56 ماما ود فط ما ل ووو ا ل 0 0001] 








الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من مواقف الحب في الله شع وه هاه لدعا لل لع ل ا 2 اا 


مو اجقتط/ ومتق”ا 2 :55 -ز هك ا 1 ا 


5334 زا +03 جتن رما لشفل لس 
عق مدو 311 م ا جو و ا د ل ل كا ريا 
م تونق لا 
قو ة 85 0 :معي > هخم 637 ة !امهل ؛ .........غدا خلدا 
زوق جف +62 00 
30404/63125395 5 صو 6م خ م ند لور وق لا 
6 قا قو + قدو 5 -25 ا ا ل اي 
حي تلبت قوذ 2 508 ! ل 0 
اق 6277 3532 2 358 ! 0 
01 نابت 2 وانية ! 100000 


5 3 !1 0 :04/61 لمعي 200 277162 ده 
5 3 85 !!/ 0 0/6515 معدو مقطا 2 5086 ! | اا 
5ت 3 جا 5 :3/5211 :معرب م15 5+1نجنة :8 ا خا 
5ن ل سا ا ا ا ا ا 1ك 


5 3 الآ 0 04/6215 #معويق مظان 21171 


نف 0033 000000 














فهرس الموضوعات 
50007 11 1[ 1 000101111 
[موقف السّحَرة في قصة موسى مع فرعون] 00 
موقف في الثبات على الدين (موقف الغلام والراهب) ل 
موقفٌ في الإخلاص لله عر وَجلّ(موقفٌ الثلاثة الذين دلوا الغارّ) ماطو ا ا ا ا 511 
في العفة والاستعفاف(يوسفٌ عليه السلامٌ) 00 
في الصبر على أذى الناس (عائشة رضي الله عنها وحادثة الإفك) 000 
الع اع الرد و اروك عي الا ل 1 السوداء) 0 
عير عاق راق الر لد انكرت طايه فاك 00 
مرق ل الصريعا ترف الراوازا؟ تلك ته 00 
موقت فق الم عل بروكة لدبب اولك أ يقر الصديد) 00 
موقت ف القي عل مريت الزوع ١١‏ سلب فى الاهيا ا 0000 
لضم عل فت الانبا(قاروةٌ والذين أوقوا العل) 000 
موقفٌ في الصبر على فتئة المال (ثلاثةٌ منْ بني إسرائيل) 00 
موقفٌ في الإنفاق في سبل اله( الصحابةٌ رضي اله عنهم) 0000 
موقف في احود والكرم والإيثارعنة الصحابة رضي الله عنهم 0000 
موقف في طلب الشهادة في سبيل اللهعند الصحابة رضي الله عنهم 1 00000011 
[موقفٌ في الشجاعة والتضحية] (الصحابةٌ رضي الله عنهم) ا 
الولاء والبراء )١(‏ ا 
الولاءٌ والبراءٌ (؟)(الصحابةٌ رضي الله عنهم) اد او قا 
السمعٌ والطاعة(الصحابةٌ رضي الله عنهم) ا 00 
الاستجابة لله وللرسول #ّ (الصحابة رضي الله عنهم) 00 
الصدق والحرصٌ على قضاء الدّين (الرجل المقترض ألفَ دينار من صاحبه) 0 
موقفٌ في الصدق في أداء الأمانة إلى أهلها (الرجل الذي اشترى عَقاراً..) سس انا 








[الدفاعٌ عن المظلوم] (مؤمن آل فرعون) 1 1 1 1 0 
الاعتزازٌ والافتخارٌ بالاتتساب إلى الإسلام 0 
التوكل على الله (أم إسماعيل) ا 
موقف إبهان في تصديتي النبيّ مد [موقفٌ أبي بكر خفتك في خبر الإسراء والمعراج].... 

الحبٌ في الله (الرجل الذي زارٌ أخا له..). ا 111[ 0000 
موقف إيهان في محبة النبيّ شب (الصحابةٌ رضي الله عنهم) ب 0 00 
موقفٌ إيهانٍ صادق في التتمسك بسنة رسول الله ميا (الصحابةٌ رضي الله عنهم) 77 
موقف إبان صادق في إنكار البدّع (عبثالله بن مسعود رضي الله عنه) حو ا ا 111 


موقفٌ إيهان صادق في التوبة إل الله (الرجل الذي قتل مائة نفسء والمرأةٌ التي رَنّثْ)... 
موقف إيهاي صادق في المسارعة والتنافس على الدار الآخرة (السعكاء رضي الله 300 7 


موقفٌ إقال صادقٌ في التصدق على الفقراء والمساكين ز ز[ ز ز[ز[ ز[ز[ ز [ [ ز ز ‏ ا 
موقفٌ يهان صادق في الحرص على دخول الجنة (الصحابة رضي الله عنهم) اسسسة 
موقفٌ إيماني صادق في الحياء 00010100 ”2 
موقفٌ إيهانٍ صادق في المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد 5 
[موقفٌ يان صادقٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] اتقاقة الت امو ع ل 211/7 
موقفٌ إيهان صادق في قبول أ لنصيحة 3000 0 
موقف إيهانٍ صادق لالحروم عل علبي العلى اشر مويريي عليه السام ؟ 0 
موقفٌ إيانّ صادقٌ في الثبات على الصدق (كعبٌ بن مالك رضي الله عنه) 5 
الفهارس العامة مط ل من ل عا و بوش و ل عا شاع لق ب ا لق ا 21/1 
فهرس الآيات سوط مسا لز فيج ساون ويقها تطرم مرو اساوطه و معاموبازه ترط امو ور الراك 
فهرس الأحاديث اا 
فهرس الآثار ا ان ال بان م ال م ال ل الم ا ا و 01017 
فهرس الفوائد ممق فو اج لع ما ماو زول اطول امف طبع و و طاو او و أ شو قو اط و ا ا 61717 
ترس الرضوهاتك 07 1 0000000 








كد بضلارت المؤالب: 

1ك نهد | زا نر كاتوا لهو 

-١‏ أحسن البيان 

- الدعاء النافع 

5 - سبل السلام في صحيح سيرة خير الأنام 
- الصحابة رضي الله عنهم 

5- تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

/ا- حياة السعداء 

- الفرقان من قصص القرآن 

8- اليبان من قفيض القران 
البرهان من قصص القرآن 

11 الراك السيرة البوية 

١‏ البشارات النبوية 

١‏ - المبشرون بالجنة 

4- السبيل في فقه الدعوة 

65- وسائل الثبات عل الدين 

5- محبة على بن أبي طالبي بين الغلو والجفاء 











